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مسْلبيء لاع الملا . 


28 7 
اج (ركع قري 
لك ١ن‏ (إلزوئيى 


00 .1ت اق لماك 11١0‏ . بالا لإزايالا 
ديم 
بقلم الدكتور عبد الحليم عُمود الآمين العام لجمع البحوث الاسلامية 

البدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
حمد وعللى آله وصحبه والتابعين . وبعد : 

فتنسس الحضارة الاسلامية بالتشمول والسكلية . 

نه شاملة مجالات الروح والبدن نعطى كل واحد منهما قسطه من الحياة 
فى تناغم متناسق منسجم يحّق للفردوللجاعةالآمن والطمأنينة والاستقرار. 
وهى كلية نبب الإنسان رحابه فى الحياة يتجدد له ما عبش مرضيا عنه من. 
لله والملائك والناس أجمعين . 

والحضارة الاسلامية مذأ لق أمة علاقه فى صنع اير يع الناس . 

ولقد زخرتالمكتبة العر بيةالاسلامية بالسكثير من إنتاج علءاء الاسلام 
فى مجال المعرفة' والثقافة الاسلامية , 


لقد ماد علماء الاسلام مكتيات الدنيا بعللهى ومعارفهم وكان فى هذا 
1 العلم وفى هذه المعرفة درس وتعاليم عن المنبجو طرق البحث فءعرف كل 
ظاعىء من هذه المناهل فكانت حضارات الأمم فى هذا الجال الفسكرى نيا 
1 يترعرع على رى علياء الاسلام . 


لقد ولدت الحضارة الاسلامية حضارات ف الغرب والشرق» حضارات 


تح وح 


قلدت حضارة الاسلام ف أن تقدم الإنسانية الخير والطمانينة والآمن 
والاستقرارء لكنها لم تفلح . 

لقد تركرت ح-ضارة الاسلام فجوهر العقيدة وخلقت الفرد المطمئن 
المستقر فى وجدانه وعقليته وعواطفه . 


لكن التقليد غاليا ما بكون داء ؛ لذا أخفقت الحضارات التقليديةلانها 
جذور على السطح دائما ولآنها خلو دن الابمان يريا فكانت زيداً 
« وأمارها ينفع الناس فيمكث فى الأرض » بإذن الله تعالى . 
ولقد كانت الغطوطات الاسلامة عدا ينفع الله به وكان من جق 
أجبالاستاق » أن تربط حبائل الفكر عندها بركائز الفقه والعم والمعرفة 
عند أسلافهم » فكان من أقدس الاعمال وأنفسها أحياء هذا التراث الذى 
كانعمادا المضاراتقامت ويكون عمادا لوضارةأمة بحب أنتستمر رحاب 


من رضوان رما 3 وسعة م أمن دنا وفسدة من الثقة برمالتها 5 


وإيسر الآآمانة العامة جمع البحوث الاسلامية أن تقدم للعالم الاسلامى 
سلسلة جيدة فى إحياء البراث الاسلامئ ؛ خدمة للدين والعلم وإحياء مجد 
جدير بالتقدير والاحترام خليق بالاعزاز ونستفتح هذه السلسلة على 
بركة يكتاب : ه صون المنطق ء لهو لفه الامام السيوطى . 


وهو كتاب غنى عن التغ ريف 4 والاشادة بذ كره : 
وألله نسأل أن تفع به وهو وحوده الموفق والاءين ا 


الدكدور عيد الخليم حمود 


الامين العام للجمم البحوث الاسلامية 


مقدمة الطبعة الثانية 0 
22 


5 لض (مْرَيَ 
اه 


وبه نستمين 
امد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على سيدنامد وعلى آله وصحيه 
وعل المسللين أجمعين . 


وبعد : فبذه هى مقدمة الطبعة الثانية لكتاب صون المنطق والكلام 
عن فن المنطق وال-كلام ٠‏ وقد سوق أن أستاذى الدكتور على سأمى النشار 
بتحقيق هذا الكتاب ونشره عام 5م لهاس صدووزم.. 

1 وكان قد أثم ذلك عن يسخة وحيدة بالمكسة اللاز هرية بالقاهرة . وقد 
رأى أستاذنا الكبير الدكتور عبد الحلي محمود : أمين عام جمع البحوث 
الاسلامية . وعالم الاسلام العظيم .. أن يقدم للقارىء العرلى طبعة جديدة 
فى صورة عحدئة أنيقة . ومراجعات جديدة فى ضوء جرعة اكيرة امن 
الكتب لم نكن قد ظبرت حين ظبور الطبءة الأولى ومن أهم هذهالكتب. 
« كتاب الشريعة للآجدى هام +6 » وقد أورد السبوطى نصوصا 
كثيرة منه كذلك كتاب ١‏ الرعاية المحاسى » وقد نشره الاستاد الدكتور 
عيد الم محمود والأستاذ طه عبد الرافى سرور وقد نقل السيوطى أُنِضًا 
نصوصامنه . . وكاب اليخارى فى خخلق أفعال العياد وقد نقل السبوطى 


فقرة ه منةك . 
وحوين قررنا للقيام باشره هذه الطبعة الثانية 3 يناء على رغية الاستاذ 
الدكتور عبد الحليم محمودكا قات _ بدأت وأستاذي الدكتور علي النشار 


سك ةا احا 


عر اجعة ااطبعة الآرلى على #خطوط ( صون الماطق والكلام عن فن المنطق 
والسكلام ) ولدينا الصورة الفوتوغرافية لهذا الخطوط . ٠‏ وسائشر منهسا 
صفحتين فى هذه الطبعة. ٠‏ ثم أتيعنا هذا بمراجءة كثناب ( صون المناق 
والكلام ) على الكتب المندورة اتى أشرنا إلمها آثفاً . . وححكذلك قت 
بننظبم الكتاب تنظيا دقيقاً فقسمت الفقرات الكبيرة النى ظبرت فى الطبعة 
الآولى مسترسلة إلى فقرأت أصغر . حتى تسبل القراءة على القارى. . . 
ما جعل الكتاب يبدو فى صورة جديدة تتاف عن صورته الأ ل .. 

أما عن مادة الكتاب » فإنذا نعل أنالكتاب قد ألفه السيوطى لك يثيت 
إتقائه للمنطقة . . وكان المنطق قد اعتبر شرطاً من شروط الاجتهاد وكان 
السيوطى يدعى الاجتهاد الطلق . . فسكتب كنتابه مذا! ( صون المنطق 
والكلام عن أن اطق والكلام ( وهو صر خةحضارية 5 قامت با الروح 
الاسلاءية تجاه عل من علوم الآوائل .. وهو المنطق الارسططاليس وتجاه 
على يستند على المقل والرأى .وهو علم اللكلام . 

أما عن موقف الروح الاشلامية عن الاطق اليونانى . . فإن النقد 
الباطنى للنصوص الختلفة التى أوردها السيوطى تبين : 

أولا : أن هذا المنطق ترف عقلى .. ل+أ إليه اليونان. . ولم يصل بهم 
إلى علم إقيى . 

ثانياً : أن هذا المنطق لا يمكن أن يكو نالصورة الوحيدة لليقين؛ فبناك 
صورةأخرى لليقين.. لا يعر فها هذاالمنطق ولا أصحابهالأضليو نوأتباعهم 
من المشائين الاسلاميين. . 

ثالثا : إن هذا المنطق المستند على اللغة اليو نانية ويسميها السيوطى هنا 
لسان يونان ‏ لا يتفق أبداً مع المنطق الذى يجب أن يصدر من الروج 


الاسلامية نفسها ,, مسئنداً على , عبقرية اللغة العربية » , 


وقد استيد السيوطى فى نقده الآخير هذا على « الامام الشافعى» . 
والشافى أعفم من أدرك ببقين نافذ استناد المنطق اليونانى على عيقربة اللغة 
الإونانية وخصائصما ما يحول دون تطبيقه على أبحاث تقوم أساسا على 
العر بية. . ونحن نعلم أن الهافعى قد وضع أصول الفقه . . وطر يقه الكبير 
« القياس الآسوكى. بلخة الآسولبين الفقهاء ٠‏ . وقياس الغائب على 
الشاهد . . بلغة الاصوليين المتكلمين .. , وهو طريق يختلف فى كلياته وفى 
جزئ.انه عن ااقياس الأرسططاليس المشبور ٠‏ كان الآول ييثل انبج 
. الاستقرائى .. ينبا بمثل الثانى المنيج القياسى أو الاستنباط . 


وكل من المنببين بمثل حضارة مختلفة عن الأخرى أشد الاختلاف .. 

أما عن موقف الروح الاسلامية من علم الكلام . فبو موقف يختاف عن 
المنطق ذقد كان علم الكلام فى بدثه لما حادثا فى الاسلام .. أحتيج 
إلبه زمنا ما ترد عادية التيارات الخارجية التى هاجمت الاسلام . . وكان أهم 
هذه التيارات المسيحية والمبودية والغنوصية والفلسفة اليونانية . . ولكن 
ما لبث علم الكلام أن تثق قأصحابه وتفيهقوا. : وكافتميز انه إثارة الجدل 
الممتافيزيقى الذى لا طائل تحته . والجدل السياسى الذى استقر أواره وقتضى 
على سلطان المسلبين . وكان الكلام يستند على العقل ويشوض ف المسائل 
الإلهية . ٠‏ ويخلط فلسفة البونان بعقائد المسليين . , ورأى أهل الْمْقّه من 
ناحية وأهل الحديث من ناحية أخعرى أن هذا الكلام المستند على هرى 
العقل فد أفسد الحياة الاسلامية . . وفرق المسلمين فرقا وشيعا . ٠‏ فشغاوابه 
عن كل ثىم وما أجمل عبارة أمام دار الهجرة « مالك بن أنس» - والى 
أوردها السيوطى - والكلام فى الدين أكرهه . ولا أحب الكلام إلا فما 
تحته عمل » , . هذه هى الروح العملية البرجمندكية , . التى ينبني أن تسود 


ح ابحه 


الحياة الاسلامية .. وتسيطر على تطورها . ٠‏ واقد رأى ال.يوطى أن يقدم 
لل تصوصا تادرة . . وفى تسلسل تأريخى ودو<*<وعى عن أقوال وآراء 
الساف فى تحريم النظر فى الالحيات .. 
الم هام 

وأخيراً أرد أن أقدم ش ى مرة ثائية الأستاذ الأصكبر الدكتور 
الشيخ عبد الخهليم حموده. . الذى تفضل مشكورا وطلب منا إعداد هذه 
الطبعة الثانية . . ولعل الله أن ينفع بها العلم والعلماء .. وأن يستبصر ببديها 
ا مستيصرون . . وأن يعشم ما الميسليين والمشلبات هاما جديدة منالفكر.. 
وأن علبوا أن لعقل حدوده وأن له قبوده . . واله من ورائهم حيط . . 
ومنه وحدى الهدى والتوفيق٠‏ 
0 سعاه على عبد الرازق 

الاسكندرية 3 5 1 

١١‏ ذى القعدة سنة هماهم 


الموافق ١9‏ ينابر سنة ١151م‏ 


جل لاع (جريّ 
(سلت اين زوم سس 


31.0 ات الاك 0 171١‏ . الالالالالا 


تللتدحم 
لحضمرة صاحب اافعذيلة الأستاذ الآ كبر 
الشيخ مصطفي عبد الرازق بخ الجامع الأزهر 

وم كنل دراسة تاريخ المنطق عند الإسلامبين ححقرا من عناية ألياحئين . 
وإذا كان الرأى السائد أن منطق أرسططاليس نقل إلى العربية فم نقل من 
فلسفة يونان-فظل على مر الآيام منطقا أرسططاليسيا فى أصوله وقواعده» . 
وفى جملته وتفصيله . فإن هذ! الزأى السائدليس ويد بحث عميق ولااطلاع 
واسع على الانجاهات المذتلفة للنطق فى ألو ان الثقافات الإسلامية . كأيحاث 

ولقد كنت أيام اشتغالى بتدريس المنطق ف الجامعة المصرية ممنيا بأن 
أوجه الحم إلى دراسة تاريخ المنطق فى الثقانة الاسلامية وتقيم أطراره 
ومذاهيه : وأعر ف أن ذلك يحتاج إلى تقصى المراجع فى مظانها وفى غير 
مظانها أحيانا » وإلى القاس المؤلفات النافمة فى هذا الباب بين الخطوطات 
الى ل تتناونها الابدى . | 

وكنت عثرت فى دار الكتب الازهرية على جموعة رسائل للسبوطى 
كتاب د جود القر بحة قَّ بجر يد النصيحة 3 الذى لخصة اليوط من كتاب 
, نصيحة أهل الإعان فى الرد على منطق اليونآن ء اتقى ادن بن تمية . 
ووجدت ف الكتابين نفعا حقتَا فم| أحاوله ؛ فشرعت يومئذ فى تدارسهما 
مع بحعضش الطلااب ؛ غير أن ذلك 0 يطل 50 صرفتى الاقدار عن حمأة 
المنطق إلى حدياة ليست منطقية . 


اراد 


ولأن كنت أسفت على ما فاتنى من متابعة ما بدأته من الدرس » فإتى 
جول مخطط بأن أرى صهرة عتارة من أبنائنا بأخذون بهو ©» سعدها 
شياب زاك »ماكنا حاولناه بعزم نخلى عنه اشاب 0 

وهذا الاستاذ على ساىى النشمار تلسذى بالاهس » وصديفى اليوم 3 
وجه هرو إلى متا بعة البحث وعمودك السبيل للباحئين : 


جهدا يدرك مام الإدراك من عاتى فشر كتاب استنادا على خطوط واحدء . 
وهو نيصف فى مقدمته طر بقته ف تصحيح النص ومقارئة ما لخصه 
السيوطى من الكتب بأصولها مطبوعة وخطوطة . وقارن كاب تجريد 
النصيحة فى كثير من مواضعه بما ورد فى كت غتلفة لابن تيمية . 
وإن مجبود الأستاذ على ساى النهار لجدير بالتنويه والشكر والثناء . 
وإذ كان قد وقم فى بعض السفسات أخطاء مطيعية وغيرها ‏ فاكان 
الإسلامية تقديرا عظما ٠‏ 
وأسأل الله أن نفع الاستاذ بم عليه ويعليه مأتفعه 8 وأن 0550 عليا ٠‏ 


القاهرة فى 0؟ صفر سئة ١15‏ 5 ' 
ينابر سنة ١941‏ فى غيم الر ايه 


277 
جب( ري 
إل م (زومسصى 
مقدمة الناشر 

١‏ - فى مكتبة الآزهر عخطوط هام فى تاريخ الفكر الإسلانى اسمه 
3 عون المنطق والكلام عن أن المنطق رالكلام 3 وهذا المخطوط هر 
الرسالة إلثاننة فى جموعة هناك برقم ٠١6‏ مجاميع تحتوى على ١4‏ رسالة فى 
الغلاف ‏ من تأليف الحافظ المشهور عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى عالم 

مصر فى العبد الآوسط من عوود الماليك . أما ماكتب على الغلاف فهو : 
«جموع من مؤلفات السيوطى ‏ تفمنا الله تعالى به مخطه » . 

والخط الذى كتبت ب4 امجموعة دفيق ولا يظبر قيسةه تفاوت َ 
والورق من صنف واحد ؛ والصفحات ملوءة بالكتابة » :كاد تكون 
خالية من البياض . وفى كل صفحة به سطراً تقرياً . 

وفى آخر الرسالة التاسمة مأئصه : 

م من خط مصنفه بآخر 20 الاثنين الحادى والمشررين من شور 
رمضان المعظم عَيْنّه قال ٠١‏ والجد فّ والصلاة والسلام على رسولالله وعلق 
مي الآانبياء واارسلين . 

وفى آخر الرسالة التاسعة. 

هآخر الجزء ‏ ألفته يوم السيت اسع عدر من صفر سئة ثللاثت 
وسيعين ومائمانة أحسن أله عقياها 5 

وتنتهى الرسالة الحادية عشرة 5 يأنى : 

د علقه مؤلقه يوم الآربعاء لمشر خلون من ذى القعدة سنة ائنتين 
وسبعين ومامانة ‏ وكتب سنة وي 0 


ع لات 


أما باق الرسائل فلوس فيه تاريخ . 

لكن هلكتيت الجموعة حقا غط السروطى ؟ تذكر تلك الحيارة 
التى نقاناها من ظاهر الغلاف - يبدو أن كت أسباباً قوية تق تنبا بانآ 
كتابة ال.يوطى للمجموعة التى بين أيدينا يخطه ‏ وهام الأسباب : 

أو لا : ماكتب فى الصحيفة الثالئة سطر هم : صون المنطق والكلام 
عن فن المنطق والكلام للفقير إلى عو ربه عبد الر حمن بن أبى بكر السيوطى 
الشافمى غفر اله لناوله ‏ وقد كتبت هذه العبارة مخط لاتختلف بتاناً عن 
باق خطوط المجموعة ؛ وهى تدل دلالة صرعة على أنها لم تكتب يخط. 
السبوطى - وبالتالى م تكتب المجموعة بخطه . 

ثانياً : ماكتب فى آخر الرسالة السابعة هم من خط مصنفه » أىتم 
نقله من نسخة مخط المؤلف . 

ثالث : فى الجموعة أخطاء نوية متعددة ‏ ولايمكن على الإطلاق ‏ أن 
بقعأ /اسسيوطى - وهو عالم اللغة الممتاز فى أمثال :لك الأخطاء ‏ أو أن يسوو 
فى الكتابة ‏ فيفلت منه بعض منها ‏ وقد لاحظت فى جميع ما ترك من 
جموعاته الخطة أنه لابمخطىء خطأ لغويآ أو نحوياً ‏ ولم يود به النسيان أو 
السبو ‏ وهو الحافظ المششرور ‏ إلى أى خطأ من نوع تلك الاخطاء . 

رابعاً :و أخيراً نصل إلى رابع الآسباب وأتطعما هو أن مجموءات 
السبوطى الخطية تسير على قاعدة لاتذخف عنها إطلاقاً ‏ وهى أنبا ٠‏ غير 
منقوطة » بينا المجموعة التى بين أبدينا منقوطة . 

ومن هنا ينين أن هذه المجموعة لم تكتب خط السيوطى . ولكن 
إذا مأحاولنا أن نحدد العصر الذىكتبت فيه الرسائل . لتوصلنا إلى أنه 
القَرِن الءاشر الهجرى » وهو القرن الذى مات السيوطى فى أولى العقدالثاى 


منه » وأ كاد أرجح أن هذه الجموعة نقلت مباشرة عن مجموعة فط 


السو طى نفسه و ف عصر قر 3 جدآ ماه , 


والكتاب الذى تقوم بنشيره الآن من هذه امجموعة هو 5 قلك- 
الرسالة الثانة منوا ‏ وقد كتب اسم الكتاب على الحامش ومخط غير مشابه 
لخط المتن « كيتاب صون الماطق و الكلام عن فن المنطق للجلال السيوطى » 
وكتب فى صدر النن صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 
للفقير إلى عفو ربه عبد الرحمن بن أى بكر السيوطى الشانمى غفر الله لنا 
اوله» ومن المرؤكد أن هذا هو إسم الكتاب الحقيق - أما ماكتب على 
الحامش فقدسماكاتبه عن كتابه لفظ الكلام فى المقطع الثاى من العبارة - 
وليس نمت فاصل فى السكتابة بين هذا الكتاب والرسالة السابقة لها وهى 
رسالة « إيمان أم النى » . 


أما آخر الكتاب فقدكتب فيه « تم كتاب صون الماطق والكلام عن 
فن المنطق والكلام للجلال السيوطى ٠‏ 

ثم كنتب خط مغاير خط المئن د امد يله وصلى الله على سيدا مد وعلى 
آله وصمة ويل وبعد ققد طالمة العيد الفقير [ليه سبحاته أحمد بن 
عبد الحى الحسينى القدسىداعياً مالك بحسن الختام بيع المسلين ,ويوجد 
فاصل كبير بين نباية رسالة صون المنطق والرسالة الثالثة » ولا نعرف على 
وجه اليقين منهو أحمد بنعبدالحى الحشنى هذا . ولعله أحد طلبة العلر من 
أهل القدس كا هو ظاهر من الاسم » كا أننا لم نصل إلى تاريخ المخطوط » 
من امتلكة من الناس , ومن هو مالكه الذى يشير إليه القدسى » على أننا 
نستطيع أن توك أن أيدى قليلة جداً ناولت هذا الكتاب » إذ أن 
هرامشما قللة والورق على العموم نظيف وليس هناك تعليقات فى نباية 


الكتاب ولا فى أوله ولا أسماء من نناولوه أو قرأوه سوى الحسينى القدسى 
المذكور . والكتاب فى هم صحيفه من القطع المتوسط ‏ وصتائفه مماوءة 
بالكتابة الدقيقة الواضحة ‏ وقد ذ كرت أن عدد اللأسطر فى كل صحيفهةمن 
المجذرعة حوال +ه سطراً . 


؟ هل الكتاب للسيوطى حا ؟ هنا تقابلنا المشكلة الثانية فى بحث 
المخطوط ٠‏ وقد رجعنا إلى ترجمة السيوطى الى كديها لنفسه , فلم نعثر لهذا 
الكتاب على ذكر(© ولكن حاجى خليفة ذكره فقال , صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام - مجلد السيوطى ‏ ذكره فى فبرست 
مؤلفاته فى فن الفقه29 , , 


فبل معنى أن السيوطى ذكره فىكتاب آخر غير حسن الحاضرة ؟ 
قد رجعنا إلى فبارست مؤلفاته فى كتبه المطبوعة » فلم نجد لهذا الكتاب. 
ذكرا أيضاً ٠.‏ ولكن وجدت فى حمسن المحاضرة ذكراً رسالتين ثاليتين 
تقصلان أوثق صلة بموضوع كتابنا هذا » وحماء القول المشرق فى تحريم 
الاشتغال بالمنطق » فصل الكلام فى ذم الكلام20, . 

وقد ذكر اسم الكتاب الأول فى الكتاب الذى بين أيدينا الآن وكنت 
قديا فى سنة سبح وثمان وستين وتماتماثة ألف كتابا فى تحريم الاشتغال بفن 
المنطق ميته القول المشرق ضمنته نقول أثمة الإسلام فى ذمه وتحريمه ©©, 


١ 7ل‎ ١٠” ص‎ ١ السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة ج‎ )١( 

(؟) حاجى خليفة : كشف الظلنون عن أساى اللسكتب والفئون ( طبعة دار السعادة ) 
حاص "عم 

(؟) حسن الحاضرة ح ١‏ مس ١٠‏ 


02( صون المطق - ١‏ 


وذكر أيضا اسم الكتاب الثانى « وما شرعت فى ذلك - أى فى الكلام 
عن المنطق ‏ ولزم منه الانجرار إلى نقل نصوص الآكمة فى منع النظر فى علم 
الكلام ‏ 1 بنبما من التلازم » سميت الكاب صررن. المنطق 
ْ والكلام20 , 


فهل نستطيع أن نهم من هذا أن كياب صون المنطق والكلام هو 
بجموع هاتين الرسالتين ٠‏ أو أن السيوطى ضمن كتابه هذا هائين الرسالتين 
مع نصوص أخرى أضافها ‏ من الحتمل هذاكثيرا . ومن امحتمل أيضا أن 
يكون كتاب صون المنطق تصنيفا مستقلا عن هذين الكتابين . 


على أنه بالرغم من أن السيوطى لم يذكر اسم هذا الكتاب فى مث لفاته 
التى بين أيدينا فإنه من المحةق ‏ اسئنادا على النقد الخارجى والداخل للنص 
الذى بين أيدينا - أن كاب صون المنطق والكلام له أساب متعددة,. أهمها: 


ف :.ما ذكره صاحب كشف الظنون ‏ وهو ثبت ثقة فى تاريخ 


ثانا . 1" باجمع فى الكتاب - نسيطر على الكتاب الرو حالسوطيه 
والتأليف جليلة واضحة ‏ روح اجمع وتلخيص الكتبوقفد كان هذا أساوب 
السيوطى وعمله الذى ميزيه 2 

ثالثها : أسلوب أهل الحديث - ألف السيوطى صون المنطق والكلام 
على أساوب أنحدثين . وهذا ظاهر فى جميع أجراء الكتاب . 

رأبعبا : كان كتاية هذا الكتاب خضرورة قصورى اضطر إلما السيوطى 


ا 


وندكانت تكتنف حيانهالروحية عوامل غريية؛ فقدادعى الرجل الاجتباد 
سنة هام 2 روبدر أن بعض أعدائه هاجموه بأنه لايتةن المنطق - وهو 
ترطامن غترول الاجتياف ند بذعا القز الل إلى هذا حاضة وأنه نور 
فى ترجمته لنفسه فيحسن المحاضرة أنه يحب المنطق ول يتمكن من إجادته(1) 

« وقدكنت ف مبادى. الطلب قرأت شيئا فى عل المنطق . ثم ألق الله كراهته 
فى قلى ووععوت أن ابنالصلاح أفى بتحربمه ا اذلك - - فعو ضنىاللّه 
تعالى عنه عل الحديث الذىهو أشرف العلوم .0 فاضطر إلى أنيكتب كتابه 
هذا . .يقول فى مقدمة كتابه «لما كان هذا العام ومن الحتمل أن يكون 
امار أو 2-4" وتحدثت ا أنعم الله نه على من الوصو ل إلى رتية الاجتهاد 
ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق يعنى وقد فقد هذا 
الشرط عندى بزععه وما شعر المسكين أ ىأحسنه أ كثر من يدعيه ويناضل 
عليه , وأعرف أصول قواعده وما بنيت عليه » . 


الذى بين أيدينا ‏ تثبت اثباتا قاطعا صحة نسبة هذا الكتاب للسيرط . 


أما تاريخ كتابه صون. المنطق والكلام فيبدو أنه سنة لمأو على 
أكثر تقدير ‏ وهى السئة الى عيب عليه فيما عدم معر فته للدنطق . 
كيتاب أن تيمية : يقول , تطلبت كتاب ابنتيمية حتى وقفت عليه فرأيته 
سماه نصيحة أهل الإيان فى الرد على متطق اليونان » وأحسن فه القول 


. ٠١ المزالى المصطنى فى أصول الفقه . جا س‎ )١( 
(؟) السبوطي . حسن اللحاضرة جا سهه١ ,. - (9) ,السيوطى صوق . .. س ؟‎ 


5 


ما شاء من نقض قراعده ‏ قاعدة , قاعدة وبيآن فساد أصولا » فاخصته فى 
تأليف لطيف سدمينة ؛ جود القرعة ف تر يد النصيدة(1١)‏ 5 


: ويفتتح كتاب جود القر حة مما نصه , ذكر 07 من كتاب أبن 
انيمية الذى ألفه فى نقض قواعد النطق ‏ جود القرحة فى 0 
النصيحة للفقير إلى عفو ربه عبد الرحمن بن أن بكر السيوطى الما 
لخصته من كتاب نصيحة آهل الإمان فى الرد ع منطق اليو نان 0 
تقى الدين بن تيمية(؟) + . 
ثم يبدأ الكتاب بالبسملة والحدله ‏ ويذكر أنلابنتيمية كتابين أحدها 
صغير والآخر كبير هر «نصيحة ...» ثم يذكر أنه سيقوم بتاخيصه 
وسيسميه « جهد القريحة . . . » رمع أن السيوطى لاص لنافى«صون المنطق» 
كتابا كبثيرة ‏ غير أنه ل ببدأها بالجدله ولا بالبسملة يا فعل هذا الكتاب 
فبل يعنى هذا أننا بصدد كتاب مستقل عن الكتاب الأصل . 
إذا مارجعناز إلى ماكتب عن هذا اللكتاب ل تجد له ذكرا فى حن 
الحاضرة . أما صاحب كشف الظدون فقال « نصيحة أهل الإيمان فى الرد 
على منطق اليو نان لابن تيدية ‏ اختصره 0 وسماه جرد القرحة فى. 
تجريد النصيحه» ومن هذا النص يقبين لنا أن هذا الكتاب مستقل تمام 
الاستقلال عن كتاب صون المنطق والكلام وأنه ليبى جزءامنه. - 
ودليل آخر ‏ هو أنه بوجد عخطوط مختصر السو طى منفص لعن صون 
المنطق والكلام فى مكتبة ليدن فى جمرءه فارنر المشرورة » وهذه المجموعة 
برقم 404 » وفها كتب أخرى للسيوطى غي ركتابنا هدا . 
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(م؟ - مون أول) 


دمو ل 


ودليل أخير ‏ فقد ذكر السخاوى فى ترجمته للسيوطى ه وأول ما أبرز 
جزء له فى حرم المنطق جرده من مصنف لابن نيمية 200 فئحن إذن أمام 
كتابين للسيوطىأحددهما كتابه الأصلى» صون . والآخر مختضر لكتاب 
ابن قيمية »/ أما عن كتاب ابن تيمية الاصلى ٠‏ نقد ذكره ابن عبد الحادى فى 
فى ترجحته المشبورة فة ل ا 0 
مصنفان آخران فى الرد على المنطق نحو المجلد() ء وهذا ما ذكره أيضا 
بن لقم الجوزءة فى حكتابه مفتاح دار السعادة» يا ذكره صاحب 
كشف الظنون ا بين من قبل . 


والكتاب الاصلل موجود ؤ اغند ‏ على مأ ذ كر السيد سلمان بدوى 
فى بحث له هام9© , 


ولكن إمدو أن المخطوط ردىء الحخط عخروم فى كثير من أجر انه 
بيتك 0 يتمكن من نشره بالرغم من أنه أعلن مال مدة رهصيدة أن دائرةالممارف 


فالسيوطى إذن قد قدم لنا فائدة علية لا تقدر إذ أنه حفظ لنا صورة 
قريبة جداً من النص الأصلى لابن تيمية .كا حفظ لنا دور الكتب أخرى 
مفقودة أو متعذر الوصول أليما - ولقد كانت هذه إحدى أيادى السيوطى 
السابغة على الفسكر الإسلانى : 


(1) السشاوى ؛ الضوء اللامع لأهل القرن التاسم هطبمة القاهرة وه ١‏ » س 590". 
)١(‏ ابن عبد الهادى . العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أد بن تيمية . 8« طبمة 
الأسعاذ الشيخ جمد حامه الفتى 585١ه‏ غ58١‏ م ». 


(0) ساس أا. 
' لا.2 .1927 : معانهن عتدصولو1 (4) 


حافقوات 


لكن ما الذى دعا السيوطى إلى اتنباج هذا النبج فىكمبه . قد لا يتشج 
هذا على نم وحجره إلا ف ضّوء تحليل عوجر لحياة الرجل ٠‏ 


م س حياةالسيوطى . عاش السيوطى فى عصيرالمماليك ف طورهالأوسط 
وف عبد من عبوود العم الزاهرة لا من ناحية طرفة تراثها العلى - ينا من 
ناحبة قدرة علماء هذا العصر ومفكريه على اجمسع وتلخيص الكتب كان 
المقل الاسلاى قد توقف فى هذهالفترة عن الابداع ‏ فى نطاق العلوم الفكرية 
واتبى فيه عبد اللأصالة المطلقة التى اننشقت آخر مرة » وفى صورة زاهية 
لامعة, فى تقى الدين بن نيمية . اتجهالعلماء نهو كتب المفسكرين الذين سبقوثم 
يتدارسونما ويلخصواما . ويضفون علها أحيانآ بءض الابتكار غير الكثير 
وأحياناً ينقلو مها ؟.هى فى ملخصات تقترب كثيرا من الا ص الاصلى » وكان 
السو طى واحدأ من هؤلاءالأخيرربن ؛ خاث كتبهحقاً منالطرافةوالا بداع 
ولكنبا كانت حافظة مدازة حوت نصوصاً من مختلف العلوم والفنون 
لا يعرفبا العالم الإسلائىالآن عن طريقه ء هذا علاوة عن أهميتها الكبرى 
فى ملء لجوات فى تاريخ الفكر الأسلاى ؛ وقد أفرغ السيوطى جبده فى 
هذا العمل الشاق ‏ وأرهفت حواسه له لكى بحةق تلك الأمنية الملحة النى 
ترددت فى نفسه . والنى أعانها فى فترات متعدذة فى صور مختلفة حتى وصل 
إعلانه للها إلى حد الجدال واللجاج وأنكرها عليه علياء عصره أشد انكار 
وحار بوه أشد حاربة ‏ أما تلك الامنية فبى كونه مجتهد الأمة الإسلامية ‏ 
ثم «ناداته بعد ذلك بأنه المبعوث من الله على رأس المائة التاسعة ليجدد 
شياب ديه , . . ش 1 

أما اسم السيوطى الكامل ‏ فهو أب الفضل عبدالرحمن بن مد بن أنى 
بكر جلال الدين الخضيرى السيوطى ء وأما عن نسبته للخضيرية ‏ فيقول 


صا ءاعد 


هو فى ترجمته لنفسه فى حسن المحاضرة « وأما نسيته للحضيرى فلا أعلم ما 
ككون اليه هذه النسبة . الآ الخضيرية محلة بغداد , وقد نثمأ السيوطى من . 
أسرة فارسية من ناحية الاب » عاشت فى بغداد ٠‏ أما أمه فكانت أمة 
تركية 1 ثم انتقلت أسرته من بغداد الى أسيوط ٠‏ وبر زكثير من أفرادها 
على ما يذكر دو أيضاً لاكن ّ يتغل بالعلم من أنرادها سوى والد 
السيوطى ©© . وقد ولد السيوطى ليلة الاحد مستمل , 


0 
: حوب نيه كسمم 
ا ا 0 


وأدبعين وثمانية ‏ (م أكتوبر هه)١‏ ) وتوف والده وله من العم خمس 
سنوات وسبعة أشهر © فقام بأمره صوف من أصدقاء والده ‏ وختم 
الفرآن وهو دون ثمان سنين ‏ ثم بدأ فى دراساته على علداء عصره - حتى 
أجاد جميع فروع لعل الإسلامى . 

وقد تركت انا المصادر امختلفة أسماء ششيوخه الكثير بن : الجلال امجلى 
والزين العقى والشمس السيراى ٠‏ والشمس المرزبان والشمهاب 
الشارمساحى والعلم البلقينى والشرف المناوى وعدد كبير من العلماء . يقول 
صاحب شذرات الذهب «٠‏ وقد ذكر تلميذهالدودى فى ترجمته أشنا غيوطة 
اجاز ة وقراءة وسماعا مرئين على حروف المعجم فبلغت عدتهم أحمداً 
وخمسين نفسا © , 


وقد أجيز السروطى بتدريس العربية سئة +م . وذلك بعد عودته من 
زيارة ليءض مدن مصر والحج الى مه ٠‏ وقد بدأ التأليف في هذه 


)١(‏ السخاوى : الضوء اللامم جع سه 5 والعيدروسى النور السافر س 4ه 
() السبوطى . حسن الحاضرة ج ١‏ ص "١‏ وأيضاً السروطى ٠‏ نظلم العقيان فى أعيان 
الأعيان ( طبعه الدكتور حى ١57‏ ) س 140 5ه 
(”) ابن العاد . هذرات الذهب جم سم8١ه‏ 
(4) حسن الحاضرة ج ١‏ مى 1١887‏ 164 


السنة”"© وفى سنة ؟.م تولى بواسطة أستاذه عل الدين البلقينى التدريس 
فى الفميخونية مكان والده فى سنة ( 1ومه - 1م4١‏ م ) قرر للتدريس فى 
البيبرسية يول بن أياس «قرر شيخنا السيوطى فى مشيخة البيبرسية عوضا 
عن الجلال البسكرى بح وفائه وكان الساع له السيد الخليفة عبد العز ,09 
وببدو أن صلته بالخليفة العباسى المتوكل عل الله عبد العزيز كانت صلة 
طيبة إذا أن السيوطى أوحى إلبه سنة فى 9.ة ه ح 4+4 م « أن يجمعله 
قاضياً كيرا على القضأة يولى منهم من يشاء ويعزل منهم من يشاء مطلقا 
فار مالك الإسلام وهذه الوظيفة لم ينلها قط القاضى تاج الدين بن بنت 
الآأعر فى دولة 50 .٠6‏ 


عل القضاة بالآمر « فثاروا واستخفوا عقل الخليفة فى ذلك . وقالوا 
ليس لاخليفة مع وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولابة ولا عزل واكن 
الخليفة استخف السلطان اسكونه صخيرٌ وعلم الخليفة ثورة القضاء وخشى 
مغبة الأمر فتراجع وأعلن أن السيو طى خدعه - ثم رجع عنعهده ‏ وبعث 
من بأخين العبد الذى كتبه للشيخ . 

بقول ابن إياس « وكادت أن تكون ذثئة بعبب ذلك ووقءت أمور 
يطول شرحها . ثم سكن الحال بعد مدة»9© . 


وفى سنك .4 قامت ضجة أخرى ضد السيوطىإذ أنه تلاعب بأمرال 
الصوفية الحانقاه البييرسية ‏ وقد رى الأؤرخون السيوطى بالطمع ‏ فثاروا 


75 تاربخ مصر( المطيمة الأميرية ب 1911 ه) ح؟ اس‎ ٠ ابن اياس‎ )١( 
م٠019 (؟) الصدز عينة ح اس‎ 


شرف المصد ر عينة مان ص 9؟؟ 


عليه وكادوا أن يقتلوه ثم حملوه بأثوابه ورموه فى الفسقية2© . 


عزل السبوطى من وظيفته ‏ ورأى الدئيا قد أدررت عنه وجمع من 
معاصريه مباجمونه بكل الوسائل . فاعتكف فى جزيرة |اروضة . يقول 
صاحب شذرات الذهب : ١‏ أخذ فى التجرد للعبادة والانقطاع لله تعالى 
والاشتغال به صرفا والاعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أددا 
مهم ا | 

وكان الآمراء والاغنياء يأتون إلى زيارته وبعرضون عليه الأموال, 
النفيسة فيردها ٠‏ وأهذى إليه الغورى هدانا : يقبليا . وطليه غرارا فلم 
يحضم إلبهء. 


وفى سحر ليلة ابلبعة تاسع عشر جمادى الآول ١1(‏ أكتوير سنة 
٠١‏ ) توفى جلال الدين السيوطى عن إ<دى وستين سنة وعشرة أشهر 
ومانية عششر يوما ودفن فى حوش قوصون خارج باب القرافة ٠‏ ومازال 
قبره فى مكانه إلى الآن . وقد حقق وجوده العالم المشبور تبمور باشا فى 
ححث لطيف له ., 

إن مايستخاصه الإنسان من حياة السيوطى فى فتراته المتحددة هو أنه 
كان رجلا من العاءاء » حاول أن يصل بك مالديه من وسائل إلى أو ج اجد 
سوامكان علميا أو ماديا فاتصل بالخليفة والسلطان وكبراء عصره وكا نت 
له صلات طيبة ,بهم حتى عبد إليه الخليفة بالمنصب الذى ذكرنا » ولكن 
القضأة ثأروا عليه وفوتو! عليه غرضه . 

أما عن عجده العلمى - فقد ادعى اليو طى أنه مجتهد الآمة الاسسلامية 


000 شذرات الزهب -ح لم ص ٠”‏ 
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وأنه أخاط يعبلوم عصير, جميعها . 


يشول فى حضمن المحاضرة « رزقت التتحر فى سبعة علوم : التفسيو 
والحديت والفقه والنتحو والمماتى والبيان واليد, بع على طر , بقة العرب والبلخاء 
لاعلى طريقة المجم وأهل الفلسفة . والذى 0 أن الذى وصلت إليه 
من هذه العلوم الستة » سوى الفقه والنقول التى أطلعت علا منها » 
م يصل إليهولا وقف عليه أحد من الأشخاص . فضلا عمن هو دومم 

وأما عم الحساب فهو أعسر شىء على وأبعده عن ذهنى وإذا نظرت ىق 
مسألة كتملق به نكاما أحاؤ ل جملا أحمله » وقد ات عندى آلات 
الجباد12؟ » وقد أفاض ف هذا فى كثير من كتبه الأخرى . 

٠‏ ول سل له علماء عصره بهذا وساعدم على ذلك حدة أخلافه وغروره فى 
بعض الأحيان فهاجموه وانتقصوامن قدره وتدر موّلفاته هاجمه السخاوى 
فالضو ء اللآمع هجوما عنيفا(" جاحدثت بينه وبين معأصريه ابن ظبير0©, 
والقاضىرهان الدءن مود محدث دمشق7»والةسطلانى0»عدارات ومنازعات 

ولكن برغم هذا كله » بق السيوطىكاتب العربيةالكبير وأحد حفاظ 
العم الاسلاى فى مختلف فروعه . وكانت كتبه معينا لاينضب للباحثين قد 
0 ثقافة الاسلامية المتعددة النواحى بالرغم من شخلوها من الابتكار 
قد اختلف الباحثون فى عدد هذه الكتب . فذهب فلوجل إلى أنبا 

تبلغ 0 أمابروكلين فد عدلفة و كها اورف ل لسارو دولكن 


. حسئن الحاضرة‎ ١١5  ١ه* ص‎ ١ السيوطى : ح‎ )١( 
. (؟) الضوء اللامم 4 س 5 ومابمدها‎ 

(؟) السيوطى قلائد العقيان منْ * 

(4) المصدر نفسه ص 7" 

(0) حاجى طليفة . كشف ااظنون ج ؟ ص ه١»,‏ 


كلاسم 


كثير! من مؤ لفائه هذه ا من كورة صغيرة وبءضها فى كر اس وكراسين ع202, 
. وقد ذكر الباحثون قواثم بأسماء كتبه س وبق معظم تلاك الكتب - 
ومازال لها فى العالم الإسلامى أ كبر اعتبار . ونحن لا نجد على سبيل المشال 
كتابا يضارع « الاتقان في علوم اق رآن » فى شبرته عند الناس وأحاطته 
بالموضوع الذى حرر فيه ومن كتبه الحامة تفسير للق رآن وقد نشر هذا 
التفسير وعلى هامشه , لباب النقول فى أسباب النزول . ومن المعروف أن 
الجلال امحل( المتوفىسنة 14م ح .ه14 )كان قد بدأ هذا الكتاب ثم 
توفى فأنمه السيوطى وسمى هذا اللكتاب تفسير الجلالين ‏ وه و كتاب له شهرة 
هامة فى العالم الإسلاى وغير هذين العكمّا بين من كتب هامة ذكرها السيوطى 
فى حسن المحاضرة 9©© يا ذكرها صاحب النور السافر (© والداودى تلمبذه 
فىبيحث لم ينشر بعد عن حياة أستساذه ومؤلفاته . ونحن تعلم أن للسيوطى 
كما هامة أخدرى كا أزهر وغيره. 

ه - وأماعنالبكتاب الذى نقوم بنششرهالآن فمووثيقة فريدة ف التراث 
العرلي . حوت نصوصا كثيرة غير معروفة عن موقف علياء المسلمين من 
الكلام والمنطق , وحاوات تقبع تلك لمدرسة التى حار ببق البحث التظارى 
فى العقائد من نأحية وانكرت المنطق اليونانى - المنصصر المميز للفتنةاليونانية 
فى العالم الإسلامى ‏ من ذاحية ألخرى.ونن لانجد فى تاريخ العصورالوسطى 
حاولة لنقد المنطق الآرسططالى » فالمسلدون إذن مم أصحاب تلك المحصاولة 
الفريدة فى العصور الوسطى ‏ وقد سبقوا بوذ[ تتستدظ ,تعدظ «مومظ 

وقد أتى هذان الآولان فى أعقاب العصور الوسطى و هم 86 صهام 


. العيدروس الئور السامر سن 5ه‎ )١( 
لحن المحاضرة ص ه١١ مالقا‎ ٠ السيوطي‎ 4 


يي العبدر وي النور الور السافر ‏ ص 868 5هة#, 


52-03 


وغيرثم هن مفكرى أوربا الحدئين - وقد صور اأسيوطى نزعة النقد عند 
طائفة من علياء المسلمين اققواءت وإن كان هذا النقد ببدو فى صورة 
ساذجة أحياناً ‏ غير أنه كان فى كثير من الأاحيان على جانب من الطرافة ‏ 
ولن نحاول نحن هنا تحليل عناصر هذا الكلام . فإن هذا جزء من عاولة 
كبر ى أت 8 فى حدث هام هت الطبع هو : نقد مفشكر ىَّ الإسلام لللنطق 
الأرسططالى. بنناولموةف المسلمين عامة من فلاسفة وهتكلمينو أصو ليين 
ونقباء وصوفية _من المنطق الآر سططاليسى ومحاولتهم هدمه ؛ وإقامة منطق 
جديد مع روح الحضار الاسلامية . واقد ذهب الباحف ون إلىمختاف 
الآراء والنظريات فى حك هذا الروح وحاولوا ‏ بطرائقهم الختلفة من 
فيلو لوجية وروحية وغيرها-| كتناء العنصر الميز هذه الحضارة ٠‏ ولكنهم 
م يصلوا ‏ فا اعتقد - إلى رأى راجع فى حل المشسكلة » ورقيت معلقة إلى 
أكير حد . 


وإف لأعتقد أن حبى الذى ذ كرت ؛ قد يلقى شجاها جديداً على هذه: 
المكدكاة العديقة . 


وأياما كان الأآمر - فإن كنتاب السروطى ه صون المنطق والكلام » 
وتلخيصه لكتاب ابن تيمية «نصيدة أهل الا يمان » يعاونان الباحثيذ نار يخ 
الحضارة الاسلامية ‏ على اختلاف طرقهم وغايائهم معاونة كبيرة - على 
الكشف عن العبقرية الاسلامية فى أرفع مظاهرها العقلية . 

- طريقة نشر المخطوط. كانت بيدى أسخة واحدةهى أسكا المجموعة 
الازهرية التى ذكرتها ‏ نفا وهى النسخةالوحيدة الموجودة من هذا الكتاب 
فى مكتبات العام وقد عثر على هذه النسخة مزل سنواتمضت أستاذى الجليل 


الأستاذ الآ كبر اأشبخ ٠صدانى‏ عبداار از ق شيخ الجامم الأزهر وسيدالباحثين 


س١‏ لاد 


المعاممربن ق الفلسقة الاسلاميةه وقد قرأت عليه كدّاب ذم الكلام للوروي 
الذى أورده السيوطقى ف مقدمة كتأبه ٠‏ 


ثم' بدأنا العمل فى إعداد امخطوط لاطبع ولكن نضيلته تولى الوزارة 
بعديل وحاات أعرالا دون إششرافه على العمل فى إخر اج السكتاب كلهفشمت 
بالعمل) بمفردى , 


وقد اتجهت أولا إلى حاولة تقديم النص سلما من الاخطام ,كاملا غير 
مفو ص 5 وقد بين لى أن بانس خة أغلاطا لغوية وخوية كثيرة» وعيارات 
كدثيرة ساتطة وأخرى غير مفرومة وقطءا كيرا . 


أما الأغلاط اللغوية والنحوية فقد أصلحترا ؛ وهى فى غالب الأاحيان 
سهو من الناسخ . ثم اجتودت فى إضافة عبارات مكان اسقط واجمل المحذوفة 
ووضعت هذه العبارات بين معقوفتين دلالة على إضافة من الناشر وعل ألما 
تسكن فى صاب المان ء ثم حذفت بءض العبارات غير المفوومة إذائعذرعل 
فبمبا أصلا ‏ وأبقبت البعض ف الم نإدا ما شككت ف المعنى »غير اننكل 
تلك الحالات أئيت ف الهوامش أو فى نهاية الكتاب ما قت به من تصحيم 
لمأ أو إضافة أو حذف لحرف أو لكلمة أو لعبارة » ثم أكات القطع 
الكبير فى الخطوط . 


ولقد عاينت قَ هذا العمل كثيرا وأفقت جبداً ادر مام الادراك 
من عانى نش ركتاب استناداً على عغطوط. واحد , ودين انتوي ته ن تصحيح 
النص ٠‏ بدأت فى عمل آخر لا يقل عناء! عن العمل السابق؛ فقد نق لالسيوط 
أو لخش لنا فىكتابه الأول ه صون المنطق . كتبا كثيرة بعضها موجود 


و بعضما مشقر دو امو جو دمنهأ بدهبه مطبوع و اأبعض إلآ ر غخطو طار جودعت 


لمعي عا ذا من كف ترجو مطوعة وطلى كن اللقراك 1ق مكزعا 
وت مقارنة دقيقة بين هذه الفقرات من كتابه وبينها فى كتيها المنشررة 
ونصصت على ماقصد يوجد من اختلافات بينها فى حواثى الكتاب وقدكان 
عدد هذه الكتب كيرا» ولكنى ل آل جبداً ف حصرها وتوصلت فى 
حالات كثير ة إلى تصحيح نص السو طى فى ضوء النص المأشور . 


أما عن الكتاب الثانى ‏ وهو تاخيص السيوطى لكتاب ابن تيمية ‏ 
فقدلجأت ت إلى طريقة أخرى ؛ فى تأرنضه . فقد قت بمقارنة كثير من المواضع 
البى ذ " رها ابن تيمية فى كتتابه ما يشممما فىكتبه الأخرى فهو عل سبيل 
المثال تكلم فى الكتاب الذى بين أيدينا عن قياس القثيل وقياس الشمول 
ص؟.؟ -فاشرث إلى أنه يتكلم عن نفس ا موضوع فى كتابه «شرح العقيدة 
الاعفبانة, مص +.* - وهكذا ... وقد اضطررت إلى قراءة التراث التبمى 
كله الذى بين أيدينا حت سكنت من إبراد المواضع المتشامة بي نكتابنا هذا 
وبي نكتبه الأخرى . 


ولمتمالى هذا العمل القارن فى الكتابين » بدأت مراجعة الآبات 
القرآزة على المصحف الشريف . وعينت مو اضعما آبة وسورة ثم أرخت 
لكثيرمن الاعلام فى الكتاب الأول ؛ ولسائرها فى الكتاب اثأنى واسائر 
الكتب ف السكنتابين . 


<> # ا # 


ويؤسفنى بعد ذلك أن بيض الاخطاء الطبعية قد «دثى , لاسياب 
غارجة عن إرادتى » وقد أثبتنا فى آخر الكتاب أغلب هذا الخطأ 
غبر مقصود . 


وإفى لأشكر من هاونون على نشرهذا الكتاب وطبعه » وأخص,الذكر . 
والدى رحمة أبله عليه - ققد غاو لىَ معأونة جاءاة قَْ مر أجعة النص» رحهوالله 
رمه واسعة وأحوال له عى حير الجزاء 5 ثم أشكر صداق العزيز الاستاذ 
الاسكندرية ‏ ثم أشكر السيد عمد تجحيب أمين الخانجى على قبامه بطبع 
الكتاب على نفقته . 

الاسكندرية فى 8؟ بحرم 155اهم 7 
1 و*؟ دسمير 1415م على سامي النشار 


مدرس تاريخ الفلسفة بكلية الآداب 
جامعة فاروق الأول 


و 
0 


7 
ع (دجي (اجْرَيَّ 
(شك (جْم (يزوئيسى 


3131.00 لنا5 10 . لمانالا مصادر التحقيق 
)١(‏ إلكتب العر بية 


الاسفرابيينى : التتصير ف الدين ا معة اغيم الكوثرى 64 م 
ابن أفى أصيرعة : عيون اله: اء فى طبقات ؛ الاطباء 


الآنباء فى طبعا ( مصر (148م) 
الالوسى : جلاء العينين ( طبعة بولاق سلنة 44؟اه) 
الببيق : ئتتمة صيوان الحكة ( طبعة الهند ه١١‏ ) 


أبن تيمية : منهاج السنة ( المطبعة الأميرية سنة ل*دهم) 
داهم كتاب احير سورة الإخلاص ( المطعة الحسمدنية المصرية الفضنة 
00 تموعة الرسائل والمسائل مطيعة المنار 11 مه 
ه « السبعينية ( نفس الجرء السابق والطبعة ) 

الجاحظ . أدب الجاحظ ( طبع السندونى ) 

ابن الجوزى : تلبيس [بليس (طبعة الخانجى سنة .:م1ه) 

حاجى خليفة :كشدف الظنون عن أساى الكتبوالفنون 


دار السعادة وطيم القأهرة 
رط ومببع ( 
الحارث المحاسى : الرعاية ( طبعة لندن ) 


ابن حجر : تهذيب التهذيب ( طبعة حيدر أباد سنة ١590‏ ) 
حشسن صديق خخان : أيحد الغلوم ( طبعة الهند 1؟١١‏ ) 


أبر حبان التوحيدى: الامتاع والمؤانسة ( طبعة السندوب القاهرة 4م ) 


0ك 
أبوحيان الترحيدى المقايسات (طبعة السندوبى_القاهرة .م9 ) 
ابن خلكان: وفيات الآعيان . ( طبعة باريس مم1 ه) 
الدارى : مقدمة الدارمى هامش المنتق من أخبار المصطق ( الطبمة الهندية ) 
الذهى : ميزان الاعتدال (طبعة الهانيجى ( 
و تذكرة الحفاظ ( طبعة الهند ) 
الخزرجى : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ( طبعة بولاق سن أءموه) 
الرازى : اعتقادات فرق المسلمين وامشر بن (طبعة النشار م؛ ) 
د المحصل أفكار المتقدمين والمتأخر بن ( طبعة الخانجى ) 
ابن سعد : الطيقات الكيير ) طبعة ليدن) 
السى : طيقات الشافعية الكبيرى ( الطبعة الأول ) 
السيوطى : حسن الججاضرة فى أخمار مصروالةاهرة (بدون ذكر تاريخ الطبعة) : 
م طيقات المفسر بن ( طيعة ليدن حعماه) 
د بغية الوعأة من طبقات اللغويين والنحاة ( طبعة الخانجى )2 
الشبرزورى : نزهة الأرواح وروضة الأقراح من تاريخ حكماء المتقدمين 
والمتأخرين ( مصور مكتة جامعة فؤاد ) 
الشبرستاتى : الملل والنحل طبع المطبعة الأدبية .مم1 ه الصلاح الهندى 
شرح لامية العجم ( طبع المطيمة الأزهرية المصربة #لمزه) 
ابن الصلاخ : فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديث والاصول والعقايد 
( طبع القاهرة سنة مع مه ) 
طأش كبر ى زاآده : مفتاح السمأدة و مصراح السأ د ) طبعة حيدر أياد ( 
أبو طالب الم : قوت القاوب ( المطبعة المصرية ١١١‏ ) 
أبن عبد البر : جامع بيآن العلمى وفضله ( المطبعة المنيرية سنة 045)) 
ابن عبد الهادى : المفود الدرية فى مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
( ظبعة القاهرة ١١55‏ - م98١‏ ) 


_ # 


ان عسا كر : تبرين كذب المفترى نم نسب إلى الاشعرى 

(طبعه الشام /14 ) 
عبدالرازق الرسعنى : مختصر الفرق بين الفرق ( طبعة الدكتور حى ) 
على ساى النشار نقد مفكرى الإسلام المنطق الارسططاليسى (تحتالطبغ) 
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0 ج ] مصادر عن حا ةالسيوطى ومو لفانه 


السيوطى . جموع مو لفاته - وسن الخاضرة 05 وبغة الوعاة وطبقات 
الحفاظ وظيقات المفسرين ؛ وصون المنطن واللكلام » ونظم العقيان فى 
اعيان الآعيان . 


ست لس اذ 


أبن اباس : تاريخ مهر ١‏ المطرعة الاميرية ١1١‏ 6 

السخاوى:الضوء اللامع فى أخبار القرن التاسعم (طبعةالقاهرة؛ه؟1) 

عبد القادر الشهير بالعيدروس : النور السافر عن أخبار القرن العاشر 

( طبعة بغداد موز م) 

جمد الشملش العانى : السنا الباهر بكميل الثور السافر . 

الواسارى . رورضات األجنات 35 وذيل طيقأت الشعر أل : 

أبن الهاد. شذرات الذهب فى أخبا رمن ذهب 2 (طبعة القدسى ) 

وقد ثقل ابن العان عن أبن الداودى ألميذ السروطى » وقد ترجم ابن 
الداودى لشسيخه ترجمة طويلة ‏ وما زالت هذه الترجمة يخطوطة 


وهناك مصادر أخرى ذ كرت ىق الحواثى 5 


[. ]خط المؤلف 

هناك صور منه فى المخطوطات الآتية © , 

١ (‏ ) ألفية السيوطى فى مصطلح الحديث . عليها أجازات غط المؤلف 
لناسخ النسخة تلبيذه اللأمير جر امرد الناصرى . 

وانظر أبضا خطه على الواشى بالصفحات : م2 (٠5‏ , .06# , 47, 
٠ه ٠‏ +ه مصطاح الحديث ‏ خرزانة تيمور ه٠؟‏ . 

( ؟ ) جياد المساسلات للسيوطى واسم الكتاب فى أوله ضطه_وةته 
شهادة للاحد العلماء أنه خظ المواف رقم رم حديث خرانة تيمورباشا. 

) جموعة نفيسه للسيوطى . غالبها كتب فى عصره وطرف الزسالة 
الآولى خط المؤلف رقم +.؟ مجاميع خرانة يمور باشا . 


)١(‏ دلنى ملى هذه الواشم الأخ نؤاد أفندى السيد الوظف بدار السككتب المصرية ؛ فله 
الفكر على ذلك . : 


و صون المنطق و الكلام 3 0 
متايه 0 ض 00 


ل كر امام 

الجد لله وسلام على عبادهالذين اصطق . دوبعده نقد كنت قدها فى سنة 
سبع أو ثمان رستين وتمائمائة ألف تكتابا فى تحرم الاشتغال يفن المنطق , 
ميته , القول المشرق(١),‏ ضنته تقول أثمة الإسلام فى ذمه وتحرعه . 
وذكرت نيه أن شيخ الإسلام أحد الجتبدين نق الدين بن نيمية9© ألف 
كايا فى نقض قراءده , ولم أكن إذ ذاك وقفت عليه ٠‏ ومضى على ذلك 
عشرون سنة فلما كان فىهذا العام وتحدثت ما أنعم الله به على من الوصول 
إلى رنبة الإجتهاد » ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاذ معرفة فن المنطق2» 
يعنى وقد فقد هذا الشرط عندى بزعمه . ومأشعر المسكين أى أحسئه أكثر 


من يدعيه » ويناضل عليه 8 وأعرف أصول قو أعده ء ومأ بدت عليه وما 


)١(‏ ذكره السيوطى فى ترجته لنفسه لخت اسم « القول الشرق فى ريم الاشتفال 
بالمنطق » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - فن الفقه ‏ الأحزاء المفردة سج ١‏ 
س 1١١10‏ . 

(؟) ابن تيمية : تنى الدين أبو العباس أحمد توق بدمشق لمدعرين من ذى القعدة 'سئة 
4 : أواخر سيتمير 14م . 

(؟) أول من نادى بهذا فيا يرجح - الفزالى - مقدمة المسعصنى فى أصول الفقه 
اس ٠١‏ 


(م؟-صون.أول ) 


لظ 1ن لك 


يتولد منما معرفة ماوصل إلما شيوخ المناطقة الآن ‏ إلا شيخنا العلامة 
حي الدين الكافيجى0" فقط -. فطلرت كتاب ابن تيميية ء حتى وقفت 

1 عليه فرأيته جاه (أصيددة أهل الإبمان فى الرد على منطق اليونان0»©) وحمي 
فيه القرل ماشاء من نقض قواعده تأعدة تأعدة وبيان فساد أصورهاء 
فلخصته فى تأليف لطرف سميته « جبد الشقرحة فى تجريد النصيحة©2 » ْم 
إن كثيراً من اللخبطين » الذين ثم عن تحقيق العلل بمعزل ؛ طجوا بأن يقولوا 
ما الدليل على تحريمه ؟ وما مسئند ابن الصلاح2 فى إفتائه بذللك ؟ ونحو 
ذلك من العيارات . والعجب أنهم يناضلون عن المنطق ولا يتقنونه » 
50 ن فيه وفى أبحائهم لاستعملونه » فيخبطون فيه خبط عشواء 
ولا جتدون عند المناظرة والاستدلال إلا عمياء . 


ولقد اجتمع بى بض من قطع عمره فى المنطق فرأى قول ابن الصلاح 
فى فتاويهوليس الاشتغال بتعلبه وتعليمه ما أبا<ه الشمار عولا استباحه أححد 


)١(‏ عب اين أبو عبه الل الكافيجي المنى : يمد بن سليان بن سعد بن مسعود 
الروى البرتمي - لقب بالكافيجى ١‏ م اشتفاله بكتاب الكافية في النحو . وهو أستاذ 
الميولى , ولد سنة 748 ه ‏ وتوفى رابم جادى الأول سنة 8/م ه كان إماما كبيرا ف 
لنقولات كلبا الكلام والجدك والمنطق والغاسفة والفيقة .. ترحمته فى بغية الوعاء في طبقات 
اللغرييف والسماة س 48- 

(؟) انظر المقسية . 

(م) لم برد ذكر هذا الكتاب فى حمن الحاضرة ‏ وللسكن حاجى خليفة ذكره فقال ؛ 
نصيحة أهل الإإعان فى الرد على منطق اليونان لابن تيمية ‏ اختصره السيوطي ونماة جهده 
القريحة فى جريد النصيحة . كشف الظنون عن أساى الككتب والكنون ( طبعة دار السعادة 
سنة 911٠١‏ ه)س 509 <؟ وقد نعر هذاى عباى (54١ه‏ 2# ذؤويدام). 

(6) ابن صلاح . أبو عمر عثان بن عب الرحمن تتى الدين الشافعي ‏ الامام الحدث 
المغفهور ‏ وصاحب اافقوىي لاشرورة فى حرم النطق توق فى 4» ربيع الآخر شكة 
849 ب سير 64١1م‏ 


سواه 


دن المعابة والتابعين والأائمة الجتهدين والسلئف الصالمين<1) قال : وذة 
شهادة على ننى فلا تقبل . فقلت . ياسبحان الله لا طريق أهل الشرع 
سلكم ولاطريق أهل المنطق اعتمدتم . 


أما أهل الشرع فيقولون : إن الننى إذا كان من أهل الاستقراء التام 
فإنه يقبل ويعتمد , وقد جرى على ذلك أهل الحديث وأهل الفقه وأهل 
العربية » لخة ونوا وتصريفاً . وأهل البلاغة معاتى ويانا وبديساً » وأهل 
العروض ف مسائل يطول سردها ١‏ 


وأما أهل المنطق فإنهم يقول : إن السالية الكلية إنما تنقض يموجبة 
جرئية . وهو أن يقال بل أباحه فلان الصحالى أو التابعى أو الجتهد » 
فيحصل بذلك نض كلام ابن الصلاح ولاسبيل إلى وجودذلك عن أحدمن 
المذكورين جتى يلج امل فى سم الخياط . 


وأما الدفع بالصدر وهر أن يقال ماهو جع أو من أن له ذاك 
فا هو طريقة كار لامتشرع ولا متفاسف . 


وقد رأيت أن أصئف كتابا مبسوطا [ فى تجريمه0» | على ري 
الاجتهاد والاستدلال جامعاً مانعاً » و بالق صادعاء أبين فيه صحة ما ادعاه 
ان الصلاح من فسبة فى الإباحة إلى المذكورين . 

ولماشرعت فى ذلك ولزم منه الانمجرار [لى نقل نصوص الأهمة فى 


)١(‏ انظر ابن الصلاح . فتاوى ابن الصلاح ف التفسير والحديث والأصول والعقائد 
( طبعة القاهرة سئة لم4 ؟١‏ )ا ص "4 

(؟) هناكلمة ‏ وهو ولعلا زائدة . 

(؟) هنا كلمة مقطوعة من الا "صل واعلها - فى مريمفت 


م 


مذنع النار ف علم الكلاه10) اا بدنهما من التلدزم ٠‏ "ميث الكتاب 
0 صون المنطق والكلام عن ف المنطق وااعكلام 03 وآلّه الموفق للمرآم 5 


واتداء من ج ع كتب الا صول ب4 وابتداء فشوه ف المتاخرين 
أول من وضع فن المنطق أرسطاطاليس من ”أهل اصطخر ”© فى عمد 


0 ابن دارا 60 ذكره الشرر سداق 64 ف الملل والفحل 0 وابن 


0 لعل هذا الجزء من الكتاب هو ما ذكره السهيوطى فى ترجمته لنفسه فى ثيت كتبه 
« فصل الكلام فى ذم السكلام » حسن الخاضرة ساح ١اس‏ 57١ل‏ انظر أيضا مقدمةالحتتى 

(؟) أرسطاطاليس ٠‏ هوابن تيقوماخس الطبيب الشهور ‏ توفي سنة 9859 ق .م 
وكان من مدينة لليونانيين تسمي أسطاغاريا الفورست لابن النديم س 45 ؟ (-طبمة ليتزج 
١ا4ا‏ أما القفطى فيقول « أرسطوطاليس بن نةوماخوس الفيثاغورى الجبراشنى وتفسير 
أرسطاوطاليس تام الفضيلة ... و سيب أرسطوطاليس كثرت الألسفة وغيرها من |املوم 
القديمة فى البلا الإسلامية كتاب أخبار المداء بأخبار العلماء ( الطبعة الا“ولى السعادة 
7 ه)س 55/5١‏ « أرسطوطاليس بن بيقوماخرس من أهل أسطاخرا » وهو 
القدم المشهور والعلم الأول والحسكيم الطلق عندثم . وإنما ولد فى أول سنة من ملك 
أزدشير بن دار . الملل والنحل ج ؟ م لاع ( طبع المطبمة الادبية سنة ١8٠١‏ ) تللك عي 
صورة لا كتبه المس.ون عن موطن أرسطو استأجيرا - ويبدو أن السيوطى ألخطا فى نسيه 
أرسطو إلى اصطخر_ فاصطخر ‏ علىمايذ كر ياقوت ‏ كوزة وبلدة ببلاد فارس - 

(؟) ازدشير بن دار اهكذا فى بعض الكتب المربيسة » وهى تصعيف 
ازدشير ‏ ذ كر ابن الاثير أنها من الدن الى بناها ازدشير بن بابك بناها فى غرب المدائن 
على شاطيء الفر أت بمقابلة ميسور الى فى !لذمرق ( دائرة العارف الإسلامية ودائرة معارف 
البستانى ) . 

(4) الشورستاتى : أنو الفتح تمد بن أبى القام المفسكر الاشعرى ومؤرخ المقالات 
توش سنة م4مه ‏ الم 
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الصلاح والنووى22 فى الطبقات. والتكندى( ") وأبن زولاق9؟! فى ,تاريخ 
مر وغيرهم ؛ وإليه الإشارة بقول من قال : 


قطونا الأخوة كن من هدس ر م هرض من كتاب !لما 
فانوا على دين رمطاطلس (ككومتنا على ملة المصطق 


وقال ابن تيمية فى كتابه المذكرر وقول الآخر : 


إذا ثموركت ف أمر بدون فلا بلحقك مار أو نور 
فى احير انيشتركاضطراراً ‏ أرسطالس والكلب'اعقور 


خص أرسطاليس بالذكر ؛ لكونه واضع المنطق الذى قرر فيه أن 
فى كل نوع محصةمز جه ؛ وأنالانسانيثاركه الكلب وغيره من ال+يوانات 
فاخيو الي . وقال ابن تيميةفى كنا به اذ كور: واضعالمنطقأرسطو اليس 
دجل من اايونان(0) وهو أو ل من قال بقدم العالم . قال : وكان اليونان 
مشركين كفاراً بعبدرن الكو اكب والأصنام ثرا من اليهود والنصارى 


)١(‏ التووى أوالنواوى - أبو زكريا الموراف عب الدين النووى الشافعى توق 
اماه _اهلاك؟؟ مه 

أماعن طبقاته س فقد ذكر صاحب كشف الظئون أن ابن الصلاح ألف كتابافىالملبقات 
وا-سكن المنية حالت بينه وبين إعامه - فأخذه الإمام أبو زكريا ىبن شرف الاووى وزاد 
فيه أسامي فلي جداً كدف الظئون جا ص 47 . 

(؟) الكندى : هو الموؤرخ الشهور ‏ أبو عمر عمد بن يوسف بن يعقوب كان وزمن 
كاذور المصرى التجيى » توق عصر سلة 6ه ١5ودم.‏ 

(؟)ابن زولاق : أبو جمد الحسن المؤرخ تونى فى فى التعدة 49ى* هع 151و م, 

(4)فى الأصلن : رسطاليس » ولا يستقيم الوزن بهذا ؛ فلعا رسطاطليس . 

4 أبن تيمية : الرد على الالطقييرل ص لإلا ١‏ . 


بعت النسخ والتبديل 00 . وكأنوا قل المسيح بأكثر 2 “لنابة سئة : ثم ما 
بلعث المسسبيج تمسكوا داه 0 م 1 غير ت ملة المسيح صاروا قٌّ دن هركب 


من حليفية وشرك ٠‏ بعضه حق وبعضه باطل » وهو خير من الدين الذى 
كان عليه أسلافهم”2 انتهى . 


وقال فى موضم آخر من هذا الكتاب : كانت اليونان من المشر كين 
يعبدون الآوثان ويعانون السحر ا ذكروا ذلك عن أرسطو وغيره . 
وكانت الشبياطين » تضلوم و.هم يتم سحرمم » بولا يعرفون هم أن ذلك من 
الشياطين » وقد لا يقرون بالشياطين بل يفتون أن ذلك كله منقوة النفس 
أو من أمور طبيعية أو من قوة فلكية » فان هذه الثلاثة هى أسياب عجائب 
العالم عندثم ( وعند )29 ابن سينا وموائقه وم جاهلون بما سوى ذلك هن 
أفمال الشياطين الذزين هم أعظم تأثيراً فى العالى فى الشر من هذا كله(" . 


وقال فى موضع آخر : كان ميدأ وضع المنطق من الهندسة لوه 
أشكالا 0 وسموه حدود لحدود تلك الأشكال, لينتقاوا 
من الكل المجسوس إلى الشكلالمءقول . قالو هذا اضعف عةوهم وتعذر 
المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة والله تعالى .سر المسلمين من العل والبيان 
وَالغدك امام والإيمان ما برزوا به على كل نوع من أنواع جنس الانسان 
واد له رب العالمين . انتهبى©» 


: . 1١80 نفس السدر اس‎ )١( 

(؟) وعند . غير موجودة فى الأصل » وقد أضفتها ليستهم المعني . 
(؟) ابن تيمية : الرد على المنطقين ١‏ لا) 1 

(4) نفس المصدر ص ١*7‏ , 


وأما ابتدام دخوله فى ملة الاسلام ؛ تفال الششيخ نصر المقدمى2؟ : من 
أئمة أابنا ىكتابه « الحجة على تارك اللحجة أنيانى أبو مد عيد الله بن 
الوليد بن سعد الانصارى2؟ قال معت أبامدعبد الله بن أفى زيد2 الفقيه 
امالك بالقير وان يقول : دحم الله ببى أمية لم يكن فيوم قط خليفة ابتدع فى 
الاسلام بدعة؛ وكان أكثر عم الهم وأصحاب ولايتهمالعرب: فلمازاات الخلافة 
علْهم . ودارت إلى بي العباس قادتدولهم بالفرس وكانت الرياسة فهمء 
وفى قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفار والبخض للعرب ودولة الاسلام . 
فأحدثواف الاسلالم الحوادث التى تؤذن يبلاك الاسلامواو لا أن الله تبارك 
وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وس أن عانه وا هلبا هم الظاهرون إلى يوم 
القرامة لأبطلوا الاسلام ولكنهم قد ثدوه ٠‏ وعوروا أركانه . والله مجن 
وعده إن شام الله . 

فأول الحوادث التى أحدثوها إخراجكتب اليونانية إلى أرض الاسلام 
فترجمت بالعر بية وشاعت فى أيدى المسابينوسبب خروجما من أر ضالروم 
إلى بلاد الاسلام يمى بن خالد بن برمك©© وذلك أن كتب اليونانية 
كانت بيلد الروم ؛ وكان ملك الروم خاف على الروم إن نظروا ف كانن 


ا 


)١(‏ نر القدسى : أبو الفتح فصر بن إبراهم المقدسى شيخ العافيعة م ٠‏ توق 
فى 5 غرم سنة 9 5ع همح لا51١٠ام.‏ 

(؟) يذاكر صاحب كدف الظنون أن فى شرح الأريعين مولانا اللارى ‏ 'كتاب المبجة 
لتارك ال حجة ‏ :تضمن ذ كر أصول الدين علىقواعد أهل الحديث والسنة ‏ قال ٠‏ وهو الشيج 
أبى الفتح نصر 0 اهيم الشافعى الفقيه الزاهد نزيل دمقق وأفصح بعش الشارحين أنه لاحافظ 
أفى القاسم إسماعيل بن عمد بن الفضل الأصبهاى . وهو خطأ ج ١‏ س 49١‏ . 

(؟) القيرواى 0 0م 

(؛) القايسى-_ومن روي عنه أبو ممدعبد الله بن سعدالأنصارى شيخ الرازى-تذ كرة 
الحفاظ جح ”اص 54" , 


ات 


الموثائية أن يتركوا دان النصرأ أ : ويرجعءوا إلى دان الدونانية ٠‏ وللشيّت 
كلتهم وتتفرق جاءتهم . لمع الكتب فى موضع وب عليها بناء «طمضة 
بالحجر والمص حي ل يوصل إليبا 1 


ليأ أفضت(1) ريامسة دولة فى العياس إلى حيى ن عالد 0 وكان زندقاء 
بلغة حور الكتب ل ف البناء ببلد الروم »فصا أنع ملك اأروم الذى كان ى 
وقنه الهدايا : ولا يلتمس منه حاجة فلما أكير عليه جمع الملكبطارقتهوقال 
هم : إن ونا |( رحل خادم العرنى قل كار على من هدايأه 3 ولا يطابمى 
سواججة 3 وما أ أو إلا تمس( حاجة ُ وأخاف أ نَ تكون حاسوده شق 
على ٠.‏ وقد شغل بالى - فلأ جا مه رسول عَيى قال لفل اصاحيك إنكانكله 
حاجة.فليذكر ها » فليا أخيرالرسول حيى رده إليه وقال له:حاجتى الكتب 
2 البناء يرسلما إلى » أخرج منها بعض ما أحتاج وأردها إليهفلداقراً 
الروى كتابة استطان قرسا ؛ وجمع البطارقة والأساقفةواار هبانوةالهم: 
قد كانت ذ رت لكر عن خادم العرنى أنه لا يخلو من حاجة 3 وقد أفصم 
بداجده ؛ وهى حت 8 وائج على. وقد رأرثت رأيا “عموه» فانزرضيتموه 
أمضيتّه 08 وإن دأتم خيلاقه تشأورنا ف ذلك حتى 0 قتفة تتفق كلمتتنا . فقالوا : 
وهأ هو قال 0 العنن اليونا نية إستخر جمام 5 ات وبردها.ة قألوا: 
ا رأيك ؟ قال قد عليث أنه ما ببى عليها من كان قبلنا إلا أنه خاف إن 
وفعت قى أيدى النصارى وة رأوهاكان سديأ ملاك دنهم * وتهديد 0 
رأناأرى أن أبعث ما إليه و أسأله أ أن لا بردهاء بتلون ساء ولعم تحن 


)١(‏ يحى بن خالد بن برمك ء أبو الفضل الوزير .1ه حت ه.٠‏ مم 
(؟)ف الأصل ؛ أنقضت - ولعلبا أفضت. 
(*) في الأصل , يلتمس الا حاجة ‏ ولعلها إلا يائمس حا 


هع - 


هن سرهم | فإنى لا أمن أرقن كر بعدى من ب#نرى” 0 3 خراجمأ إلى 
الناس فيقعوا فم سرف عاهم ٠,‏ فقالو أ : له الرأ ئى ا " عدا الملاك ؛ 


فأمضه. 


فيعث بالكتب ب إل .0 و بن ختالد .فللا وصلت ليه جمع 1 00 ليق 
وفياسوف » نذأ أخرج منها كتاب د المنطق ء؛ قال ا مل بن أ زيد: 
وقل من أنحم النظر فى هذا الكتاب وس من زندقة . قال : ثم عن يي 
المناظرة فى داره والجدال فما لاينبغى » فيتكام كل ذى دين فى ديه , 
و#ادل عليه أمنا على نفسةه , 


قلت مقتضى هذا الكلام أن ذلك حدث فى خلافة الرشيد22 فان 
البرمى كان وزيرأ له ثم أنه نكب ف أيامه 5 وقتل ف نيه سيع وتمانين 


ا 


وقال الصلاح الصفدى(') فى شرح لاه. العجم عق نامر 

لأ هادن بعض ملوك النصارى ‏ ا 0 تطلب 
منه خزانة كلتب اليوئان.وكانت عندثم جموعة فى بيت لايغابر عله أحد 

لجمع املك خواءه من ذوى ارأى واستشارم فى ذلك » فكليم ا 

عليه عدم تجبيزهأ إليه » إلا بطراق واحد : فانه قال . جبزها لهم »ما 
دلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أنسدتما وأوقنت بين عدائها . 

حذثى من أئق . أن الشيخ تق بن حر ن تيمية رعمة الله تعال كان 


)١(‏ الرشيد , هرون الرشيد بن المبدى العانى توق ١١‏ هايهم 

(؟) الصلاح اأصفدى » صلاح الدين أبو الصفا خليل بن أبسك الصفدى الشانمي 
توق سنة 45لا - وام 

(؟) الأمون , عبد الله الامون ١8‏ » ع معام 


بول : ماأظن أن أله يف لعن المأمون ولايد أن يقأبله على م أعتمدهة 2 
هذه الآمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلبا . أو قال . 


م قال الصغفدى _ إن امون ل إشكر النقل والتعر إب بل تقل قبله 
كدير فإن ى ن خالد 3 رمك عرب كثيراً دن كتب الغفرس مثل كأيله 
ودمنة ١‏ وعرب كأجله كتاب الجصطى من كاتب المونان . 


والمشوور أن أول من عرب كتب اليونان خالد أو يريك 3 معاو 013 


لماأولم بكتب الكما. 


والتراجمة2© ف النقل طريقان أحدهما طريق يرحنا بن البعاريق0© 
وابن الناعمة الخصى9» وغيرهما وهو أن ينظر إلى [كل 0 ] كلبة مفردة 
من الكيات اليونانية 2 وما تدل عليه من المعنى 1 فيأق بكلمة هفردةٌ من 
الكرات العرربة ترأدفعها فى الدلالة على ذلك الممنى فيينهاء وينتقل إلى الكلمة 
الاخرى كذلك . حنى يأنى على جملة ها يريد تعريبه وهذه الطريقة ردئة 
لوجببين : أحدهما أنه لايوجد فى الكلات العربية كيات تقابل جميع 
الكليات اليونافيية » ولهذا وقع فى خلال هذا التعريب كثير من الاافاظ 
ألير نانية على خلافها.و'/#انى أن خواص التركيب والنسب الاسنادية لاتطايق 
نظيرها من لغة أخرى داماً ٠‏ وأيضا يقع الخلل من جبة استعال الجازات 
وهى كثير ف جميع اللغات ٠‏ 


)١(‏ خالد بن يزيد بن معاوية توق مه 2ت .لام 

(؟) فى الأصل . والتراجمة ولعلها وللتراجمة . 

(؟) يوحنا بين البطريق > ويقال 4 محيى س ويدعى الترجمان وقد عاص الأمون 
وترحم له : 

(1) ابن الناهمة الخصى عه المسيح بن ناعمة الخصى . كان من التراجمة المععهورين 
فى العصر العانى توق ٠‏ اه هس 4086م . 

() غير موجودة بالأصل 


لمع سم 


( الطريق الثانى ف العر إلب) طرق حزين ن إسحاق 60 والجوهرى(؟) 
وغيرهما وهو أن يأتى إلى اجلة » فبحصل معناها فى ذهنه :و يمير عنرامن الاذة 
اللأخرى حملة نط ما م وت ادلبرع اد اقم ل ونم الطريق 
الرياضية 2 لآنه 6 كّ 0 بخلاف كتب الطب والمتطقر الطبيعمى والإفى 3 
فإن ماعر به مثها ال إل إصلاح . نأما أ و قليدس2"© فد هذبه ثابت بن 
040 الخراى 2 دك الومصطى 00 واللمتوسطات ينيمأ . 


ثم قال : والخلاف 0 فى هذه الآمة منذ :وى رسول 00 الله 
عليه وسل) فموته ودفته وأمر الخلافة بعده وأمر ميراثه وأمر قتال ما: 
الركاة إلى غير ذلك » 5 نفس هرضه ( صلى أله عليه وسم )ما 7 
انتوق بدواة وقرطاس أكتب لك كتابا لاتضلوا ب#دى ‏ على ماهو 
مذكور فى مواطنه . وقد روى أنس بنمالك27 أنه عليه السلام قال : إن 


)١(‏ حنين بن إسحق أبو زيد التونى 50٠١‏ ه - ملاهمء وقيل 514 ه- /الاهم 
وهو رأس هدرسة الترجة الشوورة ١‏ وليرخستر آسر يحث طريف عنهة وعن مدرسته . 

(؟) الجموهرى ول أعثر على تاريخ وفلته . وإنما ذ كر هو العباس بين سعيد الموهرى 
كان فلكيا منسيا عالما بالإرصاد وآ لانها . وكان فى صحبة الأمون وهو مولاء ٠.‏ وهو 
الذى ندبه الأمون فى جاعة من أصحابه لاجراء الرصد . وله ف ذلك زبج مشهور . وكان 

من أ كابر المهندسين والحساب . أدب الحاحظ ( طيم السندوبى ص 74 . تعليق رقم ؟ ) وى 
عيون الانباء لابن ألى أصيبعة « ولشاناق ( أحد المشبورين من أطباء لهند ) من الكتب 
كتاب السموم خحس مقالات فسره من اللسان الحندى إلى الفارسى منك الهندى . وكان الاو 
لتقله بالحط الفارسى رجل يعرف ا حاتم البلخى . فسسره ليحى بن لخاد بن برمك . ثم ثقل 
للمأمون على يد العياس دنْ سعيك الموهرى مولاه 0ح كا ص ال 

(*) أوقليدس كدف الظنون < ١‏ ص ١٠‏ 

(؛) ثابت بن قرة الحرالى أبو الحسن م5 - ١01٠هم‏ 

(ه المحصطى : كدف : »ا ص 8غ" . 

(1) أنس بن مالك : أبو حزة . أنس بن مالك الأنصارى الاجارى خادم رسول الل 
صلي الله عليه 0 توق سلة كم ش 


دوع 3-2 


ببى إسرائل افترقرا على إحدى وسبعين ذرقة؛ وان أمتى ستفترق على اثاتين 
وسيعين ذرقة كارا فىالنار إلا واحدة وهى اليا 204 وهر (صلى اش عليه وسل) 
الصادق المصدوق الذى ماينطق عن الهوى قد أخبر أن الآمة سةفترق ومتى 
افترقت خالف بعضها بعضا ومتّى حالفت تمسكت بشبه وحجم » وناظرت 
كل فرقة من خالفما , فانفتح بأب الجدل واحتاج كل أحد إلى ترجيح 
مذهيه » وقرله عجة عقاة أو نقلية أو مكبة مئهما . 


فبذا الآمر كان غير مأمون قبل المأمونء نعم زادااشرشرا. والضرضراء 
وقوب به حجج الممتزلة وغيرم » وأخذن أصحاب الآهواء الفوا السنة 
مقدمات عقليةهن الفلاسفة : وأدسلوهافى ميا حم ' وفرجو أبامضايق جداهم 
وبنوا عليما قواعد لدعم 1 فاسع الخرق على الراقع « وكاد مئار الحق 
الواحد يشتبه بالثلاث الآثافى والرسوم البلاقع . انتهبى كلام الصفدى©©. 


وف تاريخ أبن كثير »© ف ترجمة شالك َّ يزيل نت عر المؤّمنين معاوية 
ابن أنى سفيان أنه كان عالما شاعراً وينسب إليه ثىء من عل الكيمياء وأنه 
كانت له معرفَة شسى م من علوم الطيءة 0 وأنه مات سد تسعين من شجرة 5 


فالحاصل من هذا كله أنعلوم الأوائل دخلت إلى المسلمين فى القرناللاول 


)١(‏ عن هذا الحديث ارجم إلى ! اءتقادات فرق السامين والمسكين ٠ص‏ #لاتعليق ؟ 
(طيعةالنشار) واندر أيضا مختصر الأرق بين الفرق لعيد الرازق الرسمنى ( طبعة الدكعور حق) 

(؟) ذكر شرح لامية العجم صاحب كدف الظنون ج ” ص8 ؟ ؛ وانظر شرح لاءية 
العجية ( طبم المطبعة الأزهرية المصرية ه١١‏ ه ) الطريق الثأتى فى ااتعريب ؛ طريق حنين 
ابن إسحق والموهرى وغيرما وهو أن يأتى إلى الجلة فيحصل ممناها فى ذهنه . ويعبرعنها 
من اللغة الاخرى وءلة تطابقها ... ص 45 . 

(©) تاريخ ابن كثير : يذكر صاحب كدف الفلنون أنه البداية والنهاية .. اعتمد فى 
نقله على النص من الكعاب والسنة ى وقائم الالوف السالفة وميز بين الصحيح وااسقيم والخبر 
الاسرا'يلى وغيره » ورتب مابعد المجرة 0 ااسنوات إلى آآخر عصره ص ١+ 5١5‏ 


حد وء ا د 


انتحو ا بلاد الأعاجم » ولكها لم تكثر مر ول تشتهر بينهم 1ا كان 
السلف كنعون من ا قبا ْم اشترت فى زمن !ايرمى , ثم قوى 
التشارها فى زمن المأمون ا أثاره من البدع وبحث علته من الاشتغالبعلوم 
الأوائل وإخماد المنة . 


وف تاريخ ,الذهى!١)‏ أن أول من أدخل الفلسفة الأنداسأمير الأ ندلس 
عيد الرمن(؟) ابن الحكيم نْ 0 بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان الأأموى , وأنه كان يشيه بالمأمون العبامى فى طلب 
الكتب الفلسفية وبالوايد بن.عيد الملك22 فى جبروتيته , وأنه أرل من 
لحم المذك ,الآ نداس من الأأموية وكساه أببة الجلالة » وأحدث بالأنداس 
لبس الطرز وضرب الدراهم ولم يكن يها دار ضرب هنذ فتحبا العرب » 
وكانت وفاته سنة وم . 


وقال الغرالىي9© فى الإحراء : وأما الفلسفة فليست عذا برأسهاء بل فى 
أرعة أجزاء أحدها الحندسة والحساب والثان المنطق والثااث الإلهرات 
والرابع الطبيءات 2 وسيأق سوق عارته روما 7 

/ اول من فرح النبن الاصول بالمنطق أ 
وبال هن مزج كتب اللأصول به ُ ذقَال ابن .مية قُّ كتاية 4 يكن 


)١(‏ عبد الرحن بن المحم » أمير الأنداس بن ههام الأموى أبو المطرف عبد الرحن 
الثانى . ويقال له عبد الرحن الاوسط توفى 599 ممم +وماه, 

(5) الذهى : 0 47-44 ؟1١‏ م . وهوالإمام المؤرخ 
المظيم وله ل ؛ تاريخ الاسلام وقد طبم أحزاء منه ول يكل . 

(*) توق ذهب ءدلام. 

(1) أبو حايد اليه يزإلى خحمد بن حمد توف يوم الاثنين ١4‏ جادى الآخرة سنة وثوههم 
دسمبر ١١١١‏ وهو عام الاسلام العظيم. ولسنافى مقام ترجته . وللاحياء سخ عدةمطبوعة. 


الف 2١2‏ للك 


أحد من نظار المسلمين يلتفتون الىطريق المنطقبين » بل الأشعرءةوالمءتزلة 

والكرامية والشيمة وسائر الطوائف كانو ايعيبو'ها ويثبتون فسادهاء وأول 
من خباظ المنطق بأصول السلرين أبو دامد الغز الى وتكلم فيهء اماما اسلمين 
مأ يطول ذكره . 


وأما ابتداء فقموه فى المتأ خرين » فال رافظ عمادالدين بن كثي ر فى تار مزه 
سنة 0ه . بعد أخذ التتار بيغداد سنة عمل الخواجا نصير الطوسى7©», 
اأرصد ؛ وعمل دار حكية فيها فلاسفة ؛ لكل واحد فى اليوم ثلاثة دراهم» 
ودار طب فيها للحكيم درهمان » وصرف الأهل دار الحديث لكل محدث 
أصف درهم قف ب« ٠‏ ومن ثم فشا الاشتغال بالعلوم الفاسفية وظبر . 
وم يكن الناس يشتغاون برأ إلا الأحاد فى خفية ويدلت بغداد بعد تلاوة 
القرآن بالننهات والالحان وإنشهاد الأشعار ؛ وكان وبعد سماع الاحاديثك 
النبوية ؛ يدرس اافلسفة اليونانية » والمناهج الكلامية ٠‏ والتأويلات 
القرمطية؛ و بعد العلماء بالهكاء, و بعد الخليفة العياسى بشر الو لاةمن الاناسى» 
وبعد الرياسة والنباهة بالخساسة والسفاهة » و بعد الطلبة المشتغلين بالظلمة 
والعيارين297؟ ؛ وبعد الاشتؤال بفنون العم من التفسير والحديث والففه 
وعبيرالرؤيا باازجلوالموشح ودوبيت وموالياءوماأصا بهم ذلك إلا ببعض 
ذنوم : وماربك بظلام العبيد9؟2, هذ اكلام أن كثير © , 


)١(‏ لواحا نصير الدين بن 2د الطوسى الفيلسوف ٠تون‏ عام 7/ل5ه ‏ 4لالاام 

(؟) عار الفرس يعير من باب صارا عياراً أفلت وذهب على وجهه - ورجال عيار 
كثير التطرف ٠‏ وقال ابن الانبارى العيار من الرجال الذى على نفس وهواها لا بردها ولا 
بزجرها 1 الصباج ]ء. 

() ١غ‏ نصاتوع , 

(1) ابن كثير أبو و الفداء إسماعيل بنخمر بن سكثير القرشىالدمشقى . توفى سنة 4 4 لاه 
وقد طبع 6 أحزراء من ن أأيداية واانباية ( القاهرة ذاه لاعككخدم) 


و 
عى اج ري 
لقم ا ذاه («ين (زوئيى 


11١ 051/3121. 00‏ . /الالازانالا 


م امنظق أو اتحرعةين اعد انين 


لاشك أن الجتيد عرم عليه إحداث قول " يقل به أحود ,ع ا 
رأى | لم نسيق إليه وطذاكان ءن شروط الاجتهاد معر فة أقوال العلياء من 
الصحابة ثُن بعدهم اجماها واشتلاذا , للا يرق الإجماع تماحتاره: وجب 
ذكر أقوال العلماء فى هذه المسألة » قبل اقابة الدليل » لسكون الكتاب 
مؤاها على طريق الاجتهاد . 


فأقول : أما الصعدابة رضى أللّه عنم والتابعون وأتباعهم فلم برد علوم 
فيه التصر يم إشىء, أسكوته ام يكن موجودا 5 زعارم» وانماحدث ف أواخر 
القّرن الثانى ما تقدم 3 وكان الامام الشافعى رذدى أله ع4 .|60 إذ ذاك 
فتسكل فيه . وهو أقدم من رأيته حط عليه29 . 


ذكر النص الذى ورد عن الامام الشاففى 
فى تحريم المنطق 
فى ذلك قال أبو الحسن بن مبدى ؛ حدثنا عمد بن هارون ثنا "ميم بن 


)١(‏ الشافعى محمد بن إدريس أبو عبد الل توفي 4 .+ ه ل وام م 

(؟) حاط حطعات الرجل وغيره حطا أنزاته من علو إلى سفل ؛ وحطمات من الدين 
أسلعات »؛ والمطيطة فعيلة يععنى مععولة ؛ واستفطه من الدن ككذا [ لله له ] وام ستعر 
#س ء : 


سد مرخ د 
همام ةن حرملة2 3 قال ممت الشافعى يقول : م جهل الئاس ولا اختلفوا 
منهذا الطريق قأضى المسلمين الحافظ عز الدين عبد العزيز بن قاضى القضاة 
بدر من الدين سن جاعة قُْ تذ كر ه050 : 

وأشار اأشافمى بذلك إلى م حودك ف زعن المأمون من القول مخلق 
اله رآن ون الرؤية وغيرذلك من البدع ٠‏ وأن سبيهاالجبل بالعر بيةوالبلاغة 
الموضوعة27 فيها هن المعانى واابيان والبديع الجامع لميع ذلك قوله لسان 
العرب الجارى عليه نصوص القرآن والممنة» وتفريج ما ورد فيها على اسان 
يوئان ومنطق أرسطاطاليس الذى هو فى حيز ولسان إلعرب فى حيزء ولم 
ينزل القرآن ولا أنت السئة إلا على مصطلح العرب ومذاهيهم فى انحاورة 
والتخاطب والاحتجاج والاستدلال لا على مصطام يوئان 0 ولكل قرم لغة 
واصطلاح 1 وقد قال تعالى 

دوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ايبين للهم(4) » . 

من عدل عن لسأن اشر ع إلى أسان غيره وخرج الوراد من تفصو ص 
الشرع عليه جولوضل ٠‏ وأم يهاب أأقصد. ولهذاوى كثيراً هن أهلالمنطق 
إذا نكل فى مسألة نقهية » وأراد تخر يها على قراعدعلمه . أخطأ ولميصب 
م 5 ده الفقيام ولا حرى على أوأعدهم 0 وقد عل الناس 7 كان يقشع بين 


)١(‏ حرمله التجبى نسبة إلى تميب ؛ وكيب قبية 2 وهو أبو تيبب حرنلة بن #ى 
ابن عيد الله بن حرملة اللمصرى فقيه وعدث توف فى شوال *غ م هه م . أنظر طبقات 
الفقباء للشيرازى. 

)١(‏ الحافظ عز فلدقن بن عبد الءزيز امن قاضى القهاة بدر الدين بن جاعة ولد سنة 
+:؟” وق لاكلا ه. 

(©) فى الاأصل الموصوع ؛ ولعلها الموضوعة . 

(؛) ١٠‏ إبراهم 4؟. 


كد 


شيخنا المذكور”"© فى الخطبة وبين ففماء الحنفيةسكثرةالتنازع والاختلاف. 
ف الفتاوى الفقهية ٠.‏ ونسيئهم إياه إلى أنها غير جارية على قوانين الفقه » 
وما ذاك إلا لكونه كان يمخرجها على قواعد الإستدلال المنطق . وللشريعة 
قواعد أخرى لاخرج الفقه إلا عليما . فن تركرأ وخخرج على غيرها لم درك 
غرض الفقه , والشيحٌ رحمه الله . أ ستاذى وأمله تاج رأمى , ولكنهذا هر 
الحق الذى لابد منه . وقد أراد منى مرات أن أوافقه فى فتاوى ان 
بالأوقاف و أوافقه على ثىء منها . 


والغرض بهذا الكلام شرح قول الشافعى رضى ته عنه ؛ وأنه من أزاد 
تخريج القرآن والمنة والشر بعة على مقتضى قواعد المنطقء لم إصب غرض 
الشرع ألبتة » فان كان فى الفروع نسب إلى المأ » وإنكان فى الأول 
نسب إلى البدعة وهذا أعظم دليل على تحريم هذا الفن فانه سبب الأحداث 
وألا بتداع وعذالفةالسنة وعذالفة غرض الشارع وك بهذا دايلا وهوهستنبط 
من كلام الشافعى رضى الله عنه . 

ونظيره تحريم النظر فى متشابه القرآن خوف الزيغ والفتنة أخرج 
الشيخان وغير هما عن عائشة قالت : ١‏ تلا رسول الله صلى أنه عليه وسلم 
هذه الآيةء هو أنزل عليك الكتاب إلى قوله أولوا الألاب2 قال: فاذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئنك الذين سمى الله فادذروم 6. 


ا ى أنه سمع رسو لله صل الله 
عليه وسلم يقولدلا أ خاف عل أمى إلاثلاث خلال أن يكثرهم المالفيتحاسدوا 


٠ أى الكافيجى‎ )١( 
(؟) ؟ سورة آل عمران . آبة ل‎ 
هش رم ؛سصونأول)‎ 


ات واه حت 


نفتتلوا(١)‏ وأن يفتح لحم الكتاب فيأخذه ااؤمن ببتغى تأويله و ما بعلم 
تأويله إلا اقا». 


و 9 هن سأل عن ممأ 4 القّر آنْ عيك أللّه ان صويح 


وأخرج الدرانى”” فى مسئده عن سلبان بن يسار ان رجلا يقال له 
صريغ » قدم المدينة » مل يسأل عن متشايه الف رآن » فأرسل إأيه عبر » 
وقد أعد له عراجين النخل فقال:من أنت ؟ قال : أن عبدالقه بنصبيغ»فاخق. 
عرجونا من تلك العراجين قضر به خى ذى رآأسه ٠‏ وف روايةعنه ٠)‏ فضربه 
بالجريد » حت تر كظهره ديره » ثم تركه حتى برىء ثم عاد له ثم تركة ؛ حتى 
برأء فدعا به ليمود فقال : إن كنت تريد قتلى » فاقتلنى قتلاجميلا . فأذن له 
الى أرضه وكتب إلى ( أبى ©© ) مومى الأشعرى أن لا يجالسه أحد من 
المسليين , ش 


وآأخر. جابنعسا كرفتارخه عن أن س أن عير بن الخطاب جلد صديما©» 
اللكرق 2 ممألة عن حرف من القر أن 0 حبى اطردت الدماء ففظبره ٠‏ 


وأخرجنصر المقدسى فى الحجة وابن عساكر عن ااسائب بن يزيد أن 


)١(‏ فى الأصل فيقعلوا . واملها فيقتتلوا. 

(>) ولد سنة ١11ه-‏ وتوق 90686 ما 

() فى الأصل ‏ كلمة أى غير مو وودة . 

(4) ل أعثر على صبيغ فى الإزان » ومهذيب التهذيب » ولكى وجدت النس نفسه معبعض 
اختلافات بسيطة فى مق_همة الدارمى باب ١4‏ ص 5١‏ ( الطيمة المندية 
أخبار الصطنق ) 

وفي القاموس الحيط : صبيخ كأمير بن عسيل كاذ يعنت الئاس بالغوامض والسؤالات ع 
ثقاه عمر إلى البصرة نادة صيغ «القاموس الحيطة» ( طبعة ١19‏ امطبعة الهنية ) س م 
س ؟١١‏ وأنظر أيشاً الآجرى : الغسريمة ( 1535 هه )1١980‏ س 79 4لاء 


هامش المنتق من 


ةكت 
رجولا قال لعمر : إفى مررت رجل يسأل عن ) بعض 20 ) تشكل ال رآن 0 
فقال عر اللهم أمكنى منه , فدخل الرجل يوماً على عر فسأله»فقام عمر شمر 
عن ذراعيهوجعل>لده ثم قال أليسوه تياناً 27 واحملوه على فتب وابلغوا 
بدحيه » ثم ليقم غطيب تلقل : ! ك صدخاً طلب العلم , فأخطاه ؛ فلم يزل 
وضيعاً ل قومة, بعد أن كأن بيدا م 


1 وأخرج نصر المقدسى وآبن عسا آر عن أوعئان المدى أن مركن 
إلى آل البصرة أن لايجالسوا صبيغاً ‏ قال فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا : 
وأخرج ابن عسا كر عن تقد بن سيرينءقال كنتب خمر بن الخطاب إلى 
أن مونى الاشورى أن لا الس صبيغا 2 وأن رم عطاوه ورزقه 8 


وأخرج نصر فى الحجة وابن عساكر عن زرعة » قال رأيت صبيغ 
ابن عسل بالبصرة كأنه بمير أجرب ٠‏ يحىء إلى الحلقة » ويجلس وم 
لابعرفونه » تتناديهم الحلقة الآخرى : عزمة أمين المؤمنين عمر ؛ فيقومون 
ويدعونه وأخرج الشيخ نصر المقدسى فى الحجة عن أنى إسحاق أن عمر 
كب إلى أنى موسى الأشعرى : أما بعد فان الأضبغ تكلف ما كفى وضيع 
ماولى فاذا جاء كمتالى هذا نلا تبايعوه ؛ وإن مرض فلا تعودوه » وإن 
مات فلا تشهدره . 


وأخرج نصر أيضاً عن أب هريرة قال : كناعند عمر بن الطاب إذ 
' جاءه رجل يسأله عن القرآن » أعتلوق هو أو غير مخاوق ؟ فقال على : هذه 
كامة وسيكون لا ممرة » ولو وليت ؛ من الآمرما وليت ٠»‏ ضربت عنقه . 


)١(‏ بينعن ومشكل ‏ كلمة غيرظاهرة لتقطعها > ورعا كانت « بعش » أو و ذلك 
290 تيان ع سسروال صقير السكر العور والمغافاة 5 ا 


ااه 


[ نحريم الثعافعى النظر فى علم السكلام ] 
وله -ذه العلة بعينهأ حرم الشانعى رطى أنه عذه النظ راف عل الكلام 8 
أ 7 الحر وى(1) 210 تاب ذم , اكلام ١‏ إسقده عن أ شافعى لق عق : 
فى أهل الكلام وحم عمر صبيغ ) دل ذلك منه على أ ان العلة عنده ل ريم 
النفار فى عل الكلام م مخثى مغنه من إثارة الشيه والابجر ار إلى ال جدع٠‏ 
رمه قياساً على نحريم النظر فى المتثمابه » وهذأ قياس صحيح . 


وهذه العلة بعينها موجودة فالمنطق 5٠‏ ذكره الشافعى » فيكون الدليل 
على تحر بم النظر فيه القياس على الأصل المقيس عليه عم اللكلام » وهو 
المتشابه المنصوص عل تحريم النظر فيه وهذا فياس صحيح لايتطرق إليه 
فدح بنةض (© ولا معارضة7؟؟ ‏ نعم قد بمنع الخصم وجود العسلة المذ كورة 
فى المنطق » ولكن منعههذا مكارة0 فلا يسمع لآن المشاهدة والاستقراء 
تسكذيه . 


قال الذهى فى الميزان فى ترجمة أنى الحسن بن الزاغوق الفقيه الحنبلى ؛ 
له تصادف فيه أشياء من ن يحوث الممتزله 0 لال 7 5 لكو نه تنصرها » 
وما هذا من خصائصهة . بل قل من أمعن النظر فى علم اكلام 1 لاوأد دأه 
اجتهاده إلى الول ما عذالف محط السنة . 


)١(‏ الهروى : هو أبو اسماعيل عبد الله بن حمد الأنسارى الهروى المعروف بشي 
الإسلام ترق سنة ١م‏ ه, 

(؟) كتاب ذم الكلام : ذ كره صاحي كهف الظنون + ١‏ 

(؟) كاف 000 اس ١9؟؟‏ 

(:) « 0 حلاص ١ؤة‏ 

(6) كفاف امطلاءات 7 ح لاعن 1 ١‏ 


سا "© الم 


وهذا ذم علياء السلف النظر فى عل الأوائل : فإن عل الكلام مواد 
من عل المسكاء الدهرية ؛ فن أراد امع بين عل الآنبياء وبين عل الفلاسفة 
بذكائه » فلا بد وأن يخالف هؤلاء وهمؤلاء . ومنكف”"2 ومثى خخلف ما 
جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ولم يتحذلق ولا عمق فإنهم صاوات الله 
علييم أطلةوا وماعمقوا تقد سلك طريق السلف الصا 
ويقينه » نسأل الله السلامة فى إلدين اتتودى . 


الصاح 5 وسم له دنه 


وقد إلداعى دخول هذه الصورة مخصوصما - أعنى ريم الدظر فى نطق 5 
تخت عموم النصوص الدالة على ت#ريم كل ما جر إلى فساد » أو خشى منه 
فتنة » فيسكون التحريم مستفاداآ عن عدوم النصوص لامن خصوص القياس 
وللمستدل أ نيستعمل كلا من الآمرين ويكونالدليلانتعاونا . طابق خصوص 
القياس عموم النتصوص . 


1 القرآن ورد على مذهب المرب وأصطلاحهم | 


بيه ب يشمد لصحة ماأشار إله الشافعى ماذكره بعض أمةالممقولات 
عند قوله تعالى : لو كان ذبيا آطة إلا الله لفسدما , . 9) حيث قال هذا 
دل إقناع » وذلك لأنه رأم تخريحه على قراعد الاستدلال امنطقى . 
والقرآن ورد على مدهب العرب واصطلاحهم فى الاحتجاج ؛ وقد أطبق 
أئة البلاغة على إبراد هذه الآية فى النوع البديمى المسمى عند المتأخرين 
بالمذهب الكلامى وبالاحتجاج النظرى 9و أطيق العرب الذين نزل عليهم 
(1) ف الأصل ا اف. 
د كف أنبياء .2 
(؟)كثاف اصطلاحات ج ١س ٠09‏ , 


6 


القرآن » فن بعده من المسلمين » على أن هذه الآية من أعظم الآدلة على 
الوحدانية . فاذا استحر| الإنسان من الله » لم يقل فيها مثل هذا الكلام » 
وليس غرضى ,ذا الحط على الرجل المذكور , لكن بان أن المنطق لاير 
إلى خير 2 0 5 لاحرؤاه كان ع دا عن إدراك اأقاصد ااشرعية 4 وان 


بعنه وس ؛ الشرعيات منائرة 5 


ونظير ذلك ما وقع للرجل المذكور أيضآ عند قوله تعالى ٠‏ يسألونك 
عن الأهلة .. , الآية©) .قال : سألوا عن الال لم يدو دقيقاً » لممتزأيد 
حبى عتلىء درا بدأن حكمة ذلك . وعدل عن جواب ما سألوا عنه , 
لانم ليسوا من يطلعون على دقائق المميئة 22 . بسهولة . وهذا اكلام منه 
خطأ صراح . 

أما أولا » فلآن أسباب النزول دل على أنهم سألوا عن الحكمة لا عن 

أما ثانياً ؛ فلا يليق أن يظن بالصحابة رضى الله عنهم الذرزم أدق فب) 
من جميع العجم ومن كل الآمة » أنهم لبسوا من يطلع على دقائق اللهيئة 
بسرولة وقد اطلع عليها [حاد العجم المتأخرن 


وأما ثالثاً : فلم يكن فى القدرة الإطية توصيل ذلك إلى أذهامهم 
بعمارة شوموتها . 
وأماواعاً : فقد اطلع الصحابة رضوان انه عليهم على دقائق جمة من 
الفقه » وعويص الفرائض وأعمال القلوب ؛ فأى شىء عل الهيئة بالنسبة 
إلاخااةة عر باحر » لو كان له أصل معتير » فسكيف وأ كثره 


7 سورة الرقرة ١81١‏ 
(؟) فى الأصل إلهية , 


8م سه 


فاسد لا دايل عليه ٠‏ بل قامت الادلة من الأحاديث والأثا على خلاقه, 
6 أفردته ف تأليف مستقل ١‏ والذى و صاحب هذه أأقالة علها وعلى 
مثلما الإنبياك فى العلوم الفلسفية والإعجاب بالدقائق العقلية ؛ حتى ظن أنه 
لا سول إلا عليه وعللى نظلر انه وأس5شعد أن لإصيل إلمها أحد إسوولة 0 حى 
إل صدابة 3 فإنا أبلّه وإنا الكل رأجعون : 

وقد سأل القطب الرازى 20 الشيخ تقى الدن السيى )عن حديث دكل 
مولود ولد على الفطرة 3 وأزوة عليه تش_كيكات منطقية فأجاب الشيخ 
تقى الدبن بأن امحمول فيه مساو للموضوع لا أخص منهء ( واستدل) 0» 
على مساواته بنور إطى من الايد بالندوة . 

ثم ساق كلاماً طبلا وقال فى آخره : هذا لا بمكن حمل الحديث عليه 
كن لوجاء فى كلام غير النى صلى الله عليه وسلم أمسكن حمله . فاعاد له 
القطب الرازى الكلام ؛ وقال فيه : إنك نفيت إمكان حمل الحدبق عليه 
هذا إما بجنون وإما «طروع قلبه . حى لا يغرق بين كلام النبوة وغيره . 

فصسل 
[ إن سبب الا بتداع الجهل بلسان العرب ] 

وقد وجدت السلف قبل'الشافعى أشاروا إلى ما أشار اليه من أن سيب 

)١(‏ الثماب الرازى . المعرف بالتختاق ٠‏ توفى سادس ذى أأقدة سنة 1755 »2 وقد 
ذكر ااسبى فى طبقات العافعية أنه ورد إلى دمشق سنة 7585 وبحث معه اج 5 اس وس © 

١؟)‏ تفي الدين السبى الامام المسهور شيخ الشافعية ومؤخرها ترق ١11اهه,‏ 


(:) فى الأصل . قال ولعل للصوابقائل , 


الاقم سسا 


الابتداع الجبل بلسان اله_ب . وأخرج البيبقى «© فى البعث عن 
اللأصمعى فق قال : جام مرو 30 عولد نري إلى أنى مرر بن العلاء يناظر ه 
فى وجوب عذاب الفاسق ١‏ فقال له : يا أبا عرو . آلله ناف وعد, ؟ فقال : 
لن مخلف الله وعده» فقال عبرو فقد قال : وذكر آية وعيد 0 ذال أبو 


عيك ؛ من العيحية أت 03 الوعيد غير الإيعاد 2 ثم أنشد 5 
وإل وإن أوعدته أو أوعدته حاف إعادى ومنجز موعدص 640 
وأخرج البخارى فى تارخه الكبير 7 عن الحسن البصرى ",قال : [نما 
أهلكتي العجمة . 
إابن قتببة فى كتابه تأويل مشكل القرآن ] 


فضل الفرآنمن كثر نظره) واتسع عليه ,2 وفهم مذإه ب المعرب» واقتنائها 


(١)كتاب ‏ تأويل مشكل القرآن ‏ نسر هو وكتاب غريب القرآن تحت اسم القرطين 
(؟) البييقى ٠‏ أبو بكر البربقى النيسابورى الخمسر وجردى توق سنة 4٠8‏ 


(6) الأصمعى ‏ عبد الملك بن قريب عاسم الباملى مات بالبصرة سنة 5١8‏ ه وقيل 
أصدرٌ . 


(4) جمرو بين عبيد بن باب وباب من سنى كابل من ثثور بلح ب ويكى بالى عمّان - 
حد مؤسسى فرقة النزلة 'ترجته الكاملة ‏ اانية والامل لابن المرتضى س 7 طبعة الهند 
كحدتغره). 

(*)ف الاصل ...... سأخاف إيعادى وأنهزه وعدى 

(5) البخارى ‏ هو الإمام المافظ أبو عبد الله تمد بن اسماعيل الجعنى صاحب الصحيح ولد 
فى ١١‏ شوال سنة :١؟‏ :وفى ايلة السيث سنة ده ؟ه أما تارمحه فبو تاريخ كبير ع 
فيه فى الثقاة والضعفاءمن رواة الاحاديث ويقال أنثلاثة كبير ووسط وصغير والكييرهوالذي 
صلقة عند قر الى صلى أبله عاية وسلم قَ الايالى المقدرة - هيران الاعتدال 9 5 صء 

() الحسن البصرى - المسن بن أبى الحسن البصرى ااتوق ستة 93٠‏ ه. . 

الم ابن قدبية .0 الأمام عد ابن ان سم بن قتية الديذوري :وق سنة 1لااه, 


ياج سم 


فى الات ليب وءأ خص الله به لذتها(١)‏ دون جموم اللغات ٠‏ فإنه ليس فى 
جيم الآمم أمة أوتيت منالعارضة والبيان واتساع الجال ما أوتيته العمرب 
خصيصا من أله , للا ف 2 اأرسول صلل أن عليه وسل 7" وأراده©من 
إقامة الدايل على دوقه بالكنتاب 4 خدله عليه ؟ جعل علم كل فى من المرسلين 

أشه اللأمرر ما © 1 زمائه الإنسفقنه : فيكات 1 . عا أنه ا 


من أشيه الآامور 1 40) ف زماله المتبعثشفيه » فكان أومى صلى الله عليه وس لم 
قلق البحر واليد والعصا وتفجر البحر «")فالتيهبالماء الرواء إلى سائر أعلامه 
ذمن السحر ء وكان لعيمى عليه السلام إحياء الموتى وخلقالطير من الطين 
وإبراء الآ كمة والآبرص إلى ساثر أعلامهزمن الطب » وكان لحمدصبىالله 
عليه وس الكتاب الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله 9 
لمأتو مثله ولو كان بعضهم ليعض ظبير ١!‏ إلى سائر أعلامهزمن البيان . 
كان الخطيب(؟) من مرب إذا ارتجل كلاماً فى تكاسم أو #ضيص أو 
صلح أو م أشيه ذلك » م يأت به من واد واحدد ؛ بل يفتن » فيختصر 
تارة . إرادة التخفيف ؛ ويطيل تارة إر'دة الإفيام ٠‏ ويكرر تارة إرادة 
التوكد ويخز (8) بعض معايه حنى تغدض علل أ كثر. السامعين 


تت لابن مطارف ال_كنائى التوق سنة غ وغ وانظر “ردمته والرحمة ابن قتييةىمقدمة طبعة 
هذا الكتاب ( نش الخانجى سنة و ه8١‏ ه ) وقد عثرت على الفقرة الى أوردها السيوطي 
منكتاب ابن قتيبة ب ج ؟ ص ١51١ 1١68‏ مم بعض تغيرات غير ذات بال أوردتمسا فى 


موضعبا . رهزت إلى كتابالقرطين بالمرف ق ٠‏ 


)١(‏ ف القرطين . لفتنا (؟5)ق- زيادة_الكريم 


(؟) ق أراد )فق يما (د)اق الحجراء 
() ف القرطين ‏ قال فالخطيب ٠‏ وق الأصل كالخطيب »؛ ولمل الصواب هو ما ذكرتة 
كان الخطيب لق به 


(8) ني الأصل ‏ وعخفف ‏ وفى ق ٠‏ وّفى ‏ وهو الصواب . 


تعد بهم سس 


ويكشف بعضبأ حتى يفيمه »بءض الأعاجم ؛ ويشير إلى الثىء ويكنى 
عن الثىء » وتكون عنابته الكلام على حسب الهال وقدر الفل وكثرة 
الحشد وجلالة المقام» ثم لا ,أقى بالكلام كله موذباً كل التوذيب . ومعمق 
كل التصفية » بل تدده 2© ورج ويشوب » لو.دل بالناقص عل الوا'فر , 
وبالغث على الثمين ؛ ولو جمله كله حرا واحداً لبخسية ماءه واسلبه ©© 
ماءه . ومثل ذلك الشمواب من القدس تبرزه للششءل والمكوكيان يقتربان © 
فينقص الذوران ؛ والسحاب ينظمبالياقرت وأا رجان والعقيق والعة,ان » ولا 
يمل كله جنساً واحدأ من الرفيع بالثمين ولا النفيس المصون . 


وألفاظ العرب مينيةعلى4م؟ حرفا_وهى أقمى طرف اللسان » وألفاظ 
جميع الهم قاصرة عن ممانية وعشرين حرفا 0 507 واجدأ فى 
سى م نكلامهم حرفا لبس فحر وفنا إلا معدولاخرجه 70© شيئاً مثل احرف 
المتوسط مخ جى القاف واا-كاف والهرف المتوسط مخرجى الباء و'لفاء ؛ 
فهذه حال العرب فى ميأتى ألفاظا, ولا الاعراب الذى جهله الله وسيلة0© 
اكلامها وحيلة لنظامما وفارقاً فى بعض الأحوال بين الكلامين المد-كافةين 
والمعنيين الختافين كالفاعل والمفعول . لايفرق ينهم إذا تساوت © «الاهما 
فى إكان الفمل أن بكون لكل واحد منهما إلا بالإعراب . 

ولو أن قائلا قال هذاقائل أخى بالتنوين . وقال آخر هذا قائل أخى 
بالاضاهة « لدل التنوين على أنه يقتله » ودل حذف التنوين على أنه قتله . 


)١(‏ قف يغقبه (؟) ق. تجده (؟) ق. وسلبه 
(4) ى. يقتريان (0) هذه العبارة محذونة فىى . 

(5) ق ٠‏ عن مخرحه. 

(/) ف ٠‏ وشيا (4) ق ٠‏ استوت 
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ور أن قارئاً قرأ. رفلا97» >زنك قوط 00 
وما يعلاون 0 بالفتس وترك طريق الاتداء يأنا 0 وأعمل ١‏ اقول فأ 
أخنصب على مذهب من صب ألف أن60يا أقول 5 ينصيبأ بالفان» أقاب 
المعنى عن وله 4 وإزاله عن طريقته ٠‏ وجحل ! ذى صل أينّه عليه وسلم رونا 
لوهم : : إن أنه قه بعل ما إسرون وما علنون 373 وهذا كفريمن تدمده. وطر ب 


من الل ن لا تجوز اإصلاة به ولا وذ للمأمومين أن شجوروا فيه . 


وقد© »قال رسول الله صل الله عليه وسم دلا يقتل قرش صيراً بعد 
اليوم « فمن رواهجزماً أوجب ظاهر الكلام للقرثى أن لا يقتل إن ارتد » 
ولا يقت صمنه إن قتل . ومنروآه رفماً انصر ف التأويل|لى اليرءن فر بش 
أنه لا يريد منها0» أحدعن الإسلام نيستحقالقتل » أما ترى أن الإعراب 
كيف فرق 9©ابين هذين المعنيين , 


وقد يغرقون بحركة البناء فى الحرف الواحد بين 0 فيقولون : 
رجل لعنة إذا كان يلعئه الناس ٠‏ فإن كان هو يلمن الناس #الو اهو رجل 
لعنة تح ركورا | لعين با لفت ورجل سمه إذا سيه الناس , وإذاكان شو إمدب 
قالوا رجل سبيه وكذلكهر أه:هز أ » وسخرة وسخرة. وضحكة ؛ وخدعة 


وخدعة . 


وقد فرقون بن المدنيين المتقار بين التعيير حرف ف الكامة عن كرون 
)١(‏ ف الأصل ولا : وهو خطا والصواب . فلا وه وكذلك فى ق. 

()850 يس نم7 (+)1لف ان حذوفه فى ق. 

()) ق.. محذوفة. (5) ق. منهم . 


(1) في الأصل فرقا : وهو خطا ‏ والصواب فرق هذا ىق . 


حت 


“قارب مابين اللفظاين كتقار ب () مابين المعنيين » كقو هم للماء الملعم اذى 
لا شرب إلا عند الضرورة شروب 29 رلا كان دونه ما قد يتجوز فيه 
شريب ؛ وكفوطم لا ارفض على الثوب من البول » إذا كان مثل رءوس 
الاير » أصح . ورش الاء عليه بجرى من الغسءل9© فإذا زاد على ذلك قل 
له نضح ولم>زرىء9» منه إلا الغسل , وكقوط للقبض بأطراف الأصابع 
قبض ورالكف قيض ؛ وال كل بأطر فى الأاسنان قضم وبالفحم خم . 
ولا ارتفع من الارض حزنفان”"زادقايلا قبل حرم » ولاذى يد البرد 
خصر ء فان كان مع ذلك جوع (© خرصر وللنار إذا اطْفيّت هامدة فان 
سكن اللهب و بقى من جمرها")ثى. فيل خامدة» وللقائم من الخيل صائم ؛ 
ان كار ذلك من فى © أو رجا(قيلصا نن200 وللمطاء ابتداء(» 
شكل02), ذان كان مكافأةقيل شكم؛ وللخطأ من خير تعمد غلط » فان 
كآن فى الحسابفيل غلت . وللضيق ف العين موص يقال خوصت عيئه 


تخوص خوصاً . ورجل حوس وام |0 رضاة . وها مثل ذلك كله ف 


(١)ى‏ . لتقارب 

١ شروب - ماء شروب يصاع للشعرب مم بعض كراهة . وف اسان العرب ج‎ )١( 
ص 475 الماء الشريب الذىليس فيه عذوبة وقد يدمريه الثأس فلى ما قية  والفعروببت‎ 
. دونه فى العذوبه  وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة‎ 

(؟) قى ٠‏ الغسل عند بعض أهل العلم ' 

(غ)ق ٠بيزء٠‏ (5) قىء فاذا 

(5)ق: 1 جوع اقيق (9) فى ٠‏ حرها 

(4) حفي : حفى الثرس حفا ب اتسحج حائره ٠‏ 

5 وجاء : الاثى إذا حفي ‏ وهو أن يرى القدمأو الثرس أوالهافر ويلسحج 

(١ 9‏ ق. صائن 5 

(١١1)قى ١‏ محذوفة. 

(؟1) ق ٠‏ شكر وف الأسل شكل - ولعل السواب هو شكر ٠‏ 


01لا 


الحوص أيضا وأصل الخوص من الحوص وهو حياطة العين( )0‏ فان كان 
ذلك ف مؤخرها قيل توص ٠‏ 


وقد ييكتتف 7 الشىء.معان() فيشتق ا-كلمدنى منها أسم من اسم ذلك 
بطين ٠‏ ناذا كان من كثرة الكل قبل مبطان , وللمنهوم بعان (4)وللمليل 


اليطن مطون . 


ويقوارن وجدت الضالة روجدت ف القصب ووجودت قَّ الوزن 
ووجدت فى الاستغناء كله بالفتح (0)ثم يجعلون الاسم فى الضدالة وجوداً 
وووزانا 3 رف الحزن وجدأ. وف اأغضب موجدة 2 وف الاستغناء وجدآ 
الأشاء كرغ 453 


ش وللعرب انجازات في اكلام وممناهاطرق الةول ومأخذهفمنماالاستعارة 
والتمثل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والشكرار والاخفاء والاظبار 
والتعريض والافصاح والكناية واديضاح ؛ ومخاطبة الواحد عخاطبة الجميع 
واجميع خطاب الواحد والواحد ؛ واجميع (9) خطاب لاثنين . والقصد 
بلفظ الخصرص لعن العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص ؛ مع أشاء 
كثيرة ستراعا فى باب الجاز إن شاء الله . 


(١1)ق‏ ؛ ما بين القوسين ذوف (؟) يكشف 
(0) ى. معالى (4) ن مخذوفة . وللانهوم بعلن - 
(5) ق ٠‏ كله بالفتتح ‏ محذوفة ٠‏ 

(5)ق ٠‏ فى أشباه هذا كثيرة . 

(7) صن » عذوفة ٠‏ 


ا ل 


وبكل هذه المداهب 'زل القرآن . فلذاك لا بقدر أحد من التراجمة (1) 
على أن ينقله الى ثىء من الالسنة يا نقل الإنجيل عن السمر يانية إلى الحبشية 
وال ومية دوترجمت التورأة والزبور وساثر كب لله عن وجل بالعر بية» 
لآن العجم لم تنسع فيامجازانساع العرب . ألا ترى أنك لو أردت 0 
قوله : «واما تخافنمن قوم خيانة نايد إلبهم على سواء.(؟) 20 تستطيع أن 
تأقى ببذهالآلفاظمؤدية عن المنى الذى أو دعته حى تبسط تموعها » وتصل 
مشو عر اوتظبر مستورها (؟), 


فنهول : إن كآان يله وين قوم هد نة وعبد؛ فخفت منهمخيانة ونقضا 3 
فأعلمهم أنكقد نقضت مأ شرت لم 0 وأذنهم الحرب لشكون أثنثك وم 
فى العلم بالنقض على سواء(؛) وحكذلك قوله : « فضربنا على آذانهم ف 
الكيرف نين عددأ (0) )»إن أرقت أن تنقله بلفظهم تشيمة امنقول إليه 3 
وان قلت أمتنام سنين(0) عددا كنت مترجماً للمعى دون اللفظ 3 وكذلك 
قولهعر وجل : : دوالذين اذا ذكروا بأباشر .روا علها صا وعميانا(؟) 
ان ترجمته بمثل افظه0*) استغلق » وان قلت ل يتغافلوا أديت المعنى 
بلفظ آخر . 


وقد اعترض كتاب اسّه(ة) بالعلعن ملحدون ولغوا فنه وهجر واواتبءوا 
7 قشابة مله أبَعًا ء(١٠)الفتئة‏ وا بتعاء تأويله بأفرام كليلة وأبصار عاءاة ونظر 


() ق ٠‏ من ذوى التراحم ٠‏ (5) م الأنفال مه 


(؟) قا. مستودعبها . (9)ق , استواء 
١4 )0(‏ الكيف .١١‏ (5) ق. أعناهم 
(0) 56 الترون لا * (4) ق. علفهلة . 


(5) ق . العزيل (١٠)ق‏ , ابتغاء تاويله ‏ عذوف . 


5 


مدخول 6 فحر فوأ اللكام عن مو أضعة 3 وعدآأوه عن سياه 4 م تقضوأ عليه 
بالتناقض والاستسدالة واللدن وفساد النظم والاختلاف(0) وأداوا ذلك 
بعلل را أمالت (اضرف العمر والمديث الغر واءترضت بااشيه فى 
القاأوب وقد حلت بالشكوك0) قُْ الصدور 0 ولو كان م وليه عبى تقدير مم 
وتأويلبم لسبق إلى الطعن به من لم يزل رسول الله صلى اله عليه وسلم تيج 
بالق رآن عليه 03 وجعله العم أذيوئّه 2 والدليل عل صل وه ؛ولتجدامق موطن 
بعك موعن عن أن أل سورة من مثله 0 وم الفصداء والملغاء والاطياء 
والشعراء والقصوصون من بين “مع الأنام بالألسنة الحداد, واللدد 2 
اخصام مع اللبو الببىو إصابةار أى(؟) وقدوصفهم أله( )بذلك غير دو ضع 
مَنْ الكتار (0) وكا 


وايقواونمرة هو سحر » ومرة هر شعر وهرة هوةول 
الكبنة ؛ ومرة أساطير الآولين . 

وليعك22) الفرآن عنهم » ولا بلغنا فى ثىء من الروايات أنهم جذيره 
من الجرةااتىجذ يهمنه الطاعنون ؛ فأحبيت أن أنصح عن كتاب الله وأرمى 
من ورأئه بالحجج النيرة والبراهين البينة وأ كيف للناس ما بلسون فألفت 
هذا الكتاب جامعاً لتأو يل مشكل القرآن » مستدر طأذالكمن التفسير بزيادة. 
ف الشرح والايضاح وحاملا مالم أعلم فيه مقالا لامام متبع على لغات 
العري ‏ وق فيه المعاند موضع الخاز وطريق الامكان من غير أن أحم 
ر أى أر أقضى عليه بتأو ل . 


(9)ت . الاشتلاق ل 

(؟)فى الأصل : السكون ‏ وق 8 بالشكوك ٠‏ وهو الأصع 5 
(©) ق . وإصالة الرأى وإصابة الفصل . 

(:) تق ؛عز وحل. (0) ق : الكعاب المزيزن . 


(0) فى الأسل ‏ ولم محل ب وهو خطا ‏ وصوابه ول ينك . وكلذالكنى ق. وصك 
ألله سجانه , 


5-7 
ع 


7 
جى يجي قري 
م ١‏ (بزوميى 


ل لاد كد 
فصل 
[علة فى تحريم اكلام للشافعى تأنى ف الطق ] 
( كونهم يرد الامس بهى كتاب ولا سنة ) 


شافعى إلى علة أخرى فى علم الكلام . تأنى ف المنطق . 
فأخرج النروى فى ذم اكلام من طريق الك رأبييسى )١(‏ قال : شهدت 
الشافعى ودخل عليه بشر المريسى9' . فقال لبشر : أخيرتى عما تدعو إليه : 
أكتاب اطق + وفر ضمفتر ض » وسنة قائمة ؛ ووجدت عن أأساف البحث 
فيه والسؤال » فقال بشر : لا الا أنه لا يسعنا خلافه فقالالشافمى. أقررت 
بنفسك على الخطأ . نأين أنت من الكلام فى الفقه والأخبار : فلءا أخرج 

قال الشمافى : لا يفلح . 


دل هذا النص على أن من العلة فى تحريم النظر فى عل ادكلام ٠‏ كرنه 
ل يرد الآمر به فى كتاب ولا سنة 5 ولا وجد عن الساف البحث فيه . وهذا 
بعيله مو جود ثي المنطق فانه لم يرد الآمر به فى كاب ولا سئة ) ولا يوججد 
عن اسلف اليحشفيه 0 غخلاف أأعر 7 فإنه ورد الأمرما فى الحديث؛ ووجد 
عن السلف البحث فيبا . وهذم العلة فى الى اعتمدها ابن الصلاح 2 حيث أفتى 
بتحر يم المنطقحبث قال : ولي سالاشتغال بتعلم» وتعليمة ما أباحه الششارع, 
ولا استباحه أحد من الصحابةوالتابمينو الأ"مةالجنبدين وكأنابن الصلاح 
أسائ طْ هذه ألعلة من تعليل الشمافعى 5 م اكلام ٠.‏ 


1 الك رابيسى هو الحسين بن على بن يزيد اليغدادى الفقيه صاحب الشافعى ماثسئة 
هع م أو م4ا؟ م. ْ 


ري بشس الريسى لشمر بن غياث اللريسىمات سنة 14 ؟ وقل -م؟؟ه 


5-0 


٠.‏ ا 
فصن 


| علة أخرى فى تحر الكلام للشافمى تأنى فى المنطق ] 
( كونه أسلوبا عذالفا لأساو ب الكتاب والسنة ) 


17 أشار الشافمى إلى علة ثالثة فى عل السكلام تأتى فى المنطق فأخرج 
اإلشروى أيضاً من ريق أى فى ثور 219 قال سمعت الشافغى شن :حك ىقر 
أهل اللكلام ا بد ؛ وحملوا على الإبل و 00 
والقبائل وينادى عليهم . هذا جوا, من ترك الدكتاب والسئة وأقبل 
على الكلام» . ٠ ٠‏ 


اليب من طريق 00 عن لش افو قال 001 أمل اكلام تت تقميع ا 
برؤوسم بالسياط وقشريدم من اليلاد . دل نصه على أن ما يعلل به ة ريم 
النظر فى عل الكلام كونه أسلويا عذائفاً لأسلوب الكدتاب والسنة » أوكرئه 
سبباً اترك السكتاب والسئة وفسياتهما9؟ » وذلك جار فى المنطق| رضاً© , 


[ إشارة إلى تحري العلوم الفلسفية نص للشافى ] . 
قال الهروى فى ذم الكلام : أناغالب بن على . أذا عمد بن الحسين() 


)١(‏ أبواثور : إبراهيم بن خالد بن أى الال السكلى ٠‏ الفقية “صائحب؛ الثنافتق تون 
عملة +4اه. 


”, ف, الأصل وسيانها  والصوات نشئاتها‎ )١( 
. هنا أكثر من سطر فى طرف صحيفة الأصل متا كل‎ )9( 


(4) عمد , ن المسين : لعله هو عمد بن المسين أبو الفتح بن يزيد الأزدى اللوصل الماذظ . 
-مات سسنة 574 ه.. 


ممه مون أول) ش 


0 


أنا الحسن بن رشيق(١)‏ ثنا سعيد بن أحمد بن زكريا الاخمى ثنا يونس بن, 

عبد الأأعل0) قال سمعت الشافعى يقول : إذ! سمهت الرجل يقول الاسم 
عير المسمى ؛ والثى غير المثىء . فاشبد عليه بالزندقه , 

[ نض لألى حنيفة فى ذم العلوم الفلسفية ] 

ذكر نص عن أنى حنيفة0؟) رضى أله عنه صر بحفؤمالعومالفلسفية. 

قال الشروى فى ذم الكلام : أخيرق طيب بن أحر. 5 تمد بن الحسين .أن 

أو القاسم بن متوية ثنا حامد بن رستم ثنا اسن بن المطيع ثنا ابرهم بن, 

رست (؛) عن(*) . . . قال قلت لآنى حنيفة : ما تقول فما أحدث الناسمن, 

الكلام فى الأعراض والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة . عليك بالاثر 

وطريقة السلف . وإباك وكل عحدثة؛ فإنها بدعة » أخرجه أبو المظفر بن. 

السمعاى(7)؛ فى كتاب الا نتصار قال أخير نا الثقة من أصحابنا أخبرنا الفيخ 
أو عبد الرحن السلمى77) أنا أبو القاسم بن متويه به . 


وه سل ش 
[ محري المتأخرين من أرباب المذاهب للمنطق ] 


والذى مرج على أصول بقية أرباب المذاهب المتبوعة تحريم المنطق, 


)١(‏ الحسن بن رشيق : الامام أبو بكر .«مد العسكرى المصرى مات سئة 807٠‏ هم 

(؟) يونس بين عبدالاعلا : بن ميمرة الصدفى أبو موسى البصرى توى سنة 7514 ه. 

(؟) أبو حنيفة ‏ التهان بن ثابت السكوق ‏ الامام الاعظم توفى 1ه . 

(5) ابراهيم بن رست ٠‏ أبو بكر الفقية المروزى مات سئة +1١‏ 

6 كلمة لم يعكن قراءتها . 

(5) أبو الظفر السمعاتى : هو عبد الرحيم بن ألى سعد الحافظ عبد الكريم مات سنة. 
ةا أو يدها 

(9) أبو عبه اارحمن السكهي : عبد الله بن ربيعة الكوق المقرىء مات بعد .117 ها. 


لاله سم 


فإنهم نصوا على تحريم عل اكلام . وعللوه بمما هو موجود فيالماطق .ولهذا 
صرح التأخرون م أصجابهم تحر عه 3 ترا على أصوطم ٠‏ 


أخرج الغروى من طريق عبد الرحمن بن مهدى27© قال دخلت على 
مالك22 وعنده رجل يسأله فقال : لعلك من أصحاب عمر و بن عبيد .لعن 
أله عمرا فإنه ابتدع هذه 1 بدع مز ن التكلام . ولوكان الكلام علا لتسكار قي نك 
ادا رام ١‏ 5 تكاموا فى الأحكام والشرائع . 

هذا النص من مالك يصرح بالعلة فى ريم الكلام ٠ك‏ تقدم عن 
الشافعى و اعتمدها | ابن الصلاح فى المنطق وكذاسائر أئمة المسلمين » الذين 
0 بم علم الكلام علاوه بكون السلف لم يتكدوا فيه ٠‏ فيخرج 
على مره م لخريم المنطق لوجود هذه العلة فيه . وقد تعين بسيب ذلك 
أن نسوق صوص الإائمة ىك تحريم الكلام و ألفاظهم فى ذلك 3 تعقيه 
ما نحن بإصدده ,. 


لسلستسم 


اف مد ل ) مأت سنة 168 ماء 
2 ماللى بن أبو عبدال. امام دار ا مجر ة مات سنة الااه. 


َك 
جر ضع ري 
سلس ادن (دزوميى 


نصوص الأثمة فى تحر يم الكلام 
تلخيص مقاصد كتاب ذم الكلام 
لشيخ الإسلام [سماعيل الهروى 
1 إعل أن أئمة أهل السنة ما زالوا يصنفون الكتب فى ذم عل الكلام » 
والانكار على متعاطيه . وأجل كتا ب ألف ذا ككتاب ذم الكلام وأهله 
لشيخ الإسلام أن إساعيل الطروى عرهو مجلد كله مرج بالأسانيد ٠وأنا‏ 
ألخص هنا “بيع مق|أصده تلخيصاً سنا ٠‏ 

٠‏ ' قال : أما بعد فإن هذه الأمة لم يؤتوا فى دينها من شى. ما أوتوا فيه من 
قل التكلف والجدال , وهما داء الأمر السالفة , ول يأتوا مخير قط .وكتاب 
أنه نبي ىم عنبماء:والرسولالمصطق 0 صلى الله عليه وسل » أره الخلقلماء» 
وأناشهم فيض إلبةرسولةحى غار له واغنى 4 03 وأكل له الدن 2 وأتم 4 
النعمة 4 فرك الآمة عل واضحة ليلها كتهارها 0 وما من طائر لب جنأحيه 
إلا وعندها فيه من توأ عم 7 فكان م أواخر م1 أول على فايه : 

«اليومأ كلت للك دين2" الآية » سمعت أحمد بن امحسن بن مد البزاز 
الفقيه الحنبلى الرازى(؟) يدو لكل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فبوفضل 
وزيادة وبدعة » فضل أى فضول مذموم . 


ثم أخرج حديثا(؟)عن عبدالله بنعمر (؛)قال : قال رسول الله صل اله 


. ه المائدة مدنية‎  * السورة الخحامسه  آية‎ )١( 
٠ (؟)نى الأصل الراوى  ولعلها الرازى‎ 
1 ٠. زف4ة ق الاصل حا‎ 


(؟) عبد الله بن عمر بن الطابمن أعلام الصحانة وقد عرف بتتيم الأثر ماتاسنة19جم. 


حت ات 


عليهوسل: العلل ثلاثة فا سوى ذلكفموفضل:آيةحكة» أوسنة قائمةأوفريضة 

حادلة» أخر جه أبو داود2» قال عبد الله بن عروة(؟) : الفريضة العادلةمااتفق. 
عليه المسلمون. وسمعت على بن بشرى(؟) 00 وراو انين عدي 
الصابوق يقول: الكتاب والسنةوالإجماع أ و الزنار والغل©» والجية 


ثم أ خرج” “حديث دائشة قالت: | لردول ال#ازه] ا :هن 
ش و فأمرنا هذا ما ليس منه ‏ فهو ردء أخ خرجه الشيخان قال أبومروان 
العما(0) يعن ىإلبدع . وقال أبو عبيد :(3) جمع النى صلى التهعليه سل جميع 
أمر الآخرة فىكلمة « من 5-6 أ 1 
الدنيافى كلة «إنما الأعمال :!١,‏ اكو دخلا قا كل باكر : 


١‏ 3 ا 


ثم قال باب البيان إن الآمم السالفة إما: استتقاموا على الطريقة 

ها تدا السام والاتباع و 0 م لما تكلفوا وخاضسوا اختافوا؟» 

وملكوا ؛ وأخرج من حديث 1 0 “ مرفوعاً . إمسا هلك من كان 
قبلك بكثرة سؤاطم واختلافهم على أ تبيائهم ٠‏ وأخرجعنطري قأفىعمران 

الجوفى0© عن أنى فراس , رجل من أسل قال: قال رسول الله ص الله 5" 


ا () أحد رجال السئن الشرورين ٠‏ 
(؟) عبدالت بن عروة : بن الزبير بن العوام أيوبكر. بقى إىأواخر دولةبٍ ال 
مولده سنة ٠‏ ع 2 
إ(*) على بن سعرى : الدمشق العطارى توفى سنة 41١‏ م (4) فى الاصل السللى 
(4) أبو مروان العثماتى : عمد بن عثمان بن خالد الأموى مات سنة 1141م 
)ه( أبو عبيد ٠‏ مولى النى : 
(5) فى الأصل خلوا س والصواب اختلفوا . 
(09 أبو هريرة : عبدالر هن بن صخر الدوسى الصحالى ٠‏ وقبل عبد ا بن د 
كثير الرواية مات سنة لزه 6 أوؤه ‏ أوهوه. 
ا(م) هو عيد أللاك بن تحييب العري الازدى أو الكندى أبو عمر زان المؤتى مات سنة ْ 
ه+؟١اه‏ وقيل بعدها . ٍ : 


لسسداى/ة يده 


وسزئلا إياى والبدع والذى نفسى بيده » ما ابتدع رجل فى الإسلام شيئاً » 
ليس فى كتاب الله منزلا , إلا لماخلف خيرله ما ابتدع إن أملك الأعمال 
ش شو اتيمبا » ومن عو شو عله 5 غدعر وما بم إما ملكت نك الام 
باختلافهم على أنياتهم . 
ش وأخرج عن أن أمامة عن |3 صل القه عليه وسل قال : ماضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل * ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 4 وسلم 
ء ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قوم +*صمون» 0( 


وأخرج من طريق عمرو بن شعيب!؟) عن أبيه عن ججده قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وس على أصحابه ذات يوم » وثم يتراجعون فى 
القدر ؛ فخرج مغضبا ؛ حنى وقف عليهم ٠‏ فقال ياقوم بهذا أضات الام 
: يا ََ م على أ فبا؛ 2 سيم » وطير يوم / كتاب بعضه .بعش ؛وإنالقر نَ 
لم ينذل لنصرب بعضه بعض ؛ ولكن نزل الق رآننصدق بعضه بعضاماع رتم 
مند . فأعيلوا به . وما ثشابه فامنوا به. 


وأخرج عن أنى هربرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس 

ونحن تتنازع فى القدر فخضب حتى أحمر وجبة ٠‏ ثم قال أذا أم 02 تم أم ذا 

0 اله بع إن هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الآمر» عزمت' 
كم أن لا تنازعوا . ش' 


وأخرج عن ألى الدرداء(؟) وألى أمامة وأنس ن مالك ووائلة بن 


(1) بياض فى الأصل . أما الاية فبى 49 الزخرف. م 

'(؟) عمروبن شعيب : بن ن متحمد عيد الله بن “مرو بن العا سالقرشى البهى ‏ أبو ابراهيم 
بويقال له أبو عبد الله : امدق ويقال الطائقى جدتوق ضيه 1114م 1 

(2) أبو الدراء عوعر إن مالك ب نْ قيس بن أمية صعدالى هر ن جله الصحا بأعائىف الشام 
أو تنسب صورته العياد والزمار بها إليه ‏ توق سنة مام 


الأسقع قالوا : خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتنازع فى 
شىء من الدين فغضب غضيا شديداً لم يغضب هثله » ثم انتهر نا وقال . ياأمة 
حمد لا تيجوا على أنفسك وضح الهار ثم قال : أبهذا أمرتكم أو ليس عن 
هذا نيتدك ٠‏ إبماهلك من كان قبلكم بوذا . ش 


ثم قال ذروا المراء لقلة خيره , ذروا المراء » فإن نفعه قليل ٠‏ وبيج 
“العدارة بين الاخوان ٠‏ ذرواأ المراء » فإن المراء لا تزمن فتنته . ذروأأمراء 
"فإن المراء يررث الشك » وعمط العمل . ذروا الاراء » فإن المؤمن لامارى 
٠‏ افك بك إتما أن لا تزال ماريا ٠‏ ذروا المراء فإن الممارى لا أشفع له 
.يوم القيامة ذروأ المراء . فأنا زعم ثلاثة أبيات ف الجنةفى وسطرا ورياضبا: 
..وأعلاها ان ترك المراء وهو صادق ذروا المراء . فإنه أول ما نبا قأشعنه 
بعل عبادة الأوثان وشرب الخر ٠‏ ذروا المراء فإن الشيطان قد يس من أن 
:يميد ء ولكن رضى بالتحريش وهو المراء فى الدين . ذروا المراء فإن بنى 
' إسراممل افترقو على [إحدى وسرءين نرقة . والنصاري عل اثنين وسبعين 
فرقه » رأن أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلوم على الضلال 
إلا السواد الأعظم قالوا ‏ ,ا رسول الله ومن السواد الاءظم ؟ قال : 
:من كان على ما أنا عليه وأصحاى : 


تفال إن الأسلام بداعريا وسيع رد غريا تلوق الترياء .+ قالرا:: 
بأرسزل أنه » ومن الغرباء ؟ قال : الذين يصلحورى. إذا فسد الناس , 
نولا عارون قد تناه 

وأخرج عن هرة الامذاق أن أباقرة الكندى أت ابن مسعود بكتاب 
"فقال : إنى قرأت هذا بالشام فأعبنى » فاذا هو كتابمن كتبأهل الكتاب. 


١‏ فال أن مسعود 5-0 كان قبلدكم باتباعهم الكتب وار كهم كتابيه 
لله » فدعا بطسمت وماء فوضعه فيه وأماته بيده حتى رأيت سواد المداد . 


57 عن زيد بن رفيع قال : اعث أله نو-أ وشرع له الدين افكان 
/ داس قّ شر بعاه أو 3 أطأها إلا الزندقة . 


م يذيك :اه مومى شرح له الدين > فكان ! بن ثمر بعة مومى 5 


9 0 أطفأه أ إلا الرندقة . 
ش ثم يعنت ' انه أعسى 0 وشرع له الدين ف أطفاً ها إلا الدندقة . 
قال. زبد سس رفيع ولا ضاف على وذأ الدين إلا إلا الدندقة ٠‏ وأخرج 
: عن منصور بن بد قال ماملك ( أمل )199 دين قط حدى خلف. 
ش 0 ج عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 7 ف لا 
هلك ذو م ثيل حين حدث فيوم المولدون أبناء 97 0 م »فوضعوةا : 
الرأى فضلوا . وأخرج عن عروة : أن بنى إسر ايل لم يزل أ 5 مرهم معلمدأ 
حتى لثمأ فيهم المولدون أبناء سبايا الآ ا هم بالرأى فهلكوا ؛ وقال. 
أخيننا 2 بن ممدالفراش 3 شافع ل جمد بن ١‏ 
سللامة الطحاوى كأ أرق ا اأشافدى مت عميك ألله بن ا أؤمل الخرومى. 
يحدث عن :عمر بن عيد العزبز أنه قال :لم بزل أمر بنى إسرائيل مستقها » 
حى حدث فيهم ا مولودون:أتامتيا ادم »فقالو افيهم بالر أىفضاؤزاوأضلوا. 
:وأخرج غن ابراهم النخعى فى" قوله تم الى ٠‏ 0 ينا نينهم' العداوة. 
والبغضاء .(©). قال ب بعض ف الجدال فال مر “جه سعيك بن. 
)سمطو مر مدان ار مادا الكوق من كبار نابي توق اسل 


ام .. (؟) .لعل هنا سقطا د -امزاصن 
(© انائدة ا 


عه 7 تت 


منصور فى سلذه . وأخرج عن عدر بن الطاب قال: أناسمنأهل الكتاب. 


من قبل قد كتبو | مع كتاب الله كتيا فأكيبوا عليياء وتركوا كتان اقم ' 


وأخرج عنابن سير ين قال :كانوا يروون أن بنى إسرائيل إنما ضلوط: 
إكتب قر أوها ٠‏ وأخرج عن ابن عمرو قال.: لتركين سنة من كان بلك 
حاوهأ ومرهأ 00 5 


زباب] . 
(شدة ما كان رسول اقه صل الله عليهوس | خاف على هذه الآمة 
دن الأاعمة المضلين والجادلين فى الدين ) ' 
ْم أل د باب » شدة مأ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخا ف على هذه. 
الآمة من الأممة المضلين وامجادلين فى الدين » وأخرج فيه عن أفى جءف. 
قال قال رسو ل اله صلى الله عليه وسل : إنما بم لكون بعد البينات بامحدثات 
خا لفات ؛ وانزيين الضالاتالمضلات.وبالآهواءالمغريات وت>ريف الكات. 
وأخرج عن ابن عمر و قال:قال رول الله صلى لله عليه وسل : أشد. ٠‏ 
ما أتخوف على أمتى ثلاث ء زلة عالم . وسجدال منافق بالقرآن ؛ ودنيا تفطع, 
أعناقكم فاخشوها على أتفسك: وأخِْْج عن معاذ بن جيل ممت رسول. 
أ صلى الله عليه وسلم يقول : إنى أخاف عايكر ثلاثا وهىكائنة , زلة عال» 
' وجدال منافق بالق رآ ء ودنيا تعم عليكم . وأخرج عن عمر بن الطاب قال. 
هدم الإسلام ثلاث:زلة عالم وجذال شنافق بالق رآن و ألمةمضلون. وأخرج , 
عن عثْمان بن أفى شيبة قال » فساق أصحجاب الحديث خير من عياد غيرم . 
[ باب كراهية نشقيق المطب وتدقيق الكلام والتسكلم بالأغاليط ] 


هم م 


ثم قال « با بكراهية تتشقيق الخطب وتدقيق المكلام والتكل بالاجاليظ. . 


0 


لس ئ/ا سدم 


'وأخرج فيه عن أفى ذر(١)‏ ال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
انك اليوم فى زمان كثير علماؤه , قليل خطباوه يأف من بعد زمان كثير 
خطباؤه قليل علداؤه . وأخخرج عن مجاهد أن رسول الله صل التهعليه وه 
“قال : ان الله لم بيعثنبيا:إلامبلغا وأن تشقيق الكلام من الشيطان وأخرج 
:عن معاوية قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين شقةقورزل 
'الكلام تشقيق الشعر . وأخرج عن فاطمة الزهراء قالت قال رسول اله 
"صل الله عليه وسلم شرار أمتى الذين تتشدقون فى الكلام وأخرج عن سعد 
أن أنى وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول :فى هذه 
الآمة أقو ام يتخللون الكلاماتتخلل الباقررة الخلا بألستته! . وأخرج عن 
أأنى هريرة رنعه . قال : ألا أخبركم بشرار هذه الآمة الثرئارون المتشدقون 


وأخرج عن إبراهم النخعى قال : كانوا يكرهون غريب الكلام 
“وغرسب اديت : وأخرج عن الأوزاعي©) قال 0 عايك بآثار©») السلاف 


باب ذم الجدال والتغليظ فيه وذكر شؤمه 


0 ثم قال « باب ذم الجدال والتغلظ فيه وذكر شؤمه » وأخرج فيه 
حديث عاشة مرفوعا . أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم. » أخر جه 


)١‏ أو ذر الغفارى ‏ جندب بن جنادة ابن عبيد النقارى . صعانى توف سئة 89م 
(؟) الأوزاعى : عبد الرحن بن “مرو الأوزاعى أبو عمرو الفقيه وصاحب الذهب* 
<لاشهور. مات سنة ولام ْ 


(؟) حذف طلمة دو مين» أيستقم الكلام » 


ناويات 


#البخارى وحددث على أنالنى ص أله عليه وسلم طرقة وفاطمة ليلا » فقال: 
الاتصدان ؟ قال فقلنا : بارسول الله [تما أنفسنا بيد الله ؛ فإذا شاء أن برمدنا 
.بعثنا ذوللى - وهو صرب لزه - وول 5 وكان الإنسان أكبر 
“ىه جدلا(١)‏ أخرجه. 


وعدديث أنس وكعب وابن عسر وجابر أن رسول الله صل الله عليه 
:توصل قال : من طلب العلم ليباهى به العلياء ء أومارى به السفياء ‏ أويصرف 
ابه د الأس إلله أدخله انه النار. وأخرج عن أن مسعود قال : 
لا تعلو العم لثلاثة: لقاروا به العلماء » أو تحادلوا به السغراء »أو تصرفوا به 
.وجوه التأس لتم 1 


يأب ذم اتباع, متشا 4 القرآن والجدال 4 


٠‏ ثم قال باب» ذم اتباع متشابه القرآن والجدال به . وأخرج فيه عن 
-عائشة قالت : تلا رسو لاله صل الله عليهوسل هذه الآبة: «هو الذى أنزل 
-عليك الكتاب . تقال : إذا ر ينم الذين يعون ما تشابه مننه. 
فأوائك الذن سمى الله » فا<ذروهم . 

وأخرج عن إن عباس 2 قوله : فأما الذن فى قلو.هم زبغ قال : 
اهم أصحاب الصومات والمراءق دين اله ٠‏ 1 


وأخرجعن أى. قال : مااستيان لسك > فاعمل به2 وانتفع 2 وماشيه 
-عرك فامن و4 وكله إلى عاله . 


وأحرج عن عمان بن حاضر قال سألت أن عياس عن شىء فقال عليك 
يا لاتقامة واتماع لامر وإاك وابدع 50 


)١(‏ 8١الكبف‏ هع. 


7 وأخرج من طر بق » عطاء عن أبن عباس قال : :لا تضربوا كتاب انتن 
بعضه ببعض » فإن ذلك يوقع الشك فى قلو يم قلت هذه العلة الى علل ا 
أبن عباس منع النظر في المتشابه 35 علل الثووى فى شرح الإذب منع : 
انظ رف عم الكلام ٠‏ وهو أله ثير الشكوك وها قدد أسيقه إلى ف 
رايا 


| وأخرج عن جير بن نفير عن رسول اه ل ال عليه ول قال ؛ 
لا ادلوا بالقرآن 0 ولا دوا كنات أله معهضيه عض 3 فو أنه إنه 
الؤمن أمج حادل به فيغاب ءِ 


وأخرج عن لياس بن عاص أن على بن أ أنى طالب قال : نلا إن بقيته 
فدرى أله أن على ثلاثة أصناف : صنف الله » وصاف للدنيا » وصزفه. 
الجدال , 27 


وآ خرج عن حميد الأعرج قال مع أس بن مالك ابئه عبك. الله م 
الأشر َال لا تخاصم ب بالق رآن وخاصم بالسئة 8 1 
وأخرج عن مر ان ) الخطان قال أنه متاق قوم يحاداو: م ارام 
0 آن فخذوم بالسان » فإن أصحاب السين أعلم يكتاب الله . 


أله رج عن مسر وق ق قال :م دن أصحاب الأهوا ,إلا 5 ااقرآنه 
ما برد الور ا 


سس بلي لم 
3 الوقوف عند السئة وذم الرأى والبدعة والتعمق فى الدن . 


ثم:قال هباب ء الوقوف عند السنة وذم الرأى والبدعة والتعمق فى 
"الدين . وأخرج عن أى قلابة قال إذا حدةت الرجل بااسنة فقال : دع, 
هذا وهات كتاب الله . فاعلم أنه ضال ٠‏ وأخرج عن قتادة فى قوله سن قبل ٠‏ 
أن يقضى إليك وحيه» قأل : بين لك بيأنه .. 


وأخرج عن حسان بن عطبة قالكان جبر يل عليه السلام ينزل بالسنةء 
بويعلءه إياها م يعله القرآن » وأخرجعن اسماعيل بن عبيد الله قال يفيغى انا 
أن تتحفظ ما جاء عن رسول لله صلى الله عليه وسلم فإنه بمنزلة القرآن . 


.وأخرج عن مجاهد : فى قوله « فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله 
والرسولء.:قال أل كتاب الله وسنة رسوله . وأخرج عن أبن عينية قال: 
أدب أقه رسوله ؛ حتى إذا عقلعنهفوض اليه الأممفقال:«من يطع الرسول» 
فقد أطاع الله » 1 | 


«قأخرج عن المعتمر بن. سلمان قال مدت ألى يقول : أحاديت النى 
تصل الله عليه وسلم عندنا كالتنزيلوقال أنا عبد الواحد بن أحمد أثا جمد 
أبن عبد الله الحافظ قال سعمت أحمد بن اشحق بن أيوب الفقيه الصيق يناظر 
روعجلافقال : ثنا فلان قال لله الرجل ‏ دعنا من حدثنا إلى متى حدائنا . فقال له , 
الشيخ : قم باكافر. فلا يحل لك أن تدخل دارى بغد . . ٠‏ 
واعر جعن أحمد بن أسنان قال ليس :ف الدثيا مبتدع إلا وهو يبغض: 
أأهل الحديث ' وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت ,حلاوة الحديث من قليه . 
«وقال أفاعيد الواحد بن أحمد أنابن محذ نن غبدالله :شمعت أباتضر أحمد بن ' 


حت يزيا حت 


أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إلمهم من سماع الحديث وروايته باسئاده . 
وقال أنا غالب بن على أنا عمد بن الكسين أنا أبو تمد بن أى حامد ثنا؛ 

عيد الملك بن همد بن عبد العزيزة:ا يوسفبن يعقوب ا 
عن الحسين بن بشر الأدمى قال قال لى حسين. «الذين كذبوا بالكتابوما ٠‏ 
أرساتنا به رسلناءما هو بعد الكتّاب؟ قلت: لاسنة قال: صسدقتكان جبريل . 
مختلف إلى رسول الله صل الله عليهو سلمء بالدنة تاف إليه بالكتاي 1 

وأخرج عن ابن مسعود أنه قال: ياأيها الناس إن اق بعث مدا باحق » 
وأز ل عليه الفرقان ؛ وفرض عليه الفرائض », وأمره أن يعلم أمته قبل 
رسالته ؛ ونصح لأمته ٠‏ وعلمهم ما م يكونوا عدون مورت ل با 1 
قائءوه ولا تبتدعوا قد كفيتم » كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . 

وأخرج عن جابر بن عبد إلله2"0 قال كان القرآن ينزل على رسول الله 

ص لله عليه وسلم ويبينه أنا كا _أمره القهقال الله : فإذا ق رأناه فاتبمع قرآته' 

ثم إن علينا بيانه .”© وقالء وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناسمائز ل [ليرم, © 
وأخرج عن ألى هريرة قال قألرسول الله صى انه عليه يه وسلم لم هده 
الامة برهة بكتان أنه » م تعمل بعد ذلك برهة بسمبة رسول الله ل 
بعد ذلك بالرأى ٠‏ فاذا عملوا بالرأى تقد ضلوا . 00 

وأخرج عن أنس قال قال رسول اللهصلى الله عليه يه وسلم منقال زات 

فقد اتبمنى بالنبوة ٠.‏ وأخرج عن جاب بن عبد الله قال قالذرسول صل الله.. 
عليه وسلم من تكلم فى الدين يريف فقد اتيمه . وأخرج عن ابن ععر. 
قال قال رسول الله صل اله عليه وسلم من قال فى ديننا برأيه ناقتلوه . 

)00 عا بن عد 01+ بن عمرو بن خرام صحالى_ ابن معاي بد غزا تسم ' عشمرة. 
غزوة ومات بالمدينة. بعد السبعين وهو اين أريم وتسمين ٠‏ 


(؟) هب القيامة م١‏ أرقام السور 


14 التحل‎ ١5 )+( 


1ت 

وز 00 السيب22 قالقام عمر بن الخطاب فى النأس. 
فقال :| أيبا الناس إلا أن أصحاب الرأى أعداء السئة حي الأحاديث أن . 
26 منوم أن يعوها فعائدو! السأن برأعهم 0 | وأضاو 1 
كثيراً . والذى نفس عمر بيده ما قيض الله نبيه » ولا رفع الوحى عمرم » 

حتى أغناهم عن ال رأى . ولو كان الدينيؤخذ بال رأى» لكان أسفل الافه. 
أحق بالمسح من ظاهره فإياكم وإيا باهم ثم إباك وإباهم . 

وأخرج عن عير بن الخطاب قال لآن 0 من ذاأحدية المسجد نان 
تشتعل » أحب إلى من أن أسمع فيه بيدعة ليس طا معين» وأخرج عن . 

سهل بن حنيف292» قال يا أمها الناس امهمو دأيكم فلقدر أيتنا مع رسوط الله 

0 جندل ولو نستط يسع أن : رد على رس.ول الله. 
صل ألقّد عليه وسلم أ مره لرددثأه . الحديث اخ رجه البخارى : 

وأخرج عن عمر بن الخطاب قال , يا أيها الناس اتهموا الرأى على . 
الدين فلقد رأيتق أرد أص رسول أله صلل أله عليهءوسل برأىاجتهادأ»والله . 
ما ألوا عن الحق وذلك يوم أفى جندل . 

وأخ وأخرج عن ابن عباس قال : إياكم وال رأى فإن الله رد على الملالك 
الرأى قال إلى أع عم مالا تعليون , ©) وقال لنبيه على ألله عليه وسم 
د لتحكم بين الناس بما أراك الله © ولم يقل بما ريت . وأ عن 
ابن عياس0© قال من أخن رأيا ليس فى كتاب الله » ولم محض به سنة من . 


)١(‏ سعيد بن السيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن “زوم 
القرشى . وكان أحد الفقهاء والسبعة من أعلام التابعين توفي عام 84 م 1 
(؟) سبل بن .حنيفك بن واهب الاتصارى الاوسئ 007 صيحابى من أهل ندر > استذلقة . 
هلى على البصرة ‏ ومات فى خلافته . 
(9) ؟١٠‏ اليقرة ٠.؟‏ 
(8) ع التساء م١١‏ : 
(8) ابن عبا باس ١‏ عبد الله ر, دن 5 راس بِنْ عيد المطلب اين عم رسول الله صلى الله عليهوسم , 
ويلسب اليه أول تغسير للقرآن فى الاسلام » كذلك كأن م ن اوائل من ناقشوا 0 وارج ست . 
مات سئة ان وسدين ٠.‏ 


صا ءلم عم 


رسول الله لم يدر على ما هو منته() إذا لق الله.: وأخرج عن ابن عمر قال 
-قال رسول الله صل الله عليه وسل « كل بدعهضلالة؛وإنرأهاالناسحسنة». 


وأخرج عن بلال بن سعد(؟) قال: ثلاث لايقيل معن عمل : الشرك» 
«والكفر: والرأى . وأخر جعن سفيانالثورى قال إماالدينالآثار »وأخرج 
“عنه قال: ينيغى للرجل أن لا مك رأسه إلا بأثر وأخرج عن العلاء بن 
' المسيب عن أبيه قال : أن تتيع ولا نبتدع ونقتدى ولانبت_دى وأن نضل 
“ما تمسكنا بالآثار . وأخرج عن ابن سيرين70) قال : كانوا يقولون مادام 
-على الآثر . فهو عل الطريق . 

وأخرج عن جابر قال قال رسول الله صب الله عليه رس «أصدق الحديث 

كنتاب الله وأحسن اللدىهدى تمد وشير الأمور عد ثاتها وكل حدثةبدعةوكل 
بدعة ضلالة, وكل ضلالة فى النار » وأخرجء عن أى اءامة(؛) قالقال رسول 
“أله صلى أله عليه 0 من وسعته السئة و يعدها إلى بدعةء وآ خرج 
عن عن" الحسن00) قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم و عمل قليل فى دئة ,» 
مخير من كثير فىبدعة » وأخرج عن أبن سير.ن قال أول من قاس ابليس 


وما عيدت الشمس والقمر إلا بالمهأ بس . وأخر جعن الحسن أنهتلاد خلفتى 


)١( *‏ فى الاصل ‏ منه'.' 

00م رسيي ع البيوياو مني بوي أو أبو زرعة الدمشتى مات 
عق الخلافة هشام بن عيد اللملآك. . : 

(؟) ابن سيرين عمد الاتصارى أبو بكر ار ا وينسب اليه أيضا تة تفسير 
الأحلام . مات سئة عشسر وماثة . : : 

(4) أبو امامة : البلوى حليف بنى حارئة وقيل عبد الله بن انقلة اح وقيل تعلية, عيدالله 
' أبن سيل : صيحابى وله أحاديث . 


3م أطت" ن بين على 2 دق .طالت سيط الرسول معدمد دلى ألله عليه وسم امات سئة 
“سين .وقيل' فده . : 


2ك الخزاعت 


فق أو وحاهده من طين للم قأل.قاس ابلس وهو أول من قاس . وأخرج 
عن أحمد بن حنمل(؟) قال : 


سنألت الغافمى عن القاس فقال : :عند الضرورات . وأخرج 
عل المنابر ١‏ 


وأخرج عن لض أذ رسول لشّدصل أله عليه وسلم قال: من رعبعن 
على »فلس منى ٠١‏ وأخرج عن ابنعباسقال:ةالرسول أته صب التهعلبهوسلم 
دأ ألله أن 05 عمل صاحب بدعةحى ودع بدعته )و أخر جع نأف هريرة 
عن النى صل الله عليه وسلم قال: من تشبه بكوم فرو ملهم . و أخرج عن سعيد 
أبن جبير (4) قَْ قوله دوا لخقار أن كاب وأمن وعمل سألا ثم أهتدى » 
قال رم السئة 3 وأخرج عن سلمان(0) سن حورب قال من زاغ عن السنئة 
شعرة فلا تعتدن به» وأخرج عن سفيآن قال: وجدت الآمر الإتباع . 
وأخرج عن الزهرى قال: كان رجوال من أهل العلم بشواون الاعتصام 
بالسئة نيجاة . وأخرج عن زيد بن أرقه(5) قال ٠‏ من مسك بالسنة ثدت 
وتجا » ومن أفرط مرق ومن خالف هلك ؛ وأخرج عن ابن عباس قال : 
١ 507 6‏ 
(9؟) أحد بن حئيل ‏ الشيباني الامام الشهور وشبد ممحنة خلق القرآن . وقد ترك أئراً 
كبيراً فى العام الإسلامى يموتفه الرائم فى هذه الحنة ‏ وق سنة 5141١‏ م 


(؟) الرييم : بن سليان بن داود الجيزى المرادى أبو محمد البصصرى مات سنة 505 ه 

(4) سعيد بن جبير : الاسدى السكوف من أكير أ عةالمسادين ١‏ قتل سنة ٠‏ *هبيدالحجاج 

(ه) سليان بن حرب : الازدى الوأشجى اليصرى القاضى كك . مات سنة 4 مهم 

(1) زيد بن أرقم : بن قبس الانصارى . الخزرجى . ماث سنة ست أو تمان وسمين . 
2م56 - صون المتطق ) 


سد مام سد 
باب كراهية التنطع فى الدين وَالتكاف فيه 
والبحث عن المقائق وإيحاب القسامم 

ثم قال: , باب » كراهية التنطع فى الدين والتكاف فيه والبحث عن, 
الخقار وإيحاب التسلم ... 

وأخرج فيه عن ا قوله تعالى دو آم انسل 5 العالمين 7 
قال : خصومة علءبا الله مدآ صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخاصمون ببأ؛ 
أهل الضلال() وأخرج عن أنسةال :قال رسول اقه صلى اللهعليهوسام: :إثالله. 
قال ه إن أمتك لايزالون ينساء لوب .ما كذا ماكذا » حى يقواوالمه خلق 
كل #بىء فن خاق اث » .واخرج عن 5 هريرة قال: قال رسو [الله صل الله.. 
عليه وسلٍ : لا يزال الئاس ينسا.لون حتى يقول احدهم هذا الله خلق الخلق.. 
فن خلق الله 5 فإن سكام نقولوا: الله قبل كل #بىم وهزكائن بعد كل ثى هوهو 
خااق كل ثىء؛ ؛ وأختررجعن مطر ف قال:عقول الناس على قد ر زعام وأخرج 
عن انس ان رجلا سأل عمن بن الخطاب عن قوله « وأباء ما االآب ؟ققال : 
مبيئأ عن التعمق والد.كلف ٠ ٠‏ 

وأخرج عن ابن مسعود قال : ما رأيت 8 كان أ شد على 31 تين 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أفى بكر وعمر . | 

واخرج عن رجل من الصحابة قال : نبى رسول الله صل الله عليهو ل 

عن الأغلرطات قال الاو زاعي : بعبى شرار الما ل وأخخرج عن أبن مسعود ' 
قال : : إياكم وصعابالقول» ري الحسن قال : شرار عباد الله الذين, . 
:قبعون شرار المسأ'ل همون بها عباد الله ٠‏ واخرج عن انس قالقال رسول 
الله صبى الله عليه وسلم :الإسلام ذلول لايركبه إلا ذلول , واخترج عن معا. 
أبن جيل قال : : [باك والبدع والتبدع والتنطع وعليك , 7 ٠‏ وأخرج. 
عن ابن. مسعود : نحم ستحدثون وتحدث لم فإذارأ تم محدثا 0 


)١١‏ قعادة ا بن النعيان بن زيد بن عاء ر الانصارى الظفرى مات سنة ا وعشعرين 
(؟) د الانمام الا. 7 


جم د 


بالأأمى الآول ؛ وأخرج عن كثير بن عبد الله2© عن أر يه عن جده عن الى 
7 ألله عليه وس قال نم ها اختافم فيه من شئء فحكه إلى اهو إلى عمد 


[ باب خافة التى صلى الله عليه وس | 
( والسف الصالح على من اشتغل بأقاويل أهل الكتاب ) 
ثم قال 2 بأب مخافة المصط؛ فى صحلى ألله . عليه به وسل والسافالصالح على هن 
اشثغل بأقاويل أ هل الكتاب م( وعلى من أ على ك5 تاب سوى كدان أله 1 
تعالى: علياً مه مما هو كائن م مام من ال-كتب الحضلة بعدة ) وأخر جف ره حلايث ْ 


حم رالا من كناب الذجة لنصر المقدسى ىك 4 ع مق ة من | توراةوالاثار 


الى بعذة , 


وأخرج عن عمرآن بن حصين(؟) أنه قال: قال رسو لالله صل انه عليه 
وسم : إن إشياء أذ أفى الاضير, فقال بشير ا ا 
أن منه سكينة ووقارا ومئه ضعفا فغضب عمران حي مرت عر ناه وقال: 
أحدثئك عن رسول الله وتحدتى عن كتبك الخدثة , 
وأخرج عن سفصة أنها جاءت إلى الننى صلى الله عليه وسل بكتاب من 
قصص يو سف فى كنف فجعات تق رأ علبه والتى صل الله عليه وس! بتلون 
وجمه فال : : والذى نفسى بده لو أتام وسفاء وأناء معكم فاتيعتموه : 
وتركتموق 0 0 ع 1 


وأخرج عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال:مناقتراب , 


دلق كير بن عبد الله بن عهر بن عوف الزثى الدنى . 0 
(؟) عمران بن حخصين ٠.‏ بن عبد الله إن كلف المزاعى ملتوستة و وه العو 
(؟) بشير بن كعب بنأبى الحيرى العدوى 37 بوأبوبالبصرى - 0 د مخضرم من الثا 


أححد يغيرهاء قلت:ما المثناة؟ قال : كتاب كتب سو ىكدّاب الله عز وجل . 

وأخرج حديث العرياض(١)‏ بن ساريه قال : وعظنا رسول اللهصل الته 
عليه وس الحديث وفيه ِ فعل_ك بسملى وسدة الخاقاء الراشدين مسكوا 5 
وعضوا عاها بالتواجذ - وايام ومحدثات الأمور 3 ذإن كل عحد ثة بدعةوكل 


واه 


ودعةه ضارله ٠‏ 


[ باب ذكر اعلام الصطق صلى الله عليه وسل أمتهكون التكلمين فيهم] 


ثم قال : وأخرج فيه عن أى الدرداء وأنى ذر قالا : لقد تركنا رسول 
لله صلل أنه عليه ونسلم وما شلب طير ف السماء جناحه إلا ذكر الأزشق 
هيه علا 0 


وأخرج عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى اقهعليهوسلم لاتقوم 
المماعة . حتى بكفر بالله جمار؟ » وذللك عند كلامهم ف رمم » وأخرج عن 
أن هريرة قال: قاك رسول الله صلل الله عليه وسلم : لا تقوم الساعة حتى 
تقكون خصوماتهم فى ربهم . وأخرج عن تمدن الحنيفة قال: لا تلاك 
هذه الآمة دتى :تكلم فى ربها وأخخرجعن المقدام بن معديكرب9©قال:قال 
ومسول الله صلى أله عليه وسلم إذا حدثم الناس عن ربعم ؛ فلا نحدثوم 
بالذى وفزعهم ويشق عام . | 

وأخرج عن على بن أى طالب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 


)١(‏ فى الأصل ‏ العرراض ‏ والصواب العرباض بن سارية السلى أ بوتميح ‏ صحابى_من 
أهل الصفة نزل خس ‏ ومات يمد السمين . 
(؟)ف الأصل ذكرنا ولعلبا ذكر لنا . 


(9) المقدام بن معد بن يكرب عرو الكتدى ‏ مات سلة سبع وثمانين . 


أن من ألبيان سحرا وإن من الشمعر حكما و أن من الول عيا(١)وأن‏ منطلب 
العلم جملا » قال أبو منصور الأزهرى فى قوله وأن من طلب العلم جهلا 
معنأه : علم النجوم و علم الكلام . | 
وأخرج عن الحكم بن عمير العاتى قال: حمحت النى كلى الله عليهوسلم 
يقول : إن هذا القرآن صعب مستههعب أن كرهه ؛ مسر أن أتبمه » وان 
حديى صعب مستصدب أن كر هه » ميسر أن تبعه من سبع حديى فحفظه » 
وعمل به جاء بوم اأقامة مع القرآن ٠ودن‏ هاون يحدثى » فقد معاون 
بالق رآن . ومن تهاون بالقرآن خسر الدنيا والاخرة :آم رم أنخذوابةولى» 
وأطيعرا أمرى » واتبعواستى , لآن الله يقول : (وما |17 الرسرلفخذوه). 
وأخرج عن ابن عمن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام : إياكم 
والركون إلى أصحاب الأدواء فإنهم بطروا النعمة وأظمروا اامدعةوخالفو! 
السنة ونطقوا بالشيهة وتا بعو|(9) الشيطان . 
وأخرج عن مد بن الحنيفه قال : إن قوماً من كانوا قبلكم أوننا 
علا كانوا يحكتذون به نسألوا عما ذوق السماء وما تحت الآرض نتأهوا 
فكان أحدم إذا دعى ءن بين يديه أجاب من خلفه ؛ وإذادعى من شلمه 


أجاب من ذبن يديه ء 
لآ باب فى ذ كر أشياء من هذا الباب ظبرت على عبد ردول الّه4 
صلى الله عليه وسلم ظ 
م قال( باب)فى ذكر أشياء هن هذا الياب ظورت على عبد رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم رأخرج فيه عن أبن عص قال: رأيت عبد الله بن أى(7» 


 اوعيتاو‎  لصالا فى الأسل عيالا  ولمل لا زائدة (؟) ف‎ )١( 
. (؟) ابن سلول رأس الناتقينف المدينة ب مات قبل وفاة التى‎ 


مك 


يشتد قدام النبى صلى الله عليه وسلم وامجانة نك وز رن - 
إنما كنا قرطو لوال ى صلى لق عليه وسلم يقول له د أبالله 
و ثم تسعمز لول 5 


وأيا 


وأ ع أنس قال أرعزل رشك لق صل لق عليه وس مرة رجلا 
من أصحابه إلى 56 من رؤّوض المشركين إدعوهة إل الله فقَال لهالمشركهذا 

الله الذى تدعو [أيه 0 م هو دن ذهب هو أو من وضه ة وأنزلالته صاءءة من 
السام فأهلكته ,و أخرج عن جاهد(١)‏ قال :جام هودى إلى ألنى صلل أبله 
عليه وسامفةال : يأحمد من أى ىه ريك؟ أمن وار هو 9 فأرسل الله عليه 
ضاعقة نقتاته وب[ مك دم وهم بحادلون ف الله وهو شديد امال 305 

وأخرج عن أفى هريرة أنه قآل : جاءوا إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فسألوه عن 0006 ر الرب فلعنهم »وأخرج عن ابن عمر , قال انا عن 
رصول الله صلى الله عليه وسلم قجاء رجل أفيح / اس شايا وانن ام :اهن 
رما 6 فتخطى رقاب الئاس 2 حى 55 سن بين يدى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فقال : من لقَك؟ قال الله. قال : فمن خدلق السماء كقال الله .فمن خلق 
الآرض؟ قال اللهفمن خلق الله؟ فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم:سبحان 
الله سحان أللمءو أمسك مت وقام 1 أرجل فذهب فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم:عك بالرجل ؛ فطلبناه فكأن ل يكن نقال رسول اللدصل الله عليه 
وسلمهذا [بليس دام يرانك أن شحكم ىُْ دم 


يسام 
(انكارأئمةالإسلام م أحد”هالمتكامون ف الدين من أحواب الكلام والشيهو الجادلة) 
قال المؤلف : ثم نحن الآن ذ اكرون [نكار خيار هذه الأامةعلى طيقاتها 


)١(‏ مجاهد بن جر أبو المجاج الغز ومي ‏ مات سنةإحدى أوائتي نأ وثلاث أو أريم ومائة 


تبقة طبقه من أهل العل » وإطباقهم على التكير » وإجماعهم على المقت ؛ 
بوالرد على أهل الجدال والاصومات ف الدينءوامتعلقين بالكلام والمغرضين 
.عن التسلم بالاشتغال بالتكلف بعد الأخبار المرفوعة إلى المصطئى صلى الله 
علبه وسلم التى قدمناها وأقاويل السلف الصالح الى اتيمناها . إذ الله تعالى 
الل زماناً من قام له بنصر دينه ؛ ودفاع من يكيده عنه م قال صلى الله 
عليه وسلم لازال طائفة مر 0 هرين على الى لا لطمرثم من خل طر م ىق 
ف أمر أله ٠‏ قال على » ن المديى فى هذه الطائفة : مم أصحاب الحديث. وقال 
صل الله غليه وسم إن لله عند ل بدعة كيد 0 وأهله . عراوك 1 يذب عنه 
.بعلاماته .ووأ ل صلى الله عنيه ودلم مل هذا العا أم من كل ب خناف عدوله 
بعرو بع صرب نالك والسه ال لايم تار لاطا ونال به 
«الله علد :4 وسلم :رحمة الله على خلفانى. قيل ومن خافاوٌك؟قال : الذين بحيون 
سنتى ويعل.وتها للناس 
ثم قال « بأب » إذكار أن الإسلام ما أحدثه ا متتكلدون فى 3 من 
مساب الكلام والشبه والمجادلة على الطيقات 


أ الطيقة الآولى ا ش 


الطيقة الأولى م ن صحابة رسول الله غيل النه عليه وسلم ورضى عنم 
«وهم الذين قال أللّه , 00 إن آمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا, (01. 
وأخرج فيه عن عمر بن الهااب 87 إلى أى موسى : : أما بعد فإن 
القضأء فريضة عكة وسنامايعة . وأخرج عن حمر انتما ب قال:إن حديشم 
:شر الحديث وإنكلامكم شرار الكلام إنكم قد حدثتم الناس . حتى قيل 
:قال فلان فترك كناب أئلّه فمن كان 05 أ فليقم كد 0 الله وإلا فليجلس 
ا ل 


١ الثقرة لا‎ ) ١9 


لللللنسسسسمسسمهه 


دافم - 


وأخرج عن على بن أنى طالب . قال مخرج ف آخ رالزمان أقوام ,تكلمون. 
يكلام لا ؛ بعر فه أهل 0 ٠‏ ويدءون الئاس إلى كلامم ٠‏ فمن لقم 
فليا تلوم فإن قتلهم أجر عند الله » وأخرج عن أبن عباس ف قولهي 
«وإذا بعالا بخوضونت ف آياننا» . قال هم أصحاب الخصومات 
والمراء فى دبل ألله . 


وأخرج عن ابن عباس قال : إذاكانت سنة خمس وثلاثين ومائة خرج, 

شياطين من البحر : وكان سلمهان حبسما فى أشعار الناس وأبشارهم. .حدثون: 

٠‏ الناس لفتذوه 50 .وأخرجء عن طأووس(١)‏ قال:إذهر دوالك ياطين. 

مغللون فى جرائر البحور , فإذا كان ثلاث وثلاثين ومالة سنة اطلقواق. 
صورة الإنس وأشعارهم وأبشارهم فجادلوا الئاس بالقول . 

وأخرج من وجه آآخر عن طاووس /ال ؛ إذا مضت سنة ثلاث وثلاثين. 

ومائة ظورت شياطين جزائر البحور . فتهيأو! مبيئة العلماء , فلا تأخذوا العلى 

إلا عن تعر فور كفب ٠‏ 

وأخرم عن عكرمة() أننجدة(©) قال لإ بنعراس: كيف معر فتك بر بك؟ 

لآن دن قبلنا اختلفوا عليتا فقال : إن من بخصب دينهالقياسءلايز ال الدهر 

فى التياس ء مائلا عن المنباج طاعنا(؛) فى الاءوجاج , اعرفه يما عرف به 


نفسة ٠١‏ وم غير روية وأصفه(ه) ما وصف أقفسة . 


وأخرج عن وهب ان مفيه(3) قال كنت أن وعكرمة قود أبن عيأس. 


)١(‏ طاووس بن كيسان الهانى أبو عبد الرحمن الميرى يقال اسمه ذ كوان وطاووس. 
لقب مات سنة + ٠‏ وقيل بعد ذلك . 

(؟) عكرءة بن عبد ال مولى ابن عياس مات سنة ٠١0‏ ه وقيل بعد ذلك . 

6 تجده ' بن عامر الحرورى الحنور” 'دسالفر 33 المسهاة بااتجدية منالخوارع. قتل سنة لم - 

(:) فى الاصل ‏ ظاعنا (ه)ف الأصل ب أصنه 

(1) وهب بن منيه مات سنة ١١1ه‏ 22 مكلام 


ب و إرااسب 


ليث ماذدهب كن حى دخلا |ااسجدالط رام 0 فإذا إذا قوم عترود ف حاقة م 
فقاللنا : أمانى حلقة المراء . فا تطلقنا به [ ليم 07 علد,م فقال :ماع 
أن لله عبادأ أصمترم خشيته دن غير عىّ عى ولا بكم 3 و م8 هم العلا عدا 
النبلاء الطلقاء » غير أنهم إذا تذكروا ا لله طاشت لذلك عقوطم » 
وانكسرت تلوهم 0 وانقطاعحت النتيم ا وى استفاقوا دن ذلك تارعراط ع 
إلى الله باللأعما لالوكية فأين أتم مهم : 

وأخرج عق معاوبة أنه قام 5 فال 2 أما بول فإنه يلغى أن رجالا منكم.. 
بتحدثون بأحاديث ليست فى كتاب الله ولا تعرف عن رسول الله صل الله. 


عليه وسلم أوائك جرالنكم . 


وأخرج عن ابن مسعود قال : تعلدوا العلم قبل أن فيض وقضه أل 
يذهب أهله ٠‏ وإنكم يدون أقواما يشولون [نهم يدعو نكم إلى كاب الله؛ 
و فعلينكم بألعا زو ادق ورا والنغطع. 
وإيا م والتعمق » علي بالعد ميق ٠‏ وأخرج عن أبن مسعود قال : لمكن 
صا حب هوىمن أذنيه 2 ففذف فهمأ داء لا شفاء له , وقال مصعب بن سعك؛: ٠‏ 
أما أن عرض قلبك فتتابعه ٠‏ وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه . 


00 شة قالت: كأن رسول الله صل الله عليهوسلم إذام م يعلم.. 
الثىء لم يقل فيه برأبه ولم بتكلفه . 

وأخرج عن أبن مسعود أن رجلا أله عن وى فقَال : مأ سألقرنا عن 
ثىء من كتتاب الله تعلمه أخير نا م به ؛ أو سنة من نب الله صلى الله عليهوسلم. 
أخبر نام ولا طاقة لنا مسا أدثتموه . 


وأخرج عَن انزال ان سيره أنه قال :با أببا ما الئاس إن تقد أثول أمره. 


عساو 4 د 


مه وتيا له فمن أقى الأمر من قي بل وجبة «١‏ دفقد بس ل » ورهن خالف دفوابله 
“انط بق خلا فكم 2 وأخرج عنأ دب نكعب 0 ما ل : مااسكيان إك فأعملبه 
.وات 000 فآأمن 4 03 وكله اإمعاله 

وأخرج ع عن يجاهد قال قيل لابن عمران : نيجدهيةول كذاوكذا ا 
أصبحره فى أذنيه عذافة أن يدخخل قلبه منه ثثىء . وأخترج عن أبن عمر : قأل 
.إن القدرنة حلوا ضعف داع على مقدرة الله وقالوا ل »ولا لبعى أن شال 
ليه لانهولايسال عمأ يفعل) وهم بسألون "آفة وأخرج عن معاذن جيل قال : 
يفتم القرآن على الناس , حتى تق رأه امرأة والصى والرجل ؛ فيةولالرجل: 
وقد قرأت القرآن 0 م ابيع 0 والله لآفودن له فييم لعلى أتبع ٠‏ فيقوم نه بم ٠‏ 
“فلا يقبع ؛ فيقول : قد قرأت القرآن , فلم أتبع »وقت به فهم ؛ فلم أتبع » 
الاحتظرن قَ بحتى مس جدآ اعلى أتبع 4 فيحتظر 2 بده مسجدأ فل" 53 3 
“تقول : وألله لأتيضهم حديث لا يجحدونه فى كتاب أللّه » ولم يسمعوه عن 
رسول أله لعلى؟ أتبع قال : معاذ فياك وما جام 4 ضلالة.وأخرج عن معاذ 
>قال: إعلم أن الحق نوراً وإنا : ومخمضات الأمور : 

وأخرج عن ابن مسعود قال: من كان منسكم مو نسيا» فليأقس بأصحاب 
تمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر قلوبا » وأعمق علا » وأقلتكلفاً » 
وأقوم هدرا « وأحسن أنولاقا 5 اختارهم أنلّه لصحية ديه 5 وإقامة ديله ) 
عخاعر فوأ فم فلم واتبءوهم فى ثارهم 3 فإنهم كانوأ عل هدى مستقم . 

أ الطبقة الثانية : التقدمون من فقباء التابمين | 
ثم قال الطيقة ألثانية وهم المقنضوة من فقهام التا بعين »2 وأخرج شه 


-عن الحسن قال : لا تالس أداب الأآهواء وان ظننت أن عندك الجواب 


“(1) أبى أبن كعب بن عبيد صعابي توق سئة 1م (5) ١؟‏ الأعبيام ع 


رآ آ#آ#آ[أآ[ | لس سس 


عد اهنيد 


5-0 عن هشام قال : كان الحسن وحمد يقولان : لاتّجالسوا أعساب 
#الآاهواء و ا تسمعوأ منوم اليه 


ا ابن سيرين قال : لوأردت أ رآء لأحسلته وأ خرج عن 
بن سيران رضأ قال : :ما أخول رجل مذاعة :فير أجعم سنة : وأخرج عن ان 
+عون0© فى هذه الآية ( فأعرض عن ه00 ( قال: كان رأى عمد بنسيرين 


وأخرج من طريق عبد الرازق7©) أخيرةا معمر2© قال :كان ابن 
٠.طاووس‏ جاليساً خجاء رجل هن المعتزلة فجعل بتسكلم » فأدخل ابن طاووس 
1 ادن ف أذنيه وقال لابنه: أى ك أدخل أصبءيك د نكواسدد لا تسمع 
١‏ هن كالاية شما . قال معمر ١‏ يعى إن القاب ضعيف . قال عبد الرازق - 
-وقال لى ابراهم بن يحبى - [ف أ ى المءتزلة عندم كثيراً ؛ قال : قلت نعم 
-.وزعمون أنك هنهم قال : أفلا تدخل معى هذا الحانوت جتى أ كلرك ؟قلت 


الاء ثم قلت : لآن القلب ضعيف ء وإن الدين ليس من غلب ٠‏ 


وأخرج عمد بن الحنفية(0» قال : إن من ةبلك نقروا ويحثوا نتاهرا . 


فجعل الرجل يتأدى من بين يديه ١‏ فيجيب من خلفه وينادى من خلفه 


© ابن عون : عله عون بن عيد الل بن عتبة بن «سعود توق سنة و الهس ولام 
(؟) النماء ب 

لوكا عبد الرازق العامائى ١51اه-‏ ا لاأكدمم, 

( مير بن راشد : وداه ب الالام. 


(ه) تمد بن الحنفية : خد بن على بن ألى طالب الهأشحمى أو القاسم بن النفية المدتى 


مات بعد المانين . 


سد بيه بد 


فيجيب من بين يديه . وأخرج عن ابن الحنفية » قال : لا تجالسوا أصحاب. 
المصومات فإنهم يخوضون فى آبات أقه . وأخرج عن عطاء بن ألى, 
رباح(1 فى قوله « إن الذين فرقوا دينهم»(9) قال هم أصحاب الخصومات. 

والراء فاون اق لله . وأخترج عن مطرى2» قال اا الدجال 
الوود 0 . وأخرج عن يجاهد فى قوله تعالى : ولا تشبعو! السبل ». 
قال البدع والشهمه 5 : 


وأخرج عن عطاء الخ راسانق2) . قال : ما يكاد الله يأذن|صاحب بدعة: 
بتوبة » وأخرج عن دطاء : قال : بلخنى أن فما أنزل الله على موسى : 
لا تجالسوا أهل الاهواء . فبحدثوا فى قلبك مال يكن ٠‏ وأخرج عن المسن:. 
أهل البدع بمنزلة المود والنصارى . وأخرج عن القاسم بن شمد(ه) أنه مز 
بقوم بذ كرون القدر » فقال : تكلموا فها مع الله ذكر فى كتأيه . 
وكفواعما كف الله عئيه. . 


وأخرج ابن أفى العاليه (7) أنه كانيقول تعلموا الإسلامفإذا تعلمتموهء 
فتعلموا القرآن ٠‏ فإذا تعلمتموه ؛ فتعلموا السنة » فإن سنة نييكم صراط. 


22# م دايا ّ وهذه الأهواء المؤذية البى تلق دين أ أس العدا و 46 وعليكم 
بالأامر ا ل. 


وأخرج عن مصعب بن سيول قال 4 لا يحالس صاحب بدعة إما أن 


(1): الأضام قمر 

(؟) عطاء بن أى رباح ب أسلم بن صفوان تابعى توق سنة 118 هاس م ملام م 
(؟) مارف بن عيد الله بن السخير توق سنة معذه. 

(4) عطاء المراساتلى اروف بالقنع توق سلة 1ه ٠لالمم.‏ 

(5) القاسم بن حمد , نَ ألى ب" ار الصديق : توق سنة 19. هب ه؟لاا.ء 

(5) أبو ايه ٠‏ هو الرياحى أبو العالية رفيع بن مهران مات 58؟ . 


ش عرض قلبك فتتابعه , وإمأ أن يؤذبيك قبل أن تفارقه . وأخرج عن سعد ب 
جبير(1) قال الجدال المراء وقال فى قوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منبم( ) قال : أهل الحرب ادعوم 
:فإن أبو! +ادلوهم بالسيف . | 

الطبقة الثالية 

ثمتقال # الطبقة الثالثه س وأخرج فيه عن ألى الصلت(؟؟ شهاب أبن 
خراش قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل : سلام عليك أما بعد فإنى 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد(؛) فى أمره واتباع سئة رشوله ( صلى أله 
عليه وسلم )وترك ما أخحدثالحددون بعد . فقد غراف بيهو لتنا مو و ننه 
ثم أعلم أنبالم تكن بدعه 4 قطء إلا وقد مذى قبا ماهو دليل علمأ ٠‏ وعيرة 
غرا فعلاك بلووم السنة ؛ فإنها لك بإذن الله عصمة » فإن السئة سنها من قد 
' وفى خلافبا من الخطأ والزال والتعمق واخمق » فارض لنفسك 
مارضى به القوم لانفسهم ء فإنهم عن عم وقفوا » وبيصرنا قدكفواء وهم 
كانوا على كشف الآمور أقوى ٠‏ ويفضل فيه لوكان أحرى ٠‏ فإنهم هم 
السابةون ؛ ولئن كان الهدى ما أنتم عليه » لقد سبقتموم إليسه » ولن قلت 
حيدث بعدهم حدث »ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم غ٠‏ ورغب بنفسه 
عنم ولقد تكدوا فها دوتهم مقصر » ومافوقهم مسر لقَد قصر دوتهم 
أقوام فوا , وطمح عتهم آخرون فغلوا : وأنهممع ذللكع ل صراط مستقم» 
فلأن قلت فأينآية كذا؟ وم قالالته كذا وكذا؟ لقدقرأوا منه ماقرأتموعلبوا 

(1) سعيد بن جبير من عيون التابعين الأسدى قتله الححاح سنة 89 م . 

(؟) الشكبرت ‏ سورة ه» آية 45 ٠‏ 


(") أبو الملت شهاب به خراش بن حوشب الشيبانى الوسعلي تولى بعد الائتي . 
(4) فى الأصلى الاقتصار ‏ واملبا الاقتصاد . 


دوو ب 


من تأويله ماجهلتم عثم قالوأ اعد ذلك كتاب بقدن . وأخرج عن جمفر له 
رقاق(1) .أن مر بن عيك العز ز قال لرجل:. وسأله عن شى م من الأهواء - 
عليك بدين الصبى الذى فى الكتاب والأعراب ؛ والهعا سواهما . 


وأخرج عن عمر بن عبد العز يز أنه كع إلى ابنه عيد الماك : سكن ١‏ 
عليك عم ألنّه الذى أنزله على لديه 2 ودل فيه على محابة ومكارهه 0( وعرفْ: سي 
أدأس فيه رو ودعام إلى كتابه 0 وهدامم إلى كرامته 2 ووقام به وميه 2 
وَأَوَحنكِ هم به رضوانه 0 وأنزطم به أفضل منازل خلقه, هو. العم الذى 0 
بجول من عليه )ع و يعلم دن جوله 2 500 على مأسؤاه 8 وانته عن زواجزرم 
فإن ذلك يح على من علمه » وأتبع طاعة الله فما أوصى به » هو نوراتّهالذى 
أترل وهدى به أولياءة » وهن : يكن له حظ فيه 0 م ينتفع لبشى ممنه 0 وكانه 
فى ظلبة 8 بق فى دياه 5 


وأخرج عن عر بن عبد العزيز قال : إذ! سمعت المراء فاقصر وأخرج ْ 
عن مسل بن يسار(؟) قال : إياك والمراء فإنها ساعة جول العالى وبهأ يبتغى . 
الشيطان زلته . ش 0 


وأبخرج عن أفى قلابة0» قال : لا تجالس أصحاب الأهراء فإفلا[من ١‏ 
عليك أن يغمسوك فى ضلالهم7© ويليسوا عليك مإكنت تعرف . 


وأخرج عن ابرأهم النخعىق توله «أفيازونه قال: أفتجادلون. وؤقوله. 


6 جعفر بن برقان الكلاف أبو عبد الل الرقي مات سنة 0٠‏ ها. 
(؟) مس بن يسار. أو عبد الله توق سنة م 1ه ولام 

(؟) أبو قلابه المرى عبد الله بن زيد بن عمرو + ١١‏ - ح ؟#0لام, 
)2( *ه. الننجم ١‏ 0 


ل 


فأغرينا بينهما العداوة والبغضاء 20 قال أغر ى بينهم الجدال والخصومات. 
قّ الدين وك قوله 3 فليغيرن خلق ١ت(؟)‏ قال ذين أله ٠‏ 


وأخرج عن بحى بن أ ى كثير 2» . 


قال : قال سلمان بن داود©» ( علٍ ) لابنه إباك والمراء فإنه ليس فيه. 


منفعة وهو مورث العداوةٌ بين اللإخوان . 


وأخرج عن ى بن أف كثير قال : إذارأيت المبتدع فى طربق فخذ. 
فى غيره . وأخرج عن بحى بن ألى كثير قال : ولد الزنا لا وكتبالحديث. 
وأخرج عن حى بن 58 أنة ل 5 ون من شى م[ لاعندة| خز انه غ. 
فقال ل#جميل بن نباته العراق : با أباسعيد أرأيت السحر من شر اننا ؟ذقال 
حى : مه ليس هذا من مسائل المسلمين ؛ فقال عبداللهن أىحبيية: إن أباسعيد. 
0 من أصحاب الخصومة » نما هو إمام من أثبة المسلمين إن السحر 
لا يضر إلا بإذن الله ٠‏ فتقول أنت بغير ذلك ؟ فسكت . ' 

وأخرج عن هشام بنعبد الملك07) أنه قال لبنيه: اياك وأ صحاب الكلام.. 
فإن أمرمم لا يؤول إلى الرشاد . وأخرج عن عمر بن قبس20© قال: قلت. 
للحم : ما اضطر المرجئة إلى أيهم ؟ قال: الخصومات .. 


)4 الائدة4 جات 

؟) النساء آية : هرد 3 

(؟) بي بن أى كثير ٠‏ بن درهم العنيرى اليصرى أبو فسان توق سنة كلنوو” 5 
(4) سليان بن داود أبو الرريم السكى الزهراق توف سنة ع #يهم ت مع هم .. 
(ه) ه الجر ١؟.‏ 

(1) هشام بن عبد الملك التاملى ‏ أبو' الوليَد الطبالسى البمترى مات 989 . 


(7) عمرو بن قيس بنمازن الكندى مات سنة ٠‏ 4زم 


- 
6 


0 
جضن اجَرَيَ 
جاو (سك (نبن (لزوئسى 


ثم قال 0 الطهة الرابعة 4 وأخرج فيه عن إسحق اك عسى (١)3الععثت‏ 
“مالك ن أنس يعيب الجدال وشول :كا جاء زا رجل أجدل من رجل 2 
“أردنا أن تردها جاء نا به تبينا « صلل أله عليه وسلم » عن جيريالن عن الله . 
-وأخرج عن أشبب(؟) قال سمعت ما لكا يقول : كليا جاءنا رجل أجدل 
من رجل تراكنا مأ هن عليه إذ لا نزال فى طلب الدين » 
وأخرج عن مألاك 0 قال: يام والبدع «قيل يا أياعيد ألله 4 وهاالبدع ؟ 
-قال 9 أهل البدعالذين يتكلمون 2 أساء أله وصفاته وكلامه وعلمهوقدرته : 
ٍ ولا يسكتون عا 59 عنه الصحابه والتا يعون لهم باحس ان . و أخر عن مالك 
“قال : من طلب,الدين بالكلام تزندق . وأخرج عن عبد الر حن بن عبدى 27) 
ع قال: دخات علىمالك وعاده رجل أله من القر أن 2 فقال لعلكمن [صواب 
:عمرو بن عييد ) لعن, أنه عمرا فاته ابتدع هذه البدع من المكلام . ولوكان 
الكلام علماً تكلم فيه الصحابة والتابءون .ا تكلموا فى الأحكام 
“والشرائع 0 وأدكنه باطل يدل على باطل . وأخترج عن مالك قال : ماقلأت 
:الأثار فى قوم إلا ظورت فيهم الأهواء . ولاقلت العلماء إلا ظور بى الناس 
ا الحماء 5 وأخرج عن مالك قال 0 السئة سفينة أوح ٠‏ من ركها نحاء ومن تخلف 
عنها غرق ٠‏ وأخرج عن مالك قال : لا أو فى برجل يفسر كتاب الله غير علم 
-يلغات العرب إلا جعاته كال« 8 


(1) اسحق بن عسى بن تجيح البقدادى أو يعقوب بن الطباع مات بعد 14م 
)١(‏ أشبب بن عبد العزيز أبوعمرو المصرى | ويقال اسمه مسكين مات سنة ع ١٠م‏ 
(؟) عبد الرحن بن مبدي ين حسان الحنيل أو سعيد اليصرى س مأث س 1١11م‏ 


5-5 


وأخرج عن جعفر بن مد20 قال إذا بلغ اكلام إلى الله فأمسكوا » 
بوأخرج عنه قال: تتكلموا فيها دون العرش ولا تكامرا فيا فوق المرش »ء 
غإن قوما ت#كلموا فى الله فتاهوا . 


وأخرج عنه قال لا تتتجاوز ماف القرأن . وأخرج عن سفيان الثورى 
أن رجلا قالله : أوصنى.فقال: إياك والأهواء, إباك والخضومة » وأخرج 
عن عبدالله بن داود الخربى<» قال :سات سفيان الثورى عن الكلام. فقال: 
دع الماطل . أين أفت عن لمق اتبع السنة » ودع الباطل . 


وأخرج عن أف إسحق اللزارى قال: قال الأوزاعى : إصبر نفسك على 
السنة» وقف حيث وقف الةقوم؛ وقل فما قالوا ٠وكف‏ عما كفوا.واسلك 
سييل سلفمك الصاح 0 فإنه يسعك مأ أسعهم ».ولوكان خيراً »م خصصت به 
دون أسلا فك ؛ وأنء لم يدخر عنهم خير خبىه لك دوتهم . لفضل عند , 
وم أصحان هد أختارمم الله و بعثه فييم . 

وأخرج عن حسان بن عطية ©» قال : ما ابتتدع قوم فى دينهم بدعة 
إلا نزع الله مثلبا من النسنة . ثم لا يردها غليهم إلى يوم القيامة .و أخر جعن 
الاوز اعىقال : بلغنى أن الله إذا أراد بقومشراً قتحعلييم الجدل ومتعهمالعمل. 
وأخرج عن عااشة ومءاذن جيل وأف سعيك الخدرى20), قالوا: قال رسول 


)١(‏ جعفر بن عمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب أبو عبد إلله المعروف بالصادق 
'الامام السادس لدى الشيعة الاثنى عشرية مات سنة 4ع ه. 


(؟) عبد الله بن داوود الحريى أو عبد الرحمن مات س ؟59؟ م 
(؟) حسان بن عطية الحاربى أبو بكر الدمشق مات بعد 0106م 


(4) أبو سميد الحدرى : هوسعد بزمالك بن سئان مات 55و54 أوه ؟ وقيل) دم 


لالرة - 
لله ه صب الله عليه وسل » من وقر صاحب بدعة فد أعانعلى هدم الإسلام. ' 


وأخرج عن الفضيل بن عياض27 قال: من أحب صاحب بدعة أحبط. 
لله عمله ؛ وأخرج نور الإسلام من قلبه . وأخرجعنمد بن النضرالحارى: 
1 7 يقال من أصغى إلى ذى ذى بدعة 4 رج من عنام ا ا أف. 
ل وإمانا . ومن ا 0 
3 م الفزع الأكبر . ومن أعان على صاحب بدعة رفعه الله فى الجنة مالة. 
درجة . ومن سل على صاحب بدعة أو لقَيه بالشر أو استقمله عا إسر و 
فقد استخف بما أنزل الله على جمد صلى الله عليه وسل : 


وأخرج عن شعبة قال .كان سفيان الثورى يبغض أهل الاهواء»ويتهى, 
عن مجالستهم أشد النبى وكان يقول : عليك بالآثر . وإياكم والكلامفىذات. 
ألله وأخرج عن أنس عن النى « صل الله عليه وسلم قال : إن. الله حجن 
التوبة عن كل صاحب بدعه ٠‏ 


وأخرج عن سعيد ان أبى مر 604 قال ممعت الليث بن سعد () يقول: . 
بلغت المانين وما نازعت صاحب هوى قط . وأخرج عن سلام بن أف. 


)١(‏ الفصيل بن عياض بن مسعود بث شيخ الحرم ومن كبار الزهاد / خراسانى الأسل نم 
عل إن عي ل م لحم 


[فرف اللنث بن سعد وافا. .ا 6ه 


2 


مطيع قال: رأى أيوب ١6رجلا‏ من أصحاب الأهراء ؛ فال اعرف الذلة 
فى وجهه . ثم قرأ إن الذين اتخذوا العجل . . . الآية 29 ثمقال: هذه لكل 
مغتر . قال سلام : وقال رجل من أداب الأأهواء لأيوب : يا أبا بكر 
لاعن كيه نرلى أون دهي كول > ولا تصني كل 


وأخرج عن أحن بن مهدى © وال : مال ت أيأ با جعفر النفيل ) عن 
الأوض فى الكلام » فقال : سل الأوزاع عنه, فقال : إجتنب علا إذا 
بلغت فيه النتبى نسبوك لاز ندقة : عليك «الاقتداء والتقليد . وحكى عن 
يعقوب إن عبد الله الماجشون (© قال السكلام مخاطرة. وأخرج عن خصيب 
الجزرى (*) قال : سكتوب ف التوراة , لاتجالس أهل الأهواء فيدخل فى 
قلبك شىء من ذلك فيدخل النار . 


الطبقة الخامسة 


ثم قال :  :‏ الطبقة الخامسة » وأخرج فيه عن أوح الجامع ©) قال : قلت 
لأنى حايفة: : ماتقول فم أخحدث الناس من السكلام فى الأعراض والأجسام؟ 


)١(‏ أيوب بن ألى كيمة كيسان السختياني أبو بكرء الصرى مات سنة إ“ااه. 
زفة سورة ة الأعراف لإالآية .1١6١‏ 

(؟) أحيد دِنْ مبدى فق جعفر أحمد بن مبدىبن رستم الأصهاق توق؟/ا؟ مجه 

82م 

(4) أو جعفر النفيل . عبد الله بن عمد بن على بن فضيل مات 4 8ه 

(5) خصيب المزرى بن عبد الرحمن الزرى أبو عون رى بالارجاء توق اهم 
(00 نوح الجامم » بن أبى | مريم أبو عصمه الروزىالقرشى مشهور سكريه ويرفبالجاسم 
العلوم مات س 9 هم : 


5 


م6( هده 


فقال : مقالات|افلاسفة 0 عليك باللثر وطريقة السلف ,2 وزاك وكل حدئة 
فإنها بدعة . 


وأخرج عن أنى يوسف القاضى قال :من طلب الذين بالكلام تزندق » 
وأخرج عن أى فوسف قال: العم بالخصومة والكلام جهل » والجبل 
بالخصومة والكلام عل . 


| وأخرج عن أنى عبد الرحمن الأعرج قال : قال لى سليمان الآواص 
مامن رجل أراه على -ال (المراء 20 ) إلا رجوته قبل أن يتعم القرآن 
والسنة » فاذا تلم » فلم يتزع عن ذللك المراء؛ فلست أرجوه . 
وأخرج عن ابنالممارك22 قال :الكذب للروافض, والخصومة للعترلة - 
والدن لاهل الحديث ): وأخرج عن أبن الميارك قال : صاحب البدعة على 


وجبه غبار وإن ادهن فى اليوم ثلاثين هرة» وأخرج عن ابن الميارك 
أنه أنشد : 


حبك الطاب علا إيت حاد بن زيد690 
فخل العم بحل ثم قسذله يفيك 


و دع البدعة “ركف أثار عر ون عبيك40) 
وأخرج عن 35 و المسن (*)صاحب أنى حنيفة قال: قال و حنيقة: 


. غير موجودة فى الأصل وقد أضفتها ليستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) ابن الميارك : عبد الله الروزى عالم خراسان وحدثها . وكان ترى الأصل عثم 
تزهد فى آواخر حياته مات ١1481ه‏ 

() أحد بن زيد بن درهم الارزدى المبصمى أى أسماعيل مات سنة 8/ا١ا‏ م 

(4) فى الأصل زيد ‏ وهو اخطأ - 

(ه) نخد بن الحسن بن واقد أبو عبد الت أله - .وم 


د 


لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطرريق إلى الكلام فيه لا يعنهم من 
الكلام . قال : وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينباناعن الكلام, و أخرج 
عن رسته (١)قال‏ : كآن لعيد ال ر حمن بن مهدى جارية 0 فطامبا مندر جل فكأن 
منه شبه العدة » فليا عاد إليه ؛ قل لعيد الرحمن : هذا صاحب الخصومات» 
فقَال له عيد الرحمن 4 يلغى أنك تخادم ف 1 4 فيال » 5 أيا يعد ام ا 


ذال 5 #شكائياء 5 لتشحيات الى كسا 
5 


تصنع عليهم © لتحاجهم ما ؛ فقال له عيد الرحمن: أتدفع الباطل بالياطل ؟ 
9 تدفع كلاما كلام 5 مم عى 03 والله لا بعتك جارتىي أبدا 1 

وأخرج عن عبدال رحمن بن مبدى قال'من طلمب العر بية فآخره مؤدب» 
ومن طلب الشعر » فآخره شاعر يهجو أو بمدح بالباطل »ومن طلب 
الكلام » فآخر أمر ه الرندقة ؛ ومن طلب الحديث ء فإن قام به كان إماماء 
وإن فرط فيه ثم أناب يومأ يرجع إليه وقد عندت وجادت . 

وأخرج عن طلحة بن عمرو 9©) قال : لاتجادلوا أهل الآهراء » فإنت 
لم عرة كغرةٌ اجرب . 

وأخرج عن الفضيل بن عياض: قال : لا يجاس مع صاحب هوى ؛فأق 
أخاف عليك مقت الله . وأخرج عنه قال : الهياة الطبية الإسلام والسنة . 
وأخرج عنه لا يشم مبتدع رانحة الجنة أو يترب 4 وأخرج عنه قال 5 


عند الوودى والتصراق اح إلى هن أن أكل عند صأحب بدعة 8 


وأخرج عن بسطام العسكرى أنه قيل له م شد حر دك على الحديثك 03 


)١(‏ رستة . عند الْرسن نا بن يبه الزىم ى آ, المسء الأصضيائ عب ادر سته 
ر : وكن إن هيك امرض لي 22 
مات ٠‏ هاه 


(؟)ى الاصل عليهم 5 
(؟) طاحة بن عمرو بن عثمان الحضرمى المكى مات هاه 
ن قعرووبنل ى كه 


سعدلا و[ سم 


قال :وها أحب أن أ رن فى قطار إلى رسول الله ؛ صل الله عليه وسلم». 
ثم روى حديث أبن عباس مرفوعا : كل سيب ونسب منقطع يوم القيامة 
[لاسبى واسى . وأخرج عن محمد بن السماك قال : الاخل باللاأصول » وترك 
الفضول من أفعال ذوى العقول . ْ 


عنده كالبقر . وأخخرج عن أف بكر بن عباس قال : أهل السنة فى الإسلام 
مثل الإسلام فى سائر الآديان . 


وأخرج عن خالد بن الحارث الحجيمى(")قال : إيا 5 وأصحاب الجدال 
والخصومات فإنهم شرار أهل القبلة . 


ثم قال “دالطيقة السادسة» 1 وأخرج فيه عن عمان أبن سعد الدارعى إفرف 
كال: ذهيت يوما عق ليحى بن تحى 22 بحض كلام الجهمية لاستخرج مله 
نقضا علبم . وفى بجلسه يومئذ الحسين بن عسى الدسطانى (0) وأحمد بن 


. أبو عاصم : لعله مد بن أبى أيوب أبو عاصم الثقفى الكو توف بعد أثائة‎ )١( 

(؟) المجيمى - خالد بن الحارث بن عبيد الحجيمى أبو عثمان اليصرى مات 1845م 

(؟) عمال بن سعيد الدارمى بن خالد السسستانى توق سنة ١٠18م‏ 

(4) حبى بن حبىين بكي بن عبد الر<من العيمى أبو ذكريا النيسابورى تووستة 
ككالام 

(ه) الحسين بن عيسى اأب طامى بن مدان ااطاق أبوعى البسطامى القومسى ينل نسابور 


ثبيآا.ه١‏ د 


الحريش القاضى وحمد بن رافع )١(‏ وأبو قدامة السرخبى (') وغيرم من 
'المشايخ فزبرف حى بغضب , وقال : اسكت » وانكر على المشابخ الذين 
فى جلسه استعظاما أن احى كلامهم وإنكارا . 


ثم قال ذكر شدة الشافى على أهل الكلام وإنكاره. وأخرج من 
'طريق الكرابسى » قال : قال الشافعى : كل متكلم على الكتاب والسنةفبو 
الجد ؛ ومأ سواه فهو هذيان . وأخرج من طريق يونس بن عبد الاعلى 
قال قال الشاففى : لا يقال : الأاصل لم ولا كيف»ء زعا هو التسلم له. 

وأ ج عن أى القاسم عثمان بن سعيب (©) الأتماطى قال سمعت المزئى(4) 
.يقول كن ابن ظلر فى الكلام قبل أن يقدم الشافعى , ذليا قدم الشافعى 
أتدته فسألته ع عن مسألة فى الكلام » فتهاأل : لى تدرى أن أنن؟ 
«قلت : نعم أنا فى المسجد الجامع باافسطاط » فقال : له أنت فى تاران . قال 
أبو الها اسم : وتاران موضع فى بحر القازم لاتتكاد تسلم منه سفيئة » مألق 
عل مسألة من الفقة » فأجبت فباء فأدخل شيثا أفسد جواق ٠‏ فاجيت بغير 
ذلك فأدخل شيا أفسد جوان » لجعلت كلما أجبت بشىء أفسده ثم قاللى 
هذا الفقه الذى فيه الكتاب والستة وأقاويل الناس يدخله مثل هذاء فكيف 


الكلام فى رب العالمين الذى الزلل فيه كفرء فتكت الكلام وأقبات على 
١ 0‏ 


)9 حمد بن راقم : القشيرى النيسابورى بات سنة مغ ؟ هم 


[*) أبو قدامه السمرحسى : عبيد امه بن سعيد بن يخيى البشكرى_ أ بوقدامةالسرخسى 
“وق عام عام 


:() أظته عمان بن سعيد الدارمي السالف الذاكر . 
(4) اسماعيل بن يحيى المرنى مات عام 75م 


00-7 


وأخرج من طر بق عبد الله ن أحمر بن حتي ل 200 قال حت هد بنداود(؟» 
قال : لم حفظ فى دهر الشافعى كله أنه تكلم فى ثىء من الأهواء ولانسب. 
[أبه ء ولا عرف دامع بخضه مل || كلام والبدع . 

وأخرج من طريق عبدالله بن أحمر بن حدنيل عن أبيه قال : كأ نالشافى 
إذا ثبت عنده الذير قلده 0 وخير خصلة كانت فيه ل يكن إشامهى كلدم 7 
إا همه الفقه . 

وأخرج عن المزتى أن رجلا سألهعن ثىء من الكلام » فقال: إنى أكره. 
هذا ء بل أنهى عنه كا نبى عنه الشافى . فاقد سمعت الشافمى يقول : سئل 
مالك عنالكلام والتوحيد ء فقال مالك :حال أن نظن ,بالنى صل الله عليه. 
وسم ل أنه عل أمته 0 اوم يعلمهم التوحيد . والتوحيد ما قاله النى 
صلى الله عليه وسلم : رق أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 1 له 

فا عصم يد الدم والمال حقيقة التوحيد : 


وأخرج عن المكرايسى قال : شودت الشافعى ودخل عليه بشر المراسى, 
فقال لبشر : أخيرق عما تدعو اليه » أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة. 
قائمة ووجدتعن السلف اليحث فيه والسؤال ؟ فقال بشر: لاإلا أنه لايسعنا: 
خلافه , ذقال الشافمى : أقر رت بنفسك على الخطأ قيهء فأين ل عن 
الكلام ف الفقه والأأخبار . تواليك الئاس عليه وتترك هذا ؟ قال : لنا نف 
فيه , فلما خرج بشر » قال الشافعمى لايفلح . 


وأخرج من طريق أ داودوأنى ثور قالا معءنا الشافهى يرل : مأ مني 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حتيل : الشييانى مات سنة ١‏ 55اه, 
(؟) محمد بن داود بن الجراح : ألو عيد الل مات سنة 995اه. 


جداة قلات 


أحل اأرتدى بالكلام ظ فأفلح . وأخرج من طربق الحسين بن امماعيل. 
انحاملى(1) قال:قالالمزنى: سألت الشافعى عن مسألة م نالكلام » ققال:سلى, 
عن شىء إذا | أخطأت فبه قات : أخطأت ولا تسألنى عن ثى. إذا أخطأت . 
قلت كفرت . 


وأخرج عن خحمد بن عيد أللّه بن عيد 05 قال قال لى الشافى 5 
باحمد إن سألك رجل عن شىء من السكلام فلا تجبه » فإنه إن سألك عن دية». 
فقات درهها أو دائقا . قال : للك أخطأت ؛ وإن سألك عن شىء من الكلام, 
فزللت قال للك كفرت . 


وأخرج عن الربيع بن سلمان0؟) سممت الشافى يقول : المراء فى الدين. 
يقسى القلب ويورث الضغائن . وأخرج عن الربيع قال : قال لى الشافعى, 
ياريع أقبل منى ثلاثة أشياء . لانخوضن فى أصحاب رسول الله صلى الله. 
عليه 00 خصمك النى صلى الله عليه وسلر يوم القيامة , ولا تشتغل, 
بالكلام الى فك أظلع شرع أهن الكلام على التعطيل , ولانشتغل بالنجو 15 
فانه بحر إلى التعطيل . 


وأخرج عن المزتى قال كان الشافمى مذهيه الكراهية فى الخوض. فى. 
الكلام . وأخرج عن الك رابيسى قال سثل الشافى عن شىء من الكلام, 
فخضب . وقال : سئل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخرام انه . 

وأخرج عن مد بن عيد العز بز الأشعرى صاحب الشافمى 0 قال : قال 

)١(‏ الحسين بن اسماعيل المحاملى الضى البفدادى ابن عبد الل . توفي سنة .”م ها 


(؟) ابن أعين الصرى . مات سنة 7845 ه. ٠‏ 
(*) الربيع بن سليان بن عبد الله الحبار المرادى أبو مد البصرى . مات سنة 87١‏ هم 


دوه وات 


الشافى : مذهى فى أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط » وتشريدم من 
البلاد . وأخرج عن الكرايسى قال : قال الشاففى : حكمى فى أهل الكلام 
-حكم عمر فى صبيغ . وأخرج عن أحمد بن خالد الخلال(1) سمعت الشافعى 
يقول : ما ناظرت أحدا عللت أنه مققم على بدعة . وأخرج عن ألنى ثور 
«والكر أيسى والزعفراق() قالو! سمعنا الشافعىيقول حكيىفى أهل اكلام 
أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم فى العشائر والقبائل 
-ونادى عليهم هذا جزاء من ترك اللكتاب والسنة » وأقبل على الكلام . 


وأخرج عن الزعفراتى قال سمعت الشافمى يقول : ماناظرت أحدا فى 
' الكلام إلا مرة وأنا أستغفر أللّه من ذلك . وأخرج عنيوأس بن عبد الأ على 
“غير المثىء » فاشهد عليه الزندقة . وأخرج عن الربييع سمحت الشافى يقَول 
:فى كتاب الوصايا 1 لو أن رحجلا أوص بكتره من العلم لآخر 0 وكان فببا 
كتب الكلام ل يدخل فى الوصية , لانم ليس من العلم وأخرج عن المزنى 

سمعت الثنافمى يقول : الكلام يلعن أهل النكلام . 

وأخرج عن الربيع : سمعت الشافعى وهو نازل من الدرجة ؛ وقوم 
:.يتكلمرن فى الكلام » فصاح بم وقإل : إما أن تجاورونا خير . وإما أن 
“#قرموأ عنا . 

وأخرج عن أنى ثور قال : قلت للشافعى ضع فى الكلام شيئا . فقال 
“من ارتدى بالكلام لم يفلح » وأخرج عن الرعفر انى قال : كان السافعمى 


)١(‏ أحمد بن خالد الحلال : أبو البفدادى مات سنة /4؟ه. 


0 الزعفرانى : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى أبو على البندادى ء صاحب 
“الشافي . توق سنة 55ه, 0 


لت لأا لزعت 


ييكره الكلام وينهى عنه » وأخرج عن الربيع قال : أشرف علينا الشمافعى 
_يوما ‏ وفىالدار قوم قد أخذوا فى شىء من الكلام فةال : إما أن تجاورونا 
مخير » وإما أن تنصرفوا عنا » وأخرج عن المزنى قال : كان الشافى ينبى 
«الشافعى يقول : لو علم الناس ما فى اكلام لفروا منه كا يفرون من الآسد 
اأخرج عن يونس بن عبد الأعلى قال قالت أم الششافعى : إنه أبى أن يحالسه 
0-82 الفرد »قال الساجى : وكانت 7 نَْ ممه تحماما معه إلى كل مو ضع ٠‏ 
وأخرج عن الشافمى قال قالت لى أم المريسى : كلم بشرا أن يكف عن 
«اللكلام 6 فكامته 4 فدعاق إلى الكلام 0 

وأخرج عن الربيع قال سأل رجل الشاففى ان هذا يدعو إلى الكلام 
«ونحن لا نجيب فى شىء من الكلام 

وأخرج من طريق أن خز ممه سمحت لولس بن عد الاعلى قال قال 
“اأشافعى : لآن ييتلى الله المرء ما نبى عنه خلا الشرك خير من أن يليه 
.بالكلام . وأخر ج عن الربيع قال : قاللى الشافعى : لو أردت أن أضععلى 
كل عخالف كتابا كبيراً لفعلت ٠‏ ولكن ليس اللكلام من شأنى ولا أحب 
أن لأسيب إلى مله , 
و بده هرأوة 2 وكان أذرب النأسلسا ا 2 وكان إذا خيض فجلسه الكلام 
"نبى عنه » وقال لسنا بأصحا ب كلام . 

وأخرج عن أى حام00) قال : قال يدص أصحاب الغسسافعى : حضر 
الشافى » وكلبه رجل فمسجد الجامع فى مسألة » فطالتمناظرته له ؛ فخرج 


)١(‏ أبو حاتم : محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى أبو حاتم الرازى أحد الحفاظ . توفى 


اسلة #لا؟اهاء 


سداورم ١‏ ا 


الرجل إلى ثىء من الكلام , فقالله : دعهذا ء فإنهذا منللكلام . وأخرج, 
عن آأر بع قال أتشدنا الشافعى فى ذم الكلام : 


ل يبرح الناس حتى أحددوا بدعا ف الدين بالرأى لم تبعثمماالرسل 
حتى استخف بدين الله أكثرم 2 وف الذى حملو/0»من-قه شغل 


هذا جميع ما أخر جه الهروىبأسائيده من نصوص الشافعي وأ كثره يي 
فى مناقب الشافعى لابن ألى حاتم » وللساجى وللبييق ٠‏ 


وأخرج عن عبد الله ن أحمد بن حنبل قال كتب أنى إلى عبيد الله بن. 
يحي بن خاقان : لست بصاحب كلام , ولا أرى الكلام فى شي من هذا . 
إلاماكان فىكتاب الله , 9 فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ».. 
فأما غير ذلك ٠‏ فان الكلام فيه غير دود . قال المؤلف : وقد استقصيت.. 
ذكر شدة كراهية أحمد بن حنيل للكلام والرأى وإفكاره على أهلبما ف 
كتاب مناقيه . 


وأخر ج عن د بن المثنى 9" قال : سمعت بشر الحافى9 يتتبى عن مخاطبق 
أهل الأهدواء كلهم 3 ومناظرمهم ْ وأخرج عن أحور بن الوزير القاضى2؛» 
قال قلت لان عر الضمر بر 000 الرجل بتعلم شا من الكلام بردابه على أهل. 


 اولخ من الأصل - وف القبين‎ )١( 
٠ (؟) عمد ين المثى : .بن عبيد العنرى أيوموسى البصرى  مات بعد المائتين‎ 
ث6 بسر المافى : هو بشسر ب نالحارثبنعبدالرحن بن عطاء بن هلال الروزى ونصي‎ 
. الحانى أحد أعلام التصوف » فى مدرسة بنداد العوفية . مات 'سنة 97م‎ 
أحد بن الوزير القاضى . أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليان التحبى أو عبداف‎ )4( 
0 * الهصرى . توفى سنة 9568م‎ 
ه..‎ +3٠ أبو عمر الضرير : حفش بن عمر أيو عمر الضرير الأكثر . توق سنة‎ )5( 


ااهل د 


“الجول» فقال : الكلام كله جول ء وإنك كلءا كنت بالجبل أعل كت 
بالملم أجول . 
وأخرج عن على بن خشرم(6ةال: كتب 0 بنالحارث : لاغالف 
«الآئمة فإنه ما أفلم صاحب كلام قط . وأخرج عن أفى عبيد القاسم بن 
سملام22 أن رجلا قال له ما تقول فى رأى أهل الكلام ؟ فقال : لقد دلك 
.ربكعلى سبيل الرشّد وطريق الحق » وقال: « فإنتنازءتم فى شىء فردوه إلى 
“أله الآآبة © , 
أما لك فيا دلك عليه ربك من كلامه وسنة نبيه « صلى الله عليه وس 
٠‏ ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك » وقد نهاك الله عن الكلام فذاته 
.وصفاته إلا حسب ما أطاقه لك , قال: د فأعرض عنم حتى مغرضواق 
عحدرث غيره 1ك ٠‏ 
وأخمرج عن اسن اللؤاؤى قال : قال زفر ان الهذيل29 قدمت 
الكرفة علىعلى » فقال لى ماأقدمك ؟ قات : طلب العلم » فأقى فى المسجد » 
فاذا فيه حاق فأدنانى من الحلقة العظيمة . فقال هؤّلاء أصحاب الحديت » 
.إذاسمع الرججل منهم لوقت وعير فصان تفسه احتيح إليه . ثم أدنائى من 
-حلقة أخرى ء وقال هؤلاء أهل الآدب والنحو . وإذا بلغ الرجل 
منهم الغاية أجلس بين يديه جماعة يعلمهم ثم أدنانى من حلقة أخرى ٠‏ قال 
هؤلاء الشعراء إذا بلغ الرجل منهم الغاية مدح أومجائم أدنانى من حلقة 
آخر ى فقال : هؤلاء أهسل الكلام إذا بلغ الرجل عنهم الغاية » 


* على بن خفرم . توق سنة /81لام‎ )١( 

(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام البندادى . مات سنة 784 م . 
(©) النساء هه 

(4) الانعام :4ه 

(*) زفر بن الحذيل بن قيس من عم توفى سنة 164 ه. 


اءوس 


قبل زنديق أو مبتدع فاحذرم . ثم أدناق من حلقة أخرى ؛ فقال هذاا 
أو حنيفة لا تأخذ عنه اليوم مسألة إلا احتيج لك فا غدا قال نازمته . 


وأخرج عن إسحق اين رأهوبيه2©0 أن عيد الله ن طاهر 29 قال لله :- 
ياأبا يعقوب هذه الأأحاديشالتى ترونها فى النزول ماهى ؟ فقالله : أمها الأمير 
هذه الاحاديثك روأها «ن روى الطبارة والغسل والصلاة والأحكام .. 
وتقلما العلماء » ولا يحوز أن ترد هى كا جاءت بلا كيفء » فإن يكونوا فى 
هذه عدولا » وإلا فقد ارتفعت الآحكام وبطل الشرع . نقالله شفاك 
الله 5 شن . 


وأخرج عناسحق بن راهويهقال: لاوز الخوضفامر الها يحوز 
الخوض فى فعل الخلوقين لقول الله تعالى ( لامعأل عا يفعلوم يسألون)0. 
ولاو زلاحد ان يتوم على الله يصفاتهوا فعاله تعمس مايجو: التفكير والنظر فى, 
أمر انخاوتينوذلكانه يمكن ان يكون الله موصوفاً بالنزول كل ليلة»ولايسأل. 
كيف نزولة لآن الخالق يصنع ماشاء يا يشاء . 


وأخرج عن ابن راهويه , أنة قال : فى الحديث «١‏ يجىء القزآن .وم 
“القيامة فى صورة الرجل ١‏ ويجىء العمل الصالح فى أحسن صورة » لاتدرك 
صفة هذا بالعقول ٠‏ وقد نينا عن تكلف عم هذا ٠‏ وإنعا علينا التغيد 
والاستسلام : 


)١(‏ اسحق بن راهويه . اسساق بن ابراهم بن مخلد الخنظلى : أبو محمد بن 'رأهويه 
الروزى . مات ستة م؟ م. ْ 

(؟) عبد الله بن طاهر بن الهسين بن مصعب الحزاعى توق سنة ١‏ 58# م 

(©) ١؟‏ الأنياء ع . 


3-3 
عع 


َف 
عر لضي (جريّ 
١ - 1١١ -‏ وى رجن (زوميى 


21.001 1ت /الاك 0 11 . /ا/الالالالا 


الطبقة السابعة 


ثم قال « الطبقة السابعة » وأخرج فيه عن عمّان بن سعيد الدارمى. 

قال : لا نكيف هذه الصفات ولاتكذب با ولا تفسرها . وأخرج عن . 
عثمآن بن سعيد قال : ما خاض ف هذا الباب أحد من كانوا يذ كرون إلا : 
سقط . وأخرج عن عنهان بن سعيد قال . على تصديقها » والإيمان بها ٠‏ 
أدركنا أهل الفقه والبصر مر مشأخنا ولاينكرها منهم أحد ولابمتتع 
من روايتها حتى ظبرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله « ضل الله . 
عليه وسلم برد » فقالوا :كيف قلنا 6م : سكاف كيفية فى دينتا . ولا تعقله . 
بقلوبنا وليس كثله ثىء من خلقه فيشبه منه فعل » أو صفه يفعالهم, 
وصفاتهم . 
وأخرج عن ألى عبد الله محمد بن براه البوشنجى20© أنه سل عن , 
الإيمان » فقال : الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن بلزموا القصد. 
للاتباع . وأن يجعلو! الأصول التى نزل ما القرآن وأتت با لدان من. 
الرسول« صلى الله عليه وسلم » غايات العقول ؛ ولا تجعاوا العقول غايات . 
للا صول »فآن اللدجل وعز ورسوله « صلى الله عليه وسلم» قد يفرق بين. 
المشتبيين؛وبباين بين الجتمعين فى المعقول ؛ تعبد! وبلوى ومحنة . ومتى ورد. 
على ا مرءوارد من وجوه العل لايبلغه عقله . أو تنفر منه نفسة » وينأى عنه . 
فهمهء وتبعد عنه معرفته » وقف عنده »واعترف,التقصير عنإدراك عليه » 


وبالحسور عن كنه محر ونه . ويعلم أزالل عزوجل ورسوله صلى الله عليه وس 7 


. أبو عبد الله محمد ابراهم البوشنحى > توفي سنة 9 واه‎ )١( 


سونا لص 


'لوكشف عزعلة ذلك الحادث ؛ وأيان و وأوضح عن سيبه ؛ وعن المراد من 
-مفرجه ء للأدركته عقولنا . ولو كان كل ما أنى به الحم من الله عز وجل » 
بوالأمر بتعده . أتانا مكشوفا بيانه ٠‏ موضحة علته . لم تكن للعباد بارى 
بولاعنة » و[نها نحن الغلاظ والبلوىالشديدة اللأهوروالفروض ال لاتتكشف 
“عللبا ٠‏ ليسم م العماد بها تسلما . ويتفوا عندها إعانا . ولولا وصقناءكانالذى 
قزل م الها أن واجبا فىكل ما سأل رسول الله صل الله عليه 
وس ربه عز وجل أن بحيبه » وأن ينزل عليه ؛ فيه شام (يزداد الناس به 
-عليا ؛ ولملكوته فيما . 
ولسنا نرى الآم ركذلك ؛ فقد سألوا رسولالله صلىالله عليه وسم وسأل 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل عن الروح . فإمما أجابه قال 
الله تعالى :( ويسألو نك عن الروح قل الروح من أمر ربى » وما أو تيت من 
العلم زلا قليلا )(20 . 
وعلى ذلك خالف ربنا بين هن أنزل من ششرائعه » وأعلام ديته» ومعالم 
“فر وضه وعباداته فى الآمم الوالى » فأحل لطائفة ماحرمه على أمة » وحرم 
-عبل أمة ما أطلقه لغيرها من أمة ؛ وحظر على آخرين ما أباحه من سوام » 
.وكذلك الآمر فيا أنزل هن كتبه . وغالف بيتهما فى أحكامها » كالتوراة 
والإيجيل والزبور والفرقان ؛ وصحف من مضى من الرسل » ليسلم الموفق 
منهم لأبرة ونبيه » ويشكص الخذول م نمم عبل عقييه ثفارا من 00 
'أمجتمعين » وعن ابمع بين المتفرقين , وعلموا أن السلامة فما أنزل علييم فى 
الابتاع والتقليد» لما أمروا به ؛ والاء راض عن طلبالتكيف فما أجمل 
طم ' وعن الغلو والإيغال فى التهاس نبايات, | للوقوع على أقمى مدا خلبا ١‏ 


لسلسم 


|| سم 


' الإذكان _ذالك للا, بلغ أبداء جنوه لوديا ا متعلق 
غامض.: :متجلق, أغمض منه .. عا سات 
٠‏ - وإذاكات الأمذكذلاك فالواجت الؤقزف عند 5 مله و ومن أجل 
مذلك اثى الله عز وجل على الراسخين فى العم بأنهم إذا أفعنى بيعضوم الآمر 
“ل نا لاه هك درا نه 4 » ووكاوه 01 الله غر َك 0 . ومن أجل ذلك ذم 
إلله الغالين فى ظَلْبَ ما نونى عنهم علمه وطوتى 0 حرم فقال: الذي 


فى قلوبهم زب ٠‏ إلى قرله.. وما يذكر | لا.أولو الألبابع0© 


ومن أجل بعض ماذكرنا اشتد الخلفاء المبديون ‏ على 539 
وا مكلام ف الددين وعلى ' ذوى المنازعات والخصومات ف الإسلاموالإيان» 
“وم نم . منهم ناجم فى دهر » ؛ أطفوه م وأخمدوا ذكره أوانعيوا عقوبته... 
تفنهم من سيره إلى طرف ٠‏ ومنهم من الزمه َس محبسء ٠‏ إشفاقاً على الدين 
من فتنته ؛ و<ذارا على المسلمين من جدعات شبوته ٠ك‏ فهله الامام الموة فق 
خيز ان الطاب رضى ألله عنهء حين ألفم بيخ عن « , الذارياتذروا» 
+وأشباهه 4 فسيره إلى اشام وذجر, الناس عن بجالسته , 


وفمله على بن أبى طالب زضى الله عنه بعبدالله ا 

. ولقد أتى بحمد بن.سيربن رجل من أهل اكلام . فقال:ائذنلىأ حدئك 
-عخديث :نغال: لا أفمل..قال :.فاتلو عليك آية من كتاب الله ه قال : لا.ولا 
هذا فقيل له فذلك؛ فقال ابن سيرين:لم آمن أن يذ كرلى ذكر! يقد جنهقلى. 

وَقدين اما الما ليه سمائية فى عاجلهم ونعادم» واوضم سيل 
«النجاة والتباسعة وأير ونهى وأحل وحرم وفرض وسن » فنا أمر العياد 


آل عمراق 8. 
(م4 - صون أول) 


ْ عن أفر 0 سلموا باثتياره والعمل عليه 03 وهأ نينا 002 سس ىم #سطمو[ بترلكر 
ركريه . ومتى عدوا عن ظاهر ما أمروا به ء ونهوا عنه » ليبلغوا القصوىمن. 
غابة عل أمره ونبيه ءلم يؤءن عليه الميرة ولا غلبة الشببه على قلبة وفهمه . 


ودن ن أجل ذلك ,ها ل عيد الله بن-مسبعود وى الله تف 4 507 
بمحدث قوما حديئاً لا تبلغه عقوم »«إلا.كان لبعضهم فتنة . 


ولقد سأل سائل ابن عباس رضى الله عنهنا عن آيةمن كيتاب الله,فقال:: 
ما يؤمنك أن أخيرك يها فتكفر .. 


وقال أيوب السختيافى: لاتحدثوا الناس با يحبلون فتضروم ا 
الله تعالى رسوله حمدا ع و 
عل أن ذلك المنع إعظاء » وأن المنع أجدى على الامة وأسل لحم قَْ بد مهم 
وعاقتهم » ولول ذلك لكان من أل من المشركين والأممالكافر ينو سليم, 
وأندا يأءهم الآيات وضنوف العجائب والبينات معذورين' 'ودكانت الرسل. 
فى ترك اسعافبه(١)‏ مذمومين » ولكان كلءا سألوا من آية دونها آية؛ وفوقها؛ 
أخجري , حت أفضى ببعضهم إلى أن سأله أن يروا ريبع جهرة . 


وسأل بعضهم رسوانا عن الدليل عل أمره جفجير الأتهار واليتاييع,» 
ضَالوا : لان لن نؤمن لك حتى :نفجر لنامن الأارض يذنوعاء(؟) الآيات» ولوكان. 
الآمزى ذلك على عقول البشر , لَب كانوا يرون أن متحوم الدليل عق صدق 
ما أنت به أنبراؤهم ورسلهم غير نظر لمم ؛ لآن ز ياه البوان إلىالبيان نسكين. 


- فى الأصل إسطفه‎ )١( 
00 يا الاسراء‎ 220 


سح واس 


النفوس عن نفارهاء وطمأئينة القلوب » وطيب١1)‏ طباع الإيمان غير أن 
الله منعهم ماسألوا ٠‏ إذ فوق ما الوا آنات لا يوتف 'على منتهاها , 
يكن يحب أن لو كان ذلك كذلك إيمان على أحد حتى يبلغ من غاية 
المعر فه() بأءور ابه ما أحاط به علم له » ثم كذلك الامر الذى لايعذر به 
عبد أن يسأله , بل الآمر فبه إلى الله فما يوفق » ويخذل » وفما. .بين وإمهم > 
وفيا شرح وبملع » حتى كرف العباد فى كل وقت مسلمين ألا حكافه 
لاتعقيوةا إذكلت ولا مسألة عن غابة مراده فا . 
وأقدذ كر يونس بن عبد الأعلى عن الشافى أنه قال : ما من ذنب يلق 
الله به عبد بعد الشرك بالله » أعظم من أن يلقاء بهذا الكلام » قال فقلت 
له : فإن صاحبنا الث بن سعد كان يقول: لو رأيت رجلا هن أهل الكلام 
عشى على الماء » فلا تركن إليه . فقالالشافعى : لقد قصر إن رأبته عشى فى 
الهو'ء» فلا تركن إليه . وقال يونس بن عبدالأعلى عن الشافعى قال , مذهي 
فى أهل الكلام مذهب عمر فصبيغ » تقنع رروسهم بااسياط ؛ ويسيرون 
من البلاد . 


هذآأ الفصل أملاه والبوشنجى 3 فدون تأليفاً مستقلا “يسمي مسألة التسلم 
لآم الله والنهى عن الدخول فى كيفيةه : 
> والبوشنجى هذا منأيمة الشافعية » قال ابن السب؟ ىف الطبقات :كان من 
أجلاء الآائمة شيخ أهلالحديث فى زماته» شيع ابنخرجة جتان زئه . فسثل 
عن مسألة فال : لا أنتى حتى يواريه لحده . : 


وأخرج المحروى عن عبد ال رحمن بن أبى حاتم قال: :كان فوا بو زرعة 


(1) مكنا فى الأسل ولملبا وتطرييب ٠‏ 
(9) فى الأصل ‏ معرقة : 


1 ل 

. يتهيان عن مجالسة أهل الكلاموالنظر فىكتب ال تكلمين » ويقو لان لايفليم 
صاحب الكلا م أبدا »وينك رآن وضع ال الكتب بأ رأى بغز | آثار وبأمصان 
سبجرأن هن بشعل ذلك . ٠‏ 


وأخرجء عن الزجاج النحوى قال : دن. ري طاب الحلاف 1م 
اله له مأوى بأويه ؛ ولا حل يكون فيه ».فا أخذ خذ بظاهر | 8 سلم 


0 اد تأب 3 وأخرج عن اف نه أنقدنا القتبي قصفة 


3 20 .فا يقول الكلام ذو ورع 
كل فريق فبدوه0© حسن. م يصيرون بهد للشنع 
أكثر ما فيه أن يقال4. لم يك فى قوله بمنقطع 
وأخير ج عن الطيثم قال : وأنقدنا القَتدى لعد الله بن مصعب:. 
ترى .المرء يعجيه أن يدول وأسل لللرء أن لا يقولا 2 
٠‏ .. فأمسك علكفضول الكلام . فإن لكل كلام فضولا , 
ولا تصدين أعا بدعة ولا تسمعن له الدهر قيلا 
فإن مقالهم كالظلال ترشك أفياؤها أن نزولا 
وقد أحم الله آياته وكن الرسول علها ديلا 
0 أوضح للسلين السبيل ‏ فلا تقفون سواها سايلا 
وأخرج عن جعفر الفرغانى قال سمعت الجتيد بن شمر ©) ول : أقل 
“مآفى ا سقوط”2 هيبة ارب من درام اللقاب ب إذا عرىا من الهيية 
بألله عرى من الإمان . 


07 ف الأمل يدؤم : 

(؟) المنيد بن محمد أبو القا سم المزاز شيخ الصوفية ؛ سقناد) وذ كر السامى دهحورمن 
أثمة القدم وسادتمم . ٠‏ :وق سنة سيم ومائتين ء السادمى اتات ج1140 

(؟) فى الأصل ‏ سقعة - ١‏ 


ل[ ]سد 


وأخرجعنعشاذ(١)‏ الدينورى أنه كان كثير| مابقول :بأ ابنالا دمن ' 
إحدى ثلاث : إماركرب الأهوال ومباشرة الحقائق ؛ وإ.ما الاشتذال 
بالاوراد وإما تعلم هذا العلم قبل أنيقصدم أصحاب الكلام فبخرجوع .. 
من د ينو أخر ج عن سهل 22 بن عبد الله قال: احتفظو| بالسواد علىالبياض 
فاأحدترك الظاهر إلا خرج إلى الرندقة:وأخرج عن سول بن عبدالتهفىقوله:. 
د وتعاونوا على البر والتةقوىء قال : على الامان والسنة دولا تعاو نوا على: 
الإثم والعدوان .قال الكفر والبدعة. و أخرج عن أفعمرو بن تجرد :سمحت ابا 
عهان قال تعى امس السنة على نفسه تخلق بالمسكة ٠‏ ومن أمر اليبدعة على نفسه, 
نطق بالبدعة وقرأ د وإن تطبعوهتمتدواء ©©2, ا 


وأخرج عن ابن مد المرتعش قال : سل أبو حفص ما البدعة؟ قال : 
التعدى فى الاحكام والتهاون بالسئن واتباع الآراء والآهواء وترك الاقتداء 
والاتباع ٠‏ وأخرج عن أن على الجوزجانى أنه سئ ل كيف الطريق إلى اله ؟ 
| قال : أصح لاطرنيق وأعمرها وأبعدها منااشبه » اتباع الكتاب وااسنة قولا 
وفعلا وعزما وعقدا ونية , لآن الله تعالى قال ( وإن: تطيعوه تتدوا) فسأله 
كك الطريقإلى اتباع السنة قال : مجانبة البدع واتياع مااجتمع عليه الصدر 
الأول من علياء الإسلام وأهله والتباعد من مجالس الكلام وأهله وإزوم 
طريقة الاقتداء والاتباع . بذلك أمر النى صلى الله عليه وسلم بقوله ( ثم 

(1) مشاذافيتورى ءن كيار مدوكة بنداد أت سنة تسم وتسعين وماثتين السلدي, 
طبعات ص 15؟ 


(؟) سبل بن عبد الله التدترى من كبار صوفية تستر . وعاش ؤمدةفاليصرة :وف سنة 


لم" ه الى : طيقات5 5م١٠‏ 7 


(5) ؛؟ النور - 4ه, 


-لمؤ! - 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا(0) ) . 
0 وأخترج عن ابن أنى حاتم قال كان أى وأبر زرعة يةولون : من للب 
الدبن بالدكلام ضل . وأخرج عن أى سعيد الاصطخرى أن رجلا قال له : 
أيحوز الاستنجاء بالعظم كقال ولا : قال 4 قال : لآن رسو ل اقدص التهعلبه 
وسلمقال : هو زاد إخوانكم منالجنءقال: فقال له : الإنسأفضل أم الجن ؟ 
قال : بل الإفس قال : فلم نجوز الاستنجاء بالماء ؛ وهو زاد الإنس , فتزل 
عليه وأخن تحلقه ؛وهو يقول : يازنديق تعارض رسول الله صل الله عليه 
وسلم وجعل مدقه 0 ذلولا أنهم أدركوه لفكله . 


وأخرج عن أى العياس بن سريج أنه سئل ما التوحيد ؟ قال : توحيد 
أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول 
الله » وتوحيد أهل الباطل الخوض ف الأعراض والاجسام . ولتما بعث 
الي صل الله عليه وسلم بإنكان ذلك . 


وأخترج عن 'أحمد بن عمد بن ألى سعد أن قال : من جلس للمناظرة 
على الغابة() فأوله جدالوصياح » وأوسطه حب الملو على الاق ؛ وآآخره 
لحيل وغضب » وهءن جمس الباصدة ذأول كلامه موعظة 3 وأوسطه دلالة 3 


وآخره بركة.. 


واخرج عن ألى عمرو بن مطر قال : سيل ابن خزيمة عن الكلام فى 
العام وااصفات 3 ذقال 3 بدعة ابتدعوها و كن اع المسامين واداف 
الذاهب وأمة الدن مدل مالك وسفيان والأوزاعى والمانئعى وأحقد 

١ التعل‎ 35 )( 

(؟) فى الأصل الغفلة ‏ ولملها الغلية . 


جداة1١‏ لس 


دو إسعخق )١(‏ وكى بن يحى (3) وان المارك وتمد بن حى وأنى حنيفة وتحد 
.ابن الحسن 9" وأبى يوسف ©© يتكلمون فى ذلك وبنهون عن الخوض فيه 

ويدلون أداييم تلى الكتاب والسنة ٠‏ فإياك والخوض فيه والنظر فى 
١‏ كتبهم حال . 


وأخرج عن أبى لكر بن إسطام قال. سألت أبا بكر بن سيار عن 
الخوض ف الكلام ٠‏ فنهانى عنه أشد النممى . وقال: عليك بالكتاب والسنة 
.وما كأآن عليه الصدر الأول من الصحا 3 والتا بعين ونا بعى الأ بعين فإلى 


0 ا مر يوت عن ذاك ة وأمرون 
«بالكتاب والسنة ٠‏ 


الطبقة الثامئة 
ثم قال , الطبقة الثامنة » وأخرج فيه من طريق أنى عبد الله الحام قال: 
سمعت أبا زيد الفقيه المروزى يقول : أتيت أباالحسنالأشعرى0©0)بالبصرة 
«فأخذت عنه شيئا من الكلام » فرأيت هن ايلتى فى المنام كأنى عميت 
«فقصصتها على المعبر فال : إنلك تأخذ عليا تضل به فأمسكت عن اللاشمرى » 
فرآقى بعد فى الطريق فقال لى . يا أيا زيد أما تأنف أن ترجع إلى خراسان 


(١).اسحق‏ : بن إنراهم بن مخلد بن ابراهيم بن «طر المنظلى ‏ أنو يعقوب الروزى - 
عام نيسابور ولد سنة 155اب توق سنة ه«؟ اه طيقات الشافعية ج اص 99؟_ خم 

(؟) يى بن حى التسايورى توق 5537م (0) عمد بن الءن الشيباق توقسنة ماه 

(4) أبويوسف ‏ توق سنة كولاه . 

(5) أن و الحسن الاشعرى ‏ الامام الا كير على بن اسماعيل بن ألى بش سكم الشهور 
«.وشيخ الاشاعرة ولد سنة 5١٠‏ وتوق ما ل اس نه 


لالم سدم 


عاماء مر جاهلد بالأصوك ‏ .فقصصت عليه الزؤيا فقال سما 01 
علىهينا, ‏ 20 , ' 

: وأخرج:عن أى الأشستة . قال “قال زغل الوك 57 أل 000 
ار : إنها أنه تعلم الكلام لأعرف. بهالدين فغضبء وقال : أو كان” 
السلف من عليائنا كفار!؟ وآخر خرج 'عن أنى مد الحسن بن أحمد اليغدادى.. 
الحزيرى قال" : الجلوس للمذاكرة فتح باب الفائدة .و أآخخر جٍ© عن أإومنصور 7 
الأذمرى ١ق‏ قر ١‏ لعل الله علنة يه وسلم » إن من "طلب العم جبلا :قال 
يعنى عل الكلام وعلم النجوم » 0 عن أل يعقوب ابن ذوران الدقية؟ 
الفارسى مفتى ارم 24 قال:] جنت عن مسألة فى الكلام فرجعت إلى بيتى 0 
وما فى قا 20006 من الله به على المؤمنين من شىء ». حتى قات , فاغتس لعب 
وسجدت وتضرءت وات ووكيت حتى رد على.. 

وأخرج عن أبرام, م الخواص قال ما كانت زندتة ولا كن ولا بدعة. 
لاد ةق الدين إلا من قبل للكلام وال+جدان والرامم 00 

وقال تمععت الثقة حىّ أن عبد اللهين عدى الضابوفى 1 حل إلى خارى.. 

أحضر أبو بكر الشاثى القفال ليكله ؛ ذقال : لا أ كلمه إندمتكلم فقيل له- 
من تكلم ؟ ة قال الأرو “وسمعت أحمهد بن حمرة وأأا على الحداد يقولان.'' 
وجدنا أنا أله اس أحمد بن مقمد النبأو نذى عل الانكار على أ هس الكلام” . 
وهجر أبا الفوارس القرمسنى 29 أذللك» قال. أسمد ين حمزرة.: لا 30 


0 بن 0 وأ 00 سألوا :أبا عرل الله #الدتودي 0 ذقال. 


0١‏ أبو منصور الأزهرئ : محمد , نْ أنمد بن. الأزهر بن طلحة اليروي- ولد ؟امعد همهم 
ونوق دم .هه طيقات (١‏ 0ه ٠5ؤام‏ 7 
(؟)ى االاأصن. 5-5 الي مأسيى والسحح ‏ القزم 59 نسبة لمر قرمسين - مديئة “اله اكت 


5-1 
ع 


رشعم 
عن يري الجرىّ 
دس (جم روميس 


١‏ وذ فين 2121.001 نناك 1710 . لالالازالالا 


الطيقة التاسعة 


قال ٠‏ الطبقة التاسعة , وقال سمدت محمد بن عمر الفقيه ابا الفه 0 
وقول :سمعت سهل بن عمدااصماوى بقول : اقل ما فى // كلام ه من الخسار. 
سقوط هيبة الله من القَلبٍ ٠‏ سمءت منصور بن العباس يول : مأ احصى. 
مأ شمعت أبا الطيب يقول: اناكم عن اكلام وتءودون إليه والله الموعد,. 
سمغت عبد الواحدين احمد . سمءت ايا ااطرب يدول : لما توف ألى وءقدت. 
جلس الفقه عاودئ فى مجلس السكلام وقالو! : هو من مجالس ايك فلا تقطعم” . 

فا زالوابى د فى ضرت جا لولم رك مسألة ؛ فقمت ورجعت. 
عن ذلك . 1 


و سمعءت كريد الواحد إن بالدين المؤدب يقول : رانف بأبين قلعأ كن :: 
مدرسة الى الطرب بأمره | فأخرجت 7 ]من بتى شابين حضرا ابا كر بن. 
فور 3 00 ش 


وسمعت عبد الرحمن بن حمد بن الحسين يول : وجدت أنبا امك 
الاشفرابق وابا الطيب ااصالموى وابا بكر القفال المروزى وابا منصور , 
الحام على الانكار على الكلام وأهله . وسمعت احمد ين الى رافع وخلقا" 
رون شدة ألى حامد على الباقلاق دك قال : وأنا يلغت رسالة لى. 
سعيد إلى ابه سام ببغداد : إن كنت ترريد أن ترجح لل هرآم فلا 
قرب الاقلآنى . 


' ْ . غير موجودة بالاصل‎ )١( 

فق أو بكر بن فورك أن بكر الانصارى, الاصيهاتى محمد بن امسن بن فورك توفم. 
ه أحد أعلام الاشاعرة 92 بار طبقات العافية *م جح بم 1 

(*) الياتلاتى : أو بكر عمد بن 'طيب بن 002 إن احعفوين ال م الباقلاق امام الاشاعر ِ 
المظلم - توق 0ه ارجنة وفئات الاعيان ل ميان 0 كص 94". | 


د 


“وسمدت ألى يقرل سمعت ابا المظفر جبال بن احمد الترمذى إمام اهل 
تتتمذ مخشى على اهل الكلام الرندقة » وسمعت تمد بن عرد الوحمن الدباسى 
بيقول : رأيت ابا منصور الحا ذكر بين يديه ثىء من الكلام ؛ فأدخل 


أصيعيه ف أذنيه . 


نيك عبد الرحمن بن حمد الل © يقول : سمعت هيصم بن مد 
أبن براهمبن ديهم يقرل :كنت نظمت فى شىء من كلام الأشعث وعلقى 
ثررت بااصابوق: ألى نصر فسمعت يقول وهويزكها رجلالبينةوراءالحجة 
«فرجعت وسمعت > إن عمار الننهمى (29 يقول : العلوم خمسة : علم هو 
-حاة الدين وهو علم التوحيد وعلم هو قوت الدين ؛ وهو العظة والذ كر. 
'وعلم هو دواء الدين وهو الفقّه , وعلم هو داء الدين وهو اخيار فتن 
اسلف » وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام . 


قل المؤاف : ووجدت هذا اكلام لأبى منصور المالينى اابستى (©) قال 
“ورايت يحى بن عمار ما لا أحصى على المنير ينكر على أهل الكلام . وكذلك 
وراك عمر بن إبراهم ومشانا سمعت الحسن بن الى اسامة الك سمعت 
"إلى يقول : لعن الله ابا ذر يعنى عبد بن أحمد الحروى فإنه اول من حمل 
٠‏ الكلام إلى الحرم » وأول من بثه فى المغاربة ؛ وسمعت منصور بن امماعيل(1) 
سمعت الحسين بن شعيب (©6) الفقيه شول ليحى بن عمار : سمعت سالطا, 


:يقول: من لم يقرأ الكلام لم يدن لله دينه ٠‏ فقات هل ورئت أباأك وسمعت 


)١(‏ نسية إلى بجله_بالفتح وبالسكون رهط من سلم. 

)0( فى الاصل القمدى (؟) نسبة إلى آلين > من قرى مرو 

'(4) منصور بن اسماعيل بن تمر القيمى ‏ أبو الحسن . توق سنة 505 ه - مروم 
*(0) الحسين بن شعيب بن خمد السنجى ‏ مات محر 5 “#غ هم ب .4١٠1م‏ 


صن 


على بن محمد الأنضارى يةول سيعت الحسن بن ها يقول : كلنا قرأ 
تالكلام 0 ولكنا عقلدا فسكدنا 3 وق أ الجودى7© والدينارى فاتصحا 
وسصسمهعدت طاهر إن يود الماليى 6 شول شهدت الدينارى لسلتده 
«الجامع يغسل ف عولد كى ان عمار ونمر بن باهم عن شورى وو سمعت 
رار ان أسماعيل الف 4 محمد الله 00 ذاإك 3 وجاء سام شورب ذقَال 
قال 2-0 لا أعر آي شوقن ل جر 5 05 بلدتنا 
شر على نفسه أ و صرح بإثىء ا وهو بعر قه »أو يظبر شيئًا من 
كتبهمء إلاه من أخد وجوه أربعة : أحدها : أن ييكون رجل عل منه أنه 
قرأ الكلام ؛ فبو بيحاف أنه إنما قرأه ايصول به على خصمه . لا ليدين 
نه دينا . والثانى . رجل أخل عنه ٠‏ ... . © 
أنه إنما أخذ عن النقل لا الكلام . والثالث . قوم لحقهم داء من . 
االعجب ١‏ حتى ل+ثلتهم الأعين بالحوأن بصحبة أهل التهمة والركون البيم 
هم إذا خلوا يتذاجون . وإذا برزوا يتاجون . والرابع .. رجل ظورت 
اعلية 00 مق كس اكلام خطه أو 0 لمنة) أ وأخذه 0 أ أوهينا 5 فكابم 
حمل م درفه. 5 سام الذل والهجران والطرد 4 ألا مله عدار .ولا 0 
“مر ضام ولا تشيع جنائزهم على انك لا اتعدم متهم وله الورع وقسوة القاب 
ودلة الرد وسوه الصلاة 3 والاستخفاف بالسئة 3 والتم,اون بالحديث 08 
(1) ف الأصل أبو الجود ‏ وامله أيو المودى الا'صدى الشاقعى - واسمه المارث 
“ابن مير توق بعد الائة # ورواته عن ألى ذر مرسلة . 


(؟) الماليى : نسية الى مالين قرى جتمعة من هراء 
(؟) هنا كلمات متا كلة بآخر صحيفة الاصل . 


1 يت 


وقدد معت يعض المهمين : يقول : وما البكلام ؟ كايا خرج من الف 
من النطق فه كلام فهو والله حمق ظاهره أن يكون تلبسه بالشافبى الإمام, 
1 المطلى باعتز اه الكاذي أليه وزعمه الأهت عله . وهو اعوط االدتعالى. 
على المتكلمين وٌ مه علييم م تظمنأ عنه من ن أقاويله الغر فى ذمهم . 
هذا المراوغ يدعى أنه لا يدرى ما الكلام ؛ ودؤلاء أئمة الإسلام 72 
هنذا التسزير وإيذانه قدما بالصرر اكير » فليركوا به إذن من الكخناء .. 
وليخرجوا! الطبل: من الكساء . ويقيموا:الخطأ على أوائك السادة الهداة .. 
وصيرفا ينما لكلو د درك فى الكلام د به خيرا 1 اوالله. 
لادين المتناجين دين » ولا رأى السنارين ” 


5 أخرج عن عمر بن عيد قال : إذارأت قوما قر ق. 
أن ديهم بشى 3 فاعلم أ له تأسس ضلالة ٠‏ و سمعت أسماعيل ان - 55 


يشول : سمه عدت فاخر سن معاد يقول عض أهل الكلام :إن جمنى ادم 
«هشدت أمنا انك . 


وقرأت صكتاب عمود الأمير يحث فيه ص كشف أستار هذه الطائفة. 
والإفضاح بعبهم. ويقول فيه :لم مخف أن القرآن ,صرح بهفى الكتاتيب. 
وتجهر بهفى اخاريب .وحديث المصطق صل الله عليه و سلميق رأف الج و امع». 
ويسمع فى الجامع » وتشد اليه الرحال ٠‏ والفقراء فى القلافس مفصحون. 
فى الس : و أن الكلام ف الشفاياء يدس به فى الزواءا.قد ألبسأهله ذله » 
وأشعرم ظله . يرمون بالالحداظ » ومخرجون من الحفاظ »يسب بمم, 
أو لادم وشيرأ منهم اوداوم . 


* ف الأصل المنسرين‎ )١( 


رشعم 
عر لضي (جريَ 
(نى ١ج‏ (نزوميصى 


لققافف باعي عافن للا زارايايا 


.اب 3 راهية أخل أل حلم عن ألمت-كامين وأصل الدم 


دأ 


م قال ( باب ) كراهية اخذ العلم عن ال مت-كلمين واهل البدع.ء 
-واخرج فيه عن أنس مر فوا : وان عياس موقرفا : إن هذا العلم دين.» 
“فانظروا عمن تأ*زونه ٠‏ وأخرج الى امية الاخمى ان رسول الله صل الله 
-عليه وسلم قال . إن من اشراط الساعة ان يلتم العلم عند الأصاغر . 

قال ان المارك ثم أهل لأبدع واخرج عن محمد بن إبداهم الماستوى 2600 

أنه د ر اهل الكلام ٠‏ قال : أما اسئمتاء اخ مهم 3 ا حود بثك عنم 

فهو .دن عظا' م امور الدين . ٠‏ وأخرج. عر. على بن عمد الله بن مح 
'المديى 7 قال يوسف بن خالد© سقط حديثه من اجل الكلام , وكل 
-عن كان صاحب كلام فقليس بشىء . 


قلت : هذا آخر ما لخصته من صكتاب ذم الكلام للوروى ؛ وقد 
«أشتفل على نضوصن اعبان أمة الإسنلام من الصتحابه والتا بعين واتياعهم 
والىجتهدين ارباب المذاهب واقرائهم واصحابهم , واتباع مذاهنيم ؤانحدثين 
والصوفية 1 ومع ذاك فيقرت صوص اخرى م يوردها وانا متكيعم_ا 3 ١‏ 
ومستوفيها هنا إن شاء الله تعالى . والهر وى هذا ثبخ الإسلام المحافظ 


)١(‏ لعلبا الماستينى 


- نسية الى ماستين قرية سخارى 3 أو الشتولى أسية الى مشتول 
قرية بعصرٍ 0 


0( عل, سن عند الس 8 ن تجيح البسفا كد ا ستن , سس ع الدينى . البعمر 0 ٠‏ مات سنة 
امل 


(؟) يوسف بن الى بن مير السمى . مات سنة هم ؟ 8ه* 


كك 


الإمام الزاهد ابو اسماعيل عبد الله بن محمد الآانص_ارى . هن ذرية افى 
ايوب الأنصارى .كان حتبايا حافظا للحديث » بارعا فى اللغة » آية فى. 
القصر فت نالو عفل :: [ناما متنا ##المنا .بوص النة ورد التدعة + رفي 
صاحب كتاب منازل السائرين . مات فى ذى الحجة سنة إحدى ومانيئني 
واربممائة . 


كلام الخحارك الحاسى ”2 


فى حكداب الرعاية 


ذكر ماوقفت عليه يه منكلام الخارث بن أسد المحاسى فى ذلك. والحارث. 
هذا قد عده الاستاذ ابو منصورااتميمى فى الطبقة الأولى من !دار الشافى. 
وقال [مام المسلدين فى الفقه والتصوق والحديث والكلام والزهد والورع 
والمعرفة ٠‏ مات سنة ثلاث واربعين ومائتين . 

قال فى كتاءه : الرعاية « باب الغرة بالجدال وحسن ايمسر بالاحتجاج, 
والرد على اهل الآديان . 


دفرقة جدلة خصمة مغترة بالجدال , والرد على الحتلفين م رب اهل 
الأهواء واهل الآديان اول ف ذلك ايه لا يصم لأحد عل حدى وسح 


. لبقات الشافعية  7؟ <لاض 48 أنظ را لرعاية‎ ٠ "4 تو سلة‎ ٠ . الحارث المحاسى‎ )١( 
. طبع فى لندن فى أوائل المرب : : م نقمره الأسعاذ الدكتور عبد المليم والأستاذ مله عبد الباق‎ 
) سرور ( بالتاهرة‎ 

وسغشير الى كناب الرهانة بالحزب وقد وردت هذه الثقرة فىأسفخات ووم ".ع 


سد لاو سا 


يانه ؛ والقول بعئة النى صلى القه عليه وسلم فليس عند أحدم أحد يعرففه. 
ربه(20© ١‏ ولا يقول عليه الحق غيره » أو من كآن «ئثله .2 ٠‏ 

ثم م فرقتان : نرقة ضالة مضلة لاتفطن اضلالتها , لاتساعبا. 
ف الحجاج ؛ ومعرفتها بدقائق مذاهب الكلام » وحصان العبارة بأأرد عل 
من خالفبا » فبم عند أنفسهم من القائلين على الله بالحق ٠‏ والرادين لكل 
ضلالة » لا أحد أعلم منهم بالقه » ولا أولى به منهم ٠‏ والفرقة الثانية من 
المغترين”2 بالجدل والبصر بالحجاج . تقول بالدق ولا “دين بخيره ٠‏ وقد 
اغترت بالجدل . ترى أنه لايصح لها قول دون الفحص واانظر وقيام الحجة. 
على من, خالفها » نقد اغترت ذلك , حتى قطعت أعمارهم 2 بالاشتغال عن,, 
الله وعبى عليها أكثرذنوما وخطاياها . وهى تظن أن ذلك أول بباوأقرب. 
لا إلى ريا , وم ى أيضا لاتسل فى ججاء دلتها من أن مخطىء فى تأويلبا وقوفا:. 
إلا أن اعتقادها السنة مع اغترارها . 


ش ثم قال: (باب) ماتنى به الغرة اه : أما الفرفة الضالة فإنها؛ 
تن ذلك بأن تر جع إلى تفسبافتعلم أن دن القرآن عكدا ومتشاءبا » وكذللر 
(من)20 السئة قلا يشضى متشابه به على محم » ويقى باغ َ على المتشايه 7 
وأن الخطا فى التأويل لايحصى » فتتهم تفسها وتعلم أن الله سائليا عمايني . 
3 . والخاعة قد مضت على البدى ومنة تدما صلى الله عليه وسل فلا رج 
من إجماعبا وإن حسن ذلك فى عةوطا فإن 'ثبتت | وضصفت لك أبصرت 


ضلاهًا ول تغتر بشدةحجاجما إذ عليت أن غيرها من خالفها شديدالحجاجه. 


. ف الأسل رده » وق ظر» ريه وهو الأصح‎ )١( 
. فى هر » الغرة‎ )0( 

(؟)ا ف درع أعمارها . 

(4)لإمافة من . 


لالم؟( د 


بصير بالجدل .وهو عندها ضال مضل ٠‏ وكذلك لا تأمن أن. تكون هنى 
عند الله كذاك . وإن أبصرت الجدل0© وللصومة »فإن: اتبمت نفسها 
على الآراء والتأو يل » وتثبتت عند المتشابه فقضت بالك © عليه , ' 
وأو قبت فيا لم يمل طا النظر فيه . ولم تخرج عن إجماع من مضى زالت عنها 
اغرتهاوثابت إلى رمامن, ضلاها . 2 
“وأما الفرقة المصيرة,للحق مع, أغرتها (. عن .الله 00 مات والجدق 
يتما هر أولى بها © فإعا.كنق غرتها بذللك:..: بأن تعلم أن الله تحبذ من مضى 
معاتعيدها . وقد أدر لك كثير هلهم أفل. البيع والآهو أم قم جعل عه 
.ولا ذينه غزضا(» للخصومات» ولااشتغل بذلك عن.الغطر «لنفسه والعمل 
لبوم فقره'.. إلا.أن يرى موضع حاجة يظن أنه إن تكلم بالحق قبل منه . 
“فيقوك بالحق ويخذر أن ضطى .على الله فيز د:الباظل.بالباطل:» فكانوا على 
ذلك ؤزدو|©» اطول والعسرهات : 
1 رودا ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم “روأه عنه أ بو أمامة. أنه قال : 
بمإضل قوم قط إلا أوثوا الجدل . وذم الله تتعالي ذلك فقال (ألالخصام)0» 
وقالي لقريش.( بل م 24 خحصمرن فم المراء والجدل فليرجع إل 
القسنه . 1 ؛ فقول ل 00 تدعيلى 642 “إل ال ولع والسنة جدلك لأمل الآ هوام 
:ودعائكِ لهم ادل 9 المر انك الة أن الني صلى الله ا وشم 
الى ل الجدل والخصومات وغضب على أححابه حت كأنها فقء فى 


ديك قَ الأقتل وق ©« ز »أ ولملها: ب ف ليل 2 

(9) ىر : بالمج. (؟) إضافة من ار . 

'(4) فى الأصل عرة و « روّ» غره.. 00 

(ه) فى الأصل وذم ٠‏ واعلها - وذموا . وكذلك «در». م 
51 ؟ اليقرة آية 4 عه () 45 الزخرف ممم 
:(ه) فى الأصل تدعنى » واعلبا تدعيئق وفى «ر» تدعين . : 


لاخ 


الخلق بالفيم والبصر بالحجاج » ذقال * : ألهذ! عدم تم أم ملأ متم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه يعض . انظروا | أمتم ربه 0 فاعملوا به 6 ومأ 6 
غانتبوأ عنه , 

9 هو ق “نفسه صلل الله عليه وسلم كل بعمث 9 عر بع أمل الآديان 3 
همأ جادابع إلا عا نل عاسم من العنزيل 0 ولو ما 0 بالمقأ دس ودفيق 
الكلام . ولو كان .ذلك هدى كان أولى به وعليه أقوى ٠‏ فلم يقم علييم 
الحجة إلا بالتغزيل »ء وضرب عن جداهم بالدقائق وعلم أن ذاك رضى 
و مبحية 7 4 ٠.‏ قثر كك الجدل و الخصو مات من السنة . 1 

وترجع [إها أيضا بأخرى من التذكرة » فنقول : إن لو نجوت(© 
-وعطب أهل الأرض من أهل الأهواء ماضرق ذلك ولو عطبت وثْوا0©» 
ها تفع لقان الحجة عليهم وترك أن أقيم الحجة على نفسى» لله عز وجل 
من تضييع أغرء ؛: حتى أؤدى ما أمرتى به ظ وأتهى عا تهائى عنه ٠‏ وأرح 
أيام عمرى ليوم فقرى .وفاقتى أولى بى . فقد شغانى عن تقسى و(ع. تالعمل) 
تجا .. 

ومع ذلك م ومنتى أن 3 بم الحجة عض التأويل أو القناس أ رى أنه 
حدى : وهو عند اله( ضلال )89 كذب عليه ٠‏ وقد تبين لى ذلك فيا مضى 
:هن عمرى . قدكنت أقول القول ثم بين لى أنه خطأ فأرجع عنه ؛ 
تماكانت حالى عند وى أن لومت 8» 1 حالى تلك , فإذلك لا آمن مثلم 
م ثم أموت عليها ؛ ٠‏ قبل أن أعرف خطى . فاذا أنا قد أهلكت تنفسى بطلى 
لنجاة غيرى 


(1) ف الاصل جوت عقب ء ولعل صولب العبارة ؛ لو يموت وعطب . وكذاك قارء 

)بق الاصل وجوت » ولعل صواب الكلمة ء ونجوا . وكذلك فىر. 

() إضافة.من ر (4)نى رلو أقت . 5 
(مه.- صوزواول) 


حاتت 


3 وخوذلك آنه لوكانت امجادلة من السنة ولم أكن أشتذل با عن العمل. 
لاخرقء وأمنت الخطآق حجاجق كان لكلامهم موضع فيه بر وخير(6» 
فى آخرقىئ. ٠‏ ذالم أر أحداً منوم رجع عن قَوَله ولاتان من بدعته » فلوكان. 
ذلك كذلك لكنكت معني بتفسى فسكيف ود نبيت عن الحدل وهو يشغلنى ى: 
عن العمل لنجاق ء ومع ذلك أتعرض للخطأ عل اه والكذب علفي 
أوفى دنفء وأنالا أشمر , ' 

فإذا رجع | إلى نفسه بذلك ؛أبصرء غرته . واهتم بنفسه ؛ وعل أنه كان 
قَ غرور وزخرف و3 رأبه 0 وأنه قد مطى عمره برك ماهو أولى به 4 


فحبائل م للعمل ؛ ويتفقد عيو به » والتوبة مما قبل لقأ ر به عز وجل . 


)١(‏ وق زمزدجر. 


5-2 
300 


7 
ع (ضي ضري 
م دج وني 


321.01 باك 0 ل . ببالواناا 


وساي 


فىّكتاب خلق أفمال العباد 


ذكر ما وقفت عليه من كلام البخارى صاحب الصحيح فى ذلك ؛ وهو 
من الموصوفنن بالاجتباد . 5 

قال فى كتابه ( خلق أفعال العباد )0© ا عن أحد© وأهل 
العلم أنهم كر هوا البحث والتنقيب عن الأاشياء الغامضة وتجنبو! أهل الكلام 
والخوض ن والتنازع إلا فما جاء فيه اله لم وبدنه الرسول على الله عليه م 
قال تعالى « فإن آنأزعتم فى شىم فردوه إلى الله والرسول.0؟ , 

ثم أ خرج من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمع النى 
صل أللّهعليهو سل قوماًبتدارون تقال إعاملاتين كان تيدم دامر بواكتاب 
ألله بعضه ببعض وإنما تزل كتاب الله يصدق بعضه عضا فلا تضر بو| بعضه 
يبعض ء ما علتم منه , فقولواء ( وما أشكل كل عليك ) فكلره إلى عالمه . 


وأخرج من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أيه 
عن جده أن النمى صلى ألله عليه وسلم قال : إنكم : ما اختلفتم فى ثىء 0 
فردوه إلى الله و إلى مد صل إنهدوليه وسلم . 


وأخرج حديث عائه ثة : من عمل عملا ليس عليه أمرنا نهو رد. 


: كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجبءية وأصحاب التعطيل الامام ألى عبدات محمد‎ )١( 
ابن إسماعيل اليخاري وتشطع المي هءعاه وسترء.ز له بالمرف ه.‎ 

)غ8 العروفعن أحد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وماسوامخاو فوا أزهرا الضف 
والتثقيب عن الأشيا عالغامضة وتجتبوا أهل ١|‏ كلام واللنوض والتازع الافياجاء اقم :الع 

(5) ع الك بآية وم . 


5-5 0 


قال : وأمر عمر أن ترد الجوالات إلى0© الكتاب والدنة . قال 
البخارى 22 : فكل من لم عرف الله بكلامه أنه غير لوق فإنه يعرف 9©» 
ويرد جبله إلى الكتاب والسنة . فمن أبى بعد العل8) به كان معانداً . 
قال الله تعالى د وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حى بين هم 
ما شقون 600 . وقال «١‏ ومن يشاقن الرسول من بعدما تبين له الفدى و يشبع 
غير سييل لاؤمنين نوله مأ تولى ونصله جم وساءت مصيراً0© , | 

قال البخارى : وكل من اشتبه عليه ثشىء فأولى له أن يكله إلى عالمه 
لحديث ابن عمرو . ولا يدخل فالمنثمامهات إلا ما بين له.ثم أخرج حديث 
عاشة فى قوله : فاذا أت الذن شعون ما ثشابه منه فهم الذن عى الله » 


فاحذروثم . 


بطلل له 


() باضائه من هه ». (09)ه: وكل. (0)ه : لبغر 
(4) إضافة من هه ». (ه) ه الترية وكلء. (كاعالشساء .كله 


يلم 
ع ١ض‏ (جِرَيَ 
- +1 كس بن (لزوميى 


اوت .اج 3ق نالاك 1١0‏ . لالالالالالا 


كلام ابن جرير الطارى 


فى كتاب صرب السنة 

ذكر ما وتفتعايه من كلام أى جعفر بن جر يرالطبرى فى ذلك » وهو 
أحد الأثمة امجتبدن , له مذهب قل فيه تصانيف مدونة , وأتأ عكانوا 
يفتون بقوله وحكون »منهم المعافى بن زكريا الجريرى وغيره . قال أبن 
السمءافى فى الأنساب : ب ى - بفتج الجم وكير الراء - نسبةإلى مذهب 
أين جرير الطبرى )0١(‏ . 

وقال الخطيب : كان ابن جرير 1 العلماء 5 بقوله ويرجع إلى 

رأبه . وكآن قد جمبع من العلوم مالم شارك فيه أ سول مه ن أهل عصره 0 0 

غارفا بك تاب الله » عارذا بالقر اءاتبصير|,المعاتى ؛ فقما فى أحكام القرآن ‏ 
عالمأ بالسئن وطرةه! . وصحيحما » وسةيمها » ونأسخ,اومنسوشهاء عارفا 
بأقو ال الصحابة والتابعين ومن بعدم هر. الخالفين » عارفا يأيام الناس 
وأخيارم . وله كتب كثيرة فى التفسير والآثار وأصول الفقه وفروعه . 

وقال ابن السحكى ف الطبقات : كأن متهدا مطلقا )١(‏ أحد أمة 
الدنياء وكان تقد أولا اها أفعى أخذ عر ن الوعفراتى ؛ وألر بع المرادى(؟): 
ثم استقل وألف؟- تيا فى مذهب نفسه . مات سنة عشر وثلا مماثة . 


قات : وهو عندى الميءوث على رأس الماثه لأثاائة . وقن بسهات ترجمته 
2 طبقات المفسر ين 


5178 أو‎ ١١4 ولد سنة‎ ٠. ابن جرير الطيرى : بن يزيد بن كثير بن غالب‎ )١( 
ه.ا١؟ه له ترحمة هامة فى طينات الشافعية ح » ص ه”#١1 ب‎ "١١٠ توق سنة‎ 

(؟) فى الأصل مطلعا . ولعلبا مطاقا . 

(؟*)فى الأصل الرازى ‏ ولعلها الرادى . 


]ل 


قال فى كتابه المسمى صريح السئة : الحد د مفلح الحق وناصره » 
ومدحض الباطل وماحقه , الذى اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به 56 
وتوكل يحفظه » وضمن إظباره على الدين كله » ولو كره لمشركون * 
.اصطق 0 خلقه رسلا ؛ ابتعثهم بالدعاء اليه : وأمره بالقيام بهء والصير 

' عل ما نا نام فيه من جهلة خلقه ؛ وأمتحنهم من ال ون بصئوف و ابتلاهم من 
البلاء بضروب » تكريما لهم غير تذليل وتشريفا غير تير » ورفع بعضهم 
الأوق لءض ذرجات ؛ فكان أرفهم عنذه درجة أدردهم أمضاء لأمره مع 
شدة انحنة » وأقربهم اليه زاج فى أحسهم نفادا لما أرسله به مع عظم البلية . 
1 لَه عر وجل فى مك تابه انبيه صلى الله عليه وسلم» ( فاصرم صبر 
1 ولق 007 0 له د صلى الله عليه وسلم» ولأ نياعه رضوآن 
لله علهم (1 م حسم أن تدخلوا الجنة وما يأنم هثلالذين خلوامن تيلم 
' مستهم البأساء و 1 وزازلوا حت يقول الرسول والذين آمنوا معه مى 
فصر الله .أ لاإن نص التدقر يب)2") وقال (يا أمها الذي نآمنوأاذكروانعمةاللهعلم 
إذ جاء تم جنود فأرسلناعلوم را وجنودا م تروها . وكانالله ما تعملون 
بصيرا. إذ جاءوك من فوةقك ومن أسفل متك وإذ زاغت الابصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هشالك ابتلى المؤمنون » وزلزلوا 
زلرالا شديدا . وإذ يقول النافةون والذين فى قاوبهم مرض مأ زعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا )7©). وقال تعالى ( ألم أحسب الناس أن تركوا أن 
يةولوا أمنا وهم لايفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلومفليعان الله الذين أمنوا 
وليعلين الكاذبين ) (4) . فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرى رسله و«قرف 
أوليائه من كر دون أجله ليستوجب إصبره علما من دبه من 


. 534 5غ الاحقاف مع , (؟) البقرة‎ )١( 
5؟ المسكيوت؟/؟‎ )4( 2.1١/4 (ع) مع الأحزاب‎ 


م[ لد 
الك رأمة م أعده لله ء ومن اللنؤلة لديه مأ كاتيه له. 


ثم جعل تعالى ذكره ا علاناء كل أسسة فى ابتعنه منهم )١(‏ ورثته من 
بعده ١‏ والقوام بالدين بعد اخترامه اليه وةضه ‏ الذابين عنعراه وأسبابه » 
والحامين عن أعلام.ه وشرائعه » والتاصبين دونه من عائده وجادله , 
.والدافمين عنهي_د الشيطان وضلاله ٠‏ فضلوم بشرف العلم “ذكر مهم بوقار 
الحلى ؛ وجعليم لادين وأهله أعلاما» وللاسلام والهدى منار! » وللخلق 
قادة ولاباد أئمة وسادة» إلهم مفزعهم عند الحاجة . وبهم استةاثهم عند 
النائية لا ابم عن التعاف والتحين علمهم سوء ما بهم هن أنف يم » يولون 
بولا يصدم عن الرقة علهم » والرأفة بهم قبح ما اليهم يأتون ٠‏ نحريا متهم 
طلب جزيل ”واب الله فيهم . وتوخيا طلب رضى اله فى الاخذ بالفضل 
علييم : ثم جعل جل ذكره علماء أمة ننينا ه صلل الله عليه وسلم » من أفضل 
علماء الامم ااتى خحات قبلها فما كان قسم طم من المنازل والدرجات واأناقب 
. وال مسكرمات » فكمل وأجز ل(2)هم فيه حظا » وتصييا مسع ابتلاء الله 
أفاضلرا يمنافةيما » وامتحانه خيارها بشرارها ؛ ورعها بسفاها ووضعائها » 
قم يكن يثذييم ما كانوا به ممهم ببتلون» ولا كان يصدم ما ف الله منهم يلقون 
عن النصيحة لله فى عراده وبلاده أيام حياتهم . بل كانوا بعلمهم على جبابم 
يعودون ٠‏ وحلمهم لسفمهم يتعودون وبفضلوم على نقصهم ,أخذون . بل كان 
لا يرضى كثير منهمما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته ؛ وأدخر 
.منه من كريم الذخائر لديه قبل مانه . حتى تق لمن بعده آثارا على الأيام 
باقبة :وهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نهم «صلى الله عليه وس » 
أفضل مأ جزى عام أمة عنهم وحباهممن الثواب أجزل واب . وجعلنا من 


)١(‏ و الاصل ‏ علماء كلما أمة بنى ابتمثه ملهم ب 
(5) فى الاصل : فشمل واحز له ء 


سا8 د 


قم له من صالم مأ قسم لحم وألحقنا عنام وكر من يحهم » ومعر فق 
حقوقهم » وأعاذنا و ا جميعا من مردرات الأدواء ومضلات الأراء.. 
إنه بيخ الدعام , 


ثم إنه لم بزل من بعد معننى رسول الله صل الله عا. 0 أسدلة حوادث. 
كل دمن تحددث ونوازل فى كل عصر تنزل بفزع 9 ١.الجاهل‏ إلى العالم. 
فكشف فمبأ العالم ل ااغالام عن الجاهل بالعلم الذى أناه الله وفضله به 
على غيره . إما من أير لل ما هن نظر : فكان من قديم الحادثة بعد رسول. 
انه « صلى الله عايه وسلم #من الحوادث التى تنازعت فيمر|(9) أمته واختتلافها: 
فى أفضليم بعدهه صلى اله عليه وسلم» وأحقوم بالامامة وأولاهم بالخلافة . 
ثم القول فى أعمال العاد طاعاتها ومعاصيأ.. وهل فى بِقَضاء الله وتدره. 

أ م الأمر فى ذلك مقوض اليهم ؟ 

م القول فى الايمان هل هو قوك وعمن: | م هو قولَ بغير عمل ؟ وهل.. 
يزيد ويتقص أم 00 له ولا نقصان 5م القول ف القرآن : هل هو 
معخاوق أو غير مخلوق ؟ * 3 رقية أأؤمنين نمم وم القامة ثم القول ف 
| إلفاظوم بالقرآن ؟ 

ثم حدث فى دهرتا هذا حمقات خاض فيا أهل الجبل واعناد ‏ وك 
الآمة عه يتعب إحصاوها ومل تعدادها.مها القول: فى أسم | أأشىء 
أهو هر أ م هو غيره ؟ وحن نبين الصواب لدينا من القول فى ذلاك . 5 
على المسائل المذكورة مسألة مسألة بالآثر . 

ثم قال : وأما القول فى إلفاظ العباد بالقرآك» ولا أثر فيه تعلمه عن 
صحانى مضى ؛ ولا تابعى قنى ١‏ إلا عمن فى قوله الغنى والشفاء . وفى اتياعه 


.. فى الأصل فيه » ولملها مها‎ )١( 


- 
الر شد والهدى 3 وهن قوم قوله لدينا مقام قول الأة الأول َف عيك أيه 
أحد بن حنيل ؛ فإن أبا إساعيل اترمذى حدثقال سمعت أباعبدالته أحمد 
ان حنيل يقول : اللفظية جماعة تقول : الله حتى تسمع كلام الله تمن إسمام4. 
شم سودنتك جاعة من أصد ا بنا يذكرون عيك أ كان شول : مل قال لفق 
بالق رآن مخلوق ذهو جهمى ٠‏ ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع » ولا قول. 
ف ذلك عندنا جوز أن نقوله غيرقوله : إذ لم يكن لنا فبه إمام نأتم بءسواه .. 
وفيه الكفاية والمقنع » وعو : الامام ا متبع 7 وأما القول ف الاسم أهر 
المسمى أم هو غير المسمى ؟ فإنه من المقات الحادثة التى لا أثر فيها فيتقيع ». 

ولا قولك من إمام فيستمع ٠‏ فال ض فيه شين » والصمت عنه زين أاهء 
د مه 
ذَكر ما وقفت عليه م كلام ألى سليان أحمد ن ل الاطانى فى ذلكه. 
وت له رسالة فى الغنية عن الكلام ٠‏ 


كلام أي أحمد بن جمد الخطانى 
فى رسالته الغنية عن الكلام 

قال فى أولها : عصمنا الله وإياك أخىمن الأهواء المضلة والاراء المغوية. 
والفتن الميرة ؛ ورزقنا وإياك الثبات علىالستة » والمسك.ها ولزوم الطريقة 
المستقيمة التى درج عليها الساف » واتترجها بعدهم صالخو الخلف ء وجنينا: 
وإياك مداحض البدع وثنيات طرقبا العادلة عن مج الاق وسواء الواضحة ». 
وأعاذنا وباك من حيرة الجبل وتعاطى البأطل » والقول با ليس لنا به علم , 
والدخول فا لايمنينا » والتكلف؛!ا قد كفينا الأوض فيه وثهينا عنه . ونعمئا : 
زنك عا عدناء رسكل عي لشاةا و لاجد لاعلا رحية. 

وقفت على مقالك أختى وايك الله بالحسنى , وماوصفته من أمر ناحيتك, 
وما ظبر سبا من مقالات أهل الكلام وخوض الخذائضين فبا ؛ وميل بعض. 


عمحز لدت 


«منتحلى السنة إليها واغترارثم بنا. أو اعتذارهم فى ذلك بأن الكلام وقاية 
“للسنة ؛ وجنة لها يذب به عنها » ويذاد بسلاحه عن <رمها » وفهمت ماذكرته 
سمن ضيق صدرك ,عجالسهم » وتعذر الآمر عليك فى مفارقتهم » لآن موقفك 
بين أن تسل هم مايدعونه من ذلك فتقبله ؛ وبين أن تقابلبم على مأ بزعمونه 
-فترده وتنكره » وكلا الأمرين يصعب عليك . 

أما القبول فلن الدين بمنعك منه » ودلائل الكتاب والسنة ون يينك 
«ويينه . وأما الرد والمقابلة » فلا:هم يطالبونك بأدلة العقول . ويؤاخذونك 
“أبقوانين الجدل ولايقنءون منك بظواهر الآمور . 


وسألتنى أن أمدك يما محضرنا ف نصرة الحق من عل وان . وف رد 
“مقالة هؤلاء القوم من حجة وبرهان » وأن أسألك فى ذلك طريقة لا >ك: 
:دفعما » ولا يسوغ لهم من جبة العقل جحدها وإنكارها . فرأيت إسعافك 
.به لازمآً فى حق الدين .. وواجب النصيحة ماعة المبلين » فإن الين 
'النصيحة . 


وأعلم 0 أخى أدام الله سعادنك أن هزه الفتنة قد عم تاليو ليوم وثعلت 
٠وشاعت‏ فى اللاد وأ 0 » فلا يكاد إس لم من رهج غارها ]لا من عصمه 
“الله تعالى . وذلك مصداق قول النى «صل الله عليه يه وسلم »: إن الدين بدأ 
-غريا ؛ وسيءود كا بدأء فطوفى للغرباء » فنحن اليوم فى ذلك الزمان وبين 
أمله فلا60 تتكر ما تشاهده منه . وساوا اله العافية من البلاء » وأحمده على 
-ما وهب للك من السلامة , وحاطك به من الرعاية وجميل الولاية . 
شم ثم إلى تدبرت هذا الشأن » وجدت عظم أأسيب فيه أن الشيطان صار 


“اليوم بلطيف حيلته : يسول لكل من 0 من نفسه بزيادة فهم وفضل 


٠ فالاصل متكر » ولعلها تتكر‎ )١( 


3-0-7 


ذكاء وذهن . ويوهمه أنه إن رضى فى ء, له ومذهيه بظاهر هن السنة . 
.واقتصر على واضج بان منها. كان أسوة للغامة » وعد واحداً مر 1 
.والكافة . فإنه قد ضل فيمه ء وأضحل لفظه وذهنه . خُر خركهم بذلك على 
“التنطع فى النظروالتبدع غذالفة السنة والآثر ينوا بذلك من طبقة 0 5 
وروا ف ألرئة عمن برونه دوم فى الفهم والذكاء 3 فاختدعرم مره 
بأغيجة حى استنز لهم عن واضحا حجة 3 وأورطبمق مشيبات تاقوا بزخارفها 
.وتاهوا عن حقائقبا ١‏ ذا م بخلدوأ | ا إلى هأ نفس ولاقبلوها بيفين علم . 
ولمارأوا كتاب 9 تعالى ينطق خلا ىما اتتحلو ه وإشبد عليهم يياطل 
.مااعتقدوه ( ضريوا بعض أياته ببعض 0 وتأولوها على مأسنج همق عق وهم 
ألله ه صلى الله عليه وآ » ولسنته [لأثورة عنه )2 وردوها على وجوهها 2 
بوأساءوا قُّ نهلتها القالة,» ووجموآأ عليم الطنون 6 ورهوثم بالتزندق ل 
وتسبوم إلمضمف أانة و سوم المعرفة ( لمعا قمايرووته من الخديث ؛والجبل 
يتأو بله ولوسلكرا سبيل القصد ) ووقعوا عند مأ أنهى 8 التوقيف 8 
الوجدرا برد التق وروح القلوب , ولسكثرت البركة وتضاعف الفساء» 
والشرحدت الصدور ولاضاةت هأ مصابيح الور ٠‏ وألله مهدى من لكام إل 
حراط «ستقيم . : 
واعلم أدام الله توفيقك أن الأثمة الماضين والسلف المتقدمين لم يتركوا 
.هذا انقط من الكلام وهذا١١)النوع‏ من النظرعجراً عنه ولا انقطاعا دونه 
وقد كزوأ ذرى عقول وافرة 0 وأفهام ثاقية ٠‏ وقدكان وقع ف زمامم هذه 
“ألشيه “كرالاراء وهذهالنحل والاهواء 6 ونا تركواهذه الطريقة 2 وأضربوا 
0) فى الأصل وهو ولعلا وهذا . 
(؟) بف الأصل > الشبية و لمليها الشيه ٠‏ 


5000 


عنما لاعقةوا دن فثلتها 3 و<ذروه دن سوه مغرتها 04 وقد كانوا على 07 4ن 
أمرم وعلى بصيرة من ديلهم 2 لمأهدام ألله له من توفيقه 0 وشوح به صدورم: 


من أور معر فنة . 


ورأوا أن فها عند من علم الكتاب وحكيته » وتوقيف السنة وبيائبا ». 
غناء ؛ ومندوحة عا سواهما وأن الحجةقد وقءتبهما والملة أزيحت مكانهما.. 
فلا تأخر الزمان بأهله وفترت عزاتمهم فى طلبحقائق علوم الكتاب والسئة 
ولت عنذا ّ مباء 00 الملحدون بشيههم : والمتحذلقون جحدطم 5 
حبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا القط من الكلام ء ول يدافعوثم 
ببذا و الجدل ع ل يقووثم ء وم يظوروا فى الحجاج عليهم فكان. 
ذلك ضلة من الر أى ؛ وغبنا منه » وخصدعة من الشيطان » والته المستعان .. 


فإن قال هؤلاء القوم فإنم قد أنكرم اكلام ومنعتم استعال أدلة. 
العقول ‏ فا الذى تعتمدون فى صحة أصول دينكم ؛ ومن ن أعطرق تواضلوة: 
إلى معرفة <ةائةم!. وقد عل أن الكتاب ل ؛ بعلرحقاً ؛ وإن الرسول لشيت. 
صدقه إلا بأدلة العقول » أت قد تفتّموها ؟ 


قانا إنا لانتكر أدلة العقرل واللتوصل يها إلى المعارف . ولكنا لانذهب 
فى استعالها إلى الطريقة التى سلكتموها فى الاستدلال بالاعراض وتعلقبا 
الجواسن 1 00 فا على حدوث (0) العام و إثيات الصائع . ونرغب. 
عنها الها هز أو 57 مح برهانا ٠‏ وإنما هو الثىء أخذهره عن 
الفلاسفة وتابعتمرهم عليه . 
وإما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لآنهم لا يثيئون النبوات ؛ ولايرون. 


(1)ق الأصل - حدث ولعلها حدوتث 


|): 


لما حقيقة فكان أقوى ثىء عندهم فى الدلالة على إثيات هذه الامور » 
ما تعلقوا به من الاستدلال ببذه الاشياء . 
فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تمالى عن ذلك وكفاهم كافة المؤرنة” 
:فى ركو بهذه الطريقة المنهرجة التىلا ,ؤمن العنت على را كبها .والانقطاع 
على سا لكبا » وبيان ما ذهب إليه السلف من أئمة المسليين فى الاستدلال على 
معر فة الصانع وإثيات توحيده وصفاته ؛ وسائر ما ادعى أهل السكلام تعذر 
“الوصول إليه إلا منالوجه الذى بذهيون إليه »ومن الطريقة التى يسلكونها 
وبزعمون أن من لم يتوصل إليه من #لك الوجوه كان مقلدا غير موحد على 
الحقيقة ٠‏ هو أن الله تعالى لمأ أراد [ كرام من هداه لمءرفته )١(‏ بعث رسوله 
حمدا ه صلى الله عليه وسل » يشير! ونذيرأوداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 
وقال له ه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فابلغت 
برسالته (9). 
وقال د صل اله عليه وسلم مق خطية الوداع وى مقامات لهثى 
«وحطرته عامة أصحابه : ألا هل بلغت ؟ وكان الذى أنزل إليه من الوحى 
وأو ينه قوكل انين وتمامه لقوله ( اليوم أ كئلت لك ديتكم (2)) فلم 
.بترك صل الله عليه وسلم شيا من أمر الدين » قواعده وأصوله وشرائعه 
.وفصوله ؛ إلا ببنه وبلغه على كاله وتمامه , ولم يؤخر بانه عن وقت الهاجة 
إليه ؛ إذ لاخلاف بين فرق الآمة أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لاوز 
إيحال . ومملوم َنأ ر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه 
أبذا فكل وقت وزمان» ولو أ عنه. ١ل‏ بيان ٠‏ لكان اكليف واقماآ 
. يما لاسبيل للناس إليه ٠‏ وذلك فاسد غير جات :. لي وه ا 


١ق‏ الاصل : : أمرفة ولعليا لمعرفته ' 000 
9*) مه الائدة باد )نه الائدة م 


ا 


وإذا كان اللأمر على ما قلناه وقد علينا يقينا أن النى صلى الله عليه 
وسل لم يدعرم فى أمر التوحيد إلى الاستدلال بالأعراض » وتعاقها: 
بالجواهر » وانقلا سا فيهاء إذ لايمكن أحدآً من الناس أن يروى فذلك عنه,. 
ولاعن أحد أصحابه من هذا القط حرفا واحداً فا فوقه » لامن طريق. 


تواتر ولا أحاد علم أنهم قد ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير 
طريقتهم 


ولوكان ف الصحابة قوم يذه.ون مذاهب هو لاء ف الكلام والجدال 4 
لعدوا فى جلة المتكلمين ولنقل إلينا أسماء متكلميهم » 6 نقل أسماء فقرامهم, 
وقرائهم وزهادم , فلا لم يظبر ذلك , دل على أنه لم يكن طذا اندم 
أصل 3 وإتما , نندت عندهم اس التوضات فخ وجوه : 

أحدها بوت الندوة | لعجزات الى أوردهأ فبييم من كتاب قد أعراهم, 
أمره وأعجزهم شأنه 6 وقد خدام به » ولسورة من مثله » وهم ألءرب.. 
الفصحاء والخطباء والبلذاء ٠‏ كل عجز عنه ؛ ولم يقدر على شىء منه بوجه. 
إما بأن لا .يكون من قواهم ولام نطباعهم أن يتكلمو! بكلام يضارع القرآن. 
2 جزالة أفطه وديس نظمه ؛ وحسن معائيه 8 

وإما أن يون ذلك فى وسعهم وتحت قدرتهم طبع وتركيبأ » ولكن. 


,3 ل ا 0 . 3 6 
متعوه وصرفوا عنكه اكون أيه لنبوته ٠‏ وحيرة عليهم 2 ووب تصل يهك 3 


وإما أن يكون إنما عجزوا عن عل ما جمع فى القرآن هن أنباء ما كان ». 
والإخبار عن الحوادث الى تحدث وتكؤن . وعلى الوجوه كاها فالعجن 
مو جود والانقطاع حاصل هذا إلى ما شاهدوه من أآياته وسائر معجز أتّه 
المثمهورة عنه الخارجة عن رسوم الطباع الناقضة للعادات كتسييم الخصى ف 
كفه ؛ وحنين الجزع لفارقته . وزحف الجبل تحته » وسكوته لما ضريه. 


نامع( 


رجله 3 وانجذاب الشجرة وأغصاما وغروقما إلية ؛)وسجؤود المعير له دفوع: 
المأء من أصابعه ؛ حى توضأ ب4 م سن ؛وراقو الطعام اليضير بكر يكار 
فيه » حتى أكل مه عدد جم .وإ خبار الذراع إباه بأنبا ويه وو اموي 
كثيرة سوأها أكثرتعدادها 5 وهى مشرورة 6 ومجموعة لالح الى أنسيت , 4 


3 لخر فة ول! الشأن 5 


فلا استقر بما شاهدوه من هذه الأمور فى افوممم ٠‏ وثبت ذلك 
ف عترم صحت عندم يوته » وظورت عن غيره بينونتة 2 ووجب. 
تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاه إليه من أمى وحدانية الله 
. تمعالى , وإثات صفاته » وإلى ذلك مما وجدره فى أ نفسم دق ساق 
المصنوعات ٠‏ هنآ ثار الصنعة ‏ ودلائل الحكمة الشاهدة على أن لا صانعاً؟ 
حكما عالماً خبير] » تام القدرة , بالغ الحكمة . 
وقد أبرهم ١‏ إسكتاب عليه ) ودعاهم إلى تديره و تاماه » والاستدلال به 
على وت ربوبيته فقال ( وفى أنفسك أفلا 500 '©) إشارة إلى ما فبيان 
هن آثار الصنعة » ولطيف الحكة الدالين على وجود 0 الحكير ماركب.. 
فيها من الحواس الى عنها يع الإدراك: والجوارح الى بتأثر ما القبض. 
والبسطء وا الأعضاء المعدة لللافعال الى هى خاصة 5 كالأضراس الحادثة_ 
فهم عند غنائهم عن الرضاع . وحاجتبم إلى الغذاء فيقع مأ الطحن له 
وكالمعدة التى اتخذت اطبخ الغذاء » والكبد الى يسلك إليها صفاوته : وعنها؛ 
يكون انقسامه على الأعضاء فى مجارى العروق المبيأة لنفوذه إلى أطراف. 
البدن , وكالامعاء التى لها برسب *قل الغذاء وتمجه20 , فيبرز عن البدن. 


. ؟‎ ١تايراذلا‎ ه١‎ )١( 
. (؟) فى الاأصل  ويمجله» ولطباء وتمجة‎ 


عم علوم 


“وكقوله (أفلا ينظرون إلى الإب لكف خلقت ٠‏ وإل السماءكيف رفعت . 
-وإلى الجيا ليف نصبت . وإلى الآر ض كيف سطحت]20 . وكقوله ( إن 
فى خلق السموات والارض وإختلاف اللي لوالهار لاأيات لآو لى اللألباب0») 
.وما أشبه ذلك من جلال الآدلة ٠‏ وظواهر الججج التى يدركها كافة ذوى 
'العقول » وعامة من يلزمه حى المخطاب مما يطول تثيعه واستقراؤه . 
فءن هذه الوجوه ثبت عنده 00 2 5 نوا وحدائتته , 
“وعلءه وقدرته عأ شاهدوه من اتساق أفعاله على الحكة 2 واطر ادها فى سيابا 
“وجرا على إدلاها. 
ثم علموا سسائر صفاته توقيفاً عن الكتاب المنزل الذى بان جقه » وعن 
“قول النى : صلى الله عليه وسلم المرسل الى قد ظبر صدقه . 
ثم تلق جملة أ ر الدن علبم أخلافهم وأ تباعبم كافةعن 03 قرناً بعك 
“قرن ء فنتأولوا ما سب له الخبز منها تواترا واستفاضة على الوجه الذى تقوم ' 


رك الديدة : وينقطع فيه العذرء ثم كذلك من بء لهت 


/ عصراً بعد عصر إلى 
"آخر من تتهى إليه الدعوة وتقوم به الحجة . 

فكان ما اعتمده المسلبون فى الاستدلال من ذلك أصح وأبين 
وف التوصل إلى المقصود به أقرب » إذ كن التعلق فى أ كثره إنما هو معاى 
“درك بالحس7© ومقدمات من : مركبة عليها لابقع الخلف؛ فى دلالتها . 

قأما الأعراض فإن التعلق بها : إما أن يكون عسرا . وما أن يكون 
تصحيح | الدلالة من جمتها عسرا نا . وذلك أن اختلاف التاس قدكثر 
خياء فن قا: ل لاعرض فى الدئيا اناق لوجود الاعراض أصلا9؟ . 

ا (0) ؟ آل ععران ٠كقلر.‏ 


(؟) فى الأصل : درك الحس » ولعلها تدرك بالمجس 
(:) فى الاصل : ناف لا عرض فى الدئيا باق . 
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موقائل : إنها قاتمة بأنفسها لاتخالف الجواهر فى هذه الصفة إلى غير ذلك 
:فى الاختلاف فا . وأوردوا فى نفيها شا قوية » فالاسةدلال ببا والتعلق 
بأدائها الوص إلا بعد اتتخلص من :الك الشيه والانفكاك عنها . 
والطريقة الى -لكناها سليمة من هذه الآفات»؛ بريئة من هذه العيوب . 
فقد بان ووضح فسأد قول من زعم وأدعى من الكلمين أن من ترصل 
إلى معرفة الله وتوحيده من 'الوجه الذى يصحدونه فى الاستدلال » فإنه 
غير موحد فى الحقيقة: لكنه مستسل مقلد , وأن سبيله سبيل الذرية فىكونما 
تبعا للاباء فى الإسلام . 
وثبت أن قائل.هذا القول مخطىء؛وبين يدى الله ورسوله مقدم ؛ وبعامة 
'الصحاية » وجمرور السلف مر » وعن طريق العنة عادل » وعن تمجها 
تناكت . 
فبذاقوكم ورأجم فى عامة الساف وجرور الأثمة ونقماء الخلف . 
غلا تستغل رحمك اله بكلامهم ولاتغتر بكثرة مقالاتهم فإنها سريعة التبافت» 
كثيرة التناقض ‏ 
ومامن كلام تسمعه لفرقة منهم إلا ول+خصومهم عليه كلام بواذنه أن 
.يقاربه . فسكل بكل معارض وبعض ببعض مقا بل » و إبما يكون تقدم الواحد 
مهم ٠‏ وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان » و-ذقه فى صنعة الجدل 
والكلام..وأ كثرمايظهر .به بعضهم على .بعض إتما هو إلزام من طريق الجدل 
على أصول مؤصلة » ومناقضات علىمةالات حفظوها عليهم » نهم يطاليونهم 
بعودها وطردها , شن تقاعد عن شىء منها سموه من طريق الجدل منقطعا » 
.وجعاوه مبطلا » وحكيو! بالفاج لخصمه عليه - والجدل لايبين به حق . 
بو لاتقو م به عوجة , 


ؤم ٠١‏ - صون النطق ) 


7[ ا 


وقد يكون الخصمان على مقالتين تلفتين . كلتاهما باطلة : وكوب الحق, 
فى لد غير مما فمناقضة أحرهها صاحية 0 غير مصحح مذهية 3 وإن كان. 
مفسدا 4 قول خدصمة )20 لانهما >تمعان معأ ىَْ الخطأ مشت ركان فيه كقول 


حجج تبانت كالرجاج تخالا حقا. وكل كاسر مكسور 
وإما كان الآمر كذلك » لآن واحداً من الفريقين لاستمد فى مقالته 
التى ينصرها أصلا صميحا وإنما هو أوضاع وآراءم تتكافا وتتقابل . فيكشر 
المقال ويدوم الاختلاف ؛ ويقل الصواب . قال الله تعالى( ولو كان من. 
عند غير الله لوجدوا فيه أختلافا كثير! )20 , فأخير سبحانه أن ماكثر فيه 
الاختلاف فإنه ليس من عنده:. وهذا من أدل الدليل عل أن مذاهب 
المتكلمين فاسدة » لكثرة مايوجد فيها من الاختلاف المفضى ممم إلىااتكفير 
والتضليل » وذلك صفة الباطل الذى أخص الله سبحانه عنه ٠.‏ . 
تمقال فى صفة المحق .(بلثقذف البق على الباطل فيدمغه فإذاهو اهق 67 
فإن قيل : إن دلائل النبوة ومعجزات النىصل الله علية وسل ما عدا القرآن. 
. إبما نقلت إليذا من طريق الأحاد دون التواتر والحجة لا تقوم بنقل الأحاد. 
على من كان فى الزمان المتأخر لجواز وقوع الغلط فها واعتراض الآفات. 
من الكذب وغيره عليها . ظ 


قيل: هذه الأخبار » وإن كان شروط التواتر فى آحادها معدومة ..فإن. 
جماتها ر أجعة من طر ف المعنى إلى التو ١‏ زر عو متماقة ب4 حينأ لان بعضرايو افق. 


بعضاً ويحانسه؛ إذ كل ذلك واقع تحت الإعجاز , والآمر المزعج للخواطر .. 


, الاممياء مم‎ ١ النساء : عم (؟)‎ : )١( 


عد الس 


الناقض لجرى الءادات . ومثال ذلك : أن يروى قوم أن حاتم طى وهب 
لرجل ماثة من الإبل . ويروى 5 خرون أنه وهب لرجل آخر أافاً منالخنم . 
وآخرون أنه زهب لآخر عشرة روس من اليل والرقءق ؛ وما يشبه 
ذلك ء حى دكار عدد مابروى عنه ؛ فبو وإن لم شبت التوائر فى كل واحد 
منها نوعا نوعا فد ثبت التواتر فى جنسرا »فقد حصل من جملتهاالعلم الصحيح 
بأرن حاتاً سخى . 

كذلك هذه الأمور فإن ل نشدت أفراد أعيانها تواتراً فقد ثبتت نرواية 
الجم الغفير الذى لا يحصىعددم » ولا يتوم التواطق ف الكذبعلهم أندجاء 


0 5 0 5 م ٠ ٠.‏ 6 0 "ع 5 1 
معي معيجن للبشر خارج عم #2 در نوم 3 وص ذلك أمر فيوته؛ و باللهالتوفيق. 


ذفان قيل : فيجب علىهذه المقدمة الى قدمتموها: أن ليكو نالا مان باللهء 
ولا معر بة وحدائيتة واجيا على من يعقل قبل أن الومظه إليه رسول»؛ ون 
الاءتلاف لا عون ترك مؤاخيزآ عليه معاقيأ 8 قيل . كذلك تقول 0 وعليه 
دلقوله يدانه ) وما كنأ معد بين حى سعث رسولا)0 نقة وقوله حكاءة من 
استحق العقوبة على ترك الإيمان به وبالبعث ( أل تدم رسل مم يتاون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا يل)0©. فأقام الحجة 
عليهم لبعدة الرسل. نلو كانت اليدة لازمة بنفس العقل 0 لم تسكن بعة الرسل 
شرطا أوجوب العقوية . 

وقال صلى ألله عليه وسلم دوك أن أقاتل الناس حى يدولوا :ا إله 
إلا الله » فدل على أنه الداعى إلىالإ>ا نوصح نالدعو ةلهو الحجة[نماتقرمبه. 

هذا آخر كلام الخطانى ء وكان إماما فى الفقه واللغة وغيرها ٠‏ :وى 


فى ربع الآخر سنة تمان وما نين وثلاثمائة . 


(0)؟؟ الإسراء هر. (9) نع الزمر الا. 


سمع اب عضي لجْرَيَ 
(سكى ١ن‏ (لزومسصى 


ذكركلام أنى الاسم اللالكاى 
فىكتابه أصول السنة 


قال فى أو ل كتابه أصول السنة© . أما بعد : فإن أوجب ماعلى المرء 
معرفة اعتقاد الدين » وما كلف الله عياده من فيم تويده وصفاته وتصديق 
رسله بالدلائل واليقين ؛ والتوصل إلى طرقرا؛ والاستدلال عليها بالحجج 
والبراهين » وكان من أعظم مقرل وأوضمح حجة ومعقول ٠‏ كتاب الله 
الحق المبين . ثم قول رسول اثله صلى اله عليه وسلر وصابته الاخيار 
والمتقين » ثم ما أجمع عليه الساف الصالحون , ثم السك بمجموعما والمقام 
عليها إلى يوم الدين » ْم الاجتناب عن البدع والاسماع إلها مما أدتبا 
المضلون ٠‏ فم_ذهالوصايا الموروثة المتبوعة » والآثار الحفوظة المنقولة » 
وطرائق الوق المسلوكة » والدلائل اللائحة المشوورة ٠‏ والحجج الباهرة 
المنصورةء التى عملت علما الصحابة وااتأ بعون ؛ ومن" بعدهم من خخاصةالتاس 
وعامتهم من المسلين . راعتقدوها حجة فم دنهم وبين الله رب العالمين . 
م من اقتدى 32 من الائمة المرتدن , واقتقى آثارم من المتيعين ؛ واجمم_د 
ف سلوك سيل المتقين وكان مع الذين اتقرا والذين هم عسنون . 
فمن أخذ فى مثل هذه الحجة وداوم بم-ذه الحجج على منهاج الشربعسة 
أحسن فى دينه التبعة » فى العاجلة والاجلة . ومسك ,العروة الوثقى النى 
لا إنفصام لمأ ء واتقى بالجنة التى يتقى مثلبا » فيتحصن جملتها . ويستعجل 
ركترا وعد غافتاف اماد الك لم 


4 هامش‎ 4٠ وللالكانى كتاب آخر هو « شرح السنة » التبصير فى الدين س‎ )١( 
طبعة الشيخ محمد زاهد بن الحسن السكوترى سئة 5معاه).‎ ( 


هوا ب 


وهن أعرض عنها . وابتغى الدق فى غيرها عا يبواه ؛ أو يروم سواها 

فما تعداه أخطأ نيا اختار بغيته وأغواه » ومسسك به سيل الضلالة , وأرداه 

فى مبأوى اطلجك فم يعترض على كتاب. ألله وسيئة رمولة»بضرب الامثال» 

ودنعأ بأنواع انحال , والحيد عنبما بالقيل والقال » مالم يتزل الله به من 

سلطان ولا عرفه أهل التأويل واللسان . ولا انشرح له صدر موحد عن 

فحن ار عبان . نقد استحوذ عليه الشيطان . وأحاط به الخذلان , وأغراه 
يعصيآن الرحمن » حتى كابر نقصاه بالزود والببتان » فهو دائب الفسكر فى تدبير 
مملكة الله بعقله المغلوب » وغهمه المةلوب ٠‏ بتقبيح القييح من حيث وم » 
أو بتحسين الحسن بظنه , فهو را كض ايله ونباره فى الرد على كتاب اله : 

وسنة رسوله ؛ والطمن عليهما('© وعتاصما بالتأويلات البعيدة فيما أومساطا 

رأبه على مالا يوافق مذهبه بالثسهات الخترعة الركيكة . حتى يتسق الكتاب 

والسنة على مذهبه وهيهات أن ينفق . ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك 

المتبعين , لببى مذهيه عليهما واقتدى مما » ولكنه مصدود » وعن الخير 


مصروف ٠:‏ فبذه دالته إذا نشط لللحاورة 2 الكتاب والسئة : 


فأمأ إذارجع إلى أصله 2 وما فى بلعته عاية أعترض علءبما بالجحوة 
والإنكار ؛ وير يب بعضبا بعض من غير استيصار 0 واستقيل أجلبم #جلثته 
الجدل والنظر من غير افتدكار . وأخذ فى الهرء والتعجب من غير اءتيار ه 


أستوز ام بأنات ألله وحكة: 3 واجترام على دين رسول الله وسلته » وقابليما 


للك ق الاصل ‏ أو ب ولعلبا مز يده 2 


320 م1 ديم 


برأى النظام (1) والعلاف () والبائى 27©) وابنه (4) الذين ثم قلدة دينه . 
قوم لم يتدينوا بمعرفة أية م ن كناب الله » ولم يتفكروا فى معنى آية ففسروها 
أو تأولوها » على معنى إتباع من سلف صالح علاء الآمة إلا على ما أحدثوا 
من آرائهم الحديثة , ولا اغبرت أقداءهم فى طلب سنة أو عرفوا من شرائع 
إلا لإسلام مسألة . فيعد رأى هو لاء حكرة وعليا وحججأ وراهين. وبعد 
كتاب الله وسنئة رسولهحشوا وتقليداء وحماتهما جمالا. ثم تخطئة المسلبين. 


وإماوجه خطوم عندم إعر أضبمعما تصيءو ١‏ من آأر انهم لتهر تجدهم 2 
الناس من بجحادل فُْ أيله بغير عم ولاهدى ولا كتاب ماير.ثال عطفه ليضل 
عن سيول أللّه له قُْ الدنيا خزرى ونذيقه و القيامة عذاب الحريق ره( ( 5 


“م ما قرفوا به (7) المسليين دن التقليد والحشو , ولو كشف لهم عن 
حفيقه ل أصوط م امطالة وأراهم المرءة وأقار يلوم ا رة 3 
بالتقليد لفق ,و ما اتتحالوها ”7 ن الحشو 0 : 


آذ لا اسئناد له قَّ عذهيه إلى شرع سأ بق 6 ولا اسئناد 1 زعمة إلى 


(5) التظام : أبو اسدق إبراهم بن سيار فليسوف المعتزلة المشبور ‏ وأحد مفكرى 
الاسلام المتازين توفى فى حدود سلة األاماه ل رجة النية والامل داص 58 ءءء 

(؟) العلاف ‏ تمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكمول العبيدى ‏ من فلاسفة الممزلة 
الشوورين ‏ اختاف فى وفاته ‏ فقيل ه؟ ‏ وقيل 10؟؟ ا وفيات الاعيان لابن خانكان 
لح داص +50 (طبعة بأريس ١882‏ م') النية والامل اص 58-58 . 

(؟)الجبائى ‏ أبو على تمد بن عبد الوهاب أحد فلاسفة المنزلة الشهورين أيضا ب توق 
مسنة ٠+‏ * ه المئية ص 0غ ٠‏ 

(4) ابنه ب أبو هاث شم عد السلام بن عمد اليانى توق سنة ©851١‏ _لأنية ىدص4ء 

إزه) ؟؟ المج 4ل؟ . 

(5) فى الاصل : خرئوا ‏ ولعلا ثرفوا . 


لد إهؤ سا 


“ول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق . إذنفره على #الفيه #ذقه, 
واستخر اج مذاهيه يعقك وفكره ) من الدقائق » وإنه ل إسيقهإلى بدعته إلا 
منافقمارق » أو معاند للشرعة مشماقن . 

فليس حقيق (1) من هذه أصوله أن يغب على من 7ةإدكتاب لله وسنة 
رسوله واقتدى بهما وأذعن لما واستسل لأحكامهما . ول يعقرض_ علبهما 
بن أو تخرص أو استصالة أن (5) يطعن عليه . لانه باجماع المسلمين على 
عر بق الحق أقوم »و إلى سبيل الرشاد أهدى وأعل » وبنور الاتباع أسءد» 
.ومن ظلئة الابتداع و تكلف الاختراع و5 وأسل من الدى لا مكنه 
الفسك“#بكتاب انه إلا متأولاء ولا الاعتصام بسنة رسوله إلا مسكرا 
متعجيا ورلا الاننساب إلى الصحاءة. والتابعين والساف الصرالحين إلا متمسخرا 
مستي نكما . لا ثى. عنده إلا مضسغ الباطل وااتتكذيب على الله ورسوله 
والصالحين من عباده » وإنما دينه الضجاج , واليقباق » والصياح ؛ واللقلاق . 
6 إنه من حين حدثت هذه الآراء الختلفة فى الإسلام . 

وهزت هذه البدع, ن قديم اليا بام » وفشمت فى خاصة |( ناس والعوام » 
َم تردعومم انآشرت فى عشر منابر من متار الإسلام متوالية» ولا أمكن 
"أن تكون كلمنهم بين المسلدين عالية . أو مقالتهم فى الإسلام ظاهرة » بل 
كانت ذاحضة وضيعة مبجورة » وكلمة أهل السنة ظاهرة » ومذاههم 
كالشمس نائرة . 

وكان أول ما ظور من هذه البدع التنازع فى القدر »حتى سئل عبد الله 
أبن عمر , ذروى عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم , ابر بيات القدر 
بوالإيمان به ؛ وحذر من خلافه . وكذاك عرض على ابن عباس وأفى سعيد 

٠ ف الاصل محقيق ولعلها بحقيق‎ )١( 
٠ ف الاصل  إن واعلها - وإن‎ )؟٠٠١‎ 


1١ 


الخدرى وعيرهم قصدءا مثل ذلك ٠‏ وحث العلماء على اجتناب مولام 
ونبهوا المسلمين عن مكالمتهم ٠‏ خوفا أن يضلوا مسلما عن دينه بشبة » 
وامتحان )١(‏ » أو بزخرف قول من لسآن . فضت على هذا القرون بتواصل. 
8 ولون للاخرن حى ضرب الدهر رياه , وأضى من نفسه حدثاته , 
وظبر قوم أجلاف ؛ زعموا أنبم من قبلهى أخلاف : وادعوا أتبم, 
أكثر منهم فى المحصولء وفى حقاءق المقول ؛و 2 إل التحفيق و 0 
نظا رأ منهم فى التدقيق» وأن المتقدمين تفادوا من الذظر لعجزهر ٠‏ ورغوا 
عن مكالتهم اقلة فهمهم » وأن نصرة مذههم فق الجدال معهم » حتّى أبدلوأة 
من العايب خخييثا » ومن القدم حديًا ٠‏ وعدلوا عما كان عليه رسول الله 
د صلل الله عليه وسل » وبعثه الله به وأوجب عليه دعوة الخلق اليه » وامتن. 
على عباده بإتمام نعمته عليوم باحدأية إلى سبيله ذال تعالى ( واذكروا نعمة. 
الله عليكم وما أنزل عليك من الكتاب والحكمة يمك به ) (25. فوعظ. 
أله عياده بكتانه به ؛ وحتهم عبل اتباع سنة رسوله أيبين هم حكيته » ويدعو 
إل دينه بكتايبه وستته فقال فى أية أ رى ( ( ادع إلى ا ربك بالجمكة 
والموعظة الحسنة ) (*) , لا بالجدال والخصومة » فرغموا عنما وعولوا على 
غيرهاء فسلكوا ١‏ تسم مس لك المضلين» وخاضوا مع الخائضين ؛ ودخلو 1 
فى »يدان المتحيرين » وابتدعو! ٠ن‏ الآدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة. 
رغية لأخلية رقبر الغالفين للمقالة . 


م اخذوها دنا وأعتقادا [ يعد (2)» ا م كت دلائل التسومات 


. فى الاصل  وامتعانا  ولملب' وامتدان‎ )١( 

. 581١ اليقرة‎ * 2, 

(؟) ١5١‏ التحل م؟ود» 

(14) هآ كلمة فى طرف صحيفة الاصل مقطوعة ء للها مف . 


“ثآم؟ سد 


والمغايظات وضللوا من اعتقد ذلك من امس لمين 3 وتسموا بالسنة واجناعة 
ومن تين عترم » واعوه بالجبل والغياوة 0 فأجابوم إلى ذاك من / كن له 
١‏ قدم قُْ معر ف السئة م ول ممع ف طلها ما يدق فقأ من المشقة 4 وطلبء. 
أرفسه الدعةو الراسة 1 واقتصر على إعوى دون رععه لا دموال الرياسة ونحجية 
اشمبار للك الذ كر عند العامة ٠‏ والتاقب بإمام أهل السنة وجعل دأيه م 
الاستخفاف بنقاة اللأخبار » وتزهيد الناس أن يتدينو! بالآثار مله بطر يقها 
وصعوبة المرأم معرقة مما نم و3>عور قومه عن مواقع اأشر بعة دمأ ورسوم, 
[اتدين ما 5 تى عارت رسوم الشرائم الشريفة 3 ومعات الأسائيد القدعة 0 
وفدحت دواوين الأمثال والشبهة 3 وطودت دول الكتاب والسنة 5 
واتقروض من كأن يدن عججبا 0 الخد بالثقة »ويتمسك م للضنة؛:. 
ويعهدون ممه عن هذه البدع الحدثة . وصاركل من أراد صاحب له 
ووجد على ذ ذاإك الاصيحاب والانباع 0 وتوم أنه ذاق حااوة : :ألسنة. 
واجما عه ه تفادى بدعضة : وول انه ك5 ظضه أ خط لر بيأله . إذ أهل الننة: 
لا يرغبوعن طرائقهم قن الاتباع »وإن نشروا بالمناشير .ولارستو<شون. 
ا 3 على الملمين جناية أعظم هن مناظرة المبتدعة . ولم يكن هم قبر. 
ولا ذل أعنا 5 لم مما تركههم اسلف على تاك 8 اله(؟) مو تون من لظ كد" 
ودردأ 7 00 إلى أ عار بدعتهم سديلا 4 حى جاه المخرورون فمتصسو [: 
فم لمأ طزاقاً 3 وصاروا م إلى هلاك الإسلام دليلا 0 دى كثرت بوم 
المشاجرة . وظورت دعو مهم بالمناظرة وطرقت أسماع من لم كان عر نما من 


ل ف الاصل احتباد « ولعلها اشعهار ٠.‏ 
(؟) فى الاصل الملة ‏ ولعلبا أطالة ٠‏ 


سد وهم1إ سه 


الخاصة والعامة : حتىتقا بلت الشبه فى الحجي » و بلغوا من التدقيق فى اللججء 
“فصاروا أقرانا وأخدانا» وعلى المداهنة خلانآ وإخواناً » بعد أن كانوانفى 
الله أعداء وأضداداء وفى الهجرة فى الله أعوانا ٠‏ يكفروم فى وجبوههم 
“عيانا ء ويلعنونهم جماراً . وشتان مابين المنزلتين » وهيهات مابين المقامين . 
ونسأل اللهأن حفظنا من الفتنة فى أدياننا » وأنعسكنا بالإسلام والسنة, 
-ويعصمنا هما بفضله ورحمته » إنه على ما يشاء قدبر . فرل الآن إلى تدين 
"المتهين "وسرة المتمسكن و سبل المقتدين بكتاب الله وستته : والمتأدين 
بشرائعه وسكيده الذين قالوا (ربنا آمنا بما أئزات واتيعنا الرسولفا كتبنامع 
الشاهدين)(١)وتنكيوا‏ سيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين. 
"فأتخذوا كتاب الله إماما وآباته فرقانا . ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا » 
وسئن رسول الله ه صل الله عليه وسل » جنة وسلاحا . واتذذوا طرتها 
اكباعا »وج لوطا ومانا فلذرا امكف وزتر ادق سر اهو وابنعة 
الامتثالهم أمرالله تعالى فى اتباع الرسول » وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا 
.نه الق . يقول الله تعالى فما بحث على اتساع دينه » والاعتصام بحبله 
والاقتداء برسوله , صلى الله عليه وس ه ( واعتتصموا يحبل الله جيماً 
:ولاتفرقوا وادكروا نعمة الله عليك [ذكتت أعداء فألف بين قلو بك فأصبحتم 
بنعمته إخواناً . وكنتم على شفا حفرة من الذار فأنقذك منها كذلك يبن الله 
“الك آياته املك تمتدون)(2). وقال تيارك وتعالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليسك_ من ربكم )(؟ . وقال #عالى (وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » 
«ولاتتيعوا السبل فتفرق بكاعن سيله » ذلكم وصا كم به لعلك تتقون)(4) 


() *آلعمران اه . 
() * 1ل عمران 10م (©) وعالزمر 86ه. 
' (4) * الانعام ٠١‏ . 


سسا 08[ سم 


قال (فبشر عباد الذين يستدءون القول فيئيعون أحسئة أوك ك الذين 
هدام الله وأراتك هي الإآاياب 0 . وقال تعالى ( قل إن كنم تيون الله 
فاتبعرق يحببم الله ويخفر [كم ذنوبك » والله غفور رحيم )() . وقال تعالى 
(١‏ قل هذه سدلى أدعر إلى الله على إصيرة أذا ومن اتبعنى » وسبحان ا وما أنا 
عن المدركين)70) . 

ثم أوجب الته طاعته وطاعة رسوله » نقال ( يا أبها الذين آمنوا أطبعوا 
«ورسوله ولاتولوا عنه وأنتم تسمءون )(:. وقال تعالى ( من يطع الرسول 
قد أطاع الله)1*». وقال ( وإن تطيعوه تبتدوا)2©7 وقال تعالى ( وءن بطع 
:الله ورسوله فقد فاز فورآ عظلما)!") .وقال ( ومن يطع الله ورسولهويخش 
الله وبق نأو نك هم الفائزون80) . وقال تعالى( فإن تنازعت فى ثىفردوه 
إل الله والرسول)0*) » قيل فى تفسيره إلى الكتاب وااسنة . 

ثم حذرهم هن خلافه والاعتراض عليه , فقال ( فلا وربك لا هنون 
حتيحكوك فيا شجر بينهم ثم لاجدوا فى أنفسهم حرجا ها تضيت وإسلوا 
تتسلما)!١٠).وقال‏ تعالى( وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قذىاللّه ورسوله أهراً 
5 ن لهم اليرة من أمرهم ومن يعص أله ورسوآه فد ضل ضلالا 
مين )0'©. وقال تعالى ( فليحذر الذين خالفون عن أمره أن صييهم فتنة 


أو سوم عذاب ابل 8 


(1) ؤوعء الزر لاز جد هر. 


(5) ع آل عمران رع . (9) ؟١‏ سما ماا. 
(+غ) ‏ الاشال ..٠٠١‏ (ه) ع النماء .م. 

(5) عع اللور 4ه. (/9) ع الاسراب الى 
(3) ؛ ؟ الثور *ه. (5) ؟ الشاءعكه. 
)١١(«‏ 4 النياء و5 ر1د) 8" الاحزاب 95 . 


(؟ؤ) :؟الئور *5؟. 


ع 65 امت 


ودوى العرياض بن سارية قال : وعظنا رسول الله « صل الله عليه وسل». 
موعظة دمعت منهأ الاعين . ووجات منها القلوب . فقلنا يا رسول الله :: 
مرعقأة مودع » فاتعود إلينا ؟ فقال :قدت ركتم على البيضاء » ليلراكتبار ها( . 
لايزيغ عنها بعدى إلا هاللك ؛ ومن بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فمليكج 
ما عرفتم من سفى وسنة الخلفاء الراشدين المودبين» وعضوا عليها النواجذء 
وإيا 5 وعدثات الأمورء ذفان كل عحدثة ضلالة . 

وردى عبد الله بن مسعود قال : خط انأ رسول الله دصل اشعليه وسلم». 
خط ثم خط خطوطاً يمينا وشثمالا . ثم قال هذا سبيل على كل سبيل منها: 
شيطان0)؟ يدعو الله . ثم قرأ ( وأن هذا صراطىمستقما فاتبعوه ولاتتبعوةة 
السبل قتفرق بم عن سبيله )90). ش 

وعن أبن مسعو د : اتبعوا ولاتبتدعوا : فق د كفي 


فلم هد فى كتاب أيه وسنة رسوله وآثار صما بعد إلا الحث على الاتباع, 
وذم التكاف والاختر اع . فن اقتص هذه الأثا ركان من المتبعين . وكان. 
أولاهم بهذا الاسم وأحقهم ذا الرسم . أصحاب الحديث لاختصاصهم 
برمول أله 0 صلى إللّه عليه وسلم « وأتباعهم لهو له 3 وطول ملازمتهم له. 
وتحملهم عله وحفظهم أنفاسه وأقعاله . فأخذوا عنه الإسلام مباشرة ». 
وشرائعه مشاهذة 2 وأحكامه معانة من غير واسطة 5 ولا قير يم و بده 
واصله خاولوها عبانا. وحفظوا عنه شفاها: وتلقفوه من فيه رطيا . وتلقنوه. 
من لسساته عذباء واعتقدوا جميع ذلك حا . وأخلصوا بذلك من. 
قلو مم يقينا . 


)١(‏ ف الاصل . نهارها . ولعلرا كتهارها. 
(؟) هكذاف الاصل - (يم) و الانمام هر. 


د الاقاوا- 


فبذا دين أخرة أوله عن رسول إلله م صلى اله عليه وسلم 2« مشافرة : لثعيه 
البس ولا شبية . ثم ةلبا العدول عن العدول من غير تحايل ولاميل ثمالكافة 
عن الكافة ؛ والضافة عن الضافة . والجاعة عن الماعة . أخذ كف بكف ؛ 
وعسك خلف سلف كالمروف يأو بعضما بعضاً 08 واللسق أخراها على 
أولاها رصنا ونظما ٠.‏ 

فبؤلاء الذين تمهدت بنقلوم الشريعة : وانحفظت يهم أصول السنة ؛ 
:فوجمت بذاك هم المنة على بع الآامة 0 والدعوة هم “كن اله بال مدوتة 0 
فوم حلة عليه 0 ونقلة ديه 0 وسفرثه به وبين أمته 0 وأمناوه 1 تبليغ 
الوحى عنه . لرى أن يكونو! أولى الناس به فى حياته ووفانه . 

وكل طائقة م الام مر جعمأ ألم قّ صححة حد نه و سقيمة 0 ومعوطًا 
عليهم فم ختلفون ق مر 8 

ثم كل من اعتقد مذهما فإلى صاحب مقالته الى أذ ا ملسب )2 وإل 
ارأية إسالك إلا أصحاب الحديث ؛ ذإن صاحب مقالتهم رسول له ء صلى 
الله عليه وعطل » فهم إليه ينتسبون . وإلى عله إستندون . وبه يستدلون ؛ 
وإله شزعون ' وبرأبه متدون ) وبذلك اشتخرون ؛ وعل أعدام سلته 
الفخر 0 وغلرو الاسم 6 إذ اعم مأخوذ من مداق الكتان والسدة 2 إشتمل 
. عليها لتحققهم با أو لاختصاصهم بأحدها » فهم مترددون فى اتتسايهم إلى 
الحدنث » بين م ذكر ألله سبسحأ نه فى كحابه ؛ قال عا لى ذاره 0 الله تزل 
أحسن الحديث)0©فموالقرآن فهم حلةالقرآن 2 وأهله 0 وقرأؤه؛ وحدفظتة. 
وبين أن ينتموا إلى حديث رسول الله « صل الله عليه وس »؛ فهم تقاته 
وان 


)١(‏ 9ء الزمر *؟ الاشسراف الفي 
هر 2 


ل إرة| - 


ذلا شك م إستحقون هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم مشاهدتنا أن. 
اقتياس الناس الكتاب والسنة فيهم ؛ واعتهاد البرية فىتصحيحها عليهم » لانا 
ما سمعنا عن القرون الى قبلناء ولا رأينا نخن فى زماننا مبتدعا رأس فىإقراء 
القران + وأخذ الناس عنه فى زمن من الآزمان ولا ارتفعت لأحد منهم, 
راية فى رواية حديث رسول الله صل الله عليه وسلم فيا خلا من الآيام » 


ولا (قندى مهم أحد فى دين أله ع ولا شريعة من شرائع الإسلام . 


امد لله الدى كمل هذه الطائفة سوام الإسلام » وشر فهم جوامع هذه. 
الأقسام » وميزهم من جميع الأنام حيث أعرم لله يدينه » ورفعهم بكتا 2 
وعلا ذ اكرهم بسنته » وهدام إلى طريقته » وطريقة رسوله . فهى الطائفة , 
المخصورة » والفرقة الناجية » والعصمة الطادية » واجماعة العادلة » المتمسكي 
بالسنة التى لا تريد برسول الله صلى الله عليه وسلٍ بديلا . ولا عن وله 
تبديلا . ولا عن سنته تح وبلا ء لا ينيم عنها تقلب الأعصار والزمان ‏ ولا" 
اميم عن سنها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عنسول الله وبيغيها عوجا ». 
ويصدف عنطر قبا جدلا ولجاجا ظذا منه كاذيا » وتخميناً باطلا 29 إنه يطنى. 
نور الله . والله ممم نوره ولو كره اللكافرون. وأغتاظ به الجاحدون» تإنهم. 
السواد الاعظم واخمهور الاضخم ٠‏ فيهم العم والحكم » والعقل والحلم ». 
والخلافة والسيادة » والملك والسياسة » وم أعداب اجمعات » والمشاهد .. 
واماعات » والمساجد والمناسك والأعياد» والحج , والجباد . وباذاو 
الممروف للصادر والوارذ ٠‏ وعمار الثغور وا 0 الذين جاهدوا ف الله 
حق جباده » وأتبعوا رسوله على منباجه » الذين أذكارهم ف الزهد” مشبورة. 


وأنفاسهم على الأوقات محفوظة , وآثارهم على الزمان متبوعة » ومواعظهم, 


. ف الاأصل : باطنا  ولعلها باطلا‎ )١( 


مهمو سم 


الخلق زاج رة ؛ وإى طرق الآخرة داعية ٠.‏ خياتهم للخاو ق منمبة ٠ ٠‏ ومسي رهم 


إل مصيره, أن 00 ٠‏ و#بودهم مزارة ؛ ورهوسيم على الدهر 


غير دارسة وعلى تطاول أ لأيام غير فاسية : 


يعرف الله إلى القاوب عبنم ؛ ونبعتهم على حفظ مردتيم » يزارون فى 
قبورهر كأنهم أ بأء ف بو نهم » لينشر الله فم بعد مو د ادعدم ل 
تندرس أذكارهم على الأعوام » ولا تبلى أساميهم على اللأيام . فرحمة الله 

00 هم دار السلام . ش 

ثم إنه لم بزل فى كل عصر من الأعصار إمام 91 عام رخاف 
1 لله حقه وناصدأ لدينه فم بصرف ممته إلى ا تقاد أهل ال 
على سئن كتاب الله ورسوله وآثار صحابته » و>تهد فى تصنيفه » ويتعب 
نقسه فى تبذببه رغية منه فى إحياء سنته ر#ديد شريعته وتطربة ذكرهما 
على أسماع المتمسكين ,هما من أهل ملته . أو ازجر غال فيبدعته » أو متشيع. 
يدعو إلى ضلالته أو مفكتن مهما لقَلة بصيرته . فأفر غت ق ذلك جهدى ». 
واتقيدافه فى رحاء وات أله واستنداة موعةق امعصان + ال 
واسة:قاذ ضال؛ و وتقويم عادل » وهداءة جاو 

وأسال الله التوفيق فيا أرومه؛ والإقالة من الخطأ فم أنوه وأقصدة . 

وقد كان تكررت مسألة أهل العم إياى عوداً وبدأ فشرح اعتقاد. 
مذاهب أهل الحديث قدس اله أرو احهم . وجءل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة » 
فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة 


1 وخاصة 2 هذه الازمنة الى تناسى علماو مأ رسوم مذاهب أهل السئة 5 


+ ف الأصل بعك . ولعلها  يعدم‎ )١( 


لد و"| ‏ دا 


“واشتغلوا عنها بما أحددوا من العلوم الحديثة حتى ضاءت الاصول القديمة 
التى أسست عليها الشريعة . وكان علماء الساف إلا بدعون ٠‏ وإلى طرقها 
:يدون ء وعاما يعولون . 3 5000 معانها وحججرا ولا 
_يقتصر على ماع اسمبا دون رسمها . فاتدأت شرح هذا الكتاب بعد أن 
تصفحت عامة كتب الأمة الماضين رضى اش عنم أجمعين ٠‏ وعرفت مذاهيهم 
وما سلكوا من الطرق فتصانيفهم ليع رفوا به المسلبين وما تقلوا من الحجبيج 
:فى هذه المسائل ااتى حدث الخلاف فنا بين أهل السنة ٠‏ وبين من انتسب إلى 
'المسلمين فقصلت هذه المسائل . 


وبشت ف تراجمها أن تلك المسألة مى حدث ف الإسلام الاختلاف 

'فما » ومن الذى أحدثم! وتقوها ليعرف حدوثهاء وأنه لا أصل: اتلك القالة 
اق الأصدر الأول من الصعدابة ثم أستدل على صبحة مذاهب أهل اأسنه 5 
“ورد ف كتاب الله تعالى فيا وبماروى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
“فان وجدت فهما جميعاً ذكرتهما . وإن وجدت فى أحدهما دون الآخر 
“ذكرته 0 وإن 0 ع فنهمأ إلا عن الصحاية الذن أمن أيه ورسوله أن يقتدى 
بم » ويبتدى أقو الهم » ويستضاء بأنوارهم لمشاهدتهم الوحى والتتزيل 

“ومع رهم مَعَاقَ التازيل أحتججحت سا ٠.‏ فإن م يكن فها أ عن صحاى فدن 
اننا لد لم بإحسان ادن فقوطهم الشفاء والمدى, والتدين بقوهم القربة إلى 
"الله والزلفى . فإذا رأينام قد أجمموا على ثى. عولنا عليه . ومن أتكروا 
اقوه أو ردوا عليه بدعته أ وكفروه حكننا به واعتقدناء . ول يزل من لدن 

.رسول ألد صلى أله عليه وسل إلى يومئأ هذ! قوم حفظون هذه الطر يقة 
ويتدينون ما .و إنما هلك من حاد عن هذه الطريقة بجوله طرق الاتماع 5 
موكان ق الإسلام دن تَوُحِل عنه هذهالطريقة قوم معدودول . أذكر أساميم 
:فى ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساسهم ؛ فيكثر الترحم عليهيم والدعاء لحم ؛ 


ووو 


لما حفظوا عليناهذه الطريقة » وأرشدونا إلى سئن هذه الشريعة . ولم آل 
فى #صنيف هذا الكتاب ونظمه على سديل السنة واللماعة . ول أسلك فيه 
طريق التعصب على أحد من الناس . لان من سلك طرق الاخبار فن اليل 
بعيد » لآن ما يتدين به شرع مقول أو أثرمنقول. أو حكاية عن إماممقبول 
:.وإما الحيف يقع فى كلام من تكلف الاختراع ؛ ونصر الابتداع . فأما من 
.سلك بنفسه عسلك الاتباع فالهوى والاحادة عنه بعيدة ومن العصبية سلء 
وعنى طرق الحق مستقم . ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السئة 
واجماعة و[تامهما علينا فى دينتا ودفيانا وآخرتنا بفضله ورحمته . إنه على 
مأ إشاء قدير.. ش 


0 [ باب ذكر من رهم بالامامة ف السئة | 


ثم قال باب » سياق ذكر من ترسم بالإمامة فى السئة والدعوة والهداية 
إلى طرق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسل إماالأتمة . 

ثفن الصحابة : أبو بكر الصديق . وعر بن الخطاب ٠‏ وعايان : وعلى ؛ 
-والزيير » وسعد بن ألى وقاص ؛ وسعيد بن زيد » وعيد ال رحمن بن عورف 5 
وعيد الله امير وناك ول وأفى بن كعب 3 وآبن عياس »وان 
عت وتوعدائد ن عتويين الراصض مومه شان الاين © وز يد ف نات 
وأو الدزداء وعادة نن النافت ١‏ .وأب وني الأشيرق:: رعتران بن 
حصين : وعمار بن رأسر » و<ذيفة بن العان ء وعقة بن عامر الجمنى » 
وسليان » وجابر 0 سعيد الخدرى 2 هريرة ٠‏ وودذرفة بن أسد 
الغغارى, وأبر أمامة جعدى بن عجلان » وجندب بنعدد الله “وأ مسغوه 
عقبة بن عبرو ٠‏ وعمير بن حبهب بن جامة » وأبو الطفيل عار بن وائلة » 
بوعاشة » وأم سلية . 


(م١١ذ-‏ صون) 


عد 19ت 


ن الأ بعين من أهل ادر 4 ؛ سوياك بن أأسيب ©وعروة بن 90 زلس .. 
و 0 بن أفى بكر ؛ وسالم بن غيد الله بن عمر ٠وساان‏ 50 
وتمد بن الحنفية » وعلى بن الحسين ن على » وابنه محمد بن على بن المسين ؛. 


وعمر إن عبد الدزيز 'وكمب بن مانع الأحبار وزيد بن أسل : 


ومن الطبقة الثانية حمد بن مسل اازهرى » وربيعة بن أفى عبد الرحمن," 
وعمد الله بن بزيك بن هرمن » وزيد بن على بن الحسين » وعبدالله بن حسين. 
وجعفر بن تمد ااصادق . ٠‏ 

ومن الطبقة الثالثة : أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه وعيد العزيز بن. 
سلمية وهن يعدم أبئه عيل المذلك بن عيد العزيز. 4 وإسماعيل ألما جشون إن 


أفى أويس وار مي أحدان أن بكر أل زهرى - ومن عد عليه مجر 


7 
نحى يحى إن ألى كثير العانى . 


ومن أهل مك أ و من يعد مهم : عكا يوط ساون وأين أى. 
ملك 0 : عمرو بن دنار ' وعد ألله بن 1 
ثم ابن جريخ » ونافع بن عمر المحى » وسفيان بن عبينة ٠‏ وفضيل بن. 
عياض ؛ وشمد بن م مسل الطائفى . ويحى بن سام الطائفى م أبو عيد الله 
محمد بن [دريس الشانعى الفقيه » 3 دودرم 1 وعدراهه 
ابن الزيير أخيدى . 


ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد قببمأ من التابعين : عبد الله بن. 
حيريز » ورجاء بنحيوةوعبادة بن نسى ؛ وميمون بن مب ر أن ؛وعبدالمكزيم, 
أبن مالك الجزرى . ثم من بعدمم : عبد الرحن بن عمر الأوزاعى » وعمد. 
ابن الوليد الزهرى ؛ وسعيد عن عبد العزيز التدوخى »؛ وعبد الرحمن بن بزيلم 


ابن جابر ؛ وعبد الله بن شودب », وأبو إسحاق إبراهم بن جمد الفزارى .. 


ل 


ثم من عدثم 57 مسور الدمشقى : وهشام بن عهار الدمشقى ؛ وتحمد بنسلءان 
المصيدى المعروف بلوين . 

وهن أفل. مصر حيوة بن شر بح .» والليث بن سعد ؛ وعبداتة بن طعة 
ومن إمدهم : عبد الله بن وهب » وأشهب بن عبد الغزيز ء وعبد الرحمن بن 
القاسم » وأبو إبراهم إساعيل بن يحى الزن » وأبو يعقوب يوسف بنبحى 
البو :طى والر ابيع بن سلمان المرادى وتمد بن عبد الله بن عبد الحسم اللصرى. 

ومن أهل الكو فةَ : علقمة بن قيس , وعاضص بن شراحيل الشعي 1 
وأبو أأبحترى سعيد بن فيروز » وإبراهم بن يزيد النخعى . وطلحة بن 
مصرف ٠‏ وزيد بن الحارث 2 والجم 3 عتيية »ومالك بن فول 4 
دأبو حيان يحبى بن سعد التيمى » وعبد الملك بن أيحر » وحمزة بن حبيب 
الزيات المقرى . ثم »د ين عبد الرحمن بن أى لبلى » وسقيان الثورى ». 
وشردك بن عبد الله القاضى » وزيد بن قدامة . وأبو بكز بن عياش ء 
وعبد الله بن إدريسءوعدد الرحمن بن تمد بن اتحاربى , وحى بن غبدالملك: 
ابن أى غنية » ووكيع ابن الجراح » وأبو أسامة حماد بن أسامة » وجعفر 
أبن عرن » وشمد بن عبيد الطدافنى 0 لوم الفضل بن دكين » وأعمد 
أبن عبد الله أبن يونس » وأبو بكر بن شيبة » وأخوة عهان . وأ وكربه 
مد بن العلاء الحمدانى . 6 ش 

ومن أهل البصرة “أو العالية رفيع بن مه رأن » والحسن بن أو الحسن 
النصرى وتمدين سيرينألى وأبو لابه غرد الل بن زيد الجرى ٠‏ ومن بعدهس, 
أبو بكر أبوب بن ألى تبيمة السخترانى؛ ويونس بن عنيد ٠‏ وعبد الله بن 
عرة ريدن الس ٠‏ وأبوعمرو العلاء . ثم حاد بن سلة . وحماد ن 


زبد ٠.‏ وى إن سعيك اقطان ٠.‏ ومعاذ بن معاذ . 59 عيك الرحمن عن: مودى م 


صو اعد 


ووهب بن جرير . ثم أبوالحسن على بن عبد الله جعفر إن المدينى وعياس 
أبن عند العظم المثيرى . وخحمد بن بشار . وسول بن عبد الله النسترى . ومن 
أهل واسط هشم بن بشير الواسطلى . وعمر بن عون . وشاد بن فياض . 
ووهب بن بقية . وأحمد بن سئان . ش 

ومن أهل بغداد : بو عيد لله أحمد بن حمد بن حديل.وأبو زكريا حى 
بن معين . وأبو عبيد القاسم بن سلام . وأبو ثور إراهم بن عالد الكاى , 
وأبو خيثمة زهير بن حرب ؛ والحسن بن الصياح النزاز . وأحمد بن براه 
الدورق . وتمد بن جرير الطبرى . وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه . 
وأبو بكر تمد بن الحسن النقاش المقرى.ومن أهل الموصل الممافى نعمران 
الأوضل ..وقى أفل خبزاسان أبو عد اررعى عد اه ين للبارك المروزى؛ 
والفضل سن موسى السيئاق » والنضر بن مد المروزى » والاضر بن هيل 
الما : ونيم بن حاد المروذى ٠‏ وإسحاق بن إبراهيم بن عخلد المعروف 
يأبن راهويه المروذى ؛ وأحد بن سار المروزى ؛ وتمد بن نصر المروزى 
ويحى بن حى النيسأ بورى.ومحمد بن يحى الدهيل . ومحمد بن أسلم الطومى» 
وميد بن زحونة النسوى . وأبو قدامة عيد الله بن سعيد الى »وعبدألله 
وعد ارعين المي فى ويه ين اإضاعل الخارين ا دقوت بق 
سفيآن النسوى » وأبو داود سليان بن الاشعث السجستاق » نزيل البصرة » 
وأبو عبد الرحمن النسوى » وأبو عيسى حمد بن عيسى الترمذى ؛ وتحمد و 
بإسحق بن خزعة . ومحمد بن عقيل البلخى ٠‏ ومن أهل الرى : إداهيم إن 
مومى الفرا » 0 زرعة عميد الله بن عبد الكريم الراذى ' اد حاتم 
محمد بن إدررس الحنظل , وَأ عند الله محمد بن مسلم بن وآرهء 
أبو مسءود أحمد بن الفرات الرازى ٠‏ نزيل أصببان ؛ ومن إعدهم : 
عبد الرحمن بن ألى حاتم . 


داوع ل 


وهن أهل طيرسئان : اسم عيل بن سعيود الشالئد ى » و الحسين إن على 
الطرى لو 0 نعم عبد املك بن عدى استرابادى » وعلى بن إير أهيم بن 
سللة القطان القزرويى ٠.‏ 
م قال : سياق ما روىعن النى صلى الله عليه وسلم فى النهى عن مناظرة 
أهل البدع وجدالبم » والمكالمة معهم » والاستماع إلى أتوالهم الحدئة ءه 
وأرا” “هم الث 4 4 وله فيه حلة م ن اللاحاديث ت السأ بق دن كاب ذم 
الكلدم « وجملة من الأثار السأ بع عن الصداية والتا بعان . 


:وما أورد فيه ما ل يتقدم ذكره ما أخرجه غن على بن أنى طالب قال : 
سيأ فى قوم يحاداو نم تقذوهم بالسن بإن أصحاب السئن أعل يكتاب اله 
وأخرج من طريق الأصمعى عن الخليل ابن أحمد0© قال : قل ما كان جدله 
إلا أنى بعده جدل يبطله . وأخرج ء عن صالح المرى”© قال : قال هرم بن 
حيان . صاحب ! كلام على إحدى مز لبن : إن قصر فيه خصم ٠‏ وإنه 
أعرق فيه أثم .و أخرج م من طريق منصور بن ألى مزاحم©2 قال : حدثقق 
الثقة من 7 ل اللكرفة قال : تقدم حماد بن أنى حنيفه 29 إلىمشريك بن 


)١(‏ الخليل بن أجد الفراهيدى , نسبة إلى فرهود * ود ثقر , يبأ فى أوائل القرن المدرى 
0 ه أستاذ سييويه - وواضم عام العروض ٠.‏ وصاحب كتاب العين 
( أعبد العلوم . لسن صديق خان ) ح م س ١‏ ا كلكا . 


فق صا المرى 9 : صا , ن شير الزاهد أبو بشر ألرى قيل مات سنة اداه ميزان 
الاعتدال س 464 حك 


() منصور بن ألى مراحم الترى مول الاعزد . أبو :ص رالبغدادى الكاقب ‏ توف ستة 
ه*؟ . خلاصة ع معن امكل طن ران ١‏ م 


(4) حماد بن أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى - ميزان الاعتدال ‏ < ١‏ ص ١/ا»‏ 


ال لك 


د قاض فى.شهادة قال له شيك : لا أقبل شهادتك . قال : لم؟ 
أما أنىم أطعن عليك فى بطن » ولا فرج » ولسكن < حى تدع الخصومة 

ق لدي أ 30 ت شبادتك. 

و اخ رج عن الفضيل بن عياض قال : لاتجادلوا أهل الخصومات فإنهم 
ل اي قال : إذا أراد الله بقوم 

قرا أله مم الجدل ؛ ومنعوم العمل . وأخرج عن الحسن بن عيد العزيز9؟» 
قال : كان الشافمر ي ينهى النبى الشديد عن اكلام ويقول أحدم إذا خالفه 
صاحبه قال : كبفرت والعل لله إنما قال : أخطأت ا ان لال 
الفقيه قال : أخحدثنا عيد الرحمن بن حمدان قال : كان أ بوغلى ن +الويه 
أقبل 5 لى الكلام وكتأم أه فلا يذهى ؛ افجاءنى ذات اام » فقال : أنا 
#انب» قلت حدم + شىء ؟ قال عم | أت فى هذه الليلة كأنى دخلت البيت 
الى ل درت 73 المسك فجعلت أتقبع الرائحة حتّى وجدته يلوح ' 
عن اليرة . فقلت إن الخير فى الحديث 


5 عن مصعب الزبير ئ 02 قال : صاب رجل من سدق بن 
أى إبسر اكول © أن ل يناظره فى مسألة له حاة ق القرأن» فامتنع ؛ ثم قال : : أما إبى 


)١(‏ شريك بن عبد ال ل التغمى : أبو عيد الله قاضى السكوفة امشهور ٠‏ ماتسنة 
لم١‏ نه ميرأن الاعتدال بح ١‏ سنص 545-7548548 . 
د (5) الحسن بن عبد العزيز بن الوزير المذانى أبو على الجمروى ‏ الصرى ثم البندادى . 
عات بالعراق سنة لاه ؟ ه خلاصة تذهيب... ص اه . 

(؟) مصعب الزبيرى هو : مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى ٠.‏ توق مرنة 
؟ ميزانالاعتدال ح 4 ق ؟لادء 


'(4) إسدق بن أإى إسرائيل بن كامحر الروزى أبو .عيوب . مات 45 ه ميزان 
للالعتدال س اص 60م 


95 لم 


أأقدر على ذاك » ولكنى أسكت وسكت القوم قبل » 


وأنضد شعر أ قيل من 


أكثر م عشربن سئة : : 


اعد يعد مارجفت عظاى 
1 أجادل 033 محثر ض خصم 
ول ماعليت ارأى غيرى 


وقد سات نا سان قوام 


وكان اموت أقرب مايليى 


وأجعل دينه غر ضّ لدى 


ولس الرأى كالعل اليقيق 
تصرف فى الثمال وفى الهين. 


يلحن 2 بكل في أو ' وجين 


وكان 'المق لمن يه -حفاء.. > أغر. كدرة املق المين 
.ومأ عرض 8 مهاج ج60 ينباج ل أمنة الآمين 
نأما ماعلبت فقد كفاق وأما ماجيبلت ضنبوق 


فلست مكفراً 9©» أحدا يصلى2 ونم أجرمكيوا أن تكفروف 


قال مصعب : را 


ت أهل بلدنا ‏ يعى أهل المدينة - يرون عن الكلام 
فى الدين ٠‏ وال مصعب 00 عن مالك بن 5 أنه كان يدول ا 
فى الدين كله أكرهه ‏ ول يزل أهل لدنا بكر هونه .ولا أحب اكلام إلا 
فما كان تحته عمل . وأما الكلام فى الله : فالسكوت عنه . لآنى رأيت أهل 
ولد تأ ينون عن اكلام 2 الد.ن إلاماكان تمه عل .وأخرج عن سفيان 
“أبن عمينه أنه كان بأد قول ابن شيرمة : 


أعزرواةوقارا اللسونة انسل 


إذ! قلت جدو !ف العرادة و اصيروا 


97 حهم بن صفوان الراسى . 
معروفة فى كتب الفرق ٠‏ قتل سنة م؟١‏ 


(؟) فى الأصل عكثر ٠‏ ولعلها مكفرا 


مو سرس فرقة المرمية الشبورة 5 وحوادثه وآراؤه 


5-7 
خلاف لحان النى وبدعة وخ أسبيل المق أعمى وأجبل 


وأخرج عَن الأصممى أنه كان يشول 6 إذا ععمته يدول الاسم غير المسمى, 
فأشرد عليه بالوندقة . 


هذا آخر مالخصته من كتاب السئة للا لكاق220 .. واالالكانى هذا ». 
قال الذهى فى العبر هو : أبو القاسم منة الله بن الخسن الطبرى الحافظ 
الفقيه الشافمى »تفقه على الشيخ أن -امد ؛ وصنففكتباً ٠‏ ومات فى رمضان. 


م 5 5 5 
ميرك مان عشرة وامقالة : 


كلام الأجرى فى ححتابه ,الشربعة, ”© 
ذكر ماوتفت عليه من كلام الحافظ. ألى بكر الأجرى فى ذلك 


قال فى كتابه 0 الشير دعمة 3 (باب) ذو ذم الجدال والخصومات قاأدين. 
وأووة يه حلة من الأحاديث 3 والأثار السابقة0) ٠.‏ ثم قال : ا مع هذ 
أهل العلم من التأبعين وهن بعدم من مد المسلمين 3 م عاروا2) 2 الدين 4 
و يحادلوا وح_ذروا سين أأراء والجدل وأمروم بالأاخن اسن 


وماكان عاية الصحاية 6 وهذا طِ فت أهل الحق من وفقه الله ٠.‏ 


)١(‏ ذكر الذهى أن اللا لكائى صاف كتابا فى السنة تذ كرة المفاظ < ؟ ص 85 ؟ ولعله. 
هو هذا الكتاب , 

١‏ ؟) لم يكن كتاب الصريعة قد ظبر حين نا بطبعتنا الأولى لهذا السكتاب وهو الآن. 
بسن أيدينا ) تنشو بتحقيق المرحوم الشيخ عن عامد الفق عام 8" اه .ما م6 ب( 

رع هذه الأحاديث والأثار السابقة الى م بذ كرها السيوطى - وردت 9 صعديفق :4 572 
ييل من كتاب الكجرى امطبوع 5 ّ 

(41)كتاب الوق وز له 8 اله »2« : يخاروا 85 


07 58+ - 
وأخرج عن معن بن عيسى 22 قال , جام رجل2© متهم بالإرجاء إلى. 
إلى مالك بن أنس فقال : يا أبا عبد الله اسمع منى شيئاأ كلك به و أحاجك». 
قال : فان علبتى ؟ قال : اتيعنى . قال فان جاء رجل آخر فكلمنا نخلينا؟ 
قال نتيعه » فقال مالك : ياعبد الله بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم بدين 
واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين . قال عمر بن عبد العزيز : من جعل, 
دينه غرطا للخصومات أ كثر التنقل . 
وأخرج عن هشام بن حسان22 قال : جاء رجل إلى الحسن فقال :. 
يأ أبا سعيد تعال حتى أخاصمك ف الدين ء فقال الحسن : أما أنا فقد أبصرت.. 
دبىء فإنكنت ذف أضلات دينك فالفسة . 


وأخرج عن عبداللكريم الجررى0) قال: ماخاصم ورع فط فُْ ألدين.. 
وأخري عن وهب بن منيه قال : دع المراء والجدال ذإنك. بين رجاين :. 
رجل هر أعل منك فكيف تمارى وتجادل من هو أعل منك » ورجل أنت 
أعلر منه» فكّف تمارى وتجادل من أنت أعل منه ولا يطيعك 02" . ثم قال 
الأجرى: فإن قال قائل : فإن جاء رج قد عليه الله علما » فجاءه رجل يسأله. 
مسألة فى الدين ينازعه فيها ويخاصه ٠‏ ترى له أن يناظره حتى .ثبت عليه. 
أالحجة ٠‏ ويرد عليه قوله ؟ قيل له: هذا الذى تبينا عنهوهذا الذى حذر ناهمن 
تقدم من أ امسلين » فإن قال : فماذا يصنع ؟ قيل له : إن كان الذى. 


220 معن 5 عيسى بن عى الأشججعى » أو ءى القزاز لد 3 أحد عم الحديث توق 
ستة هكقاه خلاصة ع8" , 


(؟) ح : يقال له أبو الحورية . 

(؟) ههام بن حسان : أبو عبد الله الفردوسى البصرى مات سنة ١44‏ ميزان ب *. 
ص 089 8509 . 

(4) عبد الكرع المزرى _عبدالكرم ين مالك الزرى ميزانالاعتدال<1 44١1م‏ 

(5) إضافة فى : ج : فاقطم ذلك علياك .. 


الاو 


ايسألك مسألة مسترشدا إلى طريق: الحق لا مناظراً9© , فأرشده بألطف 
مايكون من البيان بالمر من الكتاب والسئة وقول المحابة وقول أمة 
ا مسليين . وإن كان يزيد مثاظرتك وجادلتك . فبذا الذى كره لك العلباء 
“فلا تناظره واحذره على دينكي قال من تقدم من أمة المسلدين أن كنت 
طم متبعاً ؛ فان قال فندعهم يتكلمون بالباطل و تسكدعنهم »قبل له سكوك 
عنهم ويجرتك لما تكلموا به أشد علوم من مناظ ظرتك طم . كذا الاين 
#قدم من الساف 0 ن علماء المسلمين . 


8 عن أ إاوب امداق أنه قال : است براد عليهم أشن هن 
من السكوت » وأخرج عن ابن عاس قال : لانجالس أهل الآدواء ٠‏ إن 
جالستهم عرضة22 للقلرب ء ش 


ثم قال الأجرى : ألم تسمع إلى قول أفى قلابة الاتجالسوا أهل الأهوام . 
.ولا تحادلوم فإنى لا آمن أن يغمسوى فى الضلالة أو يلبسوا عليكم فى الدين 
بعض م أبس علهم 4 


5-0 أما أنا فقد ا دى‎ ١ : الحسن‎ / 0 07 ١ 
أضلات دينك فا‎ 


َم تسمع إلى قول عدر بن طيك العوز بز : من جدل ديه غرضا 
للخصومات | كثر التنقل » ثمقال : بلغنى عن المبتدى لله أذه قال : ماقطعأى 
- بعنى الواثق ‏ إلا شيخا جى. به من المصيصةقال له : ياأمير الو منين أخيرتى 


عن هذا الذى تدعو النأس إليه كوه دعا إليه رسول الله صل أله عليه وسل؟ 


د (1)ج : مناظرة . 
)ف الاصل ثم رضة ولعلرا #مرضة وكذلك فى ح: 


سد [ا! له 


:تقال لاء قأل : فثىء دعا إليه أبو بكر الصديق؟ قال لاء قال فثبىء دعا [ليه 
تير رين الآطاب بعدها قا ل لا . قال ف ىء دعا | ليه تان بعدم 5 قال لا . 
قال فثىء دعا إليه على بن أنى طااب بعدثم ؟ قال لا قال الك + ع التي ايدج 
. [لنه م رسول الله ه صل الله 0 أبو بكر ولا عر 0 عماثولا 
على تدعو أن ا( أس إليه 0 لبس يخاو أ ن تقول عليوه أو جولوه »فأنقات 
عليوه 0 وسكترآ عنة . وسح وإياك هن السكوت هأ وسع الوم 3 وإن 
“قلت جبلوه وعليته أنا فيالكع ابن لكع تجبل النى صل الله عليه وسل 
والخافاء الرأشدين شثا اتعلمة أن وأصحابك ؟! قال ا مهتدى ا فرأيت أى 
3 وب قاع ودخل وهر دك 3 م جدل شول: صدى ليس خاو اما أن 
تقول علموه أو جهاوه ان قلنا علموه لكك عنةه وسعنا دن السكوت 
ماو سع القوم » وإن قلنا جهاوه فكيف يبل الننى صل الله عليه وسلم 
وأصحابه شيمًا تعلمه من وأصحاينا م قال : اعطوا هذا الشيخ نفقة 
جو ار سوه عنزا 602 
ثم قال الأجرى : وبعد هذا فتأمر يحفظ السئن عن رسول أن على اله 
- عليه وأ وأصحابه والتابعين م بأحسان وقول أ المسلمين مدل مالك 
والأوزاعى والثورى وان المبارك وأحمد بن حنبل والقاسمن سلام » ومن 
كآن على طر يقَة هؤلاء من العلاء » وننبذ ما سو'هم ولا نناظر ولا تجادل 
ولا ادم .وإذا لة.نا صاحب بإدعة 2 طريق دم قُْ طريق غبره» وإذا 
0-2 يلسا نحن فيه م4 مكزا 3 8 دن معى دن سلفئا ؛ ثم أخترج دن 
طرين الأوزاعى عن يحي بن أفى كدير قال : إذا لقيت صاحب بدعة فى 
طريق يخذ ف غيره 0 


0 القصة طويلة ق كتاب الأحرى 3 ويذ كر الأحرى أن اانا قشة حدثت بت الفيخ 
:وبين ابن ألى داود فى حضرة الواثق س *5 ٠‏ 


-- 78خ ب 


قال : د بابء 'تمذير النى صلى الله عليه وسام أمته الذين يجادلون., 
عنشا به القرأن وعةوبة الإمام لمن يحادل فيه , وأورد فيه حديث عائشة © 
وقصة صبيغ 29 . ثم قالما رآه عمريسأل عن متشابه القرآن علم انه مفتون.. 
قد شغل نفسه بمالا يعود عليه نفعه . وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات 
من الحلال والحرام وطلب علم سان رسول له صلى الله عليه وسلم أولىيه. 


“م قال ء باب » ذكر هجرة أهل البدع والآهواء : ينبغي لكل مم 
كسك بالسنة أن ميجر جميع أهل الآهراء من الخوارج والقدرية والمرجئة- 
والجبمية والمعتزلة والرافضية والناصبة وكل من نسيه أئمة المسلمين إلى أنه 
مبتدع بدعة ضلالة » فلا ينِغى أن يكله ولا يسلم عليه رلا يحالس ولا يصبى . 
خلافه ولا يزوج ولا يطذوج إليه ولايشارك ولايعامل ولايناظر ولايجادل.. 
بل يذل باللهوان له وإذا لقيته فى طريق أخذت ف غيرها إن أمكنك ‏ 

فانقال قائل فلم لا أناظره وأجادله وأردءليه قوله؟ قبل له لابومنعليك . 
أنتناظره وتسمع منه كلامأ يفسد عليك قلبك وضدعك بياطله الذى زين له 
الشيطان فتبللك أنت ٠‏ وهذا الذى ذ كرته لك قول من تقدممن أئمة المسلمين 


وموافق أسئة رسول أي ص ألله عليه وسام 3 ثم أورد له من الاحاديث . 


والآثار السايقة ٠‏ ثم قال : 


« باب ء عقوبة الإمام والآمير لهل الأهواء : ينوخى لإمام المسامين 
ولأدرائه 2 03 .لد إدا صم عنده مذهب رجل من أهل الآهواء من ل 
أظبره أرني: يعاقيه المقو ب الشديدة 3 فن استحق مهم أن مله 0" ومن. 


(0)ج لص ؟لاء 


(؟) ج.ص #؟ 


"ا سس 
((استحق ذه تتشي وكديسه وق 4 فعل يذلاك 7 + لد عمر ن الخطاب 
صبيغا ونفاه وحدرمةه عطاءة وأهر 


الناس موجج ره وحرقف على ن أنى طالب 
:الزنادقة وقال: 


لما سمعت اقول قولا منسكراً 


أحدرث نارى ودعوت قنيرأ 


وكتب عمر بن عيد العزيز إلى عدى بن أرطاة فالقدرية : أن اسلتيوم 
“لفان تابوا وإلا فاضرب أعناقههم . وضرب هشام بن عيد الملك عنق غيلان2») 
وصلبه ولم تزل الأمراء بعدهمفى كل زمان يعاقبونأهل الأهواء على حب 
.ها يرون ولا يشكره العلاء . ثم أخرج عن معاذ بن جبل قال : قال رسول 
أله صبل ألقهعليه وسلم اذا حدث فى أمتى البدع فليظمر العام عليه فمنلم؛فعل 
.ذلك متم فعليه لعنة انه والملائكة والناس أجمحين فقيل لأوليد بن مسام 
اأحد روآة الحديت : ما إظوار العلم ؟ قال اظهار السنة له , 


: هذا م لخصته 51 


أب الأجرىءوهو الإمام أبو بكر ممد بن الحسين 
:اليغدادى الحافظ 0 0 تصانئيف 5 مات 1 ىق ارم مده عبن 
وثلامانة . 


كلام أنى طالب المكى 
ذكر م وقفقت عليه من كلام أى طالب الى ىُْ ذلك : 
)١(‏ غير موجودة بالأصل وقد أضفتها ليستقم العنى . 


(؟) غيلان هو غيلان بن مسلم الدمشق القبيطى (لمله النيظلى ) قتل فى عهد هخام إن 
-عبد املك 5 هو مذكور س المنية والامل اس ١6‏ م 20118 


قال فى كتابه دقوت 0 (٠‏ باب ) ذكر الع » وطريقة ااساف 
وذم ما أحدث المتأخرون مرن السكلام 9) . ثم قال كان 20 الئاس فى 
ألقرن الأول يتهد كل انفسه ؛ والكتب وامجموعات محدثة . والقول- 
عقاللات الناس والفت.ا عمذهب الواحد من الناس وانتد<اء قوله . والكاية” 
عنه فىكل ثىء . والتفقه على مذهيه (4) لم يكن الناس قدءا على ذلك فى . 
القرن الأول والثانى فبذه (*) المصنفات من الكتب حادثة بعد سئة عشرين 
ؤعانة وعدؤناة 6 الشجات ركان 5 النا سن 


ويقال إن أولكتاب صنف فى الإسلام : كتاب ابن جريج فى الآثار. 


و<روف دن التفاسير عن عطاء 0 وعاهد 03 واصحاب إن عياس 5 3 م 


كتاب معمر 99 بن راشد الصئعاتى 0» وجمع فيه سننا منثورة (5) ميوية 


ثمكتتاب الموطأ بالمدنة مالك بن أنس ف الفقه » ثم جمع أبن عبينة. 
ككتاب الجاع والتفسير 2 خرف ف علم القرأآن 2 وف الاحاديث 
المتفرقة 60 وجام سفيان الثورى صنفه 0110 أيضاءفى هذه المدة ع قله 1 


.2 أبو طالب الك عمد بن عبد الله بن عطية المارتى . صاحب « قوت القلوب‎ )١1( 
. فى معاملة اط يوب » ووصف طريق المريد  إلى مقام التوحيد » ( طبعة المطبعة المصرية‎ 
سنة ١ه*ذهم؟9ؤلام). وستقارن بين ماذ كره السيوطى من تو تالقاوب » وين نششرة-‎ 
٠ هذا الكتاب الطبوعة . وسارمز لقوت القلوب  بالحرف ات‎ 

(؟) ت :. وسف العلم . وطريقه الساف . وذم ما أحدث المتأخرون من القصصس 
والكلام < 8 .ص 15١9‏ . 

(؟)ت . هذه الفأقرات مذكورة فى السحة المنشورة ص 5+ وما بعدما . 

(4:) إضافة ت محدث (ه)ات : وهذه (5)ت : علية . 

(لا) معمر بن راشد الصتعانى : أبو عروة صاتوق سئة 1865 * ميرّان الاعتدال -ل*: 
ص ١,68‏ خلاصة ... : ص ٠.‏ 884 . وقيل ١٠١4‏ - تذكرة الحناظ . الحلد الاول . 

ص ١لا ١06 - ١‏ .(4)ات : باليمن (ه)ات . منشورة ٠.‏ 

(م)ت سير م أن والابواب . وكتاب الا ده 

(١0)ت‏ : الكبير رضي ال عنه . فى الفقه والاحاديث . 


ا ١‏ هه 


خمس كاتب من أوائل ماجضيع بعد وفأة الحسن١١)‏ وسميد بن المسيب وخيار 
التابمين 9) وبعد سنة عشرين أو ثلاثين © ومائة من الهجرة » وقبل. 
ده قوز ومانة بورع لقان الأول 6 هن مسد وق القرق اناق 
وكان العلاء الذين م أئمة هؤلاء العليام » من طيقات الصحابة الآربعة ,.. 
ومن بعد الطبقة الآولى من خيار التابعين » ثم الذين انقرضوا قبل ©. 
وضع الكتب 9 , ثم ظبرت بعد سنة مائتين وبعد تقضى ثلاثة قرون. 
فى القرن الرابع المرفوض مصنفات الكلام » وكتب الكلمين بالرأى 
والذهوى 9" 2 والمعقول » والقياس . وذهب علم اليقين 4 , وغابع0©- 
معرفة الموقنين من علم التقوى ؛ وإهام الرشد. » والنفس( ١06١‏ فخاف من 
بعدمم خلف. والله المستعان ولاحول ولاقوة إلا باه 290 . 

ثم اختلط الأامر بعد هذا التفصيل فى زماننا هذا » نصار المتكلمون. 
يدعون علباء.. والقصاص يسمون عارفين » والروأة النقلة )١١(‏ علياء من, 
غير فقه فى دين ولابصيرة فى يدَين . 

ثم قال : وفى الحديت «١‏ ماضل قوم بعد هدىكانوا عليه إلا أوتوا' 
الجدل » . ثم قرأ ( ماضر بوه لك إلا جدلا ٠‏ بل ثم قوم ختصمون )090 .٠‏ 


ْ غبر موجودت فىات‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة مختلفة قليلا فى ت . . فبذه من أول ماصنف ووضم من الكتب بعص 
وناة سعيد بن المسيب . ح ؟ . لالم (؟) ت . أو وذاته . 

(4) غير مو<ودة فىات . 

(0) ت : تصنيف ٠.‏ (5) فقرة طويلة فى ت لم يوردها السيوطى < اص /ا؟ 
(90) ت غيرموجودة 2 (هم)ت .المتقين  ..‏ (4)ت وغاب وفالأصل : وغابه. 
(١٠)ت‏ : واليقين . ْ 
)1١(‏ مكان هذه العبورة فى ث فلم نزل فى الخلوف إلى هذا الوقت ٠‏ 

(؟١‏ ) والنقلة يقال . (؟١)‏ * الرخرف مه ٠.‏ 


- 


وف بعض 22 الحدريث : « فأما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ماتشابه 
منه» ؛ قال :م أهل الجدل الذين عن الله عزوجل » فاحذروهم . 

وعن بعض السلف : يكون فى آخر الزمن علاء يغلق عنهم باب العمل» 
ويفتح علهم باب الجدل ٠‏ وف يعض الأخبار إن فى زمان أطمتم فيه 
العمل » وسيأتى قوم يلومون الجدل وروينا عن بعض العلدءاء : إذا أراد 
ألله بعيده خديرا , فتح له باب العمل ؛وأغلق عنه باب الجدل . وإذا أراد 
الله بعده شرا ء أغلق عليه © باب العمل وفتح عليه باب الجدل ٠‏ وفى 
الخديث المشوور عن رسول الله ه صلى اله عليه وسلم » ١‏ أبفض الخلق 
إلى الله لالد الخصمء . وقد روينا فى البى : الحيا والعمى شعبتان من 
الاعان » والبذاء والبيان شعبتانمن الافاق . وفى بءضما2" : العى عن اللسان 
لاعى القلب . 


وفى ابر الآخر : إن الله ببفض 9 البليغ من الرجال الذى يتخال 
الكلام بلساذه ما تتخلل الياقرة الخلا  ©©‏ الخلا مو الحشيش الرطب ل 
«وعن ابن مسمود [ف5 7 فى زمان خيرك فيه المسارع . ويأتى يعدم زمان 
يكون خيرم فيه اللدثيت 58 سد العى : لبيان الحقى باليقين 32 الهرن الأول 
ولكثرة الشرات بالالتباس فى مثل زمائنا هذا . 


وقال مالك : ليس الملم ببكثرة الرواية ‏ إما العلم نور يلقيه الله فى 


١ ١ : غير موجودث فىات (؟5) تعنه5؟ قوث القلوب‎ )١( 
(؟)ات : وق بعضبا مقسر‎ 


(4)ات ليبغض (ه ) فى ت : الباقرة الخال | 
يك)ات أت . 


لاعت . أاتبين ٠‏ 


لف 5 


"القلب . وكان أحمد بن حنيل يقول : العلم "© نما هو ماجاء من فوق يعنى 
.إغاما عن غير تعليم . و كان يقول : علاء أهل الكلام زنادقة . 
وقد روينا حدوًا فى 29 علياء الوه شديدا أموذ الله من أهله » وأسأله 
أن لاسلونا مقام منه » قد رويئاه مرة مسندا من طريق ؛ ورويناه موقوقا 
عبل معاذ بن جيل وما أذكرره موقونفا على معاذ بن جيل أحب إلى . 
وحدثونا عن مندزن على عن أبن أنى هيم أشضاى عن مد بن زياد عن 
معاد بن جيل يقول فيه : ال رسو لان : رم ورقفته 
أتاعلى مءاذ بن جبل قال : من فتنة العالم أن يسكون الكلام أحب حب إليه 
عن الإهاة .ل 
وفى الكلام تنميق وزيادة , ولايؤمن على صاحيه الخطأ » وفى. 
الصمت سلامة وعلم ٠‏ 
.ومن العلياء من يخزن علمه » ولاحب أن وورجد عند غيره » فذلك فى 
الدرك الأولمن الثار . ومن العلماء منيكون فى علمه بمنزلة السلطان ؛ فإن 
ارد إليه 2 ثىء من علمه أو #اون بثى. من حقه , غضب نذلك ىق 
فى الدرك الثاتق من النار . | 
٠‏ ومن العلماء من يحمل وديثه وغراثب.غلمه لأهل الشرف واليسار 
ولايرى أهل: الحاجة لله ألا .:قذلك فى الدرك الثالك من الثار . ومن 
:العلماء من يتضب نفسه لافتيا . قيفى بالخطأ.واقه خض المتكلفين » فذلك 
فى الدركالرابع من النار . ْ : 
ومن العلماء فن يتآ م بكللام ألبوود والتصارى ليغزر به علمه» فذلك 
'الدرك الخامس من الثار . 


ارم لت الع (7) دلت :افق هقامات . (؟)اثت : عليه 
(؟١‏ د صون أول ) 


و1 ب 


ومن العلياء من . إتخذ عليه مر ومة .ونا لا وذكرا ف الئاس ٠.فذلك‏ 0 
اكد رك 1( نان م / نار 


ومن ن العلياء من لسمة “زه | ال دوع زاهجب قاو وءظ عنف 6 وإن وعظد 
أنف ء فذلك فى الدرك المناد عم من الذار. فعلميك بالصمت »فيه تخلب الشيطان. 
وإياك أن تضحك 7 ن غير" :عجب »2 أو: عد دن غير أدب . 


وقال فى موضع 8 0و يوقدكان تقدمين علوم يجتمعون عليهبا 

ويتفاوضونها ينهم قل20؟ .درست فى زماننا» وكآن للصالين معاتى وطٍ راق 
"يملكوتما ويشساءلون عا ؛ قد خفيي فى وقتنا» وكان لليقين وااءرفة 

فتانات وأحوال يتذاكرها أهلباء ويطلبون أرياما , قد عفت آثارهاعندناً 
لقلة الطالبين ا وعدم0)الراغيين فيا » ونقد اللداء ,لحاء وذهاب السالكين. 
طريقه]0)؛ منها غلم ط طلب الملال ٠‏ وعم الورع فى المكاسب والمعاملات .. 
وعم الإخلاص 5 وعم نفاق العمل والعلم 7 وعم آفقات النفوس وفساد' 
الأعمال » والفرق بين نفاق القلب ونفاق'النفس » وبين إظبار النفس 
شهوتم| وإخفاما ذلك » والفرق . بين سكون القلب(0)وسكون النفس(7) 
والفرق بين خواطرالروح والنفس وخاطر الإيمان والعقل ‏ وغلمخقائق »> 
الأحوال وحال(4)طرائق العال(5)وتلوينات,الشواهد على المريدين . وعلم 
القبض والبسط والتحقق بصفات العيودية والتخاق بأخلاق الربوبية 
وتفاوت”'“مشاهدات7“العلماء ؛ إلى غير ذلك مما لا.تذكره من عل التوجيهم 


() ات بج كص 958 <32. (5)ات..وقس.. 230 (©)اتء. ولعدم. 

+ ()ت.فطقا 0 (0)ت ١‏ بالل 0ت . بالأسبايد.. 
(0) ت . خلائق ‏ (4)ات. وأحوال. (5)ت. وتفاوت مشاهدات الءارفييد. 
(١٠)ت‏ . وثاين . (١١)ث‏ . مقامات, 


اللاو 


ومعرفة ممانى الصفات » وعلوم المكاشفا0© بتجلى الذات » وإظبار 
الأفعال الدالة على+ءانى الصففات (؟)وظوورالمعافى الدالة على اانظر والإعراض 
والتقريبو الإبعادو النقصو المزيدوالموبةوالعةوبةوالإجبار(»والاختيار. 
وقد ذكرنا من جم 2 هذه المعانى فصؤلا ورسمثا9© أصولا ء تنيه عل فرؤعبا 
وتدل على أشكانا أن وفق لتديرها , وأرند بتذكرهأ وجعل له نصيب متها . 
وقال بعض علءائنا : أعرف للمتقدمين سبعين علياً كانوا يتحاو 5 
ويتعارفونما فى هذا العم لم يق منها اليوم علم واحد(© ؛ وأعرف ف زمائنا 
هذا علوماً كثيرة من الأباطيل والدعارى والغرور قل لبر وععيثت 
علوماً | تكن فيا منى تعرف20. | 
وقال ف موضع آخخر0©: وقد ابتدع الئاس علوياً ١‏ تكن تعرف في 
سلف منها عل اكلام والجدل وعلوم المقايرس والنظر والاستدلال على 
سئن الرسول د صلى الله عليه وسلم » » بأدلة الرأى واللعقول» وعم زثارا! عقل 
والقييز على ظواهر القرآن والاثار. 
وقال0» فى بعض علياء الخلف : العلوم تسعة : أربعة منها ضنة مدروفة 
من الصحابة والتابمين . وخسة عدثة لم تكن تعرف فيا سلف » فأما الأزبع 
المعروفة : فعل الإيمان و عم القرآن وعل الآثار وعم الفتاوى ؛ وأما الخنسة 
امحدثة : فالنحو والعروض وعل الجدل وعل المعقول: بالنظر والقصص . . 
وكان0“ السلف يستحبون العىوابله عن علوم المعقول وقدجعله رسول 
١‏ ت . المكاشنة (؟) ت . الباطنة . (ب)اتء الاحتاء . 0 
)ات .جلاء (0) ات . يعرف 
(6)يت . نقرة لم يذكرها السيوطى ٠‏ 
(9)ات .ح ع ص 6+ ١‏ د 2 الختلاات غير ذات: بال 1 


(0)ت .حدس فعم مر (5)ت د :اس ”م 
(ك5)ات <١:ص‏ ١نم‏ 


5 


اله« صلى الله عليه وسل » من الاعان وقرنه بالحراء ذفال : الهياء والعى 
شعبتان من الاان ء والبذاء والبيان شعيتان من الافهاق . وقال : أبخض 
الاق إلى الله البليغ الذى يتخلل السكلام بلسانه م تتخلل الياقر! 1لا بلسانباء 
يعنى الحشيش الرطب . وقال فى حديث آآخر : العى عى اللسان لاعىالقلب . 
وقال : إن الله كره اك للبيا نكل البيان » وفى اير المشوور : إن اللهبي خض 
الثرثارن المتشدتين المتفيبقين » فن غلب عليه هذا الوصف وكان متشدقاً 
ليغا فى عل الرأى والمعقول أع للقلب عن الشاهدة اليقين وعم الايمان ؛ 
كن إلى النفاق أفرب وعن الاعان أبعد . 


وقال ىق ار :كان إبراهم الحرنى شول : ديرت الفقباء 
وأدهات الحديت ىو أهل العربية واللغة سووين سدة م سمعت هذه المسائل 
الى أحرقك قَّ هلآ الوقت من حل منرم قط( ), وأححرج”"علىءن كان م 
آهل الكلام والجدال أن ضر مجاسى أو يسألنى عن ثىء فإنه لا علم لى 
والكلام ولا أقول به ولو عرفته ما حدثته: 


وقال فى موضع آخر : وقد قال بعض العلياء(4» : ما تكلم فيه السلف 
السكوت عنه جذاء » وماسكت عنه السلف فالكلام فيه بدعة . وما أحدث 
(لناس أيضاآ الرد. على المبتدعة بعلم الرأى والمعقول آدكان هذا فيا ساف 
بدعة و لم يكن من سيرة القدماء الرد على المبتدعين إلا بالسئن والثثا رلا بعلم 
االكلام والقياس والنظن . قيل لعبد الرحمن بن مهدى إن فلاناصنف كتاباً 
بردايه على الممنتدعة 0 : بأى * شىء بالكتاب والسنة ؟ قال : لا. ل تن بعلم 


اد إعانة نح فى لأسو للقي رع اده 
رع)اق الأصل : وأخرج لله 0-7 وصدنها من ات : وأحرج. 
(غ)ات ١‏ 5 


- وم[ سه 


المحقول والنظار : فال : أخطأ الستة ورد بدعة ببدعة وه أحمدين حثيل 
الحارث بن أسد أنحاسى وكان من أهل انعل02) برده على المتدعة بعل الكلام . 
وقال له ليس ااسنة أن ترد عليهم ولابناظرون» إما ااسنة أن يخبروا بالآثار 
والسئن ٠‏ فان قبلوها وإلا هجر وا فى الله . وقال أيضاً : إذا ردت علبهم بعلم 
المعقول والجدل ألجأتهم إلى ردماجدت به بالقياس والجدل فيكون سبباً 
لرد المق . وكذلك أيضاً مجر أبا ثور صاحب الشافعى لما تكلم >واب 
المبتدعة ىرد الصفات حين سئّلعن الحديث إن الله خلق آدم علىصورته ء 
فخضب أحقد ؛ فرجع عن ذلك أبوثور واعتذر2». وهكذا سيرة الساف أنه. 
لا يستمع إلى مبتدع ولا يرد عليه بالجدل والنظر آنه بدعة ولكن خير. 
بالسئن فإن مرجع وإلا ء_ف ببدعته وهجرق أيه .وهذا طريق لاساكر 
فى زمانك هذا إلا من عرف سيرة المتقدمين وكان من المتقين . 


ل نا 


هذا ما لخصته من كلام أبى طالب » وأبو طالب هذا أحد أثمة المالكية 
ترجمه الذهى فى العبر فقال : هو تمد بن على بن عطية الحارش العجمى » ثم 
الى صاحب قوت القلوب وله مصنفات ٠‏ وكان هن أهل الجبل » وسكن 
9 فنسب إليما وتزهد وسثلك » ولقىالصوفة » وصاف ووعظ ؛ مأت سن ' 
ست ومّمانين وثلامائة ‏ 


رات المة. 


(0) فى :ات : مختلفة ومفصلة. 


ف 
سر ضع (جرَيّ 
ب 18١‏ سه للك ان (دزوميى 


0 .هات لناك ١10‏ لالايارالالا 


كلام الحافظ أنى عمر بن عبد ألر 
0 ف 5 تابه د بيآن الملم م ' 0 
باب : ماكر فافية انار ة والجدال والمراء 


قال فىكتابه : ييأن الى العلم2 '»ديابعمأ اسك ردقيه المنا ظرة ةوالجدال والمر ام 


وى 69 الس سلف رحموم اله عن الجدال فى الله عر وجل ©© فى صفاته. 
سير آنا الفمه فأجمموا على الجدال فيه والتناظرء لأنه علم تاج فيهإلى 
رد الفروع [ إلى 0( الأصول للحداجة إلى ذلك © ولدسن الاعتقادات كذلك, 
لآن لله عز وجل لايوصف عدد اجماعة أهلالسِنة -إلا بما وصف به تفسه» 
“أو وصفه ©© به رسوله , أو أجمحت الأمة عليه , وليس كمثله شىء؛ فيدرك 
ماين أو بعلم © نظر ء وقد نرينا عن التتفسكر في الله » وأمر نا بالتفكر فى 
تحاقه الدال عليه قال : ولامكلام 00 فى ذلك وضم غير هذا , والدين قد 

كدك العذراء ءا خدرهاء والقدة: 


6 د ره صاحب ؟ لشف ااظادون نحت أسم 0 بيان آداب ال لم © ح ١‏ ص 355٠‏ طرمة 
مدير 4 ونع هذا اكات تحت ا عم جاح يان الضيم ونضلة ٠‏ وما يتبغى فى روايتة وعله 
( اللطبعة المنيرية . سة 45؟١‏ ) وقد قابلت التصوص الى أوردها السيوطي من كتاب 
لإبن عبد البر س بالنصوص المذكورة فى الطيمة المنشورة » فرأيت اختلأنات غير ذات بال فى 
الرقدب الأخيار - من تاحية - واختصارا لبعض الأخبار من نأحية أخرى 0 والسيب قَ 
هذا أن السيووطي نقلى تلك الاصوص ٠ن‏ تدس كياب أبن عيد الير كيذ أر فى آخر 
قله » وقد رمزت ف القابلات للكتاب المنشور بالرمز ج . 

(؟) أهمل السيولي فقرة طويلة هذ كورة فى صدر ج ‏ أونا فال أبو جمر . . . إلى 
« ولا .يزال الذين كفروا فى مرية منه » . < ؟ ص #.ه (9)ج . حل ثناؤه . 

(:) :على . (5) فى الأصل وصف وآمل الصواب وصفه ؛ وكذلك فى <. 

(5) ج. بائعام : واملها الأصوب ٠.‏ (7)فى الأصل : والكلام » واعلها ولاسكلام. 


0 


“قرأت على سعيدين نصر أنقاسم بن أصبخ حدج. .قال حدثنا ابنوضاح 

كال حدثنا مومى بن معاوية قال حدما عبد الرحمن ن مبدى قال سلام بن 
أأفى مطيع عن يحى بن سعيد . قال : قال عمر بن عبد العزيز : من جعل دينه 
غرضا للخصدو مات أ كثر التنقل .. وه عن ابن مهدى قال : سودثنا هشم عن 
المغيرة عن إبراهم قال : كانو! يكرهون التلون فى الدين ودكر سيد 20) 
مال حدثنا حمد ابن يزيد عن العوام بن عووشب عن إبراهيم التدمى فى 3وله 
أغر يأ نرم العداوة والبغضاء 29 , قال الخصومات بالجدل فى الدين . 
ون ه عبد الرحمن ١‏ بن عودى عن هش.م بن آثير عن العو أم بن حو شيعن" 
#التيمى مثله سواء... : 

500١‏ وية بن عرو : إام وهذه الفويات فانها تحيط. 
الغا ل وقاله العوام إن“ <ونشب » كه أبن مبدى عن ثم عله . وؤروى 
سفيأن الأورى عو ن سام بن أن حفصةعن ألى يعلى منذر بن على الثورىعن" 
“ابن الهنفية قال : لا تقض الدى ياء حى تكون خصوما مم قَ لصم . . قال. 
ابن عباس : لابزال أم ر هذه الأمة مقارباء حتّى يتكلموا فى الولدان والقدر. 
وله لعا عيد أنءن محمد بن عبد المؤمن قال: :حدثنا أحمد بن سلمانالنجار 
قال حدثأ عبد الماك ك بن عل الرقاى قال ل حدثنا حسين بن حفص الأصباق 
قال : قال. سفيان الثورى عن 0000 أى صالح عن أبيه عن أنى هربرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة <تى تسكون 
خصوصات الناس فى رمم . قال عيد الملك : نذكرت ذلك على بن المدبى 
. قال : ليس هذا بثىء : إنما أر اد حديث عمد بن الحنفية : لا تقوم الساعة 


تى تكون خصومتهم فى ربهم . 


«8٠0 سليد؛ بن داود المصيصى أبو على اللحتسب صاحب التفسير . . . مات سه‎ )١( 
0 االخلاسة ...9و١ 8 (8) ماللائدة وى‎ 


148 لد 


قال ابن مبدى وأنا ابن اللمبارك عن عبد أآرحمن بن عمر والاوزاعي. 
أن عمر إن عد العزيز قال : إذا ريك قومأ يتناجون فى رمم دون العامة 
فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة وقال الأوزاعى وبكر بن مضر : إذا أراد الله 
يقوم شر ألزامم الجدل 2 ومتحهم الحمل 7 وسكل عمر إن عمد المزيز عن . 
قتال أهل صفين ذقال : تلك دما كف اله عنها يدى أريد أن ألطخيماة 
أسائى : وقال اغيم بن جميل قات لمالك بن أنس : 3 أب عمد أنه الرجليكول».. 
عالما بالسنة أيحادل عنها ؟ قال :.لاء ولكن عير بالسنة . فأن قبأت منه ». 


وقال مصعب بن عبد الله بن مصعب إن ثابت : أنشدت أسدق بن 
إسرائيل هذا الشعر فاعجبه » وكتبه . وهو شعر قيل مئذ أ كثر من عشر ن 
سنة . قال أبو عير : وهذا الشعر عندمم له لاا شك فيه وابن أعلم وكان. 
شاعرا سنا 


أأقمد بعدما رجفت عظانى 
أجادل كل معثر ل خصيم 
ذاترك ماعلك ار أىغيرى 
وما أناوال+هومةومى لبس 
وقد سفت لنا سائن قوام 
وكان الحق ليس به حفاء 
وما عوض _لذا منراج جوم 
نأما ماعليت فقد كفانى 
فلست مكف ر(0© أحدا يصل 


وكان الموت أقرب مايليق 
و لخدلل دنه غرضا لهبى 
وليس الرأى كالعل البقينى 
تصرفقٌ الثمالوؤ المين. 
لحن بكل فج أو وجين.. 
أغ ر كذرة الفاق المبسين 

يماج أبن آم: سه الآامين : 
و أما م جبأت خنبوق 
ول أجرمك أن تكفروق. 


69 فى الأصل عكار ال-0 وق ج ٠‏ مكفراً - ولعله الصوات ٠,‏ 


2 


وكنا أخوة ترى جميفاً فرص كل صرناب ظنين 
فابرح التكاف إن رمتنا 2 إشأن واحد فرق الشؤن 
فأوش كأنيخر »اديت ويتقطعالقرين منالقرين 

قال مدهب بن عبد 1 4 بيرى 20 كان مالك بن 5 يعهول : الكلامي 
فى الدن أكرهه : وم يذل ا ل بلدذا 2 رهوته . ونون عنه 2 نحو ااسكلام, 
فى رأى جبم والقدر 9 7 4 ذلك . ولا أحب الكلام إلا نما تحته. 
عمل . فأما الكلام فى الدين20 وف الله عز وجل فالسكوت أحب إلى » 
لأى رأيت أهل بلدنا ينورن عن الكلام فى الدين إلا فما تحته عمل . 

قأل أواع ر : قد بين مالك رحمه انه أن اللكلد. م فها تمته عمل هو امام 
عنده , وعند أهل بلده» يعن العلياء منهم رضى الله عنهم . وأخب أن الكلام. 
فى الدبن نحو القول فى صفات الله وأممائه . وضرب مثلا فقال نوراق 
جب 1 والقدر ٠‏ والذى قاله مالك » رحمه أسّه » عليه جماعة 0 ء والعلياء. 
قدأ وحديثاً من ن أهل الحديث واافتوى » وإما خالف ذلك أم هل البدع, 
المعنزلة2*» وسائر الفرق . وأما اجماعة : فعلى ما قال مالك رحمه الله : إلا إن . 
أضطر أحد إلى الكلام » فلايسعه |اسكوت إذا طمع برد الباطل » وصرفه. 


صاحيه عن مذهه أو خدى ضلال عامة أو كو هل؛0©. 


قال يوأ سن إن ع ل الأعلى سععت الشاقه الام ناظره حفص الفرد(؟): 


. ف الأصل نحو - ولعلبا يذو - وكذلك فى ج‎ )١( 
(؟) هنا فقرة حذفها السيوطى موجودة ق‎ 
. دين الله‎ ٠ شاع رأعناً. (م)ج‎ 
. <ء والءتزلة‎ ٠. دقول ر(ه)‎ ٠ «22 
٠ فقرة غير مودودة عند الديوطى‎ . < )5( 


() + الفرد . 


ج أوها : وكان أبو مجع ب عبد الل الزبيرى . 


2 


لساكم[ ا ب 
«قاللى :يا أ باموسى لآن 6 الله عزوجل العيد بكلذاب ماخلا" الشر كخير من 
أن للقأه بنذىء دن الكلامء قد ممعت هن حف ص كلاماً لاأقدر أن أحكيه 
وقال أحمد «تممل + لاه صاحدب اكلا أبدا 34 ولاتكاد رزى أسدرا 
ا 1 م 
:نمظر فى اكلام إلا وفى قلبه دغل . وقال مالك : أريت إن جاء من هو 
اللجدل مله ) أأبدع درينه كل ام أدبن جديد . 
وذكر أبن ألى خيثمة قال حدثنا مد بن أبى شجاع البلخى قال سمعت 
الحسن بن زياد اللواوى 2 وقال له رجل فى زفر إن الهذيل 02 كان ينغر 9 
'الكلام ؛ فقال : سبحان الله ه! أحمقك . ما أدركت مشيختنا زفر وأنايوسف 
و أن حديفة ومن جالسنا وأخذنا عتنساة بيميم: غير الفقه , والاقتداء عن 
عرقي 0 ُ: ْ 
قال أبو عير . أجمع أهل الفقه والآثار فى جميع© الأمصار أن أهل 
“اللكلام أهل إدع وذبع 4 ولا عدون 580 أجميع ف طيقات العلياء 0 واما 
العلياء أهل الآثر والتفقه فيه 3 ويتفاضلون فيه بالإقان واليز والفيم 4 
٠ ٠‏ أخبرنا اسماعل بن عبد الرحمن قال ثنا إبراهيم بن بكر قال : سمعت 
أبا عبد الله تمد بن أحمد بن اسحق بن خواز منداد©© البصرىي2© المالى 
الاجارة0) 2 ىع من كت أهل0») الأدواء والبدع والتنجيم : وذكركدا 
ْ 5 قال : وكتب أهل ا هو أءو البدع عند أصحارا ه ىكتب أصحاب. 


() هو صاحب ألى جنيقة الشهور ٠‏ أوق سئة مواه. 
)١(‏ فقرة غذوفة ل مذكورة فى < . 

١ <من:‎ .)9( 

(4) ح خويز منداد (6) ح . المصرى 
00 ) ح . الاجارات (/9) <؛ عذونة 


لم1 لد 


'المكلاممن المعنزلة وغيرهم . وتفسخ الاجارة فى ذلك» وكذ ا ككتب القضاء 
بالنجوم وعزائم الجن » وما أشبه ذلك . وقال فى كتساب الشبادات؛ فى 
1 تأويل قول مالك لا دوز شمادة أهل البدع؛ و أهل الأهواء . قال وأهل 
«الآهواء عند مالك وسائر أ صدابئام أهل الكلام ؛ ؛ فكل متكلم فبومن أهل 
الأهواء والبدع 4 أشدرياً كان أو عير أشدرى. .ولا قبل شبسادة فى 
الاسلام(21 ؛ ويبجرون(9)» ويؤدب على بدعتهء فإن ممادى عليهأ 
"أسكتيب هلا . ش ٠‏ : 

قال أبوعمر رضى الله ءنه : ليس فى الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه 
.إلاما جاء منصوصا فىكتاب اله » أوصيج عن رسول الله هصلى الله عليه 
.وس ء أو اجتمعت©) ليه الآمة . وما جاء من أخبار الآحاد فى ذلك كله 
أو نحوه يسا له ولابناظر فيه( . يعن الأوزاعى قالكان مكحو لوالزهرى 
عقولان . أرووا »هو _ذه الأحاديث »كا جاءت ؛ وكذلك قال مالك. 
.والأوزاعى 0 وسفيان إن ستعيك ؛ وسفيان إن عييبة و تجيمر بن راشد ف 
“أحاد يث الصفات 6 , وذكر 0 ميد لنا مءتمر بن سلمان عن جعفر عن 
رجل م ن قفماء أهل المدينة قال : إن الل تارك وتعألى ع علم علماً عليه للعاد . 
وعلم علماً ل يعليه العياد . قن 0" يكف العا 50) الذى لم يعليه العباد لم بزدد 
مله إلا بعداء قال . والقدر منه ؛ وعن سعيد بن حميب 3009© قال مالم يدر فه 


البدربون فلس من الدبن ٠‏ 


(1)ج ١‏ أبدا (5) ج١٠‏ ومجر 
(كاح : أجمءت (غ) ج . هنا عنمنة محذوفة عند السيوطى » 
(0)ج . أمروا ' 


(6) اختصر السيوطى فى هذء المبارة فقرة طويلة لابن عيد ابر د-وحودة فيج مفصلة ‏ 
() هنا نقص موجود أيصأ ىج (4) ج ١.‏ فلم 

(5)ج فكلفا. 

)٠ .)‏ ق جاإسناد طويل عن سعيد بن جين » ولمله الصواب 5 


ساوم! - 


وقال: جعفر بن : الناظر فى القدر كالناظر فى عين الشمس ‏ كلب 
أإزذاد : غارا سه . قال أبو#ررضي أله عنه : روه السافك رسكتو 0 
عنما » وهم كانوا أعدق الناس علياً ٠‏ وأوسنهم فبما وأقليم تكافا ؛ وم يكن. 
سكو تم عن عى » فن إسعه مأ وسعوم ققد خاب وخمر(١)‏ زوىخاد(؟) 
ان زد عن عبدالله بن عرن عن إبراهم قال ل يدخر ! ل ىم ْم ى عن 0 
0 أفضل ء ند 20 وذكر سعيد 0 كنا معتمر عن سلام بن كين عن 
قََادةَ قال | قال أبن مسعود . من ن كان 0 م © متأسيا فليتأس بأصدان مد 
ه صلى الله عليه وسلم , فانهم كانو! أبرهذه اللآمة قلور! وأعمقها علما ؛ وأقا 
تكانها ؛ وأقومها هديا ؛ وأحسنها حالا*». إختاره الله لصحبة نبيه ه صلى 
لله عليه وسلم »» وإقامة ديئه؛ ع رفرا هم فضامم » واتبعوم فى آثارم , 
فإنهم كانوأ على الحدى المستقيم 60 وذكر أبن وهب فى جامحه قال . سمعت. 
سامان بن بلال شول سمعت ربيعة سأل ٠.‏ م قدمت البقرة وآ ل عمران » 
وقد نؤل قبابا بضع ومانون سورة» وإنما نزثتا بالمديتة ٠‏ فقال ربيعة . 
قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه . وقد اجتمدو| على العلم بذنك فهذأ 
ما ينمى02 الله , ولاتسأل عنه0© ولقد أحسن القائل : 
قد ثقر الناس حّى أحدثوا بدعا 
قُْ الدين بار أى ' إيمعث ع اأرسل 
حتى اننخف بدن الله أكثرم 


وق الذنى حمارا من دئه شغلل 


لاتتم ب سن" 


٠ فقرةج ليور ردها السيوطى‎ )١( 


(5)ج. إستاد متصل بماد إن زيدم تيا (؟) ج١٠‏ من 
(4) فقرة مذكورة ةفيج ٠‏ محدوفة عند السيوطى 
(6)ج ٠‏ قوما . )١(‏ فقرة ىج > غير 0 


)اج . يلمي إلية . ل ثقرة موجودة فى غير موحودة هنا . 


2 0 
الى 2 
مات (سكس (نجن (لزومسى 


بأب : ماحاء ف ذم القول ف دين 3 
بالرأى والظن » والقياس على غير أصل 


وقال فى موضع آخخر :دباب»(1) ماجاء قَْ ذم القول قَّ دن أده الرأى 


«والظن 3 والقياس على غير أصل ؛ وعب الاكئار من المسائل 3 وروق 


فيه 000 بسنده عن عرف بن مالك الأشجعى قال : قال رسول الله 


2 صل أنه عليه وس 8 تفترقف أمى على ضع وسحين فرقة 3 أعظمها 0 3 


قوم يقسون الدين برأمهم >زمون © ما أجل الله ويحلون به ماحرم انه ء 


بوروأه من طربق 0 آخر بلفظ. » فيحلون الخرام وتحر بول الال 3 قال 


أب عمر هذا هو القياس على غير أصل ٠»‏ والكلام فى الدين بالتخرص 


-والظن . ألا ترى قوله فى الحديث « يحلون الخرام ويحرمون الحلال. . 


-جهل ذلك وقال فما سكل عنكه بغير عل وقاس برأيه مأخرج منهة عن السنة ) 
«فهذا هو الذى قاس الأمور برأيه » فضل وأضل . ومن رد الفروع فى علمه 


.إلى أصلبا فلم يقل برأيه . 


قلت . قال بءض العلياء لما أمر « عليه السلام » 0© بالاتياع » وحذر 


-من الابتداع وحدث عل الاقدداء بأصحابه كان قمه مذع من الرأى ) وهو 
.ينقسم قسمين صحيم وفاسد . فالفاسد ما كان منه فى أصول الدين . وأماثى 


ا ل اي ا 00 2 
.. (؟)ج . دون اعتبار . ثم فقرات متعددة لم يذكرها السيوطي . 
(*) ج . فيها اسناد طويل يتصل بعون بن مالك الاشجعي لم يذاكره السيوطي ٠.‏ 
(4)اج. به (ه) مذكورة هذه الثقرة فى ج بتطويل . 
3 ) فى الأسل علم وأعلبا رمز ( عليه السلام ) - 


وات 


فروعه : فالآمر واسع '؛ والقياس على الاصول حجة ثابتة » وقد أيه عايه. 
الكتاب والرسول د صلى الله عليه وسلمء واستعمله الصحابة والتابعون » 
والخمطوء فى ذلك بعد الاجتراد ؛ وهومن أماد مثاب غير مأزور » والمصيب. 
فيه رفع المنزلة عند الله يدانه وتعالى والقائل بالرأى فى القرآن » وساي 
أصو ل الددين محدث فى الابتداء » وعغطىء مع إصابته فى المعنى مأثوم.فى. 
ذلك , وقد وعد بالثار ؛ إن أخطأ فيه ٠‏ والخطأ فيه يؤول بصاحيه إل 
الجحد والتكذيب . ويازمه الكفر مرة , والبدعة أخرى عند العلماء . وقد 
كان تعض العلاء نكره أن إدنت رأيه فى الفروع لجواز رجوعه عنه: في 
بعد فكيف ف الآاصول .' ا داة 

كان اعد ون سن تال كرو بعد ال ارق عويق عفر عنما 
عمرو بن د ينار شول يسألو ناعن رأينا فلخ رمم فيكتي ونه كأنه نقر فى حجر 
لعلنا ترجنخ عندغدا . وعن أى هريرة قال :قال رسول الله صل القدعلءه وسلم, 
تعمل هذه الآمة برهة بكتاب الله » وبرهة بسئة رول الله صل الله عليه. 
وسلم م.يعملون بالرأى ؛ فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا .وقال عمر بن المخطاب. 
وهو على المنبر « وا أيها الناس إن ال رأى إماكان لرسؤل اله « صلى الله عليه. 
ومنلم ».مضيبا لآن اله كان بريه وإتما هومنا بالظن والتكلف:. وقال عبر 
أيضا : ايام وأصحاب الرأى فانهم أعداء السئن أعيتهم .الآحاديك أن. 
يحفظوها . فقالوا با رأى فضلوا وأضلوا . قال أبو بكر بن أى دارد : أهل. 
الرأى أهل البدع . وهو القائل فى قصيدته فى السنة 5 2 7 

ودع عن كآراءالرجال وقوهم فقول رسو لاللهأزق وأشرفب 

وقال فى موضع آخر )١(‏ : العلوم عند جميع أهل الدبانات ثلاثة؛ علم 


(1)ج<ء اص لام 


وول 


أعلى ؛ وعم أو سط ؛ وعلم أسفل ٠‏ فالعام الأعلى عندم علم الدين ااذىر 


لاوز لاحد المكلام فيه بغير ماأتزله )١(‏ أله فى كمه وعلى ألسنة أنبيا” 


4 


انصأ 3 ومعى م0 وحن على يهن ما جام 4 نينا 0 صل ألنّه عليه وسا ْ4 


عن ربة ) وسسئه لامته من حكرته و سنا على يقينما 50 عيه أليوو دو الاضار ىو 
فى التوراة والاتجيل ٠‏ لان الله تعالى قد أخجبر عنهم أنهم يكتبون الكتاب 


هو 


من عند الله » ومأ هو من عند لله ويقولون على لله الكذب وم يعلمون ». 
وكيف يؤمن من دان أيه وكذب عليه 35 قال لله عر وجل 0 أو/ كفم 
أنا أنز لنا علِك السكتاب يتلي عليهم 290 » » وقد اكتفينا والمد لله ما أنزل 


على نينا من لله رآن وماميئه لا عليه السلام.. 
فن الواجب على من لم يعرف الاسان الذى نزل به القرآن وهى 


لغ 


النى , صلى الله عليه وسلم 1 أن أخذ من ذلك مايكتق 4 ولاستخى حى 


يعرف تصاريف القال واه 2 وظاهره وا / أنه عرد على علم 
الدين 4 الذى هو. أرقع العلوم وأعلاها »؛ ب .بطاع أبله واعيد وكمد وإشكر 

من علم هر ن القر آن. مايه الماجة إ أيه » وعرق من ال ئنة مايءول عليه: 5 
ووقف من مذاهب : الفقهام على م زعوا 4 واننزءوا من كتّاب ألله وس:ة 


فليم 0 حصل عل علم الديانة 3 وكان على أمة ديه 2 صلى ألله علية وسأم ». 


مؤتمنا حق الأمانة » إذا اتق الله تعالى ول وم ثمل به ديا (4) قستروبة ', 
أو هوى برديه . فبذا عندنا العلج ١‏ اذها. يحظى به فى 0 


والآولى 00 . 


() جأوله (؟) فج . تفسيد لهذا التقسم ومقارقتة بتقسيات الفلاسقة الل . 
(5) ١؟عنكيوت‏ ١ه‏ (4) فى الاصل دايلا وإعلها دنيا . 


(5) لعل هذه الفقرة هى تلخيص ل « الخ وه معلالمة "كنرك أعيل الكتابى 


والزواية عنهم جام 0« ا ص 0غ 


1ح 


:هذا آخر مالاصته من كنا ب أنى غمر بن عبد البر ونقائه من تصر 
كتابه للقرطى . وابن عبد البر هو الإمام الحافظ أبوعمر بوسف ن عبدالته 
.أبن حمد بن عبد البر القرى ع الاعلام وصاحدب التصائيف . قال الذهى 
:فى العبر لس لاهل المغرب أحفظ. مه مع الفقه والدين والنزاهة والتبحر 
فى الفقه والعر بية والأخبار , مات شنةثلاث وستين وأربعماية » والقرطى 
مختصره , هو الإمام العلامة أبو عبد الله مدين أحمد بن ألى بكر الاتصارى 


'الخررجى اأصيف المشوور هات سرة اسع ومين وستاءة : 


كلام الحافظ أى بكر الخطيب اليغدادى 
فى كتابه 0 شرف أضدان الحدبث» 


قال فى ؟ تابه المسمى ه شرف أمدداب الحديث » () أمابمد د 
أله افابير الخيرات ٠‏ وعصمنا وايام فق [قتيدا النعزوا أشبيات 


فد وقفنا على ماذ ” كرتم من عيب 55 أهل السئن والاثار 57 
“على من شغل نفسه بسماع الأحاد بت وحفظ الأخبار ‏ و تلكذيبهم تصمنيح 
مانقله إلى الأمة الأمة الصادقون » واستهزائهم بأهل اق فيا دضعه عليه 
الللحدون ب الله يسوزى مم وعدهم 2 دنهم . إجموون - ولس ذاك 
عجييا من متبعى ال حوى وين أضليم الله عر سلوك سدمل اطدى » ومن 
.واضح شأتبم الدالٍ علىخذلانهم ؛ صبوفهم عن النظر فى أجكام القرآن ؛ 
وتركيم الحجاج بأياته الواضحة البرهان . وإطراحهم السان من ورانهم » 
و كم فى الدبن بآر الهم ٠‏ فالحدث منهم متهوم بالعدل: وذو السنن مفتون 


)١(‏ شرف أعحاب الحديث ذكره صاحب كدف الظنون س ١ < 48٠‏ (طبعة مصر) 


ا 


اكلام والجدل ؛ قدجءل دينه غرضا الخصدومات و أرسل أفسة ف راع 
«الملكات . ومناه الشيطان دفع الحق.بالشبهات .. . 
إن عرض عليه بع ضكتب |* حكام المتعلقة بآثار نيينا عليه أفضؤل 
االسلام نبذها جانيا وولى ذاهبا عن اانظر فيهاء يسخبر من حاملبا . وراويها 
ا-معائدة منه الدين. ٠»‏ وطعنا على أئمة المسلمين ٠‏ ثم هو يفتخر على العوام 
| .بذهاب غيره 3 درس ( كلام وبرى جزعهم ضالين سدواه ٠‏ ويعتقد أن 
أن الس تدر إلا إياه ؛ لخروجه ‏ زعم عن حد التقليد » وانتسابه إلى 
«القول بالعدل والتوحيد؛ و:وحيده إذا اعتب ركانشركا وإلهادا؛ لأنه جمل فته 
من خلقه شركاء ل عدول ته الصواب 06 خلاف كم 
«الستة والكتاب 
أو.01" بر اليا بائس المسكين ؛ إذا ابتلى حادثة فى الدن . ع إلالفقيه 
بيستفتيه » ويعمل على مأ يشوله وبرويه دما إلى التقليد بعد فرأره منه » 
«وملتزما كه بعد صدو فدعده, وعد أن يكون فى دك حادثهمن الخلاف» 
نما حتاج إلى إنعام: النظر فيه والاستتكشاق ٠‏ فكيف اشتحل التقليد بعد 
«تحريعه ؛ وهون الثم فيه بعد تعظيمهء ولقد كان رفضه مالا ينفعه فى الأولى 
والآخرة واشتغاله بأحكام الشرنيعة أحرى وأولى . ش 
ثم أ حرج عن أسحق بن عبى قال : بعت مألك بن أفس ١‏ عيب الجدل 
فى بو كنا جاء نا رعل اأجدل مق رجل أردنا أن ترد ما جاء به 
جبريل إلى النى « صلى الله عليه وسلم ..٠‏ ّْ 
ش وأخرج عن أنى يوسف قال : كان يقال مر طلب الدين بالكلام 
تزندق وأخرج عن سفيان الثورى قال : إكأ الدءن دين الدرن 


1 52 وي :أ 


0 7 +(م *31 ح صلون أول )* 


4و1 د 


.بالرأى. وأخرج عناافضل بنزناد.قال. سألت أحمد نحتيلعنالكرايسى. 
وما أظرر »ف حم وجبه ثم قال : [يما جاء ٠‏ بلاؤمم من هذه الك الى. 
0 00 0 ١آثار‏ رسول اه د ضلى الله عليه وسلم وأصانه وأقباوا" 
عل هذه الكتب .وأخرج عبد الرحمن بن مودى قال: عع مالك بن أنس 
#قول مدن 0 لله د صلى الله عليه وسلم #وولاة الس هده سنا الاخذ 
ما تصديق لكتاب الله واستكال لطاعة الله وقوة على دين ألله : من عمل, 
بها مرتد » ومن استتصن برأ نمتصولى ؛ ومن عافها اع غير سيل الومين 
و الله ما تولى . ش ش 
وأخرج عن .الاوزاعى قال : عليك ,آآثار 007 ٠‏ وإن رفضك. 
ناس . وإياك ورأى الرجال وإن زخرفوه باأخرك” ٠‏ فإن 7 جل 
4 على طر بق مستقيم ذلك 


لا أ عن ,يزيد بن 57 “قال : أصماب ارآى 7 اسن و ا 
صاحب أأر أي شغْل بما_ينفعد من العلو م وطلب سن رسول رب العالمين . 
واقئق. آثار الفقباء والحدثين لوجد ف ذلك ما يغايه عأ سوآه ١‏ واقتق 
بالاثر عن رأيه الذى رآه ٠‏ لآ نالحديت «شتمل على مساق فول المو يه 
وان ماجاء من الوعد ووجوه الوعيدء وصقات رب العالمين تمالل عن 
مقالات الملحدين ؛ 0 .والإخبار عن صفات الج 4 ة وال نر وما أعد أنه هيما 
للتقين والفجار » وما خلق الله فى الأرضين و السمو أت » من صنوف 
العجائب وعظيم الآيات ١‏ وذكر اللا لك المازين وانت فار 
والمسبحين . 


وى الحديثة مهن الآننياء وأعداء الرهاد والأآو ليام 0 الملقاء 
وكلام الفقباء » وسير ملوك العرب وااعجم ؛ وأقاصيص المأقدمين م ن الآممه 


ل هة! ‏ 


وشرح مغازى اأرسول وسرأياة؛ وجمل أحكامه وقضاياه وخطه وغظاته» 
ْ وأعلاعه ومعجز أنه 0 وعدة أزواجه وأولاده وأضرارة: وأصحابه وذ كر 
فضائلهمومآ 'رم وشرحأخبارم ومناقبهم”؟ ومبلغ أغار ثم وببان أنساهم» 

وفيه تفسير القرآن العظبى , وما فيه من النبأ والذكر اكيم » وأقاويل 

الصمما 3 2 الأحكام ار عنم وأسمما 1 من ذهب إلى ىول 03 واحد 
مهم من | 44 الالفين والفقبا 0 الجنهدين 
وقد جءل أله أهله أركان الشر بعه 53 وهدم عم كل بدعة شنيعة -5-5 
ألله من خلايقته .والواسطة بين النى وأمته 0 واليّجودون ك0 حدظل ملته, أنوارمم 
زاهرة 0 وفضا لهم سائرة 0 وأياتهم باهرة 0 ومذاهبهم 0 3 وحججم 
قاهرة ول له وا 0 ولستحسن د 3 0 عليه 
وإليه 00 لا تعر جو على الأهواء ولا لتفةون إلى ارا . 3 يشبل 
فنهم مأ رووه عن اأرسول وثم اللأمو نون عليه والعدول ؛ حفظة الدين 

وخرنته ؛ وأوعية العلم وحملته» إذا اختلف فى حديث كان إليهم الرجوع » 
وزأهد ف قبالة 3 وخخصوص بفضيلة 1 وتارىء متقن 3 وخطيب خسن 3-8 

"دم الخهورر العظم و سويلهم اليل المستقيم » وكل مبتدع باءتقادتم 

يتظاهر 03 وعللى الإفصاح بغير مذأهرم لا تجاسر ؛ من كادم قصم_ذه أله 5 
وهن عاندم حزله الله , لا كس ثم من خدطم 6 ولا يفلح من أعبز طم ' ادامل 
لدينه إلى إرشادهم فقير , ونظر الناظر بالسوء إلييم حسير » وإن الله على 


ترم لقدير , 


ذ) في الأصل : أخياره ومتاقيه 


وو ا 


وأخرج عن إسحق بن مومىالخطمى قال: ما مكن لاحد منهذه اللامة» 
مامكن لاصحاب الحدرث» للآن أللّه عز وجل قألفى 5 تابهر وليكنن الطرديهم 
الذى أرتضى / 3 )فالذى أرتضاءالله قد مكء ن لأهله فيه ول : 5 ولاضكات 
الأهواءفى أن هيل مهم سحديث وأححد عن أضعان أأذى ه صلل ألله عليه 
وسلمء وأصحاب الحديك بقل منهم حديث رسول الله دصل اللهعليه وسلم» 


واحك ثم ك أصدا له ٠‏ 


شم إن كان بيهم رجل أحدث بدعة. سقط حديسمة وإن كان 
من أصدق الااس . 1 
وآ ٍ عن عمر بن الخطاب قال: سمغت 7 الله مصلى انعا يو سلم» 
يقول لنا «أنيدونى, در أهل الإعان إهاناً؟ قلنا : يارسول 1ت الملا:كي, قال 
هم كذاك ؛ ويحق طم وما يمنعهم وقد أل : لله بالمنزلة التى قد أنزهم برا 
بل غيرم . قلنا : ييا رسول الله فالافبياء الذبين أ كر مرم الله بالنبوةواارسالة. 
قال :هم كذلك, وق لهم ذلك وما يمنعوم؛ وقد أ كرمبم بالنوةوالرمالةءبل 
غيرهم . قلنا : ارول اهالشمداءالذين أكرمهم أن بالشوادة معالآنياء قال 
هم كذلك وحق لهم وما يمنعهم وقد أكر رعوم 000 بل غير هم قانا 
يأ رسول اله فن ؟ قال : أقوام فى أصلاب الرجال يأتون من بعدى » 
يؤمنونبى ول يرونى ويصدقون بىوإيرونى ؛ يرون الورق أاءلق فيعماون 
يا فيه» . 
قال الخطيب : قات وأحق اناس بهذا الوصف أصحاب الحديث 
ومن تبعهم . 
وأخرج عن أبى حائم الرازى قال : نشر "هام حياته والبلاغ عن 


)١(‏ 4" الثور مه 


- 


رسول الله دصل أن عليه و سلم » رحهة لهم كل مؤمن ويكون حجةعل 
كل معبير وماحد . ٠‏ 1 
وقل الأوزاعى:إذا ظورت البدع فلم إذ-كرها أدل العلم صارتسنة . 
وأخرج عن أبى بكر بن أبى داود قال: ممت أحمد بن سئان يقول » 
كآن الوايد كرا بسى الى فلما حضرته الوفاة. قال لبنيه تعلمون أحدآ أعلم 
بالكلاممنى ؟ قالوائلا.ةال: فتتهمونى؟ قالوا ؛ لا. فال فإنى أوصيك أ تقبلون؟ 
قالوا نعم . قال عليكم بما عليه أه.حاب الحديث » فإنى رأ 


ات المى محوم 8 
و أ 


رج عن عبد اأر حيم بن عبد ار حمن بن مد بن قر يش العذيرىالبصر ىقال أ 
كل من ذهب إلى مقالة نفر غهم) إلى غير الحد.يثء فإلضلالة بصير وأخرج 
عن هأرول الرشيد قال المروء فى أمحاب الحديث , واادكلام فى المعتزلة » 
والكذب فى الروافض . وأخرج عن تمد بن اعباس المواز . قال : أنشدنا 
أو مز احم الاقاى لنفسه . 
أهل الكلام و أهلالرأىقدعدمو 0١‏ عل الحديثالذىينجويهارجل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انمرذوا عنها إلى غيرها لكنهم جهارا 
وأخرج عن أبى عامس الحسن بن محمد النسوى . قال أنشدنى 7 ريك 
الفقيه لبعض عذاء شاش : 
كل الكلام سوى القَرآن زندقة إلا الحديثو إلا الفقه فى الدين 
و العلم متبع مأ كان حدثنا وماسوىذاكوسواسالشياطين 
هذا حر كلام الخطيب ء وهو الإمام الشهير . والحافظ أبو بكر أحمد 
أبن عبل بن ثابت البغدادى أحد الأآمة فى الحديث والفقه والأصول . مانته 
فى ذى الحجة سنه ثلات وستين وأر بعائة : 


7 
عضي (الفَرَيَّ 
ىر ليك (ج (نروميسى 


كلام الامام أنى المظفر بن السمعاى 
فى كتابه , الإتتصار لاحل الحديث» : 


ذكر كلام الإمام أنى المظفر بن السمعانى فى ذلك . 
قال فى كتأءه الانتصارة2©) لأهل الحديث : قد فج ذم أميدات أألحديث 
صنفان . أهل الكلام » وأهل الرأى . فهم فى كل وقت يقصدوهم بااثلب 
97 2 إلى الجول وقلة العلمء واتباعالسواد على البياض ءوقالوا 
غثاء وغثر » وزواءل أسفار , وقالوا م » وحكايات » وأخمارء 
بورعا قر أوا (كثل الخار حمل أسفاراً ) . 
وفى الحقيقة ماثلدوا إلا دينهمء ولا سعوا إلا فى هلاك ايم ونا 
لاا كفة وصوغ لحل وصناعة البز . ومأ لالحدادين وتقليب المطروالاغار 
فى الجواهر . أ أيكفييم صدأالحديد ؛ وافخ اللكير وشّواظ الذيل 57ظ 
وغبرة فى الحدقة » ومالآهل الكلام ونقد حلة الأخبار . وما أحسن قول 
من ذال : 
بلاء ليس بشببه بلاء عداوة غير ذى سب ودين 
مذإك منه عرطاً : إاضاكه ش ويدتح منك فى عرض مصون 
انكن الحو عزيزء وكل مع عزته يدعيه . ودعوام الحق تحجييم عن 
مراجءة المق نعر إن على الباطل ظلة و إن الحق نوراء ولا ييصمر نور 
اق إلا من حذى وله بالنور ( ومن لم جل ألله له أؤدآ قله من نور90©) 
غامتيدرط فى ظيات الشرى وااتردىفى مبارى مارك : والمتعسف ف المقال 


( )م أعثٌ على ذ كر لهذا الكتاب ى كدف الظنون عن أساى اللكتب والفرن ٠‏ 
(5) . ؟ البور 2 


18 ل 


لا يوفق الحود لل المن 3 ولا عاك إلى 5 ريق الهدى ليظور وعورة مسلحة 
وعر جانيه , وتأنه [ إلا على أهلهركذلك زينا لكل أمة 0 إلى 3 
د لاني مم با كاثوا يعملون)2©9: : 


باب الحث على السنه والجماعة والاتباع 
وكرام اهة التفرق والابتداع 


اعلم كاك نان أعر خلقه بلووم الجداعة » 3 ب ل الفرئة” وندبهم 
:إلى الاتباع, وحثهم عليه » وذم الابتداع , وأوعدم : عليه ' .وذلك بين. 
فى كتا.ه رسنة رسو له . قال تعالى (واعتصموا» ل ألله جميء أولا تفرقو!0© 
وقأل 2 شرع 5 من الدين م وصجى به وجا والذى أوحينا [ايكوماودينا 
.به إبر اهم وموسى وعسى أن 3 يموأ ألدين ولا 2 رقوا فيه )02 وقال(وأن نَ 
هنآ صر آم لى مستةما فاتبدوه ولا 5 عو | اليل 0 تفرق م عن سبيله ذالم 
00 للك تنقون) ١‏ 0 9 تعالى , باتباع النى د صلى الله عليه وس » 
ق آنات من ك5 ابه . وقد 50 الأحاديث 2 اله على لزوم سائه واج ناب 
كل بدعة 7 ثم سرد جملة دن اللأحاديث الواردة قَْ ذلك 0 وغالا قد تقدمفها 
لخصمن ذم الكلام للوروى . م سرد جملة من الاثارعن الصحابةوالتاببين 
اش ذم البدع والحدثات . 
ثم قال : وإذا ثبت أنا أمر نا بالاتباع والقسك بأثر النى « صلى الله عليه 
«وسم : ولزوم ماشرعه ل[ ا من الدين والسئة . ولا ما ريق انا إلى الوصول 
| اذى ؟ الأنمام م١‏ 


(9) ؟آل ععران ٠١‏ '(5) 28 الشورى ١١‏ 
(4) * الأنعام عمو 


5-5 ٠ ع‎ 


إلى هذا إلا بالنقل واُديث عتابعة الاخبار الى رواها الثقات والعدول من. 
هزه الآمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ وعن الصحاية من بعده > 
فتشرح الآن قول أهل السنة: إن طريق .الدين هو : السمع والآثر . وإن. 
طربقة العقل والرجوع اليه » وبنا ء السمعيات عليه مذموم فى الشرع, 
ومنهى عنه؛ ولذكر مام ل فى الشرع والقدر الذى أمس الشرع باستعمالهه 
وحرم مجاوزته . 

م ثم قال : وقد سلك أهل الكلام فى ردالناس من الأحاديث إلى المعةو لات 
طريقا شبهوا ما على عامة الناس . قالوا : إن أمس الدين أ لا بد فيه من. 
وقوع لعل , أيصح الاعتقاد فيه ء فإن المصيب فى ذلك عند اختلاف الختافين. 
واحد. والذااف فى من أمور الدين الذى مر جعه إلى الاعتقاد إما كافر : 
أو مبتدع , .وما كأن أم ره على هذا الوجه فلا بد فى ثوته من طريق توجبه 
العلى حنى لا يتداخل من حصر له العلم بذلك شبية وشك بوجه من الوجوه .. 
والاخبار التى برويبا أهل ا رن اخ ناه ٠‏ وه غير 
موجبة لاءم وا نوجب الأعمال فى الأحكام خاصة ء وإدا سقط الرجوع, 
إلى الآخبار فلا بد من الرجموع إلى دايل العقل ٠‏ وما يوجبه النظار 
والاعتبار . فهذا من أعظام شوم فى الإعراض عن الأحاديث والآاثار ,. 
وس.أنى الجواب عنها . وقد قل عمر بن الخطاب : إنه سيأتى أناس يأخذو نكي 
بشبهات القرآن فخذوم بالسفن فان أصعاب السئن أعلم يتان أله 


[ ما ورد عن الاثمة فى ذم اللكلام ] 


ما تقدم عن الأمة رجأ من ذمالكلا 5 للرروى . وما : يتقدم ما أسئده عن 
اول بن نعم قل: قال الشافعى : كل من تنكام يكلام ف الدين أو ف ثىه 


من هذه 'الآهواء ليس فيه إمام متقسدم من النى د صلى الله عليه وسلم ». 
وأضحانة ققد أحدث فالإسلام وديا وقد قال النى «صلى لله عليه وسش 4 
«من أحدث حدثا أو آوى محدثافى الإسلام فعليه لعئة الله والملانكة والناس ‏ 
أجممين ؛ لايقيل منه صر فا ولاعدلاء . وأسند من طريق حرملة قال لكعمتا. 
الششافمى يقول يام والنظر فى النكلام فإن رجلا لو سل عن مسألة ف 
المقَه , فاخطأ قبا 3 أو 9 مل عن رجل قتل رجلا فقَال دسه رمه ة كان 
أكثر شىء أن يضحك منه ؛ ولو سثل عن مسألة فى الكلام فأخطأ فيا 
أسب إل البدعة 5 

قال فهذا كلام الثشافمى فى ذم الكلام والحث على السنة» وهو الإمام, 
الذى لا بجحارى 3 والفحل الذى لا يقاوم . فلو جان لأ جوع إلية 3 وطلب. 
الدين' من طريقه لكان بالترغيب فيه أولى من اازجر عنه ٠‏ وبالندب اليه 
أولل ء ن التبى عنه . فللا ليعى لاد أن ينص مسنية. ثم برغب. 
عن طريقّتّه فى الأصول . 

وروى عن قبرصة قال: كان سفيان الأورى مخض أهل الأهواء 0 
عن بجالسهم أشد النهبى ويقول: عليكم بالآثر وإيام والكلامف ذات الله . 
وكان أحر بن حنيل بقول : أمة اكلام زنادقة . 

ساق جملة من كلام السلف فى النبى عن النظر فى الكلام وقد أيد. 

هذا كله الحديث الذى حدثنا أبو صاح فذاكر بسنده عن أنى هريرزقال: 
قال رسول ألنه ه صلى أبله عليهوسلم 6ت دتفكروافى خاو ى الله ولا تفكرو]' 
ف الله.. 


ثم قال:و ما ترد المدعة بالآثر لاببدعة مثلما . فانه روى عن عيد ال رحن , 
ابن ه,دى الإمام المقدم قال إنما برد على أهل البدع بآثار رسول اله «صلى الله.. 


عليه وسلم 2 وآثار الصالمين فأما من ره عليهم المعهول أل رد 
باطلا بباطل . 
ثم قال فرؤلاء الاجة هر امرجوع اليهم فى أمر الدين وبوان الشرع » 
٠“ودن‏ سلك طٍٍ يمأ ف الإسلام بعد هم فإياهم بع 0 وم يفتدى 3 وموافمم 
تتحرى » فلا يجوز للم أن يظن بهم ظن السوء وأنهم قالوا ذلك عن جهل 
وقلة عط وخديرة قْ الدين ومأ هذا إلا هن الغل الذى أمر ألله ا لاسدهاذة دحك 
-فقال ( ولا تجعل ف قلو بنا غلا للذين آمنوا )(1) فتبين لنا أن الطريق عند 
الآثمة الحادية اقباع السسلفف والاقتداء بهم دون الرجوع إلى الاراه . وءن 
هنا قال بعضهم : العلم علدان علم يوى ٠‏ وعلم نظرى » والعلم النظرى 
ممتاج إلى العلم النبوى 2( لان العلم التمرى جاء دن اله وهو مقروت 
.بالصواب على كل حال والعلمالنظرى ما يسئذبط » ووز أن يكون صوابا: 
-و#وذ أن كرون خط 1 ومثال دلك ما قيل لام مأم'ن .امام نزل.من 
سما 3 ومأم أببع من الارض ٠‏ فالا م النازل دن السماء على طعم وأحد من 
اللذة والطيب وعلى ون واحد من الصنام والئه مام أء وعلى جور واحد من 
ن الطبارة واد ظائة ٠‏ كذلك العلم / تازل م: ن السماء كالوحى والمأء ء التابع 
0 3 فعلى أ: نواع منه ل على موافقة وحى أله »؛ ومنك 
ححييثك كدر | امد 4 وحى لله , 
وقال بعطوم ا الحديت أصل واارأى أرع ١‏ ولا>وز أن يكون الأصل 
والفرع سواه 4 ولا حاط 5 ف اأرئة والتقدمة وأحدة 2 ألاترى إلى قوله 
وصلل الله علية وسلم » »>المعاذ إن جيل حوين بع 4 إلى الون بم تك ؟ قال بكثات 
الله . قالفإن لم تجد . قال بسئةرسو لاله قال. فانذتد ؟ قال ٠‏ أجتهد رأى ٠‏ 


)وه الطممر ٠١‏ 5 


"8 سه 


“قال: امد ته الذى وف رسول رسول لله ء كان المصير إلى الحديثء بمنزلة 
لم اء ف الطبارات » والقياسوالرأى منزلة القراب » وإنما يصار إلىالقراب عند 
. عدم الما اء. كذلك لا يصار إلى !! رأى ألا عند عدم الحديث . فكان مثل من * 
آثر الرأى والقياس وقدءهما عل الحديث والأآثر مثل هن يعدل عن الطهارة 
بالماء فىوقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذى وضع لاضرورة والعدم . 
وأقد مي سعيد بن حميد(1) جين يول : 
فإنك حين تطرستى لقوم ثم عدم وفى صور الوجوده - 
كن هو تارك ماء طوورا وراض,التييميااصة يد 


وأنشدواايضا” : 
دين الاسى ع آثار نعم المطية للفتى الاخبار 
لاتغفلن عن الحديث وأهله فالرأى ليل والحديث نهار 
ولرعا غلط الفؤسيل الهدى. والشمس بازغة للا أثوار 
وأنشدوا أيضا. ْ 
أل الكلام وأهل اارأى قد جباوا علم الحديث الذى ينجو به الرجل 
الو أنهم عرفوا الأثار ما اتترفوا عنها إلى غيرها لكثيم جروا 
وأنشدرا أيضا . ا06 
أهل الكلام دعو تامنتصفم ‏ م تتغون لدان الله تبديلا 
مأ أحدث الناس فى أديانهم حدما لاجعاتم له وجبا ونأو بلا 
و 5 بكر بن ألى دواد السجستاق. 


1 (1) سعيد بن حيد ألو ما كان كاتيا شاعرا مترسلا عذب اللفظ. < ١‏ ص 50* 
موفيات الاعيان . ْ ١‏ 


0-00 
تمنك بحل الله راتبع الدى ولاتك بدعياً لمك تفإسجر 
ولذا بكتاب الله والسان التى أتت عن رسول الله تنجو وتريخ: 
ودع عنك آراء الرجال وقوهم فقول رسول الله أزى وأشرج, 

وأنشد أيضاً : | ش 
خذ ما أتاكبه الأخبار منأثر شيا بشبه وأمثالا بأمثال 
ولا تمان ياهذا إلى بدع تضل أصابابالقيل والقال 
ثم قال : 
فصل 
فها دوى عنيم من ذم الجدال 
والخصومات قف الدين وما كرهوا من ذلك 
وأورد فيه جملة من الاحاديث والاثار السابقة من ذم الكلامللوروى .. 
وما لم يتقدم , أخرج عن أبن هسعود قال قال رسول اتهصل الله عليه وسل, 
« ملك المتنطعون » هلك المتنطءونءهلك المنتطعون » . وأخرج عزعل بن. 
الحسين قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل «من -حسن إسلام المرمءثر هب 
مألا يعنيه .. وعن السن اليصرى أنه كان ينبى عن الخصوعة ؛ ويقول إنما. 
يخادم الاك فى دينه » وعن ابن سبرين قال : إلى لأدع المراء وإفى علسعم 
به . وقى جاء فى تفسير وله ( دأما الذين فى قلومم زيغ (41 ) يعنى حب. 
الجدل . وال الآوزاعى : المنارعة والجدال ف الدين محدث . 
ثم قال . وعم أنك متّى تديرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من الساف. 
الصالح وجدتمم بنوونعن جدالأهل البدعة بأبلغ النهى؛ولابرون ردكلاممم. 
بدلائل العقل. وإنما كانو! إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة» أظبروأ التبرى. 


)١(‏ * آل معمران “و 


لدقء”#”# د 


«منه ونهو| الناس عن #السته وعحاورته والكلام فعه؛ ودما موأ عن النظار 
إليه “وقد قالو! إذا رأيت مبتدعا فى طريق فخذ فى طريق آخر . 
ولقد ظهرت هذه الآهو اء الآربع التى هى رأس الآهواء ؛ أعنى القدر 
«والارجاء ؛ ورأىالمروريةوالرافضةف آلدر زمانالصحاية فكان إذابلئهم 
تأمرهم أمرو | ماذكرنا ول ييلغنا عن أسد منهم أنه جادهم بدلائل العقسل » 
أو أمر بذلك , وقدكانو | إلى عبد رسول الله صل اقه عليةوسلم أقرب .وقد 
-.شاهدوا الوحى والتنزيل وعدهم الله فى القرآن وشهد هم بالصدق وشبد هم 
“التى صل الله عليه وسل بالخير ية فى الدين وكافت طاعنهم' أجل .وقاوهم 
أسل ؛ وصدورهم أطبر 5 وعلموم:أوفر ٠‏ وكانوا من الوى والبدع أبعد : 
-ولو كان طذريق الرد عل المبتدعة هؤ المكلام ودلائل العقل والج-دال معوم 


لا شتغلوا هه وأهروا بذك وندبوا إليهث 


. وإثما ظهرت الجادلات فى الدين والمخصومات بعد مضى قرن التابمين ومن 
.لمهم ؛ حين ظبر الكذن 3 وفشت شبادات الزودء وشاع الجول ؛وأتدرس 


ت“#أمر السنة بعض الاندراس . وأنى على الناس زمان حذر منه التبى صل الله 
-عليه وسلم والصدابة من لماكل : 


ولقد صدق إبرأهم النشعى حيث يقول: إن القوم م ؤخر علوم تىء 
-نحبى 5 ؛ افضل عند وإنا كان غايتهم الترى؛:وإظمار اجاية 3 والآمر 
بالتياعد 1 


والمشهور عن ابن عمر أنه لما بلخهقول أهل القدرقال أ بلذوهم 5 منهم 
«بزىم » ولو وجدات أعوانا لجاهدتم 00 0 ش 


)١(‏ فى الاصل طعمتهم والصواب طاعتهوم 


ساوالات 


وقالابن عراس : لورأرت عضوم أضربت رأسه 

وأتى رجل على بن أنى طالب »ء فقال . أخيرنى عن القدر ؟ قال طريق. 
مظلر فلا تسدك ء قال أخبرنى عن القدر؟ قال بحر عميق فلا تاجه . قال 
أخبرنى عن القدر ؟ قال سر الله فلا تكلفه » وعن القاسم بن مد بن أبى. 
بكر قال يستتاب القدرى » فإن تاب وإلا ننى من بلاد المسلبين . 


وقال عمر بر عبد العزيز: يفبغى أن نتقدمإلمم فيا أحدثوا:ن. 
القدر . فإن كفوا وإلا استلت ألسنتهم من أقفيتهم | بعللا . 


فبذا طريق الوم فى أء ر البدع وأهاما قال.رجل من أهل البدع ليوب 
السختيانى: يا أيا 0 أسالكءر.. ‏ كلية ء ذولى وهويةول ولا نص فكلية.. 
وقال ابن طاووس لابن له وتتكلم رجل من أهل البدع .يا بتى فين . 
أصيعيك فى أذنيك »ثم قال اشدد » اشدد وقال عم رين عبد العزيز 007 
دينهغرضا للخصو ماتء أ كثر التتقل . وقالر جل للحكين عتية .ما مل أهل 
الاهواء على هواهم ؟ قال ال1خصومات . وقال مداوية بن ة قرة » وكان أبوهمن 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم « يام وهذه الخصومات فاتها تبط 
الاعال » وقال أبو قلاية وكانقد أدرك غير واحد من أصحاب أل: نبى صل ألله. 
عليه وسلم لا تجالسوا أصساب الأهواء » أو قال أصحاب ال+صومات .. 
ولا تكاموهم فإنى لا آمن أن يعمس وم فى ضلالتهم أو يلبسوا عليسمم 
يعض م عر فون ء. ْ 
. ودخل رجلانمن أصحاب الأدواء علىيحمدين سيرين» فقالا .,اأبابكر. 
نحدثك حديث؟ قاللا.قالا نقر أعليك آية من هنكتاب الله؟ قال لاء لتقومان. 
أو لأقوهن. وكانوا يقولون إن ااقلب ضعيف » وإنا بخاف إن امستمحت. 
متيو شيا أنعيل قلبك إلى قوهم . 


لس كاةث؟ لم 


وقال [سحق بن إبراهم الحنظلى : اعدوا أن اتباع الكتاب والسئة 
أسلم ؛ والخوض ف أمر الدين بالمنازعة والرد حرام . والاجتناب عنه. 
سلامة . وأرجو أن بحوذ القياس على الآصلالثابت من العالم الفطن المتيقظ. 
ولا نكاد تجد شبثاً من تأو يل الكتاب عخالفا اسنة النى «لى الله عايه و سل». 
إذا صحت الزواية وعامة تارك العلم والسنة وأصحاب الآهواء والرأى. 
والمقايس لثقل السنة عليهم ولا اعرف حديثين يخااف أحدهما الآخر , 
وادكل ماروى من الأحاديثك الختلفة معان يعلمرا أهل العلم بها . 

فبلا الذئ نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه . 


واعلم أن الآئمة الماضين وأولى العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا الفط. 
من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه » ولا انقطاعا دونه . وقدكانوا' 
ذوى عقول وافرة وأفهام ثاقبة . وقد كانت هذه الفئن قد وقست فى زمأنبع... 
وظبرت 0 وإنما تركوا هذه الطريقة 6 وأضر بو عنها لا خوفوه دن فتلتها. 
١‏ وعلوه دن مدوء عاقيتها ودىء مغيمأ 4 وقدكانوا على بدنة دن أمورم وعل 
تصيرة من ديم 0 لا هدام أنه بلوره ء؛ وشرح صدورم بضياء مع رقع 
فر أو | أن فم عر من علم السكدابي و حكته وتوقيف السنة و انما عَناء. 
ومندوحة عماسواها ‏ وأن الحجة قد وقعت وتمت يبما » وأن العلة والشيبة 
تدأنك مكابما. ١ 000 ١‏ 

افلا تآخر ارزمان بأفله وفتزت عزائمهم فى طلب حقائق علوم الكثاب. 
والسنة 3 وقلت عنايتهم نمأ 2( وأعترضهم الملحدون بشبهوم. 0 :والظاعنون فْ 
الدين يحدلهم ٠‏ حسروا أنهم انم يردوهمعن أنقفسهم بهذا القط من التكلام , 
ضلة من الرأى ؛ وخخدعة من الشبيطان . فلو سلكوا سبيل القصد » ووقفوا: 


1 


: عندما انتبى بهم التوقيف”© لوجدوا برد اليقين » وروح ااقاوب 
مولكثرت البركة ؛ وتضاعف الفاء . وانشرحت الصدوز ؛ وأضاءت فيها 
-مصاييج النور . ش 
وما وقعوا فما وقعوا فيه عند أهل الحق بعد ماتدنزوا:. وظبر لهم 
“بتوفيق اند سنب ذلك , وهو أن الشميطان صار اليؤم بلطيف حيلته يسول 
الكل من أ-س من نفسهزيادة فم وال دك رذحن ررق أ زر 
فى عمله ومذهيه بظاه من السنة . زاقتصر على واضح بيان منهاء كان أسوة 
“ألدامة » وعد واحدا من الخجرور والكافة . وأنه قد ضل فبمه ». وأضمحل 
“عقله وذهنه » فحركيم بذلك على التخطع فى النظر والتبدع نخالفة الشنة 
«والأاثر ١‏ لعتازوا بذلك عن طبقة الدهماء » ويتييئوا فى الرتية غمن يرونه 
دونهم فى الفهم والذكاء . فاختدعهم بمذه المقدمة نختى استزهم عن واضح 
“الحجة : وأور طبهم فى شبهات تعلقوا بزخارفماء وتاهوا عن حقائقما » ولم 
«خاصوا متها إلى شفاء نفس ولاقبلوه بيقن علم . وا رأواكتاب الله 3؟) 
:ينطق يخلاف مما أنتحلوه ؛ ويشمد عليهم بياطل 0 ؛ ربوا بغقض 
آياته بض 2 وتأولوها على مسنم هم فى عقوهم . ستوى عدده م على 1 
'ماوضعوه من أضوهم . ونصنوا العداوة لأخبار 00 الله د صلى 8 عليه 
“وسلم ء ولسنته الأثورة عنه » وردوها على وجوهها . وأساوًا فى نقلتها القالة 
.ووجهرا غليهم الظذون » ورموهم بالزيد » وتسبوهم إلى ضعف المنة » 
“وسوء المعرفة بمعاتى مابرونه من الحدريث : ولو أنبم أحدنوا الظن بسلفهم 
-وآثروامتابيتهم . وسليوا حيث سليوا » وطليوا المماى حيت طلبوا ؛ 
مواجتهدرا ف رد الهو ى وخداع الشنيطان يت صدورهم , رلور حم 
6 فى الاصل الترفيق . ٠‏ وف الاش التوقف - دمر السواب . 
“؟) فى الحامش عن واخل : 


عدوم د 
فن برد اليقين رددح المءرنة 2 وضياء القسلم ماظور اسلفيم 0 وبرذهم ف 
أعلام الحمقما كان مكشونا ممغير أن الحق عزيز )2 والدين غر نب وألزمان 
مفتن ( ومن لم حمل الله له نورا فاله من نور )١1()‏ 0 
هزأ الفصل من كلام بعش أ إلساف والسنة نقلته مم عض إبجحاز ( 


سؤال من أهل السكلام 


قالوا : إن تو لمم إن الساف من الصحابة والتابعين ل يشتغلوا بإبراد 
دلائل المقل والرجوع إليه قَْ علم الدين 5 وعدوا م ذا العط من الكلام 
بدعة فكما أنبم ل يشتغلو !ذا كذلك لم يشتغلوا بالإجتهاد فى الفروع .. 
وطلب أحكام الحوادث 2 د برو عنم ىه من هذه أأقايسات والآراء 
والعال الى وضمما العقباء وم نهم 0 وإنما ظور هذا لعل زمان أتباع التابعين 
وقد استحسئه شيع الامة 0 ودرئوه فى كتبهم ٠‏ فلا لكر أن كوزن علم 
الكلام على م_ذا الوجه . وقد قال الني 0 صلى أله علءة وسلم 6" ماراد 
المسلمون حسنا فهو عند الله حمسن » وما رآه السلدون قبا فهو عند الله 


واليدعة على وجهين : بدعة قبرمدة ١‏ وبدعة حسزة » قال الحسن البعرفق 
القصص بدعة ؛ رأعمت المدعة 1 م أخ يستفاد ودعوة ججابة 3 وسؤال 
ممعى ٠.‏ وعن بعضيم 0 أنه سكل عن الدعام عند - القرآن؟ا بفحله الناس 
اليوم . قال : بدعة حوضئة 0 وكيف لايكون هذا النوع دن العلم حسنا وهو 
يتتضمن الرد على ا ملحدين ٠‏ والزنادقة » والقائلين بقدم العالى, وكذللك أهل 
4 ع(" الور :4 


( م ١4‏ صون أول) 


علقت 


ساثر الاهواء من هله الآمة . ولولا الذظر والا عتمار ماعرف الحق دن 
العاطل » و الحسن من القبيح . 


وهذا العل : انزاحت الشبهة عن قلوب أهل الزيغ وثبت قدم اليقين 
للمو<دين . وإذا متعم أدلة المقول فا الذى تعتقدون فى صحة أصول 
دك . ومن أى طريق نتوصلون إلى معرفة حقائقبا . وقد علم الكل 
أن الكتاب لم يعلم حقه والنى صل الله عليه وسلم لم يثيت صدقه إلا بأدلة 
المقول وة.د نفيتم ذلك . وإذا ذهب الدليل ل يبق المدلول أيضأ . رفى هذا 
الكلام هدم الدين ورفعه وتقضه ؛ فلا جوز الاشتخال عسائله . 


الجواب : والله الموفق للصوابء أناقد دلانا فما سيق بالكتاب الناطق 
من الله عزوجل » ومن ول ألنى صلى الله عليه وسلم ؛ ومن أقوال 
الصحابة رضى الهعنهم أنا أمرنا بالأتباع ؛ وندبنا إليه : ونهينا عن الابتداع 
وزجونا عنه . وشعار أهل المسنة الباعم للسلف الصالح ؛ وتركهم كل مادو 
مبتدع اث . 

وقد روينا عن سلفهم : أنهم نبوا عن هذا النوع من العلم » وهو 
عم الكلام » وزجروا عنه » وعدوا ذلك ذريمة للبدع والأهواء . وحمل 
بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم : د الهم إفى أعوذ بك من علم لاينفع» 
على هذا » وقوله صلى الله عليه وسلم : إن من العلم لجبلا : 

فأما قوهم : إن الساف من/اصحابة والتابعين لم ينقل عنبم أنهم اشتخلوا 
بالاجتهاد فى الفروع . فالجواب ءن وجبين ': أحدهما أنه لل ينقل عنهم 
النبى عن ذلك والزجر عنه » بل من تدر إختلاف الصحابة رضى الله عنوم 
فى المسائل ؛ واحتجاجهم فى ذلك ؛ عرف أنهم كانوا يرون القياس 
والاسمتهاه فى الفروع . 


زرب 


وقد روى أهل الحديث والتقل عنهم ذلك » واحتجاج بعضهم على 
بعض , وطلب الأاشباه » ورد الفروع إلى اللأصول » وأما من كره ذلك : 
فيحتم ل أنه إنماكره ذلك إذا كان مع وجود النص ء من الكثاب والسنة على . 
ما سق بياله . 

وأما الكلام فى أمورالد.ن » ومايرجع إلى الاعتقاد من طرق المعقول » 
فل يقل عن أحد ملهم ؛ بلعدوه من البدع والمحدثات » وزجروا عنه عَايةَ 
الزجر ونهوا عنه . 

جواب آخير : إن الحوادث الئاس » والفتاوى فى المعلومات ؛ ليست لا 
حصرولاماية » وبالتاس [ليها حاجة عامة , لولم بز الاجتهاد فى الفروع , 
وطلب الآشيه بالنظر والاعتبار » ورد المسكوت عنه إلى المخصوص عليه 
بالاقسة , لتمطلت الاحكام » وفسدت علل الناس أمورهم : والتيس أمس 
المعاملات على الناس , ولابد للعامى من مفنت , فإذا لم تيجد حلم الحادث فى 
الكتاب والسنة » فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منها . فوسع أنه هذا 
الآ معلل هذه الآمة . وجوزالاجتهاد » وردالفروع إل الآصول ءهذاالنوع 
من الضرورة ؛ ومثل هذا لا يوجد ئ المعتقدات » لامها غصورة محدودة . 
قد وردت النصوص فبا من الكتاب والسنة ‏ فإن الله تعالى أمى فى كما به » 
وعلى لسان رسوله ء باءتقاد أشياء معلومة لامر بد عليها ولا نقصان عنها . 
وقد أكلم! بقوله : (اليوم أ كملت لك ويرك)2"2. فإذاكان قد أ كمله وأنمه 
وهذا الم قد اعتقده وسكن إليه » ووجد قرار القلب عليه » فماذا تاج 
إلى الرجوع إلى دلائل العقل وقضاياها ‏ والله أغناه عنه يفضله »و جمل له 
المندوحة عنه ‏ ولم بدخل فى أمص الدخول عليه مئه الشهة و الاشكالات و بوقعه 


.5 المائدة‎ )١( 


ل #9 لالم 


فى امهالك والورطات'؛ وهل زاغ من زاغ ؛ وهلك من هلك : وألحد من 
ألحد إلا لا بالرجوع إلى الخواطر والمعقولات » وا: أواع ارا مق قديم الدهر 
وحدثه , وهل نجا من نجا إلا باتباع سنن المرسلين ء والامة اطادية من 
الأسلاف المتقدمين , 

وإذاكان هذا الوع من اله لم لطاب زيادة فى ليك قبل تكون الزيادة 
بعد الككال إلا نقصاناً عائدا على الال . مثل زيادة الأعضاء والأمابع فى 
اليدين والرجلين فلوتق أمروّربه عز وجبل » ولا دخان فى دنه ما لس 
منه ؛ وليتشمسك بآثار السلف والأئمة المرضبة , وليكونن على هديهم 
وطريقهم : ولبعض علبها بنواجذه ؛ ولا يوقعن نفسه فى مول-كة يضل فيها 
الدين » ويشئيه عليه الحق » والله حسيب أَنمة الضلال الداعين إلى السار, . 
وبرم القيامة لاينصرون . 


فصل 
الجواب عن قولهم أن أخبار الأحاد لا تقبل فما طريقه العلم 


ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيا سبق أن أخبار الآعاد لانقبل 
فما طريقه الع[ ؛ وهذا رأس شعب المبتدعة فى رد الأأخبار » دطلب الدليل 
من النظر والاعتبار 1 تقول وبالله التوفيق 0 


إن الخير إذاص صم عن رسول الله » صلى الله عليه وس » ورواه ااثقات ‏ 
والامة 5 خلفيم عن سلفم إلى إلى رسول الله صل الله عليه يه وس » » 
وتلقته اللامة القبول فإنه يوجب العلل فيا سدله العلل . هذا هامة قول أهل 
الحديث والمنقنين من ااقأئمين على السنة وما هذا القول الذى يذكر أن خبر 
الواحد لا يفيد العلم حاك ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به . 


عو ل 
شىء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدم منه رد الأخبار وتلقفه مهم 
عفش اافقباء الذين ١‏ يكن فم ف العلم قدم 3 مت د يقفوأ على مقصودثم 
من هذ[ القول . 

ولو أنصف الفرق هن الأمة لأقرو | بأن خبر الواحد ,وجب العلم فإنك 
تراهم مع اختلافهم قَّ طرائقبم وعقائدم ستدل كل فر يق مهم على صودة 
مأ اذهب إلبه بالخير الواحد 3 

ترى أصحاب ااقدر يستدلون دول النى « صلى اله عليه و سلم :كل 
مولود ولد على الفعارة «وبقوله «صلى أله ضليه وسلم : خلةت عرادى حزقام 
فاجتأ انهم القبياطين عن ديهم , 

وارى أمل الارجاء يستدلون قو له 0 صبى أ عليه وسلم »دن قال 
لا إله إلالله دخلالجنة . قالوا: وان زف وإن سرق؟ قال نعم وإن ذف وإن 
سرق . وترى الرافضة ستدلون بشوآأه 00 دلى أئله عايه وسلم» : بجاء يقوم 
سن أصحاى فسلك مم ذات (اشمال 8 فأقول أصيدانى أصيحاى 3 قال 
إنك لاتدرى م أحدثرا بعدك 03 نهم لن يزالو! مرتديبن على أعقامم. الخير. 

وترى الأوارج إستدلون .وله 0 دلى أيه عليه وسلى » سياب ١‏ 
فسق وقتاله كفر »وبةوله 0 صلى ألله عليه وسلم 6 لازق الوا دين يزق 
وهو مؤمن ولا إسرق السارق دين إسرق وهو 6و من ) إلى غير هذا من 
الأحاديث التى يستدل ا أهل الفرق . 

ومتهور معلوم استدلال أهل اأسده بالاحاد.رث ورجوعهم إلمأ فهذا 
إجماع منهم على القول بأخبار الأحاد ؛ وكذلك أجمع أهل الاسلام متقدموم 
ومتأخروهم على رواية الاحاديث قُّ صنفات الله عز وجل وق مسائل 
القدر والرؤية وأصل الإمان 3 واأشفاعة 0 والمووض 4 وإخراج ا مو حدين 


320105 


المذنين من النار» وفى صمة الجنة والنذار وق ااترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد وفى فضائل النى « صلى الله عليه وسلم » ومناقب أصحابه وأخبار 
الأنباء المتقدمين عليه وكذللك أخبار الرقائق والعظات . وما أشبه ذلك 
ها يكثرعده وذكره . ودذه الأشياء كاما علبية لاعماية . وإنما تروى لوقوع 
علم السا سامع بها . ناذا قلذا إن خم لواحد بما لايحوز أن بو جب العلم حملنا 
أ آم فى نقل هذه الاخيار على الخطأ . وجعلناهم لاغين هاذ سان 
بما لا تقول أورآ 6 ٠‏ ولا بشفعة ويصير كأنهم قد دونرا فى أمرن الدين 
ما لاوز الرجوع إليه والاعتهاد عليه . 

ورا يترق هذا القول إلى أعظم من هذا . فإن النى« صل انهعليه و سلم» 
أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ايؤدوه إلى الآمة وينقلوا 
عنه » فاذا لم يقبل قول الراوى لآنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدى ؛ 
تعوذ بألله من القَول الشذيع والاعتقاد القبيح 1 

ويدل عليه أن ادر مشتهر فى أن الثى , على ات عليه وسلم اك 
اأرسل إلى الملوك : إلى ؟ أمرى و قيههر وملك الاسكدن. به وإلى كدر دومه 
وغيرهم من ملوك الاطراف »٠وكتب‏ إلبهم كتبا على ماعرف ونقل 
واشتهر . وما بعث واحدا واحداً ودعاهم إلى اقه تعالى وإلى التصديق 
برسااته لالتزام الحجة و قطع العذر لقَوله عز وجل (رسلامشرين ومنذرين 
اثلا كود لئاس على الله حجة بعد الرسل23 . 

وهذه المماتى لا تحصل إلا بعد وقرع ااعلم لمن أرسل [ايه بالإرسال 
واللرغل :أن الكتات من قبله والدعوة منه » وقدكان تبينا « صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بعث إلى الذاس كانة وكثير من الآاندياء بعوا إلى قوم دون قوم » 


)١(‏ ؛ النياء مكى, 


سد ع]# اء 
وأا قصد بارسال الرمل إلى هؤلاء الملوك والكدتاب [ابهم بف الدعوة فى 
0 الملك ودماء الناس عاءة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالميذ الك , 
يتمع العلم تخبر الواحد فى أمور الدين لم يقتتصر م صلى الله عليه وسلمء 
1 3 الواحد من أصحابه فى هذا الأمر وكذلك فى 0 ك1 
اكتق دصل الل عليه وسلم » بأرسال الواحد من أصحابه »مها أله دصل 
ألله عليه وسلم » بعث عليا رضى | عنه لينادى فى الموسم عى : الالاعجن 
بعد العام مشرك ولا يطوقن بالبدت عريان ومن كآن بينه وبين الني2© 
صلى الله عليه وسلم » عبد فدته إلى أربعة أشهر ؛ ولا يدخل الجنة إلا 
أفس هسلية 
ولا يد فى هذه الاشياه من وقوع العم للقوم الذين كان يناديم حى إن 
أقدموأ على ثبىء من هذ! بعد سماع هذا القول كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مبسوط العذر فى قتاطر . وكذلك بععث معاذا رعضى الله عنه إلى الون 
ليدعوم إلى الإسلام9 ويعاموم إذا أجابو! شر ائعه2". وبءث إلى أهل خيبر 
فم القتيرواحدأيقولهم : إماأنتؤدوا أو تؤذنوا حربمنالتهورسوه. 
وبعث إلى قريظة أيا بابة بن عبد المنذر يستئ رهم على حكنه وجاء أهل قباء 
واحد ومم فى مسجدم بصلون فأخبرمم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام 
فاتصرفوا إليه فى صلانهم واكتفوا قوله . 
ولا بد فى مثل هذا ءن وقوع العلم به وكان النى صلى الله عليه وسلم 
برسل العللائع والجواسيس ف ديار الكفر ويقتصر على الواحد فى ذلك 


)١(‏ الهامش رسول الله 

(؟)ف الأسل الإيمان . وفى الحامش صوابه الإسلام . ولمل فى هذا إهارة إلى القييز 
المعمبور اس “دلول الاسلام والايمان 6 

(©) في الأصل شمرائعهم وأملها شرائعه , 


ل ال 0 


ويقبل قوله إذا رجع » ورا أقدم عليهم بالقتل والنهب بقوله وحده . 

ومن تدبر أمور النى صل الله عليه وسلم وسيره وسيرته لم مخف عليه 
ما ذكرنا ء وما يرد هذا إلا معاند مكابر . ولو أنك وضمت فى قلبك أنك 
سمعت الصديق أو الفاروق أو غير هما من وجوه الصحابة رضى اله عنهم 
يروى لك حديئاً عن النى صلى الله عليه وسلم فىأمى من الاعتقاد مثلجواز 
الرؤية على الله تعالى » أو إئيات القدر . أو غير ذلك , لوجدتةابكمطءئئآ 
إلى توله : لا يتداخلاك شلك فى صدقه ؛ وثروت قوله. 

وفى زماننا هذا : ترى الرجل يسمع من أستاذهالذىيختلف إليه ويعتقد 
فبه التقدمة والصدق أنه سمع أستاذه خبر عن ثيه من عقيدته التى بريد أن 
يلق الله تعالى مبا ويرى ناته فيها ٠‏ فحصل للسامع عل مذهب من نقل عنه 
أستاذه ذلأك » حيث لا مختلجه شبهة ١‏ ولا يعتريه شك » وكذلك فى كثير 
من الأاخمار التى قضيتها الحلم يوجد بين الناس فيحصل طم العلم بذالك الخير» 
ومن رجع إلى تفسه علم ذلك 

واعلم أن الخبر وإن كان تمل اأصدق والمكذب » وللظن والتجوذ 
فيه مدخخل ؛ ولمكن هذا الذى قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم 
أرقاته وأيامه «شتغلا بعلم الحديث ؛ والبحث عن سيرة النقلة والرواة » 
ليقف على رسوخهمم فى هذا العام » وكنه معر قتهم به ؛ وصدق ورعيم 
ف أحواهم وأقواطهم » وشدة -ذرمم من الطغيان والزلل » وما بذلوه 
من شدة ألمناية فى تمبيد هذا الآمى » والبحث عن أ-وال الرواة . والوقوف 
على صمي الأخبار وسقيهما. ولقدكانوارحمهم الله : وأتزل رضوانهعليهم؛ 
ميث لو قتلوا لم يساعوا أحداً فى كلة تقولا على رسول الله صلل الته عليه 
وسلم ولا فعلوا هم »أنفسهم ذلك ٠‏ وقد فقلو! هذا الذدين إلينا ما نقل إليهم» 
وأدوا على مأ أدى إلجم 4 وكانوا في صرف العناية والاههام سبذا الشأن مما 
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يحل عن الوصف ويقصمردوله الذكر؛ وإذا وقف المرء علىهذا من شأهم؛ 
وعرف حالهم : وخبرصدةهم وورعبم؛ و أمانتهم» و ظبر ل اأعلم فما نقلوهء 
ودووه ٠‏ وا يحتج إلى ثىء من هذا الذى قلنأهء والشه ولى التوفيق والمدونة. 

والذى يزيد ما قلناه إيضاحاً : أن النى صلى الله عليه وسلم حين سدّل 
عن الفرقة الناجية . قال : ما أنا علية وأكابى » ؟ءنى من كان عل ما أنا عليه 
وأصحابى ثبل د هن تعر ف ما كان عليه رمول الله ك1 أله عليه وسلم 
وأصحابه ؛ وليسطر يقمعر فتئا إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذالك» وقدقال 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ لا تنازعوا الآمى أهله ؛ ذكا يرجع فى معرفة 
مذاهب الفقباء الذين صاروا قدوة فى هذه الآمة إلى أهل الفقه » ويرجع 
فمعر فةاللغة إلى أهل اللغة ويرجع فى معرفة النحو إلى أهلالنحو. فكذلك 
يحب أن برجع فى معرفة مأكان عليه رسولاقه ه صلى اقهعليهوسل ؛ وأصحابه 
إلى أهل النقل والرواية » لاآنهم عنوا ببذا الشأن؛ واشتغلوا محففله والتفحص 
عنه ونقله » ولولاثم لاندرس عل النىه صلى الله عليه وس » ولم يقف أسد 
على سلته وط ريقته . 

فإن قال قائل : إن أهل ألفقه يمدو ن على قو[ الفقباء »وطر يق كل واحد 
نهم فى الفروع . وأهل النحو بجمعون على طريق البصربين والكوفيين 
فى النحووكذلك أهله السكلام دون على طر بق كل وأحدمنهم :من عتقدمييم 
وسلفيم ٠.‏ 0 

فأمأ ما برجع إلى الدقائد فلم يجتمع أهل الإسلام على ماكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم » وأصحابه : بل كل فر يق يدعى دينه ويتنسب إلى ماته 
ويقول(1) نحن الذين تمسكنا علة رسول الله : صلى الله عليه وسلم » واتيعنا 


(0) فى الأصل س ويقولوا ‏ ولعلها ويقول ٠‏ 


طر هده عودن كان عل غير م عدن علية : فور هتدم صاحب هوري ) فلم 
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علية رسو ل الله وص أنه عليه وس!ا ا 3 إل ن 5 بعة الاأسلام 
2 و 9 ا نم اوسا صر هه 21 سردم 


ملنزمون ف الظاهر شعاثر هأ 2 ون أن مأجاء به كمد 3 صلل أله عليه وسلم, 


بحز اأعتمار 'لذى تناز عنا نيه ءا ةا 


هو الحق 0 غير أن الطرق آفر قت اونا بعك ذلك 3 وأحدثوا قَ الدن م ١‏ 
يأذن 3 أبله ورسوله فرعم كل فريق أنه هو المتمسك إشر بعة الإسلاهم2© 3 
وأن الحق الذى قام ب4 رسول ألله 0 صلى أله عليه وسلم 2 هوالذى لعتقده 
وينتحله , غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعفيدة الصحيدة ‏ إلا 
وقرنأ عن قرلٌ 3 إلى أن انتهوأ إلى الدا بعبن 2 وأخذة التابعون عن أصداب 
رسول أيه 3 َل أله علية وسلم 3 و أخذة أمنيدان رسول ألله صلى عايه 
وسلم دعن رسول أنه ه صلى اله عليه وسلم » ولا طريق إلى معر وه ما دعا 
إليه رسول أله صل أبله عايه وسلم 1 الئاس ان الدين المستقيم؛ والصراط»© 
القويم إلا هذا الطريق ؛ الذى سلكه أصحاب الحديث . 

وأما ا الفرق تفطليوأ الدين د بطر نهّة لانم رجءوا إلى ممق وم 4 
وخواطرمم وأراتهم فطلبوا الدين من قبله , ذاذا “موا شيا من الكتاب 
والسدة عرضره على معيار عقرطم 04 فان استقام قيلوه 13 وات ل إستقم 
فميزان عقوطم ردوه ) وان اضطروا إلى قيوله<ر نوه بالتأويلاات المعيدة» 
والمعانى المستنكرة 2 لغادوا عن المق ' وذاغوا سله ونيذوا الدين وداء 


٠ فى الأصل  بدين - وفى هامثى الأصل بشسريعة  ولعها أصوب‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل  الاريق -- وى هاءش الأصل الصراط ب واعلها أصوب‎ 


ة[ود 

ظوورهم ء وجعلوا السئة تحت أقدامهم » تعالى الله عما يصفون . 

وأما أهل الوق » فعلوا الكتاب والسنة أمامهم , وطلبوا الدينمن قبلهما 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم : عرضوه على السكتاب والسنة . فان 
وجدوه موافقا لوما قبلوه ؛ وشكر و الله عر وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم 
عليه ؛ وإن وجدوه مالفا لبما تركو! ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب 
والسئة ورجعوا بالنهمة على أنفسبم , فان الكتاب والسنة لا يبديان إلا 
إلى الحق ورأى الإنان قد يرى الحق وقد برى الباطل » وهذا معتى قول 
أبى سلمان الدارانى » وهو واحد زمانه فى المعرفة : ما حدثتى نفسى بثىء 
إلى طلبدمئه شاهدينمن الكتاب والسنة؛ فان أت مهما وإلا رددتهف نحره: 
أو كلام معئاه , 

وما يدل على أن أهل الحديث هم على حق ؛ أنك لو طالمت جم عكتبوم 
المصنفة من أو لم إل آخر هم قد يموم وححد تبي مع اختلااف بلدامهم وزمأ م 
وتباعد ما بينهم ف الديارء وسكون كل واحد منهم قطرأ من الأقطار , 
وجدتهم فى بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ومط واحد يجرون فيه على 
طريقة لا يدون عنهاولا يميلون فا قوم فى ذلك واحد وتعا,م وأحد 
لاترى بينهم اتلاذا ولا تفرقا فى ثىء ما وإن قل . 

بل لو جمعت جميع ما جرى على ألستتهم نقاوه عن سلفهم ؛ وجدته كأنه 
جاء من قلب وآحيد وجرى على اسان واحد وهو على الحق دليل أ.ينمن 
هذا . قال لله تعالى ( أفلا يتدير ون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثي رآ00) م وقال تعالى : (واعتصموا يبل الله جيماً ولاتفرقوأ 
واذكروانعمة الله عليكم إذكتتم أعداء فألف بين تلو يم فأصبتم بممته 
إخوانا )0 , 


(١)الئسه‏ عم (0) * 1ل عمران ١‏ 
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وأما إذا أغأرت إل أهلالاهواء والبدع دأيتهم مقر ون مختلفين 5 
و حزاباً لاركاد تمد اين منهم على طر بقة وأحدة م الاعتقاد مدع يعضوم 
بعضاً بل دثرقون إلى الت ثر كف الاب نأباه واأرجل أخاه والجار جاره. 
تراهم أبداً فى تنازع وتباغض واختلاف تنقضى أعمارهم واا تتفق كلاتهم 
0 تحسبهم ميا وقلرمم س0 ذإاك أنهم قوم لا يعقلون» : 

أو ماسمعت أن المءتزلة مع اجتماعهم فى هذا اللقب يكفر البغداديونمنهم 
البصريين والبصريون «نهم كفر البغدادبين ويكفر أصحاب أنى على الجبان 
ابه أيا هاثم وافتحان أبرهاثم يكفرون أياه أباعلى وكذلك سائرر و وسهم 
وأ باب المقالات منهم . إذا تدبرت أقو الهم رأيتهم متفر قين يكفر بعضهم 
بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض . ٠‏ 

وكذلك الخوارج والروافض فما بينم وسائر المبتدعة مثابتهم و هل 00 
عل الباطل دليل أظبر من ولا قال تعالى: ( إث الذين فرقوا دم وكانوا ْ 
60 إنما أمرهم إلى الله ) : 

وكان السبب ف اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب 
والسمنة وطريق النقل تأورثهم الاتفاق والايتلاف وأهل اليدعة أغيدوا 
والرواية من الثقات والمتفنين قلءا ختلف ٠‏ وإن اخاتف فى افظ أوكلية 
فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه . وأما دلائل العقل فقلايتفق 
بل عقل كل واحد يبرى صاحية غير ما يرى الآخر وهذا بين والْهد لله 3 


شيعا لست نهم فى ثىء 


هذا يظبر «فارقة الاختلاف فى مذاهب الفروع اختلاف العقائد 
قَْ الأصول انا وجدنا 11 أيه د صلى الله عليه وس » ودمى 


يد 


)١(‏ فى الأصل وهلا ولملبا وهو (؟) فى الهامش سقط فى الأصل لست مهم فى تى» 


و0 مد 


عنهم من بعده واختلفوا فى أحكام الدين . فل يفترقرا ولم يصيروا شيءا . 
لانم م يفارقوا الدين واظروا فها أذن هم فاختلفت أقواهم وآراؤهم 
فى مسائل كثيرة مدل مسألة الحد والمشركة وذوى الأرحام ومسألة الخرام 
وفى أمبات الآولاه ؛ وغير ذلك ما ,كشن تعداده من مسائل الييوع والتكاح 
والطلاق » وكذلك فى مسائل كثيرة من باب الطهارة وهبآت الصلاةوسائر 
العيادات فصاروا باختلافىم فى هذه الاشياء حمودين وكان هذا النوع 
من الاختلاف رحمة من الله لإذه الآمة حيث أيدهم باليقين . 

ثم وسع على العلماء النظر فما لم بحدوا حكمه فى التنزيل ولاسنة فكانوا 
مع هذا الإختلاف : أهل مودة ونصح » وبقيت بينهم أخرة الإسلام وم 
ينقطع عنهم نظام الألفة , فليا حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحيها 
إلى الثار » ظورت العداوة وتايئوا وصاروا أحرابا فانقطعت الاخوة 
فى الدين » وسقطى الألفة , فهذا بدل على أن هذا التباين والفرقة » إنما 
حدثت من المسائل المحدثة التى ابتدعما الشيطان» فألفاها على أنواء أو لاله 
ليختلفوا وبرى بعضهم بعضا باللكفر . 


فكل مسألة حدثت فى الإسلام ناض فيها الناس فتفرةوا و اختلفو افلم 
يورثشذلاك الاختلاف الوم عداوة ولا بخضا ولا تفرقا ربعم بقيت الالفة 
والنصية والمودة والرحمة والضفقة عدا أن ذلك من مسائل الإسلام 8 
يحل الذظار فيبأ 3 اللاكن بتولمن تلك الأقواللايوجب “ديعا ولاتكفيرآ 1 
3 0 مثل هلأ الإخئلاف سن ألصجاأ َ والتابعين, ممعم بقاء الألفةرااودة, 
وكلمسألة حدئت فاختلفوا فيا » فأورث اختلافهم فى ذلك التولى 
والإعراض والتدابر والتقاطع ورا ار تق إلى ال .كفير ؛ عليت أن ذلك 
لبس فى أمر الدين فى شىءبل يحب على كل ذى عقل أن يحتابها ويعرض 
عن الخ ضى فير لآن الله شرط. تمسكنا بالإسلام أذا فصيح فى ذلك إخواناه 


5 


فقال تعالى (واذكروا نسمةاته عليكم إذكتم أعداء فألف بين قلربكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً(0) . 


دورث التقاطع والتدابر والاءتلاف ؛ فيجب طربحمأ 3 والإعراض عنبا 


على ما ذعتم . 


الجواب : ما قلا هذا فى المسائل المحدثة » فأما الإيمان فى هذه المسائل 
من شرط أصل الددين:فلا بد من قبوها على و ماثبعفيه النقلعنرسولافه 
د صل الله عليه وسلر » وأصحابةء ولا يجوز لناالإعراض عن نقلها وروايتها 
وبيانما لتفرق الناس فى ذلك , م فى أصل الإسلام والدعاء إلى التوحيد » 
وإظهار الشبادتين » وقد ظهر بما قدمنا , وذكر نا محمد اله ومنه أن الطريق 
ألمستةيم مع أهل الحديث » وأن المق ما نقاوه ورووه » ومن تدبرما كتبناه 
وأعطى هن قلبه النصفة وأعرض عن هواه واستمع وأصغى بقلب حاضرء 
وكان مسترشداً مترنداً و م يكن متينثاً وأمذة لله ينور اليقين عر 00 
جميع ما قلناه ولم مخف عليه ثثىء من ذلك» والله الموفق , من يشأ اله بشلله 
ومن يشمأ يجمله على صراط المستقيم : 


وقد أعا ب طن أهل السنة عن قولحم : نَّ إن اخر الواحد لاوجب العلم 
بحواب ا ر سوى ما قلناهء وقد بيناه فى كتاب القدر, وإن كان الجواب 
الصحيح م ذكرنأه ٠‏ وهر طرق أهل المق ولا معدل بنأ عن طريقهم ل 
بل لا نختار عليه شيئًا غيره ؛ ولا نطلب طريقاً سواه . نسأل اله تعالى 


(0) * آل تمران .1١8‏ 
(؟) غير موجودة فى الأصل - وموجودة في البامش . 


ا د 


أن شمنا عليه 4 وأن عدن بترفيق بعك 'وفيق من قيله وأنيجمعل ('ماتصد نأه 
من بيات الى لوجبه ) و سه أ لطاب مأ عنده إنه عليم قدير ودك كريم 8 
اغا لالدين هوالا,. تباع 
28 فصل « سؤال قالوأ قد 000 تم أصل الدين هرو لاير باع 34 وردد. 9 
من إل جع إلى المعقول ويطلب الي من ف قله 4 وهذأ خللاف الكتاب: لك 
أله ذم ! تقايد فُْ القرآن وندب النأس إلى لل النظر والاستدلال واأر ر جوع 1 
الاعتيا أر 0 وأمر عجادلة الخ عركين بالدلا ثل الدقلية 2 وإنما وردالسمممؤ» د 


لا يدل عليه | المقل » ومن تدبر القر أن ؛ ونظر 2 معأئيه وججد تصديق 
مأ قلنأه فيه . 


الجواب : قلنا قد دلانا اف سيق أن الدين هز الإتباع , فذ كرنا فى بيانه 
ودلائله ما بحد المؤمن شفا لدو وعلمأنينة لقأب مد الله منه وتونيقه . 
وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء فشىء من الأحاديث وأقوال اأساف: 
فم يرجع إلى الدين ‏ وإثمأ ورد اللكتاب والسنة بالزتباع » وقد قالوا 
إن التتقليد قبول الغير من غير حجة وأهل السنة إئما انبعوا قول رسولات 
دصلى الله عليه وسلم » وقوله نفس الحجة ذك.ف يكرن هذا ول قو لالغير 
من غير حجة فان لين قد قامت لهم الدلاءل السمعية على نبوة الرسول 
د صل الله عليه وسلم ٠‏ لا نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من اأرواة مالا 
يعد كثرة من المعجر أت واليراهين والدلالات الى ظورت عليها وقد ثقابا 
أصحاب الحديتك فى كتنهم 1 ودونرها : 
رض المقصود من ذكرها فى هذا الموضم بيانما بتفاصيلبا » وإثما 
قصدنا بيان طريق أهل السئة فليا صحت عندهم ليوته » ووجدوا صدقه 


)0( غير موجودة ن الأصل - وموجودة 9 الهامش 5 


خسم 
ف قلو.وم ٠‏ وجب علييم تصديقه فها أنأمم من الغيوب ودعاهم إليه 
من وحدانية الله عز وجل وإثبات صفانه وسائر شرائط الإسلام وعلى 
أ لا تشكر النظر قدر م وردبه الكتاب وأأسنة ليتال ألاؤهن بذك زيادة 
اليقينوثاج الصدروسكوالقلب. 


وإما أنكرنا طريقة أهلالكلام. فيا أسسوا ؛ فائهم قالوا أول مابجب 
على الإنسان النظر المؤدى إل معر فة اليارى عر وجل 3 وهذا قول ترع 
لم يسبقهم [ليه أحد من الساف وأنمة الدين » ولوأنك تدبرت جميع أقوالهم 
وكتبهم ' بد هذا فى ثبي م منمأ لا منقولا من النى 0 صلى أللّه عليه وسلم 2 
ولاءن الصحابة » وكذلك من التابمين بعدهم وكذلك يحوز أن يخق عليهم 
١‏ أو لالفرائنض )رهم صدرهذءالآمة؛ والمعراء ينناو بين رسو لاللهدص | الله 
عليه وسلم 0 وائن جاز أن حل العرض الآاول على الصحاية والتابعين حى 
ببيئره لأحدمءن هذه الامة مع شدة اهتماممم بأم الدين 3 وكانعنايهم؛ حى 
استخر جه هؤلاء بلطيف فطنتهم فى زعمهم . فامله خف عليهم فرائض أخرء 
ولئنكان هذا جائزآ » فلقد ذهب الدين فاندرسء لأنا إنها نبى أقوالنا على 
أقرالهم . فأذاذهب الأدل» فكيف يكن البناء عليه . نعوذ بالله من قول 
يؤدى إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة 5 الى تؤدى إل الإنسلاخمن الدين» 
وتضليل الأممة الماضين . 
هذا وقد تواترت الأخبار أن النبى صلى الله عليه وسلم » كان يدعو 
الكفار إلى الاسلام والثمبادتين . قال صلى الله عليه وسلم أماذ رضى الله 
عنه حين بعثه الى امن أدعيم الى شم دة أن لا اله إلا الله . وقال ه صلى الله 
عليه وسلم أيضاً : أمرت أن أقائل النأس ؛ حتّى يقولوا لا اله إلا اه ؛ 
وقال صلى إل ايو سام أيضا: أذا نازائم أهل حسمن ؛ أو مديئة فأدعرهم 
إلى شبادة أن لا إله إلا الله ؛ ومثل هذا كثير . 


سناو لد 


ولم يروأنه دعام إلى النظر والاستدلال» وإما يكون حك الكافر فى الشرع 
أن يدعى إلى الإسلام » فإن أنى وسأل النظرة والامبال لايحاب إلى ذلك , 
ولكنه إما أن يسم أو يعمى حو أو يقتل» وف الرتد إما أن يسم أو 
يقتل » وفى مشرى العرب على ماعرف .. 


وإذا جعلنا الأمر على ما اله أهل الكلام لم يكن الأمرعلى هذا الوجه ؛ 
ولكن ينيغى أن يقال له : أعى الكافر » عليك النظر والاستدلاللتءعرف 
الصائع بهذا الطريق ثم تعرف الصفات بدلائلما وطرقما ٠‏ ثم مسائل كثيرة إلى 
أن يصل الآمر إلى النبوات» ولا يجوز على طريقمم الإقدام علىهذا الكافر 
بالقتل والسى إلا بعد أن يذكر له هذا وعبل ؛ لآن النظر والاستدلال 
لا يكرن إلا مرلة . خصوصاً إذاطلب الكانر ذلك . وربما لا يتفق النظر 
والاستدلال فى مدة يسيرة فيحةاج إلى إمبال الكنار مدة طريلة تأق على 
سنين ليتمكنوا من النظر على العام والكال » وهو خلاف إجماع المسلين . 


وقد حى ع نألى الع ياس بن سر بج أنه قا ل : «لوأن رجلا جاءنا .٠وقال:‏ 
إن الآديان كه #برة ة عقاوق أنظر ف الاديان ذا ورجدت الحق فه قباته » 
وما ل أجبد فيه تركته .ل نخله ء وكلةناه الإجابة لوم »وإلا ا 
عليه القتل . 


وقد جعل أهل الكلام من تخلف ناظر فيه وف غيره من الآديان » 
مقما على الطاعة » مؤتّراً بأمره . توداً فى فعله » وهذا جبل عقايم فى 
الإسلام ويطيغى على قوله 1 : إذا مات 3 مدة النظرة والمولة قبل قبول 
الإسلام أنه مات مطيعاً لله مقما على أمره . لا يد من إدخاله الجنة م يدخل 
المسلدون . وقدجعلوا غير المسل مطيعا لله » مؤتمر؟ بأمره فى باب الدين . 
وأوجبوا إدخاله الجنة . وقد قال تعالى : (ومن يبغ غير الإسلام ديئاً فلن 

(م ٠١‏ صون أول) 


شلمنة وهر ف الأخرة من الخاسرين)20. وقال النىد صلى الله عليه وسلم»: 
لايدخل الجنة إلا نفس مؤهنة ء .:وهذا حديث ثابت لاشك فيه . 


وما يدل على صحة ما ذهينا إليه من أن الدين طريقه الاتبساع : أنا 
إذا سلكنا طريق الإنصاف ؛ وطرحنا التباغى والمكابرات من جانب» 
فلايد من الانقياد لما قلناه» لآن المقصود من النظر فى الابتداء » إذاكان 
هو إصابة الحق » فليتدير المرء المسل المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين » 
وكيف تحيروا فى نظ رهم وارتكسوا فيه » فلآن نجا واحد بنظره , فقد هلاك 
فيه الألوف من الناس ؛ وإلى أن يبصر واحد فواحد بنظره طريق الحق 
بنظر رحمة سبق من الله له , فقد ارتطم بطريق الكفر والضلالات والبدع 
بنظ رمم أضعاف عدد الأولين . 


وهل كانت الزندقة والالحاد وسائر أنواع الكفر وااضلالاتوالبدع 
منشؤهاوابتداؤها إلامن النظر » ولو أنهم أعرضوا عن ذلك ؛ وساءكوا 
طريق الانياع؛ ما أداهم إلمثىء منها . فا منهالك فالعالم» إلا وبدو هلام 
دن النظر » .وما من ناج فى الدين سالك سبيل الق إلا وبدو نجاته عنحسن 
الاتباع . أفيستجير مسل أن يدعو الخلق إلى مثلهذا الطريق المظلم » ويجعله 
سيل متجاتيم فكيف بد ذواب وبصيرة أن يلك مثل هذا الطريق وأق 
له الآمان من هذه المبالك وكيف له المنجاة من أودية الكفر وعامتها بل 
جميعاً نما ممبط عليها من هذه المرقاة , أعنى طلب الق من النظرء ول وأعطى 
الخصم النصفة لا يحد بدأ من الإقرار أن من كان غوره فى النظر أكثر كان 
حيرته فى الدين أشد وأعظم . 


.م٠١ آل عمران‎ * )١( 


رام سمه 


وهل رأى أحد متكلماً أداه نظره وكلامة إلى تقوى فى الددن أو ودع 
فى المعاملات أو سداد فى الطريةة أو زهد فق الديا و إعساك عن حرام 
أو شهة أو خشوع ف عمادة أو أزدياد من طاعة, أو تورع من معصية 
إلا الشماذ النادر . بل لو قلبت القصة كنت صادقاً تراهم أبدأ منبمكين فىكل 
قاحشة ,2 متليسين بكل قاذورة » لايرعوون عن ببح ولايرتدعرن هن أطل 
إلامن عصمه اله فان دهم النظر على اليقين وحقيقة التوحيد » فب سمرة 
أليقين هذا » 00 أت وحيد أداهم إلى مثل هذه الاشياء) وأوردهم هذه 
المتالف ف الدين » ومن الله التوفيق وحن المعونة لإصابة طريق الحق 


و الات عليه عله 5 


وقالوا أيضاً وهوالأصل الذى يؤسسه ال تكلمون والطريق الذىيجعلونه 
قاعدة علومهم وربما قالوا من لم يحم هذا الأصل لم يكنه إثيات:حدث العام 
وذلك مسأة العرض 0 إشاتهما . فا: جم كالوأ : إن الآشياء لا تخلو 
من ثلاثة أوجه : إما أن يكون جسما رعلا أوجوهراً » فالج.مما اجتمع 
من الاهتراق ؛ والجوهرما احتمل الأعراض ؛ والعرض ما لابقوم بنفسه » 
واتما يقوم بغيره . وجعلوا الروح من الأعراض . وردوا أخبار رسول الله 
د صلى الله عليه وسلم » فى عاو ق الروح قبل الجسدء لانه لم يوافق نظرهم 
وأصوم واختراعهم » وردوا خبره « صل الله عليه وسا , فى خلق العقل 
.قبل الخلق وإنما ردوا هذه الاخيار لآن العقل عندهم عرض كالروح 5 
والعرض لا قوم بنفسه فردوا الاخيار هذه الطريق , 5 ردوا الخبي 
الثى روى عن النى د صل الله عليه وسلم » أن الموت يذبح على الصراط » 
لآن الموت عرض لا بنفرد بنفسه ٠‏ فهذا أصلهم الشانى الذى أدى إلى رد 
الاخيار الثابتة عن رسول الله د صل اله عليه وسلم ». ومثل هذا كثير 
يألى بيانه. 


صاخ - 


ولهذا قال بعض الساف : إن أهل الكلام أعداء الدين , لآن اعتادهم 
على حدسرم وظنونهم وما ؤدى إليه نظرهم وذكرهم 0 ثم يعر ون عليه 
الاحادرث ؛ ما وافقه قبلوه 0 وما خالفوه ردوه على م سيق أنه 


و أما أهل السئة لمهم ألّع 1 لتمسكو 59 بمانطق ب4 كه تاب وو رِ دت 
4 اأسئة) و#تجون له بالحجج الواضحة والدلائل أأصحرحة عل سب 
مأ أذن فيه الشرع وورد به السمع » ولا يدخلون بآرائهم فصفات الله تعالى 
ولا ىُّ غيرها من أمور الدين « وعلل هذا وجدوا سلقوم وأمتهم : وقد قال 
الله تعالى ( يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجأً منيراً )6وقال أرضاً ( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك 2 وإن م تفعل فا بلغت رسالته )00 : 


نا 


وقاك زسول اف وضل ا عليه وز قخطة اوداع وق مقامات” 
له شى 0 وعضرئه عامة أصما به رض الله عنهم: ألا هل بأخت 2 وكان مما أنول 
إليه و أمس بشليغه أمن التو حدءو بيأنه بطر يهنة )2 فم سر كَ إلنى 0 صل أللّه 
عليه وسلم كينا فخ أموو: ألدن وقواعده وأغوله وقرائية وخصوله إلا 
ينه وبلغه على كاله وتمامه ؛ ولم يؤخربيانه عن وقت الحاجة إليه , إذلو أخر 
فنها البيان لكان قد كلفهم ما لاسبيل طم إليه . 


وإذاكان الأآمر على ماقلناه , وقد علمنا أن النى « صلى الله عليه وسلمء' 
لم يدعوم فى هذء الآمور إلىالاستدلال بالاعراض والجواهر وذكرماهيتهما . 
ولا بمكن لأ<د من الناس أن بروى فى ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة 
من هذا الفط حرفا واحداً فا فوقه» لا فى طريق نواتر ولا آحاد . فعلينا 
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أأنهم ذهبوا خلاف مذهب :هؤلاء ؛ وسلكوا غير طريةهم » وأن هذاطريق 
تمحدث مخترع ل يكن دلميه رسول الله د صلى الله عليه وسلم »ولا أصحابه رضى 
“الله عنهم ؛ وسلوكه يدود علبهم بالطءن والقدح ‏ ونسبتهم إلى الجبل وقلة 
"العم فى الدين واشتباه الطريق عليهم . 


وبلدى أنه كان لآى هاشم الجباى ابنة تسمى فاظمةء وكان أصحاءه 
:#ولون : إن فاطمةه يلت أ هاشم أعام بألله وبطريق لل لق من قاطمة بأت 
ل صلى لله عليه وسام © ودضذى عنما : فنعوذ ألله دن طريق بؤدى إل 


عل هد[ القول 3 ونسأله التوفيق .لأ عب ويرضى 5 


وإياك رحيك الله أن تشتفل .كلامهم ولا تغتر بكثرة مقالاتهم فإنها 
سر يعة التبافت كثيرة اأتناقض » وماهن كلام آسمعه لفر قةممْم إلا ولخصومبم 
.عليه كلام يوازيه أو يقارنه » فكل ؛ككل معارضٍ » وبءعض ببعض مقابل » 
وإما يكون تقدم الواحد مهم , ونلجه على خصمه بقدر ظه من البيان » 
وحذقه فى صناعة الجدل والكلام . وأكثر ما يغلب بعضهم بعضاً . إنما هو 
إأزام من طريق الجدل على أصول لهم ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم , 
فهم يطالبونهم بقودها وظردها . فن تقاعد عن ذلك سموه هن طريق الجدل 
منقطماً وجعلوه مبطلا » وحكيرا بالفلج اصمه » والجدل لاينبين به حق . 
ولا تقوم به دجة وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين , كلتاهما ياطلة » 
.ويكون الحق فى ثالثة غيرهما . فتاقضة أحدها صاحبه لا تصحم مذهيه »» 
.وإن أفسد به قول خصمه لأنهساجتمعان فى الخطا مشتركان فيه . يقول. 
“الشاءر : 


جاجع بافت 53 جاج الا حدما ول امن مكسو 5 


ا 


وإا كان الآمر كذلك لان واحدا من الفريقين لا يعتمد فى مقالته 
أصلا صحيحاأ وإءا هو أراء تتقابل وأوضاع ت:كافا وتتعادل ولو أنصفو: 
فى انحاجة لزم الواحد منهم أن تقل عن مذهبه يوم كل كذا وكذامرة لا 
يورد عليه من الالزامات . وترم نقطعون.ق الحجاج ولاينتملون . وهذل* 
عل أزه لدس قصدهم طلب المق ٠‏ إتما طر إهوم اتباع 0 مب . فإذا: 
ألزم قال : هذا إلزام توجه على لا على ى مذهى ٠‏ وستأنى بعد بالجواب. 
أو يبوجدمن «فصل عن هذه الشدبة من ينتحل ديى ومذهى » فاذا راعيئا مثل. 
هذالم قم حيجة على افر أبداً, وما هذا إلا ط راق يوهم جميع الكافرين, 


أنهم عا ى المق ل تلم أله أن 1 وفسكون 4 وتعالى اله عا شولك الظالمون. 
علوأ كيرا . 


ومن 3 ح ما يازمهم فاعتقادهم | أنا إذا ل ا المن عل لى ماةالواوا وج 3 
طلب ألدين 0 راق الذى ذكروه وجب من ذاك سكقير العوام 3 
لانم لآ رفون إلا الإتاع المجرد» ولو عرض ع طرييى المسكلمين 
ل فه الله تعالى ما فومة أكزم . وضلا من أن اصير ف--ه صأحب. 
استدلال وحجاج وار وإثئما غابة بك نوحيدهم اليزام ماوجدوا عليه سلفم ا 
وأ م ثُّ عمائد الدين ٠‏ والعض عاء ليمأ 5 نواجذ 2 والمواظ. 8 على وظائف». 
العبادات وملازمة الأذ كار , يقاوب سليمة طاهرة عن للش.هات وا الشكرك. 
تراهم ل ريحم عدون عما اعتقدوه ٠.‏ وإن قطءوا ارياً اازيا: فبنياً طم هذا 
اليقين 2 وطوبى لوم هذه السلامة . فلن كفروا هو لاء. اناس 0 بم السواد. 
الأعظ م و”بهور الآمة ؛ فاذا إلا ص إساط الاسلام» وطرياء إلدن. 
وأركانالشريمة. ١‏ أعلام الاسلام ؛والحاق هذهالدار سه أعنى دا رالاسلام - 
بدار اللكفر وجوءل00 أهاجما عازلة. وا<دة 0 ومى بوجدق الآاوف. 
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ممن المسليين على الشرظ الذى يراعونه لتصحيح معرفة الله . أو لا يحد 

ألم هذه المقالة القببحة الشنيعة فى قابه؟ بل لو تقطع حسرات من عظيم 
ما اخترعره فى الدبن.؟ وموهوه على الذاس » كان جديراً بذلك . وإن قالوا 
؟إنا لألكفر العوام؛ فد ناقضوا آأصولم , حين أثرتواحةيقة المعرفة والابمان 
بغير طريقها على أصوطم » وأظن أن من قال علهم ذلك نإنما هو سلوك 
طاريق التقية . ورد تشذيع الئاس عليهم» وإلا فاعتقادمم وطريقتيم فىأصو لم 
ما ذكرنا » والله يكن أهل السنة واجماعة شرهم » ويرد كيدهم فى نحرهم 3 
و يلحدق 6 عاقءة مكار دم بقدرتة و عظيم سطو 5ك 


فصل 
مين العتقل ومقامه من الدن عند أهل السئة 


1 فصل ُ واشتغل الآن ذكر معى العقل ومقامه من الدبن عند 
أأهل السنة . 


اعلم أن مذهب أمل السئة أن العقل لا .يوجب شيثا على أححد» ولايز فع 
اشيثا عنه . ولا حظ له فى تحليل أو ريم ١‏ ولا تسين ولا تقبيح ولول يرد 
الشمع ما أو جب على أحد شىء » ولادخلوا فى ثواب ولاعقاب ٠‏ واستداو! 
على هذا بقوله تعالى (وما كنا معذبين جتى فبعث رسولا)20 . وبةولهتعالى 
:( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل20 ). 
وقال تعالى حاكيا عن الملائكة فما خاطيوا به أهل النار ( ألم يأتكم رسل 
-- يتلون علِكم آبات دام ويشذرونم لقاء وك هذا ؟ قالوا بل )0» 


سس سم 


() ؟31 الاسيراء ١٠‏ (؟) .2 النماء ه55 . (؟) نع الزمر الا 


ب ل 


فأقام عليهم الحج: ببعثة اأرسل فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم )كق, 
به للرسل شرطا لوجوب العقوبة . وقال ه صل الله عليه وسلمء:أمرت 
أن أقائل الثاس حتى يقرلوا لا إله إلا القه: فدل أنهالداعى إلىالإمان رعندهم, 
أن الداعى إلى الإبمان هو العقل ؛ وجاء الكتاب مؤيداً لهذا . قالالله تعالى. 
( قل يا أبها الناس إى رسول الله إليكم جمعيا الذى له ملك السموات. 
والأرض)220 .. الآية . فدل على أن الدعوة له؛ وأن الحجة تقومبه: و أمئال. 
هذه الآأيات فالقرآن كثيرة. 


وما أوحش قول من يقول إنه لادعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى. 
الإمان على الحقيةة » وإن وجردهم وعدمهم فى هذا ممزلة واحدة ٠‏ ولو 3 
يكونوا كان وجوب الإيمان عل الناس على الجبه الى وت علييم بعك 
وجردهم 3 ولا حظط لدعومم ق وذأ 0 وإتما الحل لدعوتهم ف الشرائع, 
وفروع العرادات ٠‏ ققد جءاوا عقولهم دعأة إل اسه تءالى ١‏ ووضعوهاموضع, 
الرسل فم) ينبم » ولو قال قائل : لاإله إلا الله عقلى رس-ول الله » لم يكن. 
مستكفر أعند المت-كامين من جر الممنى . فظور فساد قول من سلكهنا! . 

ثم نقول والله الادى والموفق : إناشهتعالى أسسدينه وبناه على الاتياع, ' 
وقبوله بالعقل ٠.‏ فن الدين معقرول. وغير.معءقول 4 والإتباع ف -#يعة 
واجب . ومن أهل السنة من قال بلفظآنخر . قال: إن الله لا بعر فبالعقل. 
ولا عرف مع عم العقل ' ومعنى هذا أن أله تعالى هر الأذى لعرف العيد. 
ذاته » فيعرف اللهبالته لا بغيره لقوله تعالى (إنك. لا “بدى من أحبدت ولسكن. 
ألله مهدى من لشاء ( 00 و يدل ولكن العقل 4 وقال تُعالى ) مبذى دن 
نشاء إلى صراط مستقم 7 والآيات قّ هذا المعنى كثيرة ٠‏ وقد ليت أن 


١ (؟9) #38 القصصس 5ه. (*) ؟ البقرة؟‎ ١٠4 ”وا الأعراف‎ )١( 


ل 


'النى « صلى الله عليه وسلمء قال« والله لولا الله ما اهتدينا» ولا تصدقناء» . 
.ولا صليناء . فبذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف. إلا أنه [مايعرف 
"العمد نفسه مع وجود العقل, لأنهسبب الإدراك والغبيز » لا مع عدم لان 
الله تعالى قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون )20 . وقأل ( إن فى لك ' 
لذكرى أن كان له قلب )20 . وقال تعالى خبراً عن أضحاب النار ( وقالوا 
الوكنا أسمع أو نعل مأكنا فى أصحاب السعير )20 . وله يعطى العيد 
'المعرفة لودارته إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل » وهذا © أن العيد 
لا يعرف الله تعالى سمه ولا بشخصه ولا بروحه ولا يعرفه مع عدم 
شخصة وجسمه وروحهكذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم 
العقل ونظيره ذا أن الواد لا يكون مع فقد الرطء ؛ ولا يكون بالوطء » 
بل يكون بإنشاء الله تعالى وخلقه . وكذلك لا يكون الزرع إلا فى أرض 
وببذر وماء» ولا كاون بذلك ؛ بل يكون بقدرة الله وإئياته. قال اللهتعالل 
( أفرأيتم ما رون . أأتمتزرعونه أمنن! إرارعون )0©معناه أ فم تذبتونه؛ 
أم نحن المنبتون . يقال للولد زرعه الله : أى أنبته الله تعالى » وأمثال هذا 
كثير » والموفق يكت باليسير والفذول لا يشفيه الكثير . 
وقدقالءعض أهل امءرفة : إما مما أعطيئأ العقل لإقامةالع.ودية لا لادراك 
الربوبية فن شغل ما أعطى لإقامة العبودية بإدراك الربوبيةفائته العبودية وم 
يدرك الربوية . ومعنى قولنا : انما أعطينا العقل لإقامة العرودية هو أنه آل 
العيين بين القبيح والحسن والسنة والبدعة » والرباء والإخلاص ؛ ولولاه 
لم يكن تكليف. ولا توجه أمر ولا نبى . فاذا استءله على قدره وميجاوز 
عه بحده : أداه ذلك الى العبادة ال#الص.ة ء والثبات على السئة » واستعمال 
)1١(‏ 5 الكل 50  .‏ (9) مه قلا . /إ") 8ا؟ اللك ١٠ج‏ 


:(4) فى الأصل . كان # واعليا © أن اء 
(ه) 5ه الوائمة ٠.54.519‏ 


1 


اللستحسنات » وئرك المستقيحات . فوذا يكؤن معنى قرل النى. صل الله عليه 
وسلم » فى الرجل ,كثر الصلاة والصيام انما يحازى على قدر عقله » وقال. 
بعضهم العقل مدبر يدبر لصاحبه2"© أهردنياه وعقباه . دأول تدبيره الإشارق: 
الى المدير الصائع ثم الى معرفة النفس ثم يشير الى صاحبه بالخضوع والطاعة. 
لله والتسليم لامره والموافقة له , وهذا معنى قولهم : العاقل من عقل عن الله 
أمره ويه . 


وقال بعضوم : العقل حجة اله على جميع الخاق لآنه سيب التكايف الا* 
أن صاحبه لا يستغنى عن التوفيق فى كل وقت ونفس العقل بالتوفيق كان. 
والعاقل عتاج قُ 03 وقت الى توفيق ول بل تفضا من الله.تءالى ولو أ 
يكن كذلك لكان المقلام مستغنين عن الله بالعقل فير تفع عنهم اللذرف» 
والرجاء ويصيرون آمنين من الذلان وهذا جاوز عن درجة الميودية وتعد 
عنها ومحال من الآمر . اذ ليس من الحمكية أن ينول الله تعالى أحداً غير 
منزاته . ناذا أغنى عبيده عن نفسه فقد أنزهم غير مز لتهم وجاوز 3-5 
حدودهر ولو كان هزا هكز| لاستوى الاق والذاال. قُّ معبى من معاق: 

0 

الربوية والله تعالى ليس كله شىء فى جميع المعاى . 


وقال عضوم : المقل على ثلاثة. أو جه هت عمل مولود مطبو ع2© وهو 
عقل بنى آدم الذى به فضل على أهل الآر ض وهو دحل التكليف و الأهر 
والنهى وبه يكون التدبير والغييز ٠‏ والمقل الثانى هو عق ل اميد الذى يكون: 
مع الإعان معاً وهو عقل الأنرراء والصديقين.. وذلك تفضل هن الله تعالى, 


)١(‏ ف الأصل له حبه ‏ ولعلا صاحيه. 


(5) ف الأصل مطيرق - وفى البامش صوايه ‏ مطيع والضواب . مطروع . 


لانم 


.والعقل الثالك هو عقل التتجارب والءبر وذلك ما يأخذه الناس بعضهم من 
بعض'» ومن هذا قول من قال ملاقاة الناس تلةيح العقول . 


وقال بعض أهل المعرفة : مقدار العّل فى المعر ف ةكقدار الإبرة عند 
عديباج أو خر فإنه لا بمكن ليس ديباج ولا خز الا أن يخاط بالإبرة فإذا 
خيط بالإبرة فلا حاجة بها 7 إلى الإبرة كذ لك تضيط المعرفة بالعقل » 
الا أن المعرفة تحصل من العقل أو ثبت فيه . 


واعم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنهم أسسوا 
ديهم على المعقول وجءلوا الانياع رالمأثور تبعاً للمعقول . وأما أهل السنة 
الوا : الأصل فى الدين الاتباع والعقول تبع ٠‏ ولو كان أساس الدين على 
المعو ل لاستغنى الخلق عن الوحى وعن الأأنبياء صلوات الله عليهم »ولبطل 
معنى الآمر والنهى , ولقال من شاء ماشاء . ولو كان الدين مبى عل المعقول» 
وجب أن لا يحوز للؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا . ونحن إذا تدبرنا 
عامة ما جاء فى أمر الدين من ذكر صفات الّه عز وجل وماتعيد الناس من 
اعتقاده » وكذلك ما ظبر بين المسلمين وتداولوه ينهم » ولةاوه عنس لمفوم» 
إلى أن أسندوه إلى رسول الله صبلىالهعليه وسلون ذكر عذاب القبر وسؤال 
الملكين والموض وايزان والصراط وصفات الجنة وصفات النار ء وتخليد 
الفريقين فيبماء أمور لا تدرك حقائقها بعةولنا . وإنما ورد الآمر يق.وها 
والابمان بها » فإذا سمعنا شيياً من أمور الدين وعقلناه وفبمناه ؛ فلله اد 
فى ذلك والشكر ومنه التوفيق » ومالم بمكثنا إدراك وفومه » ولرتبلغه عقولنا 
تآمنا به وصكقنا واعتقدنا أن هذاءن قبل ربوبيته وقدرته واكتفينا فى 
ذلك بعلمه ومشيئته . وقال تعالى فى مشل هذا ( ويسألونك عن الروح قل 


0-3 


(1) فى الأصل بها - ولعلبا بهنا . 


د لرقااسة 


الزوح من أمر رفى وما أوتينم من العلم إلا:فليلا© ).وقال الله تعال ولا 
حيطون بشىء من علمه إلا ما شاء. 9 ), 

ثم نقوك لهذا القائل الذى يقول بنى ديننا على العقل وأمرنا باتباعه :- 
أخيرنا إذا أتلك أمر من الل #هالى ذالف.عقاك فبأنهما #أخذ ؟ بالذى تعقل, 
أو بالذى تؤمر ؟ فإن قال بالذى أعمّل فة.د.أخطأ » وترك سبيل الاسلام 
وإن قال : إنما آخذ بالذى جاء من عند الله نقد ترك قوله , وَإنما علينا أن. 
0 قبل ما عقلناه ايمانا وتصديةا 1١‏ 3 لم تعقله قتلنام تساما وأستلاما »وهذأة 
/ معى قول ألهَا ئلم ن أهل السئة : إن الاسلام 0 قنطارة 5 ا تعر إلا بالقسام 
فنسأل الله التوفيق ف.هواكءات 0 وأنءتوفانا على ملة رسول الله, مل الله 
٠‏ عليه وسام , بمنه وفضله . 
هذا آخر ما لخصته من كلام أن السمعالى20). 


ذكر كلام ما ا الحرمين. 
, ذكر كلام عام الهرمين أبى المعالى الى وى ذلاتك.» قال ابن السمءا له 
فى تارضه ممت أبا روح الفرج بن. ألى بكر الازموى يقول سمعت الفقيه 
غاء|0»» يول معدت إهام الحرمين أ المعالى الجوينى يول : لواستقيلات دن 


(5) ؟ ١‏ الاسراء وم (؟) البقرة وام ب“ 

(؟) ابن السمعانى . أبو للظفر . منصور بن أحد بن عيد. امار ب المروف باين, 
السمعاتيى - فقيه خراسان . توق سنة 8ه 4: س طيقات القائعية ل 4 صن «١‏ هو 7 

)0 مام المرمين - عيد الملاك بن عبد الله إن توسفب سه الموينى السابورى ل 
الفكر الأشعرى العظم ٠‏ توق ليلة الأزيعاء ه» ريم الآخر سنة م417 ه. ولامام' الر مين. 
قرجة طويلة فى طيقات العاقمية < ”م ص 01+ - 886 . وتييين كذب النترى فيا نسب إل. 
العم ل عار 1 ا ١‏ 

(5) غام بن عبد الواحد إن عبك الرسحجم, أرق بكر الاصبهاق. توق فى رجب 48١‏ طبقاته 
الشافعية جزء 4 ص م 


5- 
أمرىمااستديرت ما اشتغلت بالكلام . وقال الاسنوى فى طيقاته فى ترجمة 
أب الغنائم بن حسين الإرموى : جلس إلى إمام المرمين وسأله أن يقرأ عليه 
شيئاً من علم الكلام فنباه عن ذلك وقال : لواستقبذت من أمرىمااستديرت 
ما قرأنه0». وقال ابن الجوزى” فى تلبيس إبليس :كان أبو المءالى الجوينى 
يقول : لقد خخليت أهل الإسلام وعارهبم وركبت البعرالأعظم وغصت فى 
كل ذلك فى طلب الهق وهربا من التقليد » والان فقد رجعت عن الكل إلى 
كله الحق : عليكم بدن العجائز فإن ل يدركى المق بلطف فأمو ت على دن 
العجائز وتم على فيه أمرى بكلمة الاخلاص فالوبل لابن الجوينى . وكان 
يول لأصحابه : لا تشتئلوا بالسكلام » فلو عرفت أن الكلام بلغ نما بلخ 

ما تشاغلت به0©, ' 


ذك ركلام الغرال 
فى التفرقة بين الإمان والرندقة 
,2 ذكر كلام يده الإسلام أى جامد الغزالى ىُْ ذلك 5 قاله فى كتابه 
التفرقة بن الإمان والزنذقة©», 

)١١‏ ذكر السكى فى طيقات الشافدية هذه النصوس ابا . وشك فى صدورها عن إنام 
الحرمين . < ١‏ ص ٠5؟‏ 

(؟) ابن الحوزى . أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن أن الحسن على بن تمد اطنولى 
ولد تقر با سة مان وحسمانة د وتوق ليلة جمة افق عشس رمضان سانة سيم ونسهين 
وكسيانة ببغداد 5 جلاء العينين للالوسى ص 4ه 

() وقد طبع كدتاب تلييس إبليس ياسم ثقد العلم والعاماء س أو تلبيس إبليس ( طبعة 
الخانهى سنة ٠غ ١١‏ ه) . وهذه المبارة مذكورة فى س - 8 مم اختلانات بسيطة . 

(4) نر هذا السكتاب تحت اسم« فيصل التفرقة بين الاعان والزندقة » (طبعة الخانجى 
سنة ١*4‏ ه ل وطبعة القاهرة أُيضَأ سنة *#ه 8 ١ه‏ ل عم19 م) وسثثير إلى مواضم 
الاشتلاف أو الزيادة بس العقرة التشورة فى كعاب الغزالى الطربوع 5 وهذه الفقرة في الكعاب 
اليوعط موحودة من س 78 إلى 89 - وستريز الكتاب فرصل التفرقة بالرمن « ف »© . 


سس رثا عد 


د فصل » من أشد الئاس غلواً واسرافاً طائفة من المتكامين كفروا عوام 
المسلبين .وزعمو! أن من لايعر ف اللكلاممعر فتنا » وليعرف العّائد الشرعية 
بأدلتها التى حرر ناهاء فهو كافر . فب لام ضيقو! رحمة اه© عل عباده أولا. 
وجملوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين , ثم جهلوا ما توائر من 
السنة ثالياً . إذ ظير من عضر رسول الله د صلى الله عليه وسلم » وعصر 
الصدابة9» حكهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كان وامشتغلين بعبادة 
لون » ولم يشتغلوا بتعلي © الدليل . ولو اشتغاوا با 129 بفهموها”© ومن 
ظن أنمدرك الإيمان الكلام والآدلة الحررة والتقسيات المرتبة فقد أبعد©» 
لا2" : بل الإيمان نور يقذفه الله فى قلب00عيره0© عطية وهدية من عنده , 
تارة يتنبيه(:0©من للباطن لايمكن220 التعير عنه9؟2 , وتارة بسبب رؤيا 
فى المنام . وثارة مشاهدة حال رجل متدين وسسراية ثوره إليه عند صمبته 
وبجالسته » وتارة بقرينة حال . فقد جاء أعرابى إلى النىعليه السلام جاحدا 
له منكراً , فلما وقع بصره على طلعته الببية » فرآها تتلألآ منها أنوار النبوة.. 
قال : والته ما هذا بوجه كذاب . وسأل29") أن يعرض عليه الإسلام 02 
وجاء عليه السلام آخر فقال : أنشدك الله : آلله بمئك نبياً ؟ تقال :2*؟) زى 
واه . الله بعثنى نبياً . فصدقه بيمينه و أسل . وهذا وأمثاله ما لا تحصى*) 
و يشتغل وأحد منهم بالكلام وبعلم اللإدلة بل كان عدو أور الايمان أولا 
بمثل هذه القرائن فى قلويهم لمعة بيضاء . ثم لا تزال تزداد إشراا بمشاهدة 


() ف رعمة الله الواسعة . 

(؟) ٠‏ ف رضى الله عنهم (0)ف. عل (41) ف.به (68)فءيفيموه 
)١(‏ ف . فقدابدع جدالابداعح (97) ف . غير موجودة ‏ (4) ف. قلوب 
(9)نا. عيده (١٠)قا‏ .مينه )١١(‏ قف. يمكنه (؟١)ف‏ ١عنها‏ 
(؟1)ف. وسأله )١4(‏ ف. وأسم )1١(‏ ف . ففال عليه الصلاة والسلام 
)١(‏ ف . أكثر من أن #خصى 


ع وماد 
تلاك الا<وال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلب , فليت شعرى م 
فقل عن |الرسول عليه السلام وعن الصحابة إحضار أعرابى أسل وقولهه<) 
له : الدليل على أن العالم حادث أن لا غلو عن الأعراض » وما لا يخاو عن 
الحوادث فووحادث . وأن الله تعالى عام بعلموقادر بقدرة زائدعلى 2 الذات 
لاهو ولا هو غيرء2” ء إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين . 
واست أقول ل تحر هذه الالفاظ , بل لم يحر أيضاً ما معزأه معنى هذه 
الآلفاظ .بل كان لا تكسف ملحمة إلا عن جماعة من الاجلاف » يسلمون 
تحت ظلال السيوف؛ وجماعة منالأسارى يسلون واحداً وا<داً بعد طول 
الزمان أوعلى القرب . فكانوا إذا نطةوا بكامة الشمادةعلوا الصلاة والركاة 
وردرا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أو غيرها .20 
نعم لست أنكر أن يكون ذكر أدلة المتكلدين أحد أسباب الإان فى حق 
بعض الناس ولكن ليس ذلك بمقصور عليه وهو أرضاً تادر بل لايتفع©» 
إلا" اكلام الجارى فى معرض الوءظ ؟! يشتم ل عليه الق رآن . فأما الكلام 
اليجرر على دسم المتكلين فإنه يشعر افوس المستفهمين بأن فيه صنعة جدل 
عجر 60عنه العامى لالكرنه حقاً فنفسه » وبه20© يكون ذلك سسباً لرسوخ 
العبادة فى قلبه : واذاك لابرى مجلس مناظرة المتكلمين ولاالفقباء يكشيف7) 
عن واحد انتقل من الاعترال0 إلى غيره » ولا عن مذهب الشافمى إلى 
مذهب أبى حنيفة ‏ ولاعلى المكس . وتجرى هذه الانتقالات بأسباب آخر, 
حتى فى القتال بالسيف . ولذالك » ل تجر عادة السلف بالدعوة .ذه 


)١(‏ فا. وقوله. 

(؟) فا.عن (*) ف الأصل . ولا غيره . وق الحامش - ولاهو غيره . وفى ف . 
لاغى هو ولاهى غيره # غ2 فى الانقم (و)ف حذونة (5)ف. أيعجز 
(9)ف. ورعا (4)فا.منعثفا (؟) فاء أوبدعة. 
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مجادلات - بل شددوا القول على من يخوض ف الكلام ويشتغل بالبحث 
والسوال. 

وإذا تركنا المداهنة » ومراقبة الجوانب(1): صرحنا بأن الاوض فى 
الكلامحر ام لكثر تالافات (). إلا لأحد شخصين : رجل وقعت له شبة » 
ليست تزول بكلام قريب وعظى عن قلبهء ولا مخير نقلى » 0) فيجوز أن 
يكون القول المرتب الكلاىرافعاً شبة تدخل له فى مرضه(؛)فليستعمل 
فمه (0) ورس عنه بصع الصحيح الذى ليس به ذلك المرض . فإئه 
يوشك أن حرك ؤنفسه إشكالا » ويثير له ش-ة ؛رضه » وتستنزله عن 
اعتقاده الجزوم ااصحييم (0©) » والثانى : شخص كامل العقل راسخ القدم. 
فى الدينءثابت الإمان بأنوار النفس(؟ بريد أن حصل هذه الصنعة ليداوى 
بها مريضاً إذا وقت له شبية . وليفحم بها مبتدعاً إذا س نبغ  )0(4‏ 
ولبحرس به معتقدهء إذأ قصد متردع إغواءهة, فتعلرذاك- هذا الغرض(5) 
منفر وض الكفايات » وتعلم قدرمايزيل(١٠)‏ الشكوالشبية(١1)‏ فىححق 257 . 
المشكلك2"02 , فرض عين إذا لم يكن إعادة اعتقاده المحرم22 بطريق آخر 
سوآه . والاق الصريح أن كل من اعتقد مأ جاء به الرسول « صلى له عليه 
صلم » واشتملعليه القرآن اعتقاداً ححتمياً فهومؤمن . وإن لم يعرف أدلته» 
بل الإعان المتستفاد من الد ليل الكلامى ضعيف جد »مش رف على التز لو ل(١١)‏ 


. ف. الجانب‎ )١( 

(9) ف . الآفة (*) ف , عن رسول الله 

)ف ٠‏ دائعاً شيهته ودواء له من مرضه . (0) قاء. فيستعمل معه ذلك ء 

(5) ف الأصل : فو وينزله بسهة مرضه » ويسفر له عن اعتقاده المحرم؛وهو غيرمفهوم 
واذلك وضعنا نس ف وهو : وثير له شبهة تعرضه» وتستنزله عن اعتقاده اليزوم 

+ فى . اليقين . (0) ف . نبغ (5) ف . فبذا المزم كان )٠١(‏ قا .به 

(1) ف. ويدرأ الفبهة (؟١)‏ فا .حل )١89(‏ ف. لشكل. 

(14) ف. الجزوم . )١8(‏ ف الزوال. 


"١ 


بسكل شببة» بل الإيمان الراسخ » إيمان العوام » الحاصل فى قلو .مم من 
“ألصى بتواتر ااسماع والحاصل )1١(‏ بعد البلوغ يقر ائن 297 لايمكن التعبير عنهاء 
.وتمام تأ كيده ؟ولازمة20» العبادة والذكر. فإن تأدت (4)“به العبادة إلى حقيقة 
التقوى وتطرير اأراطن عن كدورات الدنا وملازمة ذكر الله تعالى دائماً » 
“تجات له أنوارالمعرفة وصارت الآمورالتى كا نقد أخذهاتقليداً عندهكالمءاينة 
والمشاهدة . وذلك حقيقة المعرفة التى لا تحصل إلا بعد الال عقدة 
'الاعتقادات وانشراح الصدر بنور الله ( فن يرد الله أن بهديه شرح صدره 
للإسلام فو على أورهنربه م © سكلرسول الله ه صلى اللهعليه وسلم» 

عن مونى شرح الصدر فقال : نور يقذف فى قلب المؤمن . فقيل وماعلامته 6 
فال : التجافى عزدار الغرور والإنابة إلى دار اللود . فبهذا يعام أن المتكلم 
المقبل على الدنيا » المتبالك علباء عير مدرك حقيقة المعرفة أدركبها 
التجافى عن دار الغرور قطما . " 


كلام الغزالى فى الإحياء 


وقال 00 قُّ الإحياء : المقصود دكن اكلام حهاية المعتقدات الى نقلبا 
أهل السنة عن الساف لا غيره . وما وراء ذلك طلب لكفف حقااق 
“الأمور مه بمعتقد تصر ٠»‏ وهوااقدر الذى أوردناه فى كتاب قواعد العقائد 
من جلة هذه الكت ؛ والاقتصار فيه ما بلغ قدر ماثة ورةة ء وهو القدر 


)١1(‏ ف . أوالحاصل (5) ف. وأوال (*) ف . بلزومة 

(4) ف. من عادت ‏ (8ه) الاسام 116 (5)فاقال. 

زفق عثرت على هذا انس فى النسخة المنشورة من الإحياء ح ١‏ حاص «7١0‏ شامع 
١‏ الطبمة الأزهرية المصرية ١١.9‏ ه ) وسأتابل بين اافقرتين مشيراً إلى النسخة امطبوعة من 
“الإحياء بالمرف ح . 


75417 د 


الذى أوردناه فى كتاب الاقتصاد فى الاءتقاد » ويحتاج إليه مناظرة مبتدع», 
ومعارضة بدعه ما سد هأ 0 ويلزعما عن قأب ب العامى .وذلك لايتفع لامع 
العوام قبل اشتداد إعضوم . 

وأما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيا إسيراً فقل(1 ماينفع معه- 
اكلام فإنك إن ألكمته 0 لم يترك مذهيه 3 وأحوال بالقصور عل نقسيةك: 
وقدر أن عند غيره جوايا؟) م هو عاجن عيك ) وما أن مليس شرق 
المجادلة . 


وأما العامى إذا صرف عن التق بنوع جدل فيمكن أن يرد إليه(4): 
عثله قبل أن يشتد التعصب فى الآهواء0»- فاذا اشتد تعصبهم ‏ انقطع , 
الناس عنبه(0) إذ التعصب سبب تر سمخ العقائد فى القلوب(؟) وهذ|0) أرضا ١‏ 
من آفات علاء اأسوء فإنهم بدالذون ف التعصب للدق وينظرون إلى ا ل#الفين.. 
بعين الازدراء9" فينبعث منهم الدواعى بالمكافأة والمقابلة - ويتوفر بواعثهم, 
على طلب نصرة الباطل ‏ ويقوى غرضهم فى القسك ا نسبوا إليه . 


ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة , والنصح ف الذلوة لا فى معرض. 
الغضب والتحقب لأنجحوا نيه » ولسكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع.. 
ولايستميل0١2‏ الأتباع .ثل الغضب واللعن والشتم للخصوم » اضذوا 
التعصب )1١(‏ عادتهم وآطتهم .2١١(‏ 


. ح فقاما - (»«)ح - إن أشمته س غير موجودة فى الأصل‎ )١( 

(©) ف الأصل - وقدر أن عنه جواب - وح - وقدر أن عند غيره جواباً ٠‏ 
وقد أوردته فى التن تصحيحا 2 (4)ح عليه (0)ح للاهواء ‏ 

(5) ج ٠‏ وقم الليأس منهم (0) ح .النفوس )8( حَ .وهو (54) ح.الاستحقار 

. ح ستميل وف الأصل هيل والأصوب يستميبل (١١)ح . التعصب‎ )٠١( 

(؟1) فى الأصل قطع ظاهر يبدأ من هذا الوضم > ومن هنا تبين لى أن هناك كلاماً ح . 


دسم 


0 وسعموه ذبا عن الدن ونضالا عن المسليين وفيه على التحقيق هلاك 
الخلق ورسوخ البدعة فى النفوس ) . 


مناظرة جرت بين متى بن يونس 
القنانى الغيلت.وف١١‏ )وبين أنى سعيد السير افى(*) 


ر رةه أبته عليه 


قال أبو يان : ذكرت للوزير مناظرة جرت فى مجلس الوزير أى الفتعم 
'الفض لين جعفر (؟ بن الفرات بين أب سعيدالسيرافى وأ بشرمتىو 0 
فقال لى : اكتب هذه. المناظرة على القام » فإن شيدًا يحرى فى ذلك المجلس 
“النييه ومن هذين ااشيخين حضرة أو لتك الأعلام ينبغى أن يتنم سماعة ؛ 
وتوعى فوائده ولا هاون بثذى» مله فكنت: 


حدضائعاً . وقد مسكنت من 1 كاله س من كتاب الغزالى الآف الذكر - ثم نمت كلام آخر 
«ضائم يتناول > فيا أرجح الاتتقال إلى ذكر أقوال العلماه فى نحريم المنطق - ثم ذكر 
المناقغة لمشهورة > بين السيرانى والقنانى وقد تمكنت من إبراد الجزء الضائع من الناقعة 
من كتاب معجم الأدباء أياقوت ل القسم الأول من المزء الثالك ( طبعة 0 
عن ٠١#‏ سا و١‏ تارنت المزء الأخير الذى أورده السبوطي من هذه الناقشة بنسياقوت 
١١‏ -؛؟١‏ ) وقد أوردت الأجزاء الفقودة بين قوسين 

)١(‏ اعتيره الععهرزورى من المكاء فقال : متى بن يونس اللرجم كان حكيا ]ند 
.وشرح كتب أرسطلو - وله تصائيف فى النطق وغير ذلك > وأورد ببعض عياراته - 
ولكنه م يذكر تاريخ وفاته كعاب نزهة الأرواح وروضة الأفراح فى تاريخ حكماء 
«العقدمين والتأخرين أشورزورى - مصور مكتبة جامعة القاهرة ‏ لوحة ١17١‏ وقد نوق 
«فى ١١‏ رمضان سنة لا؟* هم ه#وم. 

(5) السيرانى: الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراى - أبوسعيد النسدوى القاضىي 
“وسيراف يلد على ساحل البحر من فارس - توفى يوم الإثنين ثاتى روحب سنة كمغع ا ملا» 
«معجم الأدباه لياقوت القسم الأول من الجزء الثالك ( طبعة مرجليوث) . 

3 جعفر بن الفرات المعروف بابن خترابه توق ممنة 117" هه . 


عع7 لد 


عدا أ ومنيد لمع من هذه ألقصة 5 ذأما على بن عزءى النحوى الشيخ, 
الصالح 3 فإنه روآها مشروحة ٠‏ 

قال :للا انعقد المجلس سدة عشرين وثلهائة قال الوزير ابن الفرات. 
للجاعة ‏ وفيهم الخالدى وابن الأخشيد والكندى وابن أبى بشر وابن رباح 
وان كعب وأبو عرو قدامة بن جعفر والزهرى وعل بن عيسى بن الجراح, 
أن فاضي وأبن رشيد وأبن عبد العزبز الهاشمى واين يحى العلوى ورسول. 
إن طغج دن مصر والمرزباق صاحب بى سامآان ‏ أريد أن يلتدب مم 
إنتسان لناظرةمى فىحديث المنطقفإنه يقول : لا سييل إلى معرقة الحقمن. 
الباطل » والصدق من الكذب , والخيرمن الشر » والحجة منالشية ‏ والشك, 
من اليقين 3 إلا 5 حويئاءه دن المنطق ومللكناء من القياس 0-5 واستفد ناه 
من وأضعه عل أنه وا-«ودوده واطلءنا عليه منجبة أحعه على حقائقه . 
فأحجم القوم وأطرةوا . 


ذقال أبن الفرات ا والله إن فيكم أن سق بسكلامه ومناظر نه َ وك 
ما يذهب إليه ‏ وإنى لأعدى فى الل حارأ : ولادين وأهله أنصاراً ؛ وللحق. 
وطلا »4 متاراً ‏ فا هذا التغامز والتلامز» الاذان تجلون عنهما ؟ 

فرفع أبو سعيد السيرافى رأسه ‏ وقال : أعذر أيها الوزير . فإن العلر 
المصو ن فى الصدور ‏ غير العلم المعروض فى هذا اجلس » على الاسماع, 
المصيخة» والعيونامحدقة ؛ والحقوك الجامدة ©0‏ والآلءاب النافذة ‏ لآنهذط: 
كس ةد دب اطية 0 واطيية مكسرة - وجتلب الحا والميامغلة 3 ول ساليران 
فى معركة غاصة » كالمصراع("فى بقمة خاصة ‏ فقال ابن الفرات : أنت لاه 


(01) كذا بالأصل. 
(؟) لعلبا كلاصارعة . 


دهعو لس 


با أماسعيد؛ فاعتذارك عن غيرك » بو جب عليك الانتصار لنفسك ‏ والانتصار 
لنفسك راجع على اجماعة بفضلك . 
“لقال ابو سعد طالقة الؤذى فنا بأئره قجية والاجوان فو رايه: 
إخلاد إلى التقصير . ونعوذ بالله من زلة القدم » وإياه فسأ لعن حسن التوفيق , 
فى الحرب والسام . 

ثم واجه متى فقال : حدثنى عن المنطق ما تعنى به ؟ فانا إذا فبمنا مرادك. 
فه كان كلامنا معك فى قبول صوابه؛ ورد خطئه 2 على سئن مرطى وعل. 
طريقة معدروفة . 

قال ف أعنىيه أنه آله من الآلات يعرف به صحيح اكلام دن ممقيمة 4 
وفاسء المعنى من صالحه »كالميزان » فإنى أعرف به الرجحان من النقصان . 
و الشائل من الجاتحم 1 

فقال له أبو سعيد : أخطأت لآن صحيمالكلام «نسقيمه » يعرف بالعقل , 

إن كنا ننبحث بالعقل ‏ هبك عرفت الراجح من الناقص من طريق الوزن 
من ذلك بمعر فة الموزون ؟ أهو حديل ) أو ذهب » أواشنة 5 أو رصاص ؟*٠‏ 
وأراك بعد معرفة الوزن ء ذقيراً إلى معرفة .جوهر الموزون ؛ وإلى معرفة- 
قيمته » وسائر صفاته » ااتى يطول عدها. فعلى هذالم ينفمك الوزن الذى. 
كان عليه اعتادك ؛ وفى تحقيقهء كان اجتادك » إلا نفعاً يسيراً من وجه. 
واحد ؛ وبقيت عليك وجوه »كانت كا قال الآول : 


حففلات 0 وضاعت منك شا 
وبعد : فقّد ذهب عليك ثم ها هنا » لي سكل ما فى الدنيا وزث» بل 
منبأ مأ يوزن ومنهأ م يكال : وفيا مابذرع ٠وفمأ‏ ما سمح 2 وفعا ما زر 
وهذا ‏ وإن كان هكذا فى الأجسام المرئية فإنه أيضاً علىذلك ف المعقولات., 


غ9 ست 
'المقروءة ؛ والأاجسام ظلال العقول . 


وه تحسكيها بالتبعيد والتقريب ء مع الشبه امحفوظ والائلة الظاهرة » 
«ودع هذا إذا كان المنطق وضعه رجل مزيو ناز على لغة أهلبا واصطلاحوم 
علبا ء( وما يتعارفونه با من رسومما وصفاتما من أين يلزم الترك واطند 
“والفرس والعرت أن ينظروا فيه ؟ وتخذوه حك لم وعليهم 0 وقاضيا 
بينهم ؛ مأشود له ؛ قبلوه ١‏ وما أنكره رفضوه 5 


قال مت ؛ إنما لزم ذلك لآن المنطق بحث فى الأعراض المعقولة » 
ولمعا والمدركد » وتصفح للخواطر الساحة ؛ والسوائح الهاجسة ٠‏ والناس 
سس ا معقوللات سوام : ألا رى أن أ وأربعة عمانية عزلك يع الأمم -0 


.وكذلك ما أشبه . 


قال أبو سعيد : أو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات بالافظ تزجع 

-مع شعها الختافة وطرائقها المتباينة إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة 

أنهما مانة »ذال الاختلاف ؛ وحضر الاتفاق . ولكن ليس الأمر مكذا 

.ولقد موهت ببذا المثال . ولكم عادة فى مثل هذا القوبه ‏ ولكن ندع هذا 

أيضا. إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاتى المدركة لايوصل إليها إلا بالاخة 

“الجامعة اللأسماء والأفمال والحروف . أفليس قد ازمت الحاجة إلى معرفة 
:اللغة ؟ 


قال : نعم . 
قال : أخطات » قل فى هذا الموضع : بل . قال متى : بلى . أنا أقلدك 


اق مثل هذ! ‏ قا لأبو سعيد : فأنت إذن است تدعونا إلى تعلم عل المنطق ‏ 
يبل إلى تعلم اللغة اليونائية » وأنت لا نعرف لغة يونان ٠»‏ نكف صرت 


جح باع اد 


تدعونا إلى لغة لاتق بها وقد عفتمنذ زمان طويل ؛ وباد أهلبا» وانقرض_ 
القوم الذين كانوا يتفاوضون با ء ويتفاهمون أغراضهم,تصرفها ٠‏ على أنك . 
تتفل من السريافية 3 هق تقول قُْ معان منحدولة بالنقل دن لغة وئاآن إلى لغة... 
أخرى سريانية ٠‏ ثم من هذه إلى لخة اخرى عربية ؟. 

قال مى : يو نان وإن بأدت مع لغتباء فإن الترجمة قد حفظت اللاغراض.. 
وأدت المانى » وأخاصت القائق . 

قال أبوسعيد:إذا سلينا لك أن الترجمة صدقت ٠‏ وما كذبت ؛ وقومت» 
وما حرفت ووزنت.»؛ وماخزمت.وأنها إلتاثت 3 ولا حافت 6 ولا أقست» 3 
ولازادت» ولا قدمت , ولا أخزهين ولا أقات رعق الخاص والعام » . 
ولا بأخص الخاص ولا بأعم العام ون كان هذا لا يكون 5 وليس, 
فى طائع اللغات ولا فى مقادير الممانى . فكأانك تقول بمبد هذ[ 
لاحدة إلا عقول يونان 0 ولا برهان إلا مأرصهوه .ولا سدقيقة إلذ” 
م أبرزوه 8 

قال متى ‏ لا ولكنهم من بين الآمم أصحاب عناية بالجكة ٠‏ والبحشه, 
عن ظاهر هذآأ العام وياطنه ٠‏ وعن 053 م يتصل بد ويتفصل عنك ٠١‏ ويفضل 
عنايتهم ظور ماظور ١‏ وانتشر ما انتثر » وفشا مأفشا ٠‏ رنشاً ما نشأ من 
أنواع العلم وأصئاف الصناعة ‏ ولم تجد هذا لغيرم . 

قال 5 شعي ل : أخطأات و لمصءدت : وملت مع اطوى 0 فإن ألم مبثوث. 1 
فى هذا العالم ٠‏ وطذا قال القائل : 


العلم ق العالم ميوت ونخره العاقل غنوت 


سس رع 5 لد 


وكذلك الصناعات مفضوضة(0 على وجه(2) الآأرض ؛ ولهذا غلب 
فى مكان دون مكان » وكثرت صناعة فى بشعة دون صناعة , وهذآأ 
.واضح والزيادة عليه مشذولة ومع هذا ذإما كان يصح قولك ٠‏ وتسلم 
دعواك 7 لو كانت يوثان معر وفة ٠ن‏ بين جميع الآهم بالعصمة العالية 5 
والفطرة الظاهرة » والبنية امخالفة . وانهم لو أرادوا أن يخطئوا ماقدرواء 
.ولو قصدوا أن يكذبواما استطاعوا » وأن السكينة نزلت .عليهم » والحق 
تكفل بم » والخطأ تبرأ منهم ٠‏ والفضائل لصقت بأصولحم وفروعبم » 
والرذائل بعدت عن جواهرثم وعروقيم . وهذا جيل تمن يظنه » يم » 
٠‏ وعناد من يدعيه علي,م 5 بل كانوا كغيرم من الآمم اإصيبون ف أشياء 0 
«.ويصدقون فى أمور ويكذيون فى أمور » ويحسئون فى أحوال ويسيئون 
“فى أحوال. 


وليس وأضع ال نطق ونان بأسرها 2 نما هو رجل مهم . وقد أخذ 

- تمن قله 5 أخذ عنه من بعدم ٠‏ وليس فو حجة عل هذا الخاق الكثير 5 
وله عخالفون وم ومن غيرمم . ومع هذأ فالاختللاف ف اأوأى والنظر 

. والبحث والمسألة و الجواب طبيعة0» »فكيف يجو ز © أن يألى رجل بشىء 
1 رفع 4 هذا الملاف 0 أو خلخله 4 أو نو ثر فيه ؟ هيبات هذا عال220» ولقد 
اق العالم بعاد منطفةه ؛ على ماكان قبل منطفه ء فأمسح وجوك بالسلرى©22») 


(1) هنا ينهى القطم » وسنقوم عقارنة نص السيوطى ونس معجم الأذباء ٠‏ وسارمل أعيجم 
البلدان بالرمز - م 
(5)م. جديد " 
«؟) م . سنح وطبيعة , 

(4) ف الأصل يدث وف الهامش صوابه عموز ‏ وكذللك فى م. 

(0) م . مال وق الأصلمح ء 
ركام ٠‏ سلوة 


سيوع ا 
عن ثىء لايستطاع ء لآنه معتقد بالفطرة والطباع . 

وأنت فلو فرغت بالك 0 ودرفت عنايتك إلى معر نه هذه اللغة الى 
تحاورنا ا 2 وتجارينا فم » لعليت أنك غى عن معاق يرنان 65 أنك ع 

وهنا مسأل تقول 0 إن النأس عقوم غتلفة وأنصياؤم منها متشاوية؟* 

قال فى أعم . 

قال : فبذا الاختلاف والتفاوت بالطبيعة أو الاكتساب؟ 

قال : بالطبيعة 3 

قال ؛ فكيف يجوز أن يكون هاهنا ثىء يرتفع به الاختلاف الطبيمى, 
والتفاوت الاصلى ؟ 

قال وى 0 هذا 50 عر ق جلة كلامك أننا 53 

الاو سعيد : فبل فصلته يحواب قاطع وبيان ناصع ؟ ودع هذا ». 
أسألك ع حرف وأحد عو دائر فى كلام العرب 6 ومعائيه مسميزة عندأهل. 
العقل 2 فاستخرج أت معائه ٠‏ من فاحية منطق أرسطاطالس 2 اذى تدل. 
2 وتباهى بتفخرمه وهو الواو ,ما أحكامه, وكيف مو أقعه 0 وهل هو 
على وجه واحد أو على وجوه ؟ 

قوت مى وقال : هذ! حو والنحو م أنظر فيه وه 2 حأ ده بالمنطقى . 
لالدو وبالتهو عاج رل التبان3© لان الاق يحت عن :عور 


. فى الاصل : التطقى » وفى اليامش : صوابه الماطق  و كذا فى :م‎ )١( 


سداءثه؟ سدم 


«.والتحو يمحدث عن اللمظ , فإن هر المنطقى باللفظ 4 تبالمر ض : وإن عبر 
النحوى بالمعنى » فبالعرض . والمعتى أشرف من اللفظ » واللفظ أوضع 


- من المعنى . 


قال أبو سعيد : أخطأت . لآن المنطق واللغة واللفظ والإفصاح 
-والإعراب والإنياء والحديث والأاخيا ر كارأ من واد واحد بالمثما كلة والماثلة 
ألاترى أن رجلا لو قال : نطق زيدبالحق » ولكن ما تكلم بالحق» 
-وتكل بالفحش . ولكن مأ قال الفحش , لكان محرهاً وواضعاً للذكلام 
دس غير حدقه » ومستعملا للف. على غير شهادة ءن عقله وعقل غيره ٠‏ والنحو 
٠‏ منطق ؛ ولكنه مسلوخ من العر بية » والمنطق نحو ء ولكنه مفووم باللغة . 
٠.وإنما‏ الخلاف بين اللفظ والمعنى : أن اللفظ طبيعى . والمعنى عقلى . وقد 
بقيت أنت ء بلا اسم لصناعتك التى تنتحلما . وآلتك التى ترهى إلا أن 
: تستعير من العربية لا اما فتعار . وإذالم يكن لك بد من قليل هذه اللغة » 
من أجل الترجمة ؛ فلايد لك أيضاً من كثيرها من أجل تقيق ارجمة ء 
«والتوق من الخلة اللاحقة لك ٠‏ 


قال وى : يكفينى من غك هذ! م سم والفعل والمرف 4 فانى بلع 
2 مبذا القدر إلى أغ راض قد دذبتها إلى بونان ٠‏ 


قال أبو سعيد : أخطات . لآانك فى هذا الاسم والفعل والحرف فقير . 
. إلى وضعبا وبيانها » على الترتيب الواقع فىغرائز أهلها . وكذلك أنت 
-محتاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والافعال والحروف . فان الطأ 
: والتحريف فى الحركات كالطأ والفساد فى المتحركات ؛ وهذا باب أنت 
.و أصحابك ورهطك عنه فى غفلة . على أن هاهنا سراً ماعلق بك : وهو أن 


ددنت 


لغة من اللغات لاتطابق لغة أخرى من جميع جوائها حدود صفاتها من. 
فى أسمائها وأنءالها وحروم,! وتأليفبا وتقدعها وتأخيرها واستعارتبا 
وتحقيقبا وتشديدها وسءت,| وضيةم! ونظمبا ونثرها وسجعها ووزمما وميلما 

وغير ذلك ما يطول ذكره ٠‏ وما أظن أحدا يدفع هذا الك . ويشك 

فى صوايه من يرجع إلى مس4١(١)‏ من عقل أو نصيب من إنصاف قن أبن ْ 
يحب أن تثق بشىء ترجم لك على هذا الوصف ؟ بل أنت إلى أن تعرف . 
اللغة العربية » أحوج منك إلى أن تعرف المدافى اليونانية9) . 


وحدثنى عن قائل قال لك,حالى فى معرفة الحقائق والتصف لها والبحث . 
عنهاء حال قوم كانوا قبل واضع المنطق . أنظر كا نظروا, وأتديرم 
تدبرو!ء لآن اللغة قد عرفما بالمتشما" والوراثة » والمعاف نقرت عنها بالنظر 
والرأى «ماتقول له ؟ لايصح له هذا ال1-ك » ولا يستقب هذا الأ » لآنه 
لم يعرف هذه الموجودات من الطريقة التى عر تها أنت . ولعلك تفرح . 
تقليدك ٠‏ وإن كان على بأطل أكثر ها تفرج باستيداده9» , و إن كان عل. 
حقء وهذا هو الجول المي .رو الحم الغير مستبين . ومع هذا فحدثنى عن 
ألوار ماحكمه ؟ دإتى أريد أن أبين أن تفخيمك للمتطق لايغى عدك شيئاً ». 
وقد سألتك عن معنى درف وآ<د ١‏ ف كيف لو تثرت عارك الحروف كبا : 
وطلبتك بمعافيها ومواضعما النى لها بالحق » وال لها بالتجوز . 


(1) فى الأصل مسألة . م مسكة وهى الصواب . 

(0) فى م . فقرة لم يذ كرها السيوطى هى : على أن المعالى لانكون يونانية ولا هندية 
كا أن اللغات لاتسكو ن فارسية ولا عريية ولا تركية » ومع هذا فإفك تزعم أن المعانى حاصلة ٠‏ 
بالعقل والفحص(والف-كر . فلم يبق إلا أحكام اللغة فلم تزر على العربية وأنت ##مرح كتبه.. 
أرسططاليس يبا مغ جبلك يحقيقتها س 31١‏ . 

(؟) م : باستيداده ‏ وف الأصل باستيداره . 


فقال اين الفرات : أيما الشيخ أجبه اابيان عن «واقع الواو حتى يكون 

فشرع أبو سعيلك فىتميين وجرم الواو. 

شم قال : دع هذا . هاهنا مسأاة عللاتتبا با معنى العقل أكثر من علاقتها 
بالكل اللفظى . ما تقول فى قول القائل زيد أفضل الإخوة ؟ 


قال: صحيج * 
فقال: فا تقول فى زيد أنضل إخوته ؟. 
قال: صحيح 7 


قال :ف الفرق ينهما مع ألصحة وقخصس بريهه؛ 

فقال أبو سعيد : أفتيت على غير بصيرة ولا استيانة » المسألة الأول 
جوا بك عنبا مي 3 وإن كنت افلا عن و<حةه صحتبأ 3 واأسألة آلثانية 
-جوا كك عنبا غير صحيح 2( وإن كنت أيضاً ذاهلا عن وجه بطلانها : 

قال مى : بين مع هذ! ألمبعجين 5 

قال أبو سعيد : ليس هذا مكان التدريس:؛ هو مجلس إزالة التليس » 
جمع من عادته التمويه » والتشبيه . واجماعة تمل أنك أخطأت فل تدعي 
أن النحوى [نما ينظر فى اللفظ لافى المعسبى » والمنطق ينظر ف المعنى 
آلا فى اللفظ ؟ 

فقال ابن الفرات : با أيا سعيد نمم لناكلامك فى هذه المسألة . 


فشروع فى ثمرحبا على العام . ثم قال ابن الفرات : سله يا أبا سعيد 
-.عن مسألة أخرى ٠»‏ فإنهذ كديا توالى عليه بأن انقطاعه. و١نخفض‏ ارتفاعه» 


0 وف 5-7 
ىُْ نطق الذى الأهر 6 : والحمق الذى لا اتحمره ٠‏ فسأله مسائل أخرى 5 


فال متى: لو نثرت عليك أنا أيضاً من مسائل المطق أشياء » اكار. 
حالك ك<الى . 


قال أبو سعيد : اخطأتء لانك سألتنى عن شىم » أنظر فيه؛ فإنكان 
اله علاقة بالمحى؛ وصح لفظه , عل العادة الجارية أجبت» ثم لا أبالى أنيكون 
موافقاً ٠‏ أو يكون غالفاً . وإنكان غير متعلق بالممنى رددته عليك . ثم 
تم هؤلاء فى منطقك على نقص ظاهر لانم تدعون الشعر ولا تعرفونه » 
وتدعون المطابة وأتم عنما فى منقطع العراب » وقد سمعت قائلكم يقول: 
الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان ؛ فإ نكان؟ قالء فلل قطم الزمان ما قبله 
“من الكتب ؟ وإن كانت الحاجة قد مست إلى ما قبل البرهان » فبى أيضاً 
-مامة إلى ما بعد البرهان » وإلا فر صنف مأ يستغنى عنه ١؟‏ 


. هذا كله تخليط وتمويل » ورعد وبرق . وما بودكم أن تستغلوا جاملاء 
.وتستذلوا عزيزأ » وغاشكم أن مهولوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل . 
وتقولوا : الأأبنية والماهية والكيفية والكية والذائية . ثم تتنطورن. 
الاختصاص 4 وهذه كأما خرافات وتزهات ومغااق وشيكات »؛ ومن جاد 
عقله , وحسن ميزه ٠ولطف‏ أغاره 3 وثقب رأبهوأنارت نفسية استغنى 
-عن هذا كله بعون الله وفضله 62 وما أعرة ف لاستطالتكم ال منطق ونيا .» 
.هذا أبو العباس(5) قد نقض عليكم وتنبع طريقكم , وبين خطأم . 


للق م وحودة العقل وحسن التمييز. 
(؟)م. ز وهذا الناثىء أبوالمياس . 


عه" عب 


ولتقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه كلةواحدة ما قال »وما زدتم على قو لك 
لم يعرف أغراضنا . ولا وقف على مرادنا » و[ما تكلم على وم » وهذا 
رضى منكم بالعجز والكاول . 

ثم قال : حدثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين تتلفين » أو رفعمم به 
الخلاف(1) بين اثنين : وأنت لوعرفت تصرف العلماء والفقهاءفق مسائلهم». 
ووقفت على غودم 6 وغوصهم ف استتباطهم ؛ وحسن تأويلوم ؛ وسعك 
تشقيقهم الوجوه احتملة » والكنايات المفيدة . والجبات القريبة والبعيدة .. 
لحرت نفسك وازدريت أصحابك » ولكان ما ذههوا إليه وتابعوا عليه 
أقل ف عينك من السبا عند القمر . 

شم عد له أشياء من أغلوطاتهم وقال: ولولا النوق من التطويلءلسردثه 
ذلك كله , ولقد حدئت عنه بما يضحك الشكلى . ويشمت العدو ويغم 
الصديق . وماررث ذلككله إلا من ركاتيونان » وفوا دالفاسفة والمنطق 
فسأل الله عصمة وتوفيقاء نبتدى ما إلى القول الراجع إلى التفصيل » 
والفعل الجارى على التعديل إله يع بحيب . 

انتهت المناظرة عختصرة » وام أحذف هئرا إلاما كان اجو بة مسائلنحوية: 
أو نحوه مما لاخطر فيه على المنطق . وقد ذكرتها حروفبا فى طيقات النصاة, 
فى ترجمة السيرافى90) . ' 


. أو رفم بالحلاف بين اثثين  وكذا بالأصل ب والصواب رفم به الخلاف‎ )١1( 

(؟) رجعت إلى بغية الوعاة ‏ فى ظبقات اللغويين والنحاة ‏ فلم أعثر على هذه المناظرة 
يقول السيوطي هنا . فر اجعت الكتاب _ فتبين لى أنه من المحتمل ألا تكون الطبقات الى بين. 
أيدينا هى الكتاب الآول الذى ألنه السيوطى . فقد ذكر السيوطى نفسه ف المقدمة أنه جم 
ما فى كتب الأقدمين فأحاط بها فى سيع مجلدات ‏ ثم لخضهاا من تجلد ‏ وهو الوسطى ‏ ثم 
الختصره ثالياً ‏ وسماه بغية الوعاة ( طبعة امرحوم السيد أمين الخحانىق857١)ص‏ - ؟ - » 
فالكتاب الذى بين أيدينا الآن إعا هو ختصر الكتاب الأصلى . 


سا هوم د 


قال أبو حيان التوحيدى(١)‏ انفض المجلس » وأهله يتعجيون من أنى 
-صرهعيلك ولمماتة المتصرف 0 ووجوةه المتبلول وذوايده المتتارسصة 0 وعظم 
سس النفوس والصدور 2 وأحية القلوب وجرت مد حه الالسنة 5 


وقال له الوزير بن الفرات : عين أقه عليك أيها الشيخ , فلقد نديت 
تأكاداً ؛وأقررت و ويدضت وجوها وحكك طرازاً لا لكيه الازمان 
ولايتطرقه ال+دثان » وحدث أبو على الفسوى با كانء فكان سده على 
“ما قاز به من هذا اير المشوور » والثناء الهذ كور . 


ذكر إنكار العلياء على من أدخل المنطق فى أصول الفقه 


تقدم فىكلام ابن الصلاح وأنى شامة(؟) والنووى وابن تيميةالإنكار 


ذكر الإنكار على عن أدخل المنطق فى عل النحو 
قال الإمام أبو مد عبد أيه بن السيد اليطليموسى رفية فى كتابه الموسوم 
“وكتاب المسائل : وقع البحث بينه وبين رجل من أهل الأدب فى سائل 


)١(‏ أبو حيان التوحيدى على بن د بن العباس - المتكلم الصو > والتوحيدىمن 
#لامذة السيرائى فى الحديث ‏ طبقات الشافعية - 4 س١‏ : ولم يذكر الى تاريخ وفاته ‏ 
ويرجح أن تكون سنة ٠غ‏ هت المقاييسات ( طيم السندوب ) المقدمة س ١8‏ . 

(0)أبو شامة عبد الرحن بن إسماعيل بن براه م بن عممان الدمشق أبو شامة - 
"وأبو القاسم شباب الدين توق سمنة هه 

(*) البطليموسى س ولد سنة ؛ 4 4 ه ومات فى رجب سنة ١ه‏ ه ييلقسية - بغية الوعاة 
دص 8١؟‏ وقد ذكر السيوطى فى البغية كتاب المسائلهذا حتاسم الممائل المنثورة فى التحو . 


لسلسم 


نوية ؛ لخجم ل كثر من ذ كرأ نحمول والموضوع و الألفاظ ا خطقية [ نقلت(00]: 
له : صناعة النحو يستعمل فيوا مجازات ومساعات. لايستعط! أهل المنطق. 
وقد قال أهل الفلسفة : يحب حمل كل صناءة على القوانين المتعارفة بين ” 
أها ماء وكانوا رون أن إدخا ل صناعة ىأ خرئ: يه لجول المتكلم . 
أو لقصد المغالطة والاستراحة ؛ بالانتفال من صناعة إلى أخرى عند ضيق. 
الكلام علييم . 


. هنا كامة مقطوعة فى الأصل لعلبا فقلت‎ )١( 


- 
ع 


ع 7 
جر لاع (جريَ 
١سكس‏ (دن (لزو ميس 


21.00 1ت نماك 0 1١‏ . لمالمانالا 
ل 

صفبعة اللو ضوع 
و تقديم بعلم الدكتور عبد الحليم ود 
0 مقدمة اأطبعة الثائية 
4 تدم للشمين مصطق عبد الرازق 
١١‏ مقدمة الناشر 
00 مصادر التحقيق 
؟! صون المنطق والكلام ل مقدية ( 
0 أوك من مزج كتب الأصول باللنطق 
4107 ذكر من ضرح بذم المنطق 
/ا5 د هَّ ألنص الذى وردعن الإمام الشافعى 
أول من سأل عن, متشابه القرآن 
05 تحربم الشافمى النظر فى علم الكلام. 
*ه القرآن ورد على مذهب العرب واصطلاحهم 
هه فصل ( إن صاب الابتداع الجبل بأسان العرب ( 
00 أبن قتيمة فى كنتابه تأويل مشكل القرآن 
4د فصل (علة حر 2 الكلام للشافعى ( 
هد فصل (علة أخرى فى ريم اكلام للشافمى ) 
516 إشارةإلىترمالعلومالفلسفية اص للش افعى ش 
07 نص لآنى حنيفة فى ذم العلوم الفلسفية 
7 فصل( ريم المتأخربن مض ريات الزاهب) 


١١١ 
احلل‎ 
تقل‎ 
دين‎ 
هن‎ 
خرن‎ 
رقنا‎ 


اهما د 


الوضوم 
تصرص الآمة فى تحريم السكلام . 


باب البيان 

بأب شدمٌ مأ كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
يخاف على هذه من الآمة من الأامة 

باب ذم الجدال والتغليظ فيه وذ كر شوؤمه 

باب ذم اتباع متشابه القرآن والجدال به 

يأب غخافة النى صلى الله عليه وسا 

بأب ذك 0 الصطى صل الله عليه وسلم 
باب ؤذكر أ شراءمن هذا الياب ظهرت على عبدالوسول 
باب إنكار أع الاسلا ع ما أحدثه المتسكلمرن 
الطبقة الآولى 

الطبقة الثالثة 

الطرقة الرابعة 

الطيقة الخامسة 

الطيقة السادسة 

الطبقة الس'بعة 

الطبقة الثامئة 

الطيقة التاسعة 

5 اهية أخذ العلم عن 1١‏ تكلين وأصل البدع 
كلام الحارث امحاسى 

كلام اليخارى ماعن الضحيح 

كلثم ابن جر بر الطبدعي. 


صؤءدة 


ملحل 


دس 4ه سم 


الوضوع 

كلام أنى أحمد 3 د الاطانى 

2 ركلام إلى القاسم اللذاكال 
بات 0 من ترسم بالإماءة فى السنة 
كلام الآجر ىك أب ( الشمربعة ) 
كلام أن طالب المكى 
كلام الحافظ أبى عمر بن عبد البر 

بأب ماجاء فى ذم الدقول فى دين ا 
كلام الحافظ ألى بكر الاطيب اليغدادى 
كلام الإمام أفى المظفر بن السمعائى 
باب الحث على السنة واجماعة والاتباع 
مأورد عن الامة فى ذم الكلام 

تصل فيا روى عنهم ه ن ذل الجدال 


ْ سؤال من أهل الكلام 


فصل الجواب عن قو 7 أن أخبار الأحاد لاتفبل 

أل الدبن هو الاتباع 

فصل ) معي العقل ومقامه من الدين ( 

ذ كر كلام إمام الحر مين 

ذر كلام الغزالى 

كلام الغر الى فى الاحياء 

مناظره جرت بين همى ان ونس 

ذ؟ إنذكار العلماء على من أدخل المنطقة فى أضول الفقه 
ذ كر الانكاز على من أديل المنطقة فى علم لفو 

فيز سي ش 


و 
ع لج لجر 
ذل (ج (روئيسى 


3121010 //ا5 10 . لازاللا/ا/ا 


رقم الإأيداع حول رول 


دارالتصرللطباعة 


© ايع سعرائله السب لص الشافة 


كك لف الشركك 


لللاما 
مم حا ل !لد ," 
بن السبوط 


314 


الولتورعل سا لندار 

ظ 3 0 ل 
السمنة الأول + 00 
ع ا دل تبلوارازق 


ا لااحازالن ف 03 
لاقي 


َك 
جلي ري 
كم (م (زوميسى 


2121.001 بالا 5 .11١!0‏ //الارايانا 


00 انا 
ف المنطق اكلام 


للامام جلال الدين السبوطى 


زو الثا 58 
تدفيق ' 

الع لساب لنشار” 

الْسِره نبا دك لتجارلرازق 


٠‏ السمنة الأول 
السكتاب الأول ادبي 


ملل إجّاءا لط اش السلا 


رشع 
عر !ضع لجر 
لش ١‏ (لزوميى 


21001 510/31 1110. للالالاللا 


دار الكنصر للطباعة 
١١‏ شارع سعد ال بالدرب الآخر 
ت موروخه 


5 : أذ“ 
5 0 3 
يذ عل | 3 


وبه أسسدتعين 
1 00 
مقّدمة الطبءة الثانية ‏ (مكن (جن («توئيس 


21 51/51 0]]. الالالالالا 
مختصر السيوطى « جبد القرنحةفى ريد النصيحة 6 


نصيحة اهل الايمان فى الرد على منطق اليونان 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ممد وآله 
و صحيةه أجممين : 


٠‏ أما بعد : فقد سبق أن حق قأستاذى الدكتو ر على سأ النشا زكتاب 
د جبد القرحة قى ربد الاصييدة للامام اليوط ( المتوقى عأم الذه). 
والكتاب 5 ذكر السيوطى نفسه فى مقدمته ‏ هو تلخص - يكاد 
يكون حرفيا الكتتاب الإمام تقى الدين تمية ة (اللترقى عأم لكلاه)ه د تصييدة 
أهل الا يمان قالرد على منطق اليونان» وقد أثبثالدكئور الثشار في 7صديره 
للطبعة الأولى ا-كتاب:«صون المنطق والكلام عن فى المنطق والمكلامءأن 
كتاب «جبد القرحة, هو كتاب مستقل تماما عن كتاب صون المنطق 
والكلام ٠‏ ولتكنه قام بتحقيق الكتابين ونششر هما فى +لد واحد» وقد رأى 
استاذنا الكبير الدكتور عبد الحليم مود أن بنشر كتاب ٠‏ جهد القريحة فى 


نف ماد رق رد عد 


لداع لد 


وقد رأينا أننقوم ‏ أنا وأستاذى الدكتور على الشار بمراجعة جديدة 
الكتان على الخطوط الأصلى ؛ ولدى صورة فوتوغرافية منه . ثم قت 
بمراجعة دقيقة لتصر السيوطى على الكتاب الكبير , الرد عل المتطقين » 
١ 1‏ يكن هذ! الكتاب قد ظور .مين ذشرت الطبعة لاو لى لكتاب « جود 
القرحة » وقد كان صدور غختصر السيوطى لدكتاب | بن تيمية هو الحافز على 
نشر اللكتاب الكبير « الرد على المنطقين أو نصيحة أدل الإيان فى الرد على 
منطق اليو نان » فى يميأى عام هوام . واقد استفاد نأشره 
الفاضلالا”ستاذ عبد الصمد شرف الدين ,الختصر الذى حققه استاذى من 
قبل ء وأصلح الكبير “ن عبارات النص الكبير ذا الختصر ؛ "ا نل من 
هوأمشنا فى كتابه.. أما أن فى طبعتذا هذه الثائية » نقد استفدنا من نثمرته 
وأصاحت ما استدره علينا محقق الكتاب الكبير فى فى بعض المواضع . 


وكاقت بننظم كت عات شعن التاق وا كلام ع فن المنطق وأا مكلام 

.2 قت بنظلم هذا ََ تاب أيضاأ ' من تقسيم للفقرات الطويلة المسترسلة فى 

الطبعة الأولى » ومن و ضع عناون جديدة ٠ك‏ أنى أضفت وض 
الهو أمش الجديدة 3 ش 


ولاشذك أنالكتاب! اكيبير قيملة » ولكن نلاحظ كثرة الامتطرادات 
فيه . والخوض فى مسائل ميا فيزيقية 'وكلامية » ما يجعل الكتاب ملا فى 
بعض الاحيان ؛ و بخاصة ان يتطلءون .إلى قراءة كدتاب فى نقد المنطق 
الخااص . أما صر الب يوطى » فقد خلا من هذه الاسنتط رادات رقد 
5 المروطى أنه حذفرا + وقد فعل هذا فعلا ببراعة. نادرة ٠‏ 


والئ لهس" ا ا نادرة : قلمعتك ا 9 أولا . ؛ آرآه علماء المسليين قْ 


نقد المنطق اليو: فى فىأتسامه التلفة : الحد, والقضية:والقياس : أى الجانب 
السلبى فى نقد المنطق » ثم آراء ابنتيمية نفسهف نقد مذهالا ةسام الؤتافة وكان 
هذا النقد أولنقد تعر فهالحاة العقلية الإنسانية نقد المنطاق الأرسططالبيس 
نقدا منيجيا يقوم على العقل وحده . وكان نقد منطق أرسطو ‏ قبل تقد ان 
ثيمية ‏ هوزعا فى الكت بالمتعددة ثم قدملن| ابن تيمرة ثانا « منطق المسلبين» 
أى الجانب الانساتى من منهج المسليينالفسكرى . وقد سبق علءاء السئة ‏ من 
قبل ابن تيمية فى إقامة هذا المنطق » ولكن ابن ثيمة عرضه فى صورة 


أخاذة رائعة ثم أضاف إليه عناصر جديدة . 


ولقد كان المنطق الإسلا مالتجربى هو الروح اخةيقى المميز الحضارة 
الإسلامية . وقد انثق فى جوهره عن عل إسلاتى أصيل هو عم أدول 
الفقه . وقد عرض له فى دورة تركيية - أستاذى الدكتو ر على سا النشار 
فى كتابه 0 مذاهج البحث عند مفكرى الإسلام 4 وا ين ىُْ حث لى سيور 
قربيا إن شاء الله ومستندة على وثائق جديدة ‏ انتقال هذا المنطق خلال 
مساللك متعددة إلى العام اللاتببى 3 وتأثيره الكبير قُْ بلاسفة عصر الرضة 2 
ثم اثتقل هذا الآثر إلى الفلسفة الحديثة . لقد كان المسامين الفضل العظيم 
فى اكتشاف المنهج التجربى ٠‏ وكانوا أول من تيه فى تاريخ رواد الفكر 
الالبناف المعدرهر وك افو أماينا لحضارتهم ٠‏ وبهذا كانوا أساتذة 
الحضارة الآوريية الحديثة الأولين , ولقد أننشق المنطق اليوناتى عن ٠‏ العقل 
و<دء: » عن العقل اليوناى المجرد 0 وظز ااناحثون أدة طويلة مل الزمن أنه 
قَْ أفق مخحصوم 0 وق الخطأ والصواب 4 وجاء المسلءرن 5 مس كاد بن على 
كتابوم العظيم 2 وسنتهم المطورة 2 خطموا هذا الصرح 4 وأقاموا مسالد:ن 
1 على السمع 5 أولا ب منطمًا آخر 2 ثم صدقوم العقل ف مم جوم اأسمعي الدنى 


لاا" امم 


وتلقفه روجر بيكون :وكاميانلا ؛ وفر أسيس يكونء وديكارت .وسبينوزا 


وماايرانش » وهيرم وجون أسثيررت مل . 


والكتاب الذنى قدمه اليرم هو تادريخ اولة المسليين الكبرى ف 


وبعد : فإنى أشكر أستاذنا الكبير الدكتور عبد الحلبى عمود ‏ نقد 
كان له الفضل الدكير فى ظوور هذا ااكتاب مرة ثانية فى هذه الصورة 
وأسأل الله أن ينفع به المسلدين والمسلمات , 


148 غعرم .14 ه- 5م مارس .190 م 


سقاو على شمر السر الى 


2 
مر 


َه 
عن ديري ضري 
(نكس (ج (زومسيى 


2121-7 نالا 0 111١1‏ . لالازارا ناا 


كثاتث جرهل المَربحة ف ريد التصيدة 
هر الامام حلال الدين السميوطى 
8 لسكتاب اأر 2 على المتنطنيين 


للامام تقى الدين بن تدمية 


تحقبق وتعليق 
ال مكتور على ساصي الذئار 
و 


اأسمرقٌ سقار على عدر السرار هه 


3-2 
ع 


َع 
ع لضي (جَرَيّ 
(نكى (ج (رومسس 


١05/3131. 00‏ . /الالزاننا 


كتاب جبد القرحة فى تجر ند النصيحة 
ذكر ما لخصته من كتاب أبن تيمية 
الذى ألفه :فى نقض قواعد المنطق 


للفقير إلى عفو.ربه » عبد الرحمن إن ألى بكر السيوظلى العاف خصته 
من كتاب : 00 'نصيحه أهل الإءان الى 


ف الرد على منطق اليو نان للعلامة : بق بن تيمية رحمه الله . 


بسم الله الرحن الرحم 


امد لله الذى أرسل الرسل اكرام بالشرائعالمطورة » والصلاة والشلام 
على سيدنا مد المؤيد بالمعجرات الواضحة النيرة » وعلى]له. ا 
ألخيرة » وبعد ثا زال الناس قدما وحديثًا يعييون من المنطق وندذموته ء» 
.ويؤلفون االكتب فىذمه وإبطال قواعده ولقعشرا وبيان فسادها . و[آخرمن : 
صيف ؤذلاتك 0 الجتبدن : 7 ىبن نيمية غله فىذلك كتايان: 
اأحدرهها صغير و 'أقف عليه, والأخرج#لد 9 سواى : أصبيحة 
أهل الإعان فى الرد على منطق أليونان » وقد أردت تلخيصه فى كرارس 
قليلة تقريدا على الطلاب ' وقسبيلا على أولى الآلباب . فشرعت فى ذلك م 
وحعيته « جبد القريحة فى تجريد النصيحة» والله الهادى للصواب . 

قالاشيخ الإسلام أحد امجتهدين تقى بن نيمية فصد ركتابه الذى سماه 
2 تصيحة أهل الإيمان فى الرد على منطق اليونان» . 


(1) ذكر هذين السكتابين' ابن القم الموزيه فى مفتاح دار السعادة ١+‏ س 35 . 


7 
“جر لضي لفْرَيَ 
(مك ١ج‏ (زوميى 


00 .1ق ننا5 110 . نالا /الالاا 


همه سسا ا )03 


أما بعل : ذا فى كنت داماً أعل أن المنطق اليوناق لا حتاج إله اذى 3 
ولا ينتفع انه البليد 3 ولكن كت حيبي أن قضاياه صادقة ما رأينا من, 
صدق كثير من,هأ» ثم تبين لى فما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت فى ذللك. 
خا ؛ ولا("» كنت بالإسكندرية اجتمع فى من رأ يتنه يعظر المتفلسفة. 


ا مو إلى و التقليد ؛ ول رت له بحعضص م إس حقو كه من التجبيل و التضليل 5 
وأقتضى ذلك أق كتبت ف وعدم لدف الظاور والعصر من الكلام على الأنطق 
م| علقته تلك الساعة » ول :كن ذلك منهتى ‏ لآن(*) همتى كانت فما كتبته 


علهم فى الالهيات وتبين لى أن كثيرآ ما ذكروه ف المنطق هو من أصول, 
فساد وهم قُ الإلهيات مثل مذ كروه من تركيب(4) الماهيات من الصفات. 
التى حموها ذاتيات » وما ذكروه من حصر طرق العلم فيا ذ روهدمن الجدود. 


والاقسة البرهانية بل200) م ذكروه من الخدود أي 5 عرف التصورات 


بل ما ذكروه من صور القياس أوهواد اليقينيات . فأراد بعص الئاس أن. 


يكتب ما علقته إذ ذاك من الكلام علبم ف المنطق » فأذنت فى ذلك , لآانه 


يفم بأب معرفة الحق 3 وإن كان مأ فتحم من بأب اأرد عليهم عتمل أضعاف. 
ما علقته(5) . فاعل أمهم بنوا المتطق عل الكلام فى الحد ونوعه » والقياس 
نهم بنوأ المنطق على الكلام و : 


38 


البرهاى وأوعهة 3 قالوأ: لآن العلم مأ عور وإما تصديق(0) 0 فالطريق. 


.. العناوين فى كتاب. ابن ثيمية  من وذم الناشي‎ )١( 

(؟) فى الأصل ‏ لما ولعلها وما وى كتاب الرد على المتطقين ‏ ثم لم1 . 

(؟) فم - فإن . (4) فى م تركب . 
(0) فى م : وفيا . (5) فى م : إضافة ‏ تلك الساعة .. 
(9؟) ىم: - وكل متها ٠4‏ دمى وإما نظارى .. الخ . 


حت ]لإ 
الذى ينال به التصور هو الحد, رالطريق الذى ينال به التصديق هو القياس, 
فقول الكلام 2 أربع مقامات. 2 مقامين ساليين 3 ومقامين موجيين . 
فالآو لان فى قولحم إن التصور المطاوب لا ينال إلا بالحد , والثانى أن 
التصديق المطلوب لا ,تال إلا بالقياس والأخران فى أن الخد فيد العلم 


بالتصورات وأن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات . 


59 
0 


َك 
جر لي لاجرَيَ 
(ملس (ج (لزوئيسى 


2151.0 نلا 0 ا بهامارالالا 


التصور له يثال إلا بالحد 
فى قوم إن التصور<() لا ينال إلا بالحد . الكلام عليه() من وجوء - 

الأول : لا ريب أن النافى عليه الدليل كالثبت » والقضية سلبية أو 
لإيجابية إذا ' تكن بدموية ( لايد 75 ضْ دليل 2 وأما الساب بلد عل 2( نهو 
'قول بلا عم 3 فقولهم لا صل التصورات إلا بالحد قضية سالية وليست 
بديهية » ف نأين هم ذلك ؟ وإذا كانهذا قولا بلا عل » وهو أول ما أسسوه 
'فكيف يكو ن القول بلا عل أساساً ليزان60 العلم ولما يزعمون أنه(؛) 1ل 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل فى فكرهه ؟ 

الثانى : أن شال امد يراد به نفس الخدود وليس مرادم هنا. وبراد 2 
'القول الدال عل ماهية الحدود ؛ وهر مرأدثم هنا ٠وهو‏ تفصيل م دل عليه 
الاسم بالإجمال. فيال إذا كان ال+د قول الحاد » فالحاد إما أن مكون عرف 
امجدود بحد أو بغير حد » فإ نكان الأول فالكلام فى الد الثاى 0 
ىق الأول ٠‏ وهو مله تأزم ألدور أو التساسل 2 وإن كان الثاق بطل سامم 
:وهو قرم إنه لا يعرف إلا بالحد. 

الثالث : أن الآمم جيعهم من أهل العلوم والمقالات وأهل الأعال 


-والصئافات يعرفون الآأمور الى >تاجون إلى معرفتها 3 وشقون مأ يعانونه 


)١1(‏ م : إن التصورات غير البدمهية (0)م : على هذاء 

(؟) موافقة صريح المعقول لصريح النقول لابن تيمية ( المطرمة الأميرية على هامش 
عتهاج السنة ‏ ١1391ه)اح ١‏ ص١‏ 

(4) فى الأصل أنهم ‏ واملها أنها أو أنه . وني م أنه . 


من العلوم والأاعال من غير تكلم بحد منطقى زيادة فى م » ولا نيحد أحرأة 
من أمة العلوم يتكلم بمذه الحدود لا أثمة الفقه ولا النحو ولا الطب وله 
.الحساب ولا أهل الصناطت مع أنهم يتصورون مفردات علموم فعل استغناء 
التصور عن هذه الحجدود . 

الرابع : إلى الساعة لا يلم للناس حد مستقيم على أصليم » بل أظهر 
الأشياء الإنسان زيادة من م وحده بالحيوان الناطق عليه الاعتراضات. 
المشوورة.وكذا حد الشمس وأمثاله »حتى إن النحاة لما دخل متأخروم فى, 
الحدود» ذكر وا للاسم بضعة وعشرين حدا» وكلبا معترضة(١)‏ على أصلبم , 
والاصوليون ذكروا الاسم بضعة وعشرين حداء وكبا أيضاً معترضةوعامة 
الحدود المذ كورة فى كتب الفلاسفه والآطباء والنحاة وأه ل الأصولوالكلام, 
معترضه لم يسم منهأ إلا القليل .فلو كان تصور الأشياءموةوقاعلىالخدود(؟), 
ألم يكن إلىااساعة قد تصور الئاس شيثاً منهذه الآمور»والتصديقموةقوف. 
على التصور فإذا لم يحصل تصور ءلم #صل تصديق » فلا يكون عند أبن آدم 
عم من عامة علق مهم »وهذا من أعظم السفسطة . 

الخامس : أن تصور الماهية إما حصل عندم بالحد الحقيقى المؤلف من, 
الذاتيات المشتركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل , وهذا الحن 
إما متعذر أو متعسر » كا قد أقروا بذلك ٠‏ وحيئئذ فلا يكون قب تصور 
حقيقة من الحقائق دام أو غالبا » وقد تصورت الحقائق , فعل استغناء 
التصورات عن المد . 

السادس : أن الخد ود عندهم [نما تسكون للحقائق المركبة , وهى الأ نواع 
التى ا جنس وفصل » فأما لا تركيب فيه . وهو مالا يدخل مع غيره تحمته 
جنس 5 مثلهبعضهم بالعقل » فليس له حد وقد عرفوه ؛ وهو من التصورات. 


)١(‏ م : معترض . (؟) فى الاصل ولم - وفى 1 . وهو أاصوبه 


به ع[ سم 


المطلوية عندم 8 فعلم امتحناء التصور عن الحد 08 بل إذا أمكن معر ف هذا بلا 
حدء فعرفة تلك الانواع أولى » لآنها أقرب إلى الحس(١)‏ وأشخاصها 
مشرودة(2 ؛ وثم يةولون : إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى 
عصل بالحيد الحقيقى 5 بل يك قمه أدقى تصور ولو بالخاصة 8 وتصور 
العقل هن هذا الباب وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على 
اليد الحقيقى ه ْ ٠‏ 

السابع : أن امع الحد إن لم يسكن عارفا قبل ذللك مفردات ألفاظه 
ودلالتها على معانبها المفردة لم يمكنه فهم السكلام » وااعلم بأن اللفظ دال على 
المعنى الموضوع له مسيوق تصور ال معى 5 وإن كأان متصوراً لمسهى اللفؤل 
ومحئأه قل مامه . أمتنع أن يقال ا تصوره سما ع4 , 

الثامن() : إذا كان الحد قول الحاد , فعلوم أن تضور الموان لالز 
إلى الأافاظ ١‏ فإن المتكلم قد تصور ما يقوله بدون افظ والمستمع كته 
ذلك من غير مخاطب بالكلية فكيف يقال لا تتصور المفردات إلا بالحد . 

التاسع : أن ال موجودات المتصورة إما أن بتصورها الإنسان حواسه 
لالظاهرة كالطءم والاون الراأحة والأجسام التى تحمل هذه ااصفات أو الباطنة 
كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة 
بوأمثال ذلاك وكلها غنية عن الحجد 5 00 

العاشر : أنهم يولون : للمءترض أن يطعن عبل الحد بالتقض ف اأطرد 
أو ق المنع7؛) وبالمءارضة مد آخر 5 فإذا كان المستمع لاون ييطله بالنقض 

)1(١‏ فى الأصل : الجذس وف م الحسى رصد الأرجح 

(؟) فى الأسل مسوورة وفي م مسهودة . 

'(؟) فى الأصل ‏ الثاني وفى الحامش لعله بريد الثامن . 

(غ) من الأجل : الشقم ‏ وأعلها المنم ليستقم المنى . 


لد هه[ همد 


تمازة وبالمعارضة أخرى١(١)‏ ومعلوم أن كلمهما(؟) لا ممكن إلا بعد تصور 
الدود , عم أنه يمكن تصور المخدود بون الخد وهو المطلوب . 

الحادى عشر : أنهم معترفون بأن منالتصورات ما يكون يديبيا لايحتاج 
إلمحد(") . وحينئذ فيال كون العلل بديهيا أو نظريا(4) من الأامور النسدية 
الإضافية فقد يكون النظرنى عند رجل يديهيا عند غيره لوصوله إليه يأسبابه 
من مشأهدة أو توائر أو قرائن » والناس يتفاوتون فى الإدراك تفاوتاً لا 
ينضبط(*) فقد يصير المديهى عند هذا دون ذاك بديهيا لذلك أيضاً مثل 


الاشيات الى حصات طزأا, ولا يحتاح(7) إلى حد(7ا) , 


١ . موجودة فى الهامش‎  ىرخأ‎ )١( 

(؟) فى الأصر ب كلاعا ب ولملها كانهما ٠‏ وفى م مهما . 

(*) فى م : إضافة ‏ والإلزام الدور أو السكس . (4)م: هومن . 

(0) م : لا يكاد ينضيط طرناه * (5) م : فلا يحتاجء 
(7) عفرالدين الرازى : محص ل أفكار المتقدمين والمنا خرين (طبعة حمدأمينالخانجى )ص *م 
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ل 
١مك‏ (جن (زوئيى 


16.601 1ق لراك .ماين 


اللقام الها ف 
( الحد يفيد تصور الأاشياء ): 


وهو الخد يفيد تصور الأشياء..» فتقول27.: اللخقَقون من النظار(؟»: 
على أن الحد فائدته العييز بين الل#دود وغيره. , كالاءم يس فائدته تضوير 
الخدود . وتعر يف حقيقته . و[نما يداعى هذا أهل المثطق اليونانيون2) ». 
أتباع أرسطو » ومن سلك سبيلهم تقليداً ل من الإسلامبين وغيرم ٠‏ فأما؛ 
جاهير أهل اللنظز والكلام من المسلبين7) وغيرم فعلى خلا هذا . وإنما 
أدخل هذا من تتكلم.ى أصول الدين والفقه بعد أنى حامد 
فى أواخر المائة الخامسة(20 ؛ ومم الذين تكلموا فى الحدود بطريقة أهل, 
اللنطق اليوناى . وأما سائر النظار من جع الطوائف الادعرية 
والمءتزلة والدكر أمية. والشيعة وغير ثم ». فعندم إما يقيد الود العييز بين. 
المحدود وغيره . وذالك مشوور ق كن أى الحسن الأأشعرى والقاضى 
أنى بكر(3) وأى [ مسق00 وابىفورك40) والقاضى ألى يعلى(*) وأين 


. فى الأصل فقول ولعلها  فتقول. . (9) م : يعادون‎ )١( 
. م : اليونائى‎ )©( 
. فى الأصل - الإسلاميين.  وفي الحامثن. صوابه المسامين وكذلك فى م‎ )4( 
, م : وأوائل امائة السادسة- . (1) الباقلاني و قد سيق لنا ترجته‎ ) 
* 3 (/ا) أبو إسدق. : إبزاهم بن محمد بن إبراهص بن مبران أبو اسحق الاسفرييق‎ 
أحد متكامى الأشاعرة: المتهورين. توفي سنة 98غاه طبقا ل العاففية اللكيرى رم‎ 
م اسحق وفيس خطاا‎ ١١2 1١١1١ ص‎ 
ابن ورك : محمد بن الحسن بن فورك  أبو بكر الأنصارى الاصهانى  من‎ )4( 
ه مسموما 2 طيقات اع # ص #5ه6 كمه‎ 6٠١5 مفكرقى الأشاعرى.- توقى سلة‎ 1 
)ب أبو يعلى | : محمد بن محمد بن الفراء الحنيلى الماوفى سنة: 6م 4 وله كتابه أبطال‎ 
التائويل فى الأصول  كشف القئون. ( طبعة استاميول ) ح ذا ص 97ب وله الأحكام‎ 
م ) وتعليقة. من الحلاف والجامع الصنيي‎ ١٠. 58 الساطانية ( طبعة الأسعاف الشنيخ حامد الفققتى‎ 
3 من تروع المزابله. وغيرو‎ 


0 لك 
وابن عقيل(20© وإمام الحرمين والنسفى() وأف على وأى هاشم (؟): 
وعيد الجيار(؛) والطوسى(5) وخرد بن فرصم وغيرم 3 

ثم إن م ذكره أهل المنطّ من صناعة الحد لاربب أنهم وضعوها وطريا” 


وقد كانت الأمم قبلهم تحرف حقائق الآشياء يدون هذا الوضع ؛ وعامة 
الآهم بعدم تعرف حقائق الاشياء بدون وضعبم . وثم إذا تدبروا أتفسهم». 
وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الاشياء بدون هذه الصناعة الوضعية , ثم , 
إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أن,ا تفيد تعريف حقائق اللأشياءولاتءرف. 
إلابماء وكلا هذين غاط . وما رامو! ذلك » لم يكن بد من أن يفرقو! بين 
بدض الصفات وبعض » إذ جعلوا التصور بما جعاوه ذاتيا » فلابد أنيفرقوا؛ 
بينماهو ذا عندم » وما لي سكذاك . فأدى ذلك إلىالتف ري قبينالمائلات». 
حيشجعاوا صفةذاتيةدون أخترى ؛ مع نساويبما أو تقاريهما وطلبالفرق. 
بين المعاثلات ممتنع .وبين المتقاربات عمسر.فالمطلوب إما متعذر أو متعسر.. 
فإن كان متعذراً بطل بالكلية . وإن كان متعسر| عفرو بعد بحصوله ليس فيه. 


 دادنب ابن عقيل : س أبو على بن عقيل بن د بن عقيل شيخ الحنابلة !فى‎ )١( 
توق سنة ١ه سح جلاء العينين للالوسى س 9ه‎ 

(؟) النسن : وفى م : أبو ميمون النسنى المنى تم الدين أبو حفص عمر بن عمد توق. 
سنة ٠80‏ هم كشمسالظنون : ج ؟ ص ه؟ . 

(؟) أبو على وابنه أبو هاشم المباى . 

(4) عيد البار بن أحد بن عبد الجبار ك0 أحد بن الخليل بن عبد الله القاضى. 
أبو الحسين الحمدانى الأسد أبادى ‏ قاضى الممتزلة المشبرر توفى فى ذى القمدة سنة 96ع 
طيقات حاص 5١؟-اليتة‏ ص 57 354 طبقات الفسرين للسيوطى ص ١١‏ ولعيد الخبار 
كتاب تنزيه القرآن عن الطاعن ر طبع القاهرة ) وله أيضااكتاب النية والأمل المنسوب. 
إلى ابن الارتضي ء 


(5) تصير الدين الطوسى ب وقد سيق ترجته . 


”5 
0 و أو ينالو 02 به مأ قصدوه وعلى انتدرين 1 لمن 
:ما وضعوه من الحد طريقًا لتصور الحقائق ف نفس من لا تصورها بدون 
الحدء وإن كان قد يفيد من تميين. المحدود ما تفيده اللأاسماء . 

وقد تفطن الفخر الرازى لما عليه أمة الكلام وقرر فى حصله وغيره 
أن التصورات لا نكون مكنسبة . وهذا هو -قيقة قولنا : إن الحد لا يفيد 
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وهذا مقام شريف ينبغى أن يعرف , فإنه لتيب إعماله دخل الفساد 
“فى العقول أو الآديان على كثير من الناس عإذ خلطوا ما ذكره أهل المنطق 
فى الحدود بالعلوم النبوية الى جاءت بم الرسل الى عند المسلمين والمود 
١‏ والتصارى واي العلوم » كالطب والنحو وغير ذلك » وصاروا يعظمون 
ع دوه واوكيون أنهم ثم انمحققون اذلاك : وأن ه أذثره غيم من 
الحدود إنما هى لفظية » لاتفيد تعر يف اماهية والحقيقة لاف حدودم؛ 
.ويسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات 1ل:-كافة الهائئة » وليس لذلك 
فائدة إلا تضييع الزمان » وإتعاب الآذهان » وكثرة الطذيان » ودعوى 
التحقيق بالكذب والبوتان ٠‏ وشغل النفوس مالا ينفعها » بل قد يصدها 
مما لابدمنه . وإئيات [ الجبل:22 ] الذىهو أصل النفاق فى القلوب » وإن 
: أدعو!0؟) أنه أهل ا عرفة والتحقيق . وهذا من توابع الكلام الذى كان 


| الساف مون عنه, وق كاف الذى , الى عنه السائف حيرأ وو من هذا 
93 هو كلام قَّ أدلة وأحكام : : 


)١(‏ الفخر الرازى ؛ تمد بن حمر بن الحسن بن المسين التيمي البكرى - ولد سئة 
سمنة 044 ه وتوق سمنة > كم اس جه ص لانم 

[6 5 بياض فى الأصل ‏ وى م : الخيل 

(©) فى ي الاصل جد وفىم: :رحل 


4 0 


و كن قل مم المشكامين يرضون أن يخوضو! قَّ الحدود عل طربقة 
المنطقيين م دخل0١)‏ فى ذللك متأخروم الذين ظنوا ذلك من التحقيق . 
-وإنا مو زمغ عن سوام الطريق ٠.‏ ولهذا لاكانت هذه الخدود وتوها 3 
لاتفيد الإنسان علا لم يكن عنده ء؛ وَإما تفيده كثر ةكلام ٠‏ لسمومم أهل 
:اكلام . وهذا لعمرى قُْ الدود الى ليس فمأ باطل فأما ودود المنطقيين 
“التّى يدعون أنهم يصورون ما الحقائق , فإنا باطلة يجمعون ببا بين 
الخ تلفين وبشرقون الوق المهاثلين . 


والدليل على أن الحدود لاتفيد تصوبر الحقائق من وجوه : 


أحدها . أن الحد برد قول الحاد ودعواهء ذقوله مثلا حد الإنسان 
:<يوآن ناطق , قصة خيرية مجرد دعوى2؟) خلية عن حجة ذإما أن يكون 
المسستمع لهاءالما بصدتقها! بدون هذا القول وإما أن لا يكون » ذإن كان 
الآول : ثبت أنه 00؟) يستفد هذه المعرفة بهذا الحد . وإن كان الثاى 
عنده » فجرد قول انبر الذى لا دليل معه لا بفيده العلم وكيف وهو يعلم 
أنه ليس به صوم فى قوله . فتبين على التقديرين أن الحد لا يفيد معرفة 
المحدود ؛ إن قيل بفيده جرد تصور المسمى من غير أن 5 انه هو ذلك 
المستول عنه مثلا أو غيره » قلنا : فينئذ يكو ن؟كجرد دلالة اللفظ المفرد 
على معناه » وهو دلالة الاسم على مسماه . وهذا تحقيق ما قلناه من أن دلالة 
الحد كدلالة الاسم ورد الاسم لايوجب تصور المسمى من ُ تصوره 
دون ذلك بلا نزاع فكذلك الحد . 


)0( فى الاصل رحد وفى م.رحل. 
[6 فالأصل دعواء ولعلها دعوى وكذلك ىم 
(؟) فى الأصل يستقر ‏ ولعلها يستقر ‏ وأعاما يستفيد وكذلك ىم " 


سل 8 لم 


الثانى : أنهم يقولون : الحد لا يمنع ولا يقام عليه دليل » وإنما يممكن. 
إبطاله بالنقص والمعارضة : فيقال : إذا لم يكن الحاد قد أقام دليلا على صحة. 
الحد» امتنع أن يعرف المستمع الحدود به » إذا جوز عليه الخطأ فإنه إذا ل 
يعرف صحه الحد ب#وله » وةوله محتمل الصدق والدكذب أمتنع أن عر فه. 
يقوله . ومن العجب أن دؤلاء ,زعمون أن هذه طرق. عقلية- 
يقينية » ويحعلون العلم بالمفرة أصل العام بالمركب ٠‏ وبجعلون العمدة. 
فى ذلك على الحد الذى هو قول الاد بلا دليل » وهو +بر وا<د عن أم. 
عقل' لا<سى » يحتمل الصواب والخطأ والصدق والكذب ٠‏ ثم بعيبون 
على من يعتمد فى الأمور السمعية على نقل الوا<د الذى معه من القرائن. 
ما يفيد المستمع العالم بها العلم اليقينى: زاعمين أن خبر الواحدلا يفيد العلم » 
وخبر الواحد وإن لم يفد العلم لمكن هذا بعينه قولحم فى الحد » فإنه خير. 
واحد لا دليل على صدقه . بل ولا سكن عندهم إقامة الدليل على صدقه .. 
فام 5 الحد مفيدا لتصور انحدود . ولكن إن كان المستمع قد تصور. 
المحدود قبل هذا أو 5 وره معه أو بعده بدون الجدء وعلم أن ذللك حده. 
علم صدقه فى حده : وحيثذ ذلا يكون الحد أفاد التصور وهذا بين ء 


وتلخيصه : أن تدور الدود بالحد لا يمكن بدون العلر بصدق قول. 
الجاد وصدق قوله لا يعام يعجر د(١)‏ الود 3 قلا بعام الحدود بالحد 0 


عا لث : أن قال : لوكان المد مفيداً لتصور الخدود 3 لم حصل ذلك. 
إلا بعد العا بصحة الحدء فإنه دليل التصور وطريقه وكاشفه 3 ف ا ممتنم 


أن يهلم الممرف الحدود قبل90 العام بصحة المعرف 5 والعلم بصحة امد 


)١(‏ في الأصل لحدد ‏ ولعلها جرد وكذلك فى م 
(؟) منالأصل - وقول - واعلهاقبل 


"لا حصل إلا بعد العلم | بصحة] ا محدود ٠‏ إذ الحد خبر عن مذبر هو الحدود. 
من الممتنع أن يعم صحة الخبر وصدقه ٠‏ قبل تصور الخبر عنه من غير 
عفيد للخير . وق.ول وله في يشترك فى العم به الخيرء ونير ليسهو من باب 
الإخبار عن الامور الغائية . ش 


والرابع : أنهم يحدون أنحدود يالصفات الى يسموتها الذاتية والمرضية, 
«ويسمونما أجزاء الحد وأجزاء الماهية والمقومةها والداخلةفيا . ونوذلك 
:من العبارات فإنْلم يعلم المستمع أن الحدود موصوف بلك الصفات 

أمتئع تصوره . وإن عل أنه موصوف بها كان قد تصوره(؟) بدون الحد . 
“قبت أنه على التقديرين لايكون قد تصوره بالحد , وهذا بين فإنه إذا قبل : 
الإنسان هو الحيران الناطق » ولا يعل أنه الإنسان احتاج إلى العلم بهذه 
الفسبة »وإن ل يكن متصور المسمى الر.وان الناطق ٠‏ احتاج إلى شيدين » 
تصور ذلك »و العلم بالنفية المذ كورة » وإن عرف ذلك ؛ كان قد تصور 
الإنسان بدون الحد . ش 


نعم . الخد قد يليه على تصور ا#دود ,لا ينه الام 9 ؛ إن الذهن 
“نفد كو ن غافلا عن الثىء , فإذا سمع اسمه وحده . أقيل بذهنه إلى الشىء 
"الذي .|شين إليه بالاسم أو الحد . فيتصوره . فتكون فائدة الحد من جنس 
غائدة الاسم » وتنكو ن الحدود الأنواع بالصفات كالحدود الأعان 
بالجرات .5 إذا قبل حد الآر ض من الجانب القملى كذاء ومن الجاب 
الشرقى كذا ؛ وميزت الأرض باسمها وحدها .وحد الأارض حتاج إليه إذا 


(1) سنةزيافة موا 
(؟) فى الاصل ب تصورها ‏ واعلبا تصوره وكذاك م 
[؟) ابن تيميه . مواقة . . جم ص »"١؟»‏ 


ا ا 


خيف من الزيادة المسمى(0) أو النقص مه ؛ فيفيد إدخال المحذود جيه 
وإخراج مأ ليس منه كا يقيد الاسم ٠»‏ وكذلاك حد الذوع 3 وهذا صل 
بالحدود اللفظية تارة و,الوضعية أخرى . وحقيقة الحد فى الموضعين بان 
مسعى الاسم فقط ؛ وعيين انخدود عن غيره لاتصور ال#دود . وإذاكان. 
قائدة 0 بيآن هسم ى الاسم والمّسمية م ر لغورىوضحى ى © رجع فذلك إلى 
قصد ذاك السى ولغته . وطذا يقول الفقماء من الأسماء ما يدرف حده. 
بالشرع وما ما يعرف حده بالدرف . ومن 7 تفسير الكلام وشرحه 
إذا أريد له نبيين مرآد ا متشكلم فبذا ببتى على معرفة حدود كلامه . وإذا 
أريد به تين صحته وتقريرة . فإنه يحتاج إلى معرفة دليل بصحته .. 
الأول فيه بيآن تصوبر كلامه أو “تو بز كلامه ( تصوير مسميات الأسماء. 
بالترجمة تارة لمن يكون قد تصور المسمى , ول يعرف أن ذلك اسمه 
وثارة لى: ن لم يكن قد تصور المسمى فشار | ل المسمى بحس بالامكان إما إلى . 


عيئة ) وإما إلى نظيره . ولههذا لاله )د للاسم وتارة يكون 
لمن 


وأئة اللمصنفين فى صناعة الخدرد على طريقة أللنطةيين يعترفون عند 
التحقيق هذا »5 ذكره الغرالى فى كتاب المعيار(؟) الذى صنفه فى اانطق» 
وكذا تو جك فى كلام 220 أبن سدنأ والرارى والسور وردى(:1) وق غيره 
أن الحدود فائدتبا من جاس فأئدى اللامعاء وأن ذلك من جاس الترجمة 
زكحك)ى الاصل أسمى ص ولعلها للمسحى وف م: فى ألنى. 
(؟) معبار العلم فى اطق طبع طبعات كثيرة . 
(+)وق الاصل 0 و لعلها كلام 


(5) شهاب الدين السهر وردى صاحب لك 
عيون الاثناء ل ومقتاج الب بأد 


ودى 


مة الأشراق ‏ ندل فى أواخر سنة ١م‏ 
دص 15" 


بلفظ عن لفظ » ومن هذا الاب ذكر غريب القرآن والحديث وغيرها ه. 
بل تفسير الفرآن وغيره من أنواع الكلام » هو فى أول درجاته من هذا” 
الباب ؛ فإن المقصود ذكر مراد المتكلم بتلك الأسماء وبذلك الكلام . 
وهذا الخدم متفقون على أنه من الحدود اللفظلية » مع أن هذا هؤ الذى 
يحتاج إليه فى إقراء العلوم المصنفة بل فى قراءة جميع الكمتب بل. 
فى جمييع أتواع المخاطبات . فإن من ق رأكتب الندو أو الطب أو غيرهما 
لابد أن يعرف مراد أصحاما بتلك الأسماء » ويعرف مرادهم بالكلام. 
المؤاف . وكذلك من قرأ كتب الفقه والكلام والفلسفة وغير ذلك ». 
وهذه الحدود معرقتها من الدين فىكل لفظ. هو فى 5تاب الله تعالى وسنة . 
رسوله دعم »ثم قد تكون معرفتها فرض عين . وقد 0 رن 
كفاية . وغذا ذم الله تعالى من لم يعرق هذه الحدود بقوله :« الأعراب 
أشد 0 وتقاقا وأجدر ألا يعليوا حدود ما أنزل الله على رسوله ,(1)- 
والذى أنزله على رسوله فيه ماقد يكون الاسم غريا بالنسبة إلى. 
المستمع كافظ ضيزى وقسوره وعسعس وأمثال 1 دوقن ون مشرور1 
لكن لا يعلم حده بل يعلم معئاه على سيمل الاجال كاسم الصلاة والركاة . 
و الصيام و الحج فتدين أن تعر يف الثىء [ مأ هو بتعر«ف عينه أو ما يشمره . 
فن عرف عين الشى لا يفتقر فى مءرفته إلى حسد ؛ ومن لم عرفه 
فأها تدوقننية [3ا عرفت ما انيه ولق من (4) ينض الورجوف واف له 
من الصفات المشمة المشتركة بينه وبين غيره ما بخص المدرف ٠‏ ومن ”دقق 


هذا ؛ وجل حفردتة 4 وعام معر ف الخلق ما أخيروا 4 دن الغيب ف 


(1 ) التوبة به 
(؟) فى الاصل ‏ ولزم ‏ واعلها ولومن 


الللا_كد وأليوم الآخر وما ف الجنة واانار من أنواع النعيم والعذاب . 
“وبطل قوطم ف الحد . 


الخامس : أن التصورة المفردة تمنع أن تكون مطلوبة ؛ فيمتنع أن 
:يعم بالحد لآن الذهن إنكان شاعرا ما امتنع الطلب» لآن ت#صيل الحاصل ' 
ممتنع » وإن لم يكن شاعراً .ا امتنع من النفس طالب مالا تشعر به 
فإن الطلب والقصد مسبوق بالشعور2) : فإن قيل : فالإنسان يطلب 
ت#صور الملك والجن والروح وأشياء كثيرة » وهو لا إشعر أء قيل : 
:قد مع هذء الأسماء » فرو ,يطلب تصور مسماها :كا يطلب من ممع ألفاظا 
الايفهم معازيا تصور معانها. وهو إذا تصور مسمى هذه الأاسماء فلا 
أن رك | مسماة هذا الا م إذلو تصور <فيقة 2 ول يكن ذاك لامر 
«فمها لم يكن ا نبا مسمأة بكذا , وهذا ليس 
تصورا بالمعى فقط. بل لليعتى ولامعه ٠‏ وهذا لااريب أنه يكون مطلوياء 
-ولكن لايوجب أن يكون المعنى المفرد مطلوبا . وأيضا فان المطلوب هنا 
لاحصل مجرد الحد ء بل لابد من تع ريف المحدود بل الإشارة إليه أو غير 
“ذلك »ما لايكتفى فيه بمجرد اللفظ . وإذا ثبت امتناع الطلب للتدورات 
المفردة ٠»‏ فاما أن تكون حاصلة للإنسان ؛ فلا تحصل بالحد » فلا يفيد 
الحد التصور ٠‏ وإما أن لاتنكون حاصلة , فجرد الحد لاوجب تصور 
"المسميات من لايعر ةمأ ؛ وهتى 05 له شعور م ام مج إلى الحد فى ذلك 
الشعور إلا من جنس ما يحتاج إلى الاسم . والمقصود هو النسوية بين ذائدة 
:الجد وفائدة الاسم : 


00 الرازى صل اف كار صن 


الس 6 عم 


التي أن يقال 81 لتصور الحقيقة عندم هو الحد التام المؤافمن 
االذاتيات دو ن العرضيات وممنى هذا الكلام على الفرق بين الذاق والءرض 

نوم 1 ن: الذافىما كان داخل المأهية»والءرضى ما[ كان 0 
«وقسموه إلى لازم (©الماهية ولازم لوجودها .وهذا اكلام الذى ذكروه 
سمبنى على أصلين فاسدين : الفرق بين الماهية ووجردها (4», ثم الفرق بين 

الذاق لطا واللازم ا . | 
فالاصل الأو ل:قوشى: إن الماهيةلها حقيقة ثابتة فى الخارج غير وجودها 
سوهذا (5) شبيه يول من يول :و المعدوم شىء » وهو مما يكون » 
.وأضل ضلاليم أنمم رأو | الثى. قبل وجوده يعلم مراف 1 رفك 
بين المقدور عليه والمعجوز عنه ونحو ذلك فقالوا أو / ب" ن ثابا لما كان 
كذلك .ا أنا نتكلم فى حقائق الأشياء النى هى ما هياتها مع قط النظر عن 
-وجودها فى الخارج2© فتخيل الغالط أن هذه الحقائق والماهيات أمور ثابتة 
فى الخارج.. والتحقيق:أن ذلك كله أمر ابت ف الذهن. والمقدر فى الأاذهان. 
أو سع من ا موجوذ فى الأعيان © . وهو موجود وثابت ف الذهن. ولس 
هو فى نفس الآمر لا موجودا ولا ثابتا فالتفريق بين الوجود (2) والماهية» , 


)١(‏ بياش فى الأصل وامل الحذوف كامة :الطر, (؟) لعل هنا كامة ساقطة 
ي : كان (؟) فى الأصل - الالزام ‏ ولعلا لازم ا 
)ع( موائقة صريح المعقول ج عاص 5ل 0 
٠:‏ 9) فى م «وهذا عو قوطم 4 بأن حدقا الأ نواع المطلقة الى هى ماهيات الانواع 
عوالاحئاس وسائر الكليات موحودة فى الانواع . 
كالول عا ا را 1 1 
(9) موائقة ١‏ ص هلا١- ١١0‏ وكتاب تفسير سورة الاخلاس ( الطبعة المسيئية 
“المصربة 7 )١+*‏ ص 5١‏ . وجموعة الرسائل والمسائل (مطيمة الخار 9غ )١*‏ ج4ص8١١؟؟‏ 
(4) ق الأصل الموجودة ‏ ولعلبا الوجود وق م . . الوجود . 
ش 0(" صون ) 


00 2 
مع دعرى أن كليهما 9 فى الخارج غلط عظم وهؤلاء ظنوا أن الحقاثق, 
النوعية كقيقة الإنسان والفرس وأمثال ذلك ثابتةفى الخارج. غير الآعيان. 
الموجودة فى ااخاريج وأنما أزاية لا تقبل الاستحالة » وهذه اابى تسمى ااثل 
الأفلاطونية وم يشتصروا على ذلك ؛ بل أثبتوا أيضا ذلك ى اد والماهية. 
والمكان . فأثبتوا مادة مجردة عن الصور . ثابتة فى_الخارج وهى ٠‏ البيولى. 
الأوقة ان توااعل يم قدم العام . وغلطهم نيها جور العقلاء . والكلام. 
على من فرق 0 الوجود والماهية مبسوط فى غير هذا الموضع”"والمقصود. 
هنا التنبيه على أن أن ماذ كزوه فى المنطق من الفرقء بين الماهية ووجودها فى. 
الخارج هو مبنى على هذا الأصل الفاسد . وحقيقة الفرق الصحيح أن. 
أللاه.ه م ى مابرسم2» فى النفس من اع ع دراك سير 
وهذافرق صحيم فإن الفرى بين مان النفس ومافى الخارج ثأبت معلوم. 
تافهن وما تقدير حقيقة لا تكون ثابتة فى العلم ولا فى الوجود. 
قبو © باطل . 
والآصل الثانى : وهو الفرق بين اللازم لماهيه والذالى لا حقيقة © له,. 
فإنه إن جعات ألما هية أنى فى الخارج مجردة عن الصفات اللازمة ٠‏ وأمسكن. 
أن يجعل الوجود الذى فى الخارج ججرداعن هذه الصفات اللازمة وإن. 
جعل هذا هو نفس الماهية بلوازمما »كان هذا منزلة2'أن يقال هو الوجود. 
بلوازمم! وهما باطلانفإنالزوجية والفرديةالعددمثلامئل الهيوائية والنطق 
للإنسان وكلا”ا إذا خطر بالبال © منه الموصوف مع الصفة .. 


)١(‏ فى الأصل لاما والصواب كليهما . وكذلك فى دم 

(؟) شرح العقيدة الاصفبانية (اادالخامس من جوعة الفتاوى. طبعةسنة 79 أها)اص55. 
(؟) فى م إرثم. 

(4) فى الأصل ‏ وهو واملها فهو 

(8) موافقة م دس 5+9 5؟م. 

(6)ف الأسل انز ولعل صوابه - مزل (؟) فى الاصل_بالمثال_ولملهاباليالكه 


الس لا سد 


لم يمن ()تقدير الموصوف دون الصفقةء وما ذكاروه 0 أن مأ جعلوه هو 
الذاق إنتقام أصو ره ىُْ الذهمن 4 فباطل من و جيين : 


أحدهما : أن هذا خبر عن وضعبم ذم يقدمون هذا أذهانهم 6 
فتاخوون هذا هذا 2 كم خض ٠‏ وكل هن ع ها قو ذا اهادم 
فى ذلك . ومعلوم أن الحقائق الخارجية المستغنية عنا لا تسكون تابعسة 
لتصورا:نا؛ فليس إذا فرضنا هذا متدما » وهذا موؤخراء يكون هذا 
فى الخارج كذلك . وسائر بنى آدم الذين [لم] يقلدرن,م فى هذا ا موضع 
لا.يستحضرون هذا التقديم و 00 ولو كان هذا فطريا كانت الفطرمٌ 
تدركه بدون التقليد 5 تدرك سائر الأهور اله طرية . والذى 0 
أن هذه اللوازم كلما لوازم للموصوف وقد مخطر باايال» وقد لا يخطر 
أما أن يكون هذا خارجا عن ااذات » وهذا داخلافى الذات» فبذا 7 
مض ؛ ليس له شاهد لا فى الخارج ولا فى الفطرة . ش 


ولأثاى : أن يكون الوصف ذائيا للموصوف : هو أمس تابع لحةيقته 
النى هو لحا سواء تصورته أذهانناء أرلم تتصوره “ فلا بد إذا كان أحد 
الوصنهين ذاتها دون الآخر أن مكوناافرق بينبما أمرا بعود إلى حقيةتبما 
ألخارجة الثا ئةجدون الذهن . وإما أن سكون الفرق بين الحفائق الخارجة 
لاحةيقة له إلا مجرد التقدم والتأآخر فى الذهن » فهنذا لا يكونحقا إلا أن 
تكون الحقيقة والماهية هى ما يقدر فى الذهن لا ماروجد فى الخارج . وذلك 
أمر يتبع تقدير صاحب الذهن . وحيلٌِذ فيءرد حاصل هذ! الكلام إلى 
أعور مقدرة فى الآذهان لاحقيقة لها فى الخارج وهى التخيلات وااتوهضات 


5 فى الأصل ‏ عكن ‏ وامليا يكن : 


ال كا 
الباطلة » وهذا كثير. فى أصو لم1 . 

السابع : أن يقال : هل يشترطون فى الحد الام وكونه يفيد تصور 
الخةرقة 3 أن تتصور 2 صفاته الذاية أم لا 3 اأشتر كه بدئة وسن غيره 
أ لا؟. فإن شرطرا ٠‏ لزم استيعاب جميع الصفات . وإن لم يشترطوا 
واكتفوا بالجنس القربب دون غبره قرو عم خض ٠‏ وإذا عارضهم من 
إواجب ذكرجمع الأجناس : أويحذف جميع الاجناس م يكن طم جواب» 
إلا أنبهذا وضعبم واصطلاحهم . ومعلوم أن العلوم المقيقية لا تختاف 
باختللاف الاوضاع, 8 مين أن ماذ كروه هومن باب الوضع والاءدطلاح 
ألذى جدلوه من باب القائق الذانية والمعارف 43 وهذا عي نالضلالوالإضلال 
كن يحىء إلى شخصين منائلين. فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما . 
وهذا د اهل وهذآأ سعيدا 0 وهذا شقيا ٠‏ من غير اؤثر أى بين ذاريما م بل 
جر 2 وضعة واصطلاحه ؛ قوم مع دعو أث القياس العقلى هر قو نبين المتاثلاات 

ولسوون بين الخدلمات : 
اثامن : أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع نفريقهم بين الذاق 
والعرضى غير يكن ٠»‏ [ذ ما من مميز هو من ختواص المحدود المطابقة لهفى 

العموم والخصوص إلا ويمسكن الآخر أن عله عرضيا لازما لذاهية . 

التأسم ّ أن فم قالوه دورأ فلا ته وذاك أنبم هولون : إنالهدود 
00 إلا بذ كر صفات» الذاتية . ثم بقولون : الذاتىهو مالامكنتصور 
الموصوف2")يدون تصوره 1 فإذا كان المتملم ته ود الهدود ؛ حنى بتصور 


صفانه الذاتية ولايءرف أن الصفة ذائية(؟) حى بعل أنه لايتصور الموصدرف 


)١(‏ موافقة حم ص#4؟ع ه؟» (؟) م : الاهية 


() فى الأصل الذاتية - وف الامش صوابه ذائية . 


الذى هو امحدود [ بدو'ما ](1) فلا يعلم أنما ذاتية » حتى يتصور الموصوفء 
ولا نتصور الموصوف حتى يتصور الصفات الذاتية ويميز ينها وبين غيرهاء 
فتوقف معرفته على معرفة الذاتيات ( المتوقفة )١()‏ على معرفته » فتوقف 
معر فنّهُ 2 معرفته » فلا يعرف هو ولاتعرف الذاتيات . وهذا 1 مين 
يمتاح أصل كلامم . وبين أنهم متحكون فم وضعوه لم يبنو( على أصل ش 
علبى تابع 01 . لمكن قالوا هذا ذاق وهذا غير ذاق عجرد التحم 8 
يعتمدوا على أنه أنه لايمسكن حدء فإذا لم يعرف الدود إلا بالحدء والحد غير 
ك0 ن لم ,يعرف » وذلك باطل . 

العا : أنه يحص لينهم فى هذا الباب نزاع لايمكن فصله علىهذا الأصل 
وما استازم تكانو(؛) الآدلةفهو باطل . 


, (؟) أضيفت المتوقفة ليدتقم العنى‎ ١ أضفيا ليست الى وفى م حتى تنصور‎ )١( 
ف الاصل يكاقء ب ولعلبا :بكافؤ م‎ )4( ٠ فى الأصل يشهوه د وأملها يبنوه‎ )©( 


0 
يت 


7 
جر (ضع (غْرَيّ 
قيب 
الفصل 
فى قوطم : إن التصديق لاينال إلا بالقياس 


قرهم : إنه لابعلم شىء من التصديقات إلا بالقياسالذى ذكروا صورته 
ومادته » قضية سلبية ليست معلومة بالبديية » ولم يذكروا عليها دايلا أصلا 
وصاروا مدعين ء مالم به ٠‏ قائلين بغير عل ؛ إذ العلم ببذا الساب متعذر 
على أصلهم ٠‏ فن أين لهم أنه لمكن 56 بى آدم أن يعم شيا من 
ات النى لدست 0 عندم إلا بواسطة القياسالماطق الثمم ولى الذى 
وصفوامادتة وصورةه ؛ 

ا أسية التصد قات ا 

م ثم معتر فون ما لايد منه من أن التصديقات منها بدممى ومنها نظرى » 
وأنه يمتنع أن تنكون كارا نظربة لافتقار النظرى إلى البديهى(1١).‏ وحيكئذ 
فيأن ماتقدم فى التصورات من أن الفرق بينهما إنما هو بالنسبة والإضافة , 
فقد يكون النظرىعند شخص يدم |(؟)عند غيره والبدجى من التصديقات» 
مايكنى تصورطرفيه.موضوعه ووله. فىحصول تصديقه ؛ فلا يتوقف على 
وسط يكرن بينهما . وهو الدايل! اذى هو الحد الأوسط . سواء كان تصور 
الطرفين بدميا أم لا » ومعلوم أن الناس يتفاوتون فى قوى الأذمان أعظم 
57 تفارتهم فى توى الأابدان ٠‏ فنالناس من كو نف سسرعة التصور وجودته 
فى غاية يباين ما غيره مسارنة كثيرة . وحيةذ00) «يتصور الطرفين تصورا 


:610 وفى لأصل (وخ) 0 
(٠‏ ؟ ف الاصل بدبهى ‏ والصواب يديا - ١‏ (©) فى الأصل ( وح) 


تناما بحيث يقبين بذلكالتصور الام اللوازم التى لاتنيين لمن يتصوره ؛ وكون 
الوسط الذى هو الدليل قد يفتقر إليه فى بعض القضايا بعض الناس دون 
:.بعض . أمس بين . فإن كثير | من الناس تنكون عنده القضية حسية أو بجربة 
أأو برهانية أو متواترة . وغيره نما عرفها بالنظر والاستدلال . ولهذا كثير 
“من الناس لا>تاج فى ثبوت الحمول للموضوع إلى دليل لنفسه » بل لغيره » 
ْ ومين ذلك لغيره ,» بأدلة هو فنى عنمأ » دى يضرب له أمثالا , 

وقد ذ كرالمناطقة أن!اقضايا المعلومة بالتوائر والتجر بة والحدس ختص 
سه من علمرا ولا تكون حدة على غيره لاف غيرها, فإنهأ مشر نج 
بها عل المنازع ؛ وهذا تفريق فاسد ‏ وهو أصل منأصول الإلحاد والكفر. 
'فإن المنقول عن الأانبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها ؛ يقول أحد هؤلاء 
- بناء على هذا الفرق - هذالم يتواتر عندى فلا تقوم به الحجة على واس 
:ذلك بشرط » ومن هذا البابإنكار كثير من أهل البدع والكلام والفاسفة 
الما يعلمه أهز الحديث من الآثار النبوية » فإن هو لاء يةولون:إنماغيرمعاومة: 
لنا يا بقول منيقول منالكقار :إن معجزات الأنبباء غير معلومةله . وهذا 
الكونهم ل( يعلموا ااسبب الموجب للعلم بذلك , والحجة قائمة علوم تواتر 
عندم أم لا 

وقد ذهب الفلاسفة أهل المنطق إلى جمالات قرهم : إن الملاسكة هى 
'العقول العشرة ٠‏ وأنها قديمة أزلية » وأن العقل رب ماسواه » وهذا ثىء لم 
اس مثله.أحد من اليرود التصاري ومشرك العرب » ول يق ل أحد: إن ملكا. 
من الملا رب العام كله ؛ وبقولون :إنالعقل الفعال مبدع كلما(1) هت 
غلك القمر » وهذا أيضا كفر لم يصل إليه أحد من كفار أهل الكتاب 


االسسيس سه 


)١(‏ فى الأصل كالما ولعلها كل ما 


بد ل اسه 


ومشرى العرب : ويقولون إن الرب لايفمل عشيثته وقدرته وليس مالا 
بالجز ئيات ولايقدر أن يغير العالم ٠‏ بل العالى. فيض فاض عنه بغيز مشيئتة. 
وقدرته وعله وأنه( إذا )200 توجه المستشفع إلى من يعظمه من الجواهر 
العالية »كالعقول والنفوس والنكواكب والشمس والقمر ء فإنه بتصل,ذلكة 
المعظم المستشفع به فإذ! فاض على ذلك مايفيض من جبة الرب » فاضر: على 
هذا منجوة شفيعه ؛ وعثلونه بالشمس إذا طلعت على مرآة ٠‏ فانمكس الشعاع. 
الذى عل المرآة على موضع آخر ٠‏ فأشرق ذلك الشعاع ‏ فذلك الششعاع, 
حصل له من مقابلة المرأة وحصل للمرآة عقابلة اأشمس »؛ ويقولون : إن 
الملائئكة ه العقول العشرة أو القوى الصالحة فى النفس ٠‏ وأن الشساطين. 
هئ الةوىالبيئة * وغير ذلك مما عرف فساده بالدلائل العقلية » بل.بالضرورة. 
من دين الرسول . فإذاكان شرك «ؤلاء وكذرم أعظم عن شرك مكرك 
العرب وكفرهم ٠‏ نأى كال للنفس فى هذه الجبالات » وهذا وأمثاله مفتقر 
إلى بس ط كير . والمقصود ذ كر ما ادعوا فى البرهان المنطق ؟ 


لايد قَْ البو هان دن ضيه 3 
وأبضا «إذا قالوا :إن الماو م | اليقذيه ] لاتحصل إلابالبرهان الذى هو 
عندثم قياس تهون م وعندم لابد فيه م قضية كلية موجية 0 ولهذاقالوا 3 


لانتاج("')عن تضددين سالبتين ولاجز ئيتينفىةىء من أنواعالقياس, لاتجيد 
صورته كخخل والشرطى المتصل واللتفصلن ولا#سب ماده( ؟). لا البرها 


(1) إذا غير موحودة باللإصل . (؟) إصافة من مم 
رع فى الاصل مادونهي- والصواسى مادتفه . 


ولا الخظافو لا الجدلى » بل ولا الفسعرى . فيقال : إذاكان لايد فق يا" 
مايسموئة برهانا من قضية كلية » فلا بد من العم يدلك القضية الكلية : أ من 
العلم بكونها كاية » وإلا فت جوز عليها أن لاتكون كلية » بل جرئيةٌ ءا 
ل بحصل العلم بموجها . والمملة و(هى ) المطلقة التى يحتمل لفظم| أن يكون. 
كلية وجزئية فى قوة الجزئية » وإذاكان لابد فى العم الحاصل بالقياس الذى. 
مخصونه بأسم البرهان دن العل بقضية كلية موجية » فيقال العم بتلك القضية 
إن كان بديبيا » أمكز أن يكو نكل واحد من أفرادها بديي.! بطريق الأولى ,, 
وإنكان نظريا احتاج إلى عل بديبى ١‏ فيفضى إلى الدور المعى أو التسلسل. 
فى المتوائرات وكلاهما باطل . 

وهكذا بقال فى سائر القضابا السكلية3© التى يحعلوئما مبادىء البرهان . 
ويسموام! الواجب قبوها سواء كانت حسية ظاهرة أو باطنة » وهى الى 
عبن بنسة أن كال من ال#رمات() أو المتواترات أوالحدسيات عند من 
يجعل منها ماهو من الرقينات الواجبقبوطا ‏ مثل العلل بكون القمر مستفاداا 
من الشمس إذا! رأى اختلاف أشكاله عند اختلاف عاذاته الشمسن» ؟* 
ختلف إذا قاربهما بعد الاجتماع م فى ليلة الهلال . وإذا كان للة الاستقبال. 
عند الإبدار وثم متنازعون : هل الدس قد يقيد الرقين أم لاى. ومئل 
العقليات المحضة ؛ مثل قولنا الواحد نصف الإثنين . والدكل أعظلم من, 
ألجزء ٠‏ والآشياء المساوية لشىء(؟) واحد متساوية » والضدان لايجتمءان», 
والنقيضان لابر نفعان ولايجتمعان , ما من قضية من هذه القضايا الكلية 
الزي(؛) تجمل مقدمة فى البرهان إلا والعلم بالنتيجة مكن بدون توسط ذلك. 


(1) فى الاصل ‏ بالدكلية ‏ ولملها الكلية . (5) فالاصل ‏ الزئيات وفى م'(م» 
الجربات (؟) ف الاصل الى ولعلها تصحيف لشىء (4) بعد هذه الكامة فى * 
الاصل ظمة إلا فى م التى . 


'البرهان؛ بل هو الواقع كثير! . فإذا على أ نكل واحد فو نص ف كل اثنين 
.وأن كل( اثنين نصفهم واحدء فإنه يه.-ل أن هذا الواحد نصف هذين 
'الاثنين » وهمجرا فسائر القضايا الآخر منغير استّدلال علىذلك بالقضية 
“الكلية . وكذلككل جزء يعلم أن هذا الكل أعظم من جزئه بدون توسط 
“القضية اللكلية . وكذلك هذان النقيضان من تصورهما نقيضين , فإفه بعلم 
أنهما لايجتمعان ( ولا يرتفءان(0) ) . وكل أحد يعلم أن هذا المعين لايكون 
موجودا معدوماكا يعم المدين الآخر ؛ ولايحتاج ذلك إلى أن يستدل عليه 
بأن كل شىء لايكرن موجودا معدوما معا » وكذالك الضدان فإن الإنسان 
عم أن هذا الثىء لايكون أسود أبيض . ولايكون متحركا ساكنا »كا بعلم 
أن الآخر كذلك . ولايحتاج فى العم بذلك إلى قضية كاية بأن كل ثىء 
لكوت أمرد أبيسن #ولاكوق متدركا نا كنا:. 


وكذلك ف ساعن م بعلم تضادههما 0 إن علم تضاد المعينين 2 عل أنهما 
لاجتمعان فإن العلل بالقضية |لكلية يفيد العلم بالمقدمة الكبرى المقتءلة على 
١‏ الحد الا كير وذلك لايغنى بدون العلم بالمقدمة الصغرى المشستملة على الحد 
الأصنر . والعلر بالنتيجة وهر أن هذين المعيئين ضدان فلا يجتمءان » يمكن 
:«دون الء بالمقدمة الكبرى : وهو أن كل ضدين لايتمعان فلا يفتور 
العلم بذاك إلى القياس الذى02؟) خبصوه باسم البرهان وإن كان البرهان فى 
كلام الله ورسوله وكلام سائر أصئاف العلماء ولابختص ما سموه هم اإبرهان 
“وإعا خصواه(؛) انظ البرهان ا اشتمل عليه القياس الذىخصواصوريه 


)١(‏ فى الاصل كان ونفى م ٠‏ كل (؟) إضافة من نام - (©) بعد كلمة 
“الى سر كلمة .هو وقد أسقطتها ليستقي المعنى . (4)قى الأصل بهم -. ولعلها ثم . 


لت 


ومادته(١)‏ ما ذكروه , مثال ذلك أنه إذا أريد [بطال قرل هن بثت(5) 
الأحرال ويقول (هى)!*) لاموجودة ولا معدومة » ويقول : وهذا نقيضان 
.وكل تقيضين لاجتمعان ولا برتفعان ٠‏ فإن هذا جعل الواحد موجودا 
معدوما » ولايمكن جعل الحال موجودة معدومة ء كأن العلل بأن هذال؛) 
المدنى لايكون موجودا معدوما بدون هذء القضية الكلية » فلا يفتقر الع 
بالتنيجة إلى البرهان . وكذلك إذا قل : إن هذا مكن وكل تسكن فلابد 1 
'( هن )(0) مرجم لوجوده ؛ على أصح القولين أو لأحد طرفيه على قول 
:طائفة من الئاس . او قيل .: هذا يحدث وكل محدث , قلايد له من محدث , 
:فتلك القضية الكلية وهى قولنا : كل محدث لابد له من محدث ؛ وكل ممكن 
:الايد له من مر جح » مكن العلم بأفر ادها المطلوية بالقياس البرهاان عندم 
يدون العلم بالقضية ل كاية 7 لايم البرهان عندمم إلا . مما ؛ فيعل 


© م 
١‏ المحدث لابد له دمن يدث وهذا الممكن لايد له من مر جم 0 فإن شلك عقله 0 


أن هذا 


“وجو أن ركدث هو بلا م#دث أحدثه أو أن عون وهو مكن :قب لالوجود 
1 والعدم بدون مر جاح ير جح وجوده » جوز ذلاك ف غير ه من المودثات 
. والممكزات بطريز الآولل 4 رإنذجزم ذلك فى نفسه ل مج علمه(3) ب لمتيجة 
: ال معيئة : وهو قولنا 8 وهذا 2-7 0 قله عدرث أو هذا كن 4 قله هر جح 0 
إلى القياس البرهالى . 
وما وضح هذا : أنك لايل أضدا دن اى آدم بابد أن ادلم مطلوبا 
بالنظر(؛) وإستدل عله بقماس رمانى يعلم صعديهة ) إلا ومكنه العام 
(١)ق‏ الاصل ‏ مادونه ‏ ولعلها مادته ١‏ (؟) فى الاصل من بين ولعلبأ من 
يثبت وكذلك م (*) ياض بالاصل ‏ ولعل المحذوف كلمة ‏ هى ‏ 
020( فى الأصل هذا ولعل الصواب بأن هذا (5) غير موجودة اه وجودةىم 


ات لور نوا عله - ركنت ويم (1) فى الأسل النظر ‏ ولعلها 
الفان وكذلك فى م 


4 


ل 5 
بدون ذلك القياس البرهانى المنطق . وذا! لاتيجد لهذا من سائر أصنافه, 
العقلاء غير هؤلاء(1) ؛ ولا ينظم دلله من المقدمتين كا بنطءه هؤلاء ١‏ بل] 
يذكرون الدليل المستلزمللمدلول ؛ ثم الدليل قد يكون مقدمة واحدة وقد 
يكون مقدمتين » وقد يكون ثلاث مقدمات بحسب حاجة الناظر المستدل » 
إذ حاجة الناأس تلف . وقد بسطنا ذلك فى الدكلام على الحصل(؟) وبينا: 
خطئة جبور العقلاء من قال إنه لابد فى كل عم نظرى من مقد متين لادستغى 
عنهما » ولاحتاج أكثر منهما . وهذا ينبغى أن يأخذ عن المواد العقليةالى, . 
لا يستدل عليها بنصوص الانبياء » فإنه يظور فيها فساد منطقهم » وأما إذ1ا 
أخذ به فى المواد المعلومة بنصوص الأتبياء فإنه يظور الاحتياج إلى القضية. 
الكلية .م إذا أردنا تحريم النبيذ المتتازع فيه فقلنا النبيذ مسكر وكل مسكر 

حرام ؛ أو قلنا هو خمر وكل خمرحرامءفقولنا النبيذالسكرم كار ال 
وهو قول الك صل الله عليه وآله وسل < دكل مسكر خمر وكل خمر درام 4 
إعام باص والإجماع ؛ ولس فق ذلك تزاعو[ما النزاع ف المقدمةالصغرى 5 
وقد ثبت فى صخيح مسلم عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال : إن. 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام . وفى افظ : كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام . وقد يظن بءض الناس أن النى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا! 
على النظم المنطق ليبين النتيجية الكقدمتين بك يفعله المنطقيون » وهذا جبل. 
عظم من يظئه فإنه صلى الله عليه و سام أخل قدرا من أن ستعمل مثل هذا" 
الطريق فى نيان العلم » بل من هو أضعف عقلا وعلما من آحاد علاء أمته 
لابرضى لنفسه أن يسلك طريقة هؤلاء المنطقبين » بل يعدونهم من الجهال. 
الذين لا>سنون ( إلا )(؟) الصناعات الحساب والطب وو ذلك , 


)١(‏ فى الأصل وغيرها وفى م غير هؤلاء وهو الأسح ‏ (؟) بحص لأفكار التقدمين. 
ولللأخرين للرازي . طبعة أمين الخايجى (*) أضفت ‏ إلا ليستقيم الممنى . 


الام د 


وأما | العلوم البرهانية الكلية القينة والعلوم الإطية فلم ,كونو! من 
-رجاها . وقد بينذلك 0 ا مسلمين ف كتيهم وبسط, را الكلامعلي وذلك 
أن كو نكل خمر حراما » هو ما عله المسلمون . لا يحتاجون إلى معرفة 
ذلك وإما شك بعضهم فى أنواع من الأشربة السكرة كالنبيذ المصنوع من 
العسل والحءوب وغير ذلك ٠‏ كأ فى الصححين عن أفى مومى الأشعرى أنه 
“قال لرسول الله صلىالقه عليه وسل : عندنا شراب مصنوع من العسل يقال له 
البتع وشراب يصنع هن الذرة يقال له المزر ‏ قال وكان أو جوامع 
اكلم نقال :كل مسكر حرام 2( فأجابيم صل انه عليه وسلم؛ بقضية كلية بين 
جا أن كل مابسكر فهو حرم . وبين أيضا أنكل ما يسكر فو خمر ٠‏ وهاتان 
0 صادقتان متطابقتان , العلم بأمهما كان موجب العلل بتحرجم. 
كل مسكر إذ ليس العلل بتحريم كل مسكر يتوقف على العلل بهما جميعا » فإن 
“من أل سات بس :كل مسكر درام وهو من المؤمنين 
ا حرام : وللكن قد يحصل الشنك هل أراد القدر. 
المسكر(:) . أو أ س المسكر » وهذا شك فى مدلول قوله . فإذا عم 
مراده صلى الله 0 3 علم المطلوب ٠‏ وكذلك إذا علم أن النديذ خمر: 
والملم ممذأ أوكد فى التحرم ذ ل ن كلل النبيذ المتذازع فيه ؛ لاوسميه 
خمرأ ٠‏ فإذا 0 بالنص أن 3 0 خهر كأن هذا وده دلبلا عل تريم 
كل مسكر عند أهل الإمان الذين بعلءون أن الخذر حرم » وأمامن ل بعلم نحريم 
الخر, لكرنه نوه 5 باار سول ٠‏ فهذأ لاستدل بنصهء وإن علم 1 عمد 
رسول لقصل التهعايهو سل ولسكن لل يلم أنه حر مار فبذ الايتفعهذوله: كل 
-مسكر هر بل يتفعه قوله : كل مسكر<رام 5 وح ينقد هلم هذا ترم الخر» 


> الأصل القدح العاشر وفى م . القدر المسكر 2 (*) فى الأصل قال واعلها فان‎ )١( 
1 توكتذلك فى مم‎ 


لآن الخن والمسكر اسمان اسمى(١)‏ واحد عند الشارع'؟) وهما متلارمان. 
علده قْ العموم والخصوص عند “مور العلياء الذين تحرهرن كل مسكر . 


وأس المقصود هنأ الكلامى تقر بر المسألة الشر ع ءُ 2 بلالتنمه على الى 15 
فإن هذا المثال ا سر ما عل به من ضاف 2 المنطق من عليام المسلمين 4 
والماطميون عثلون صوره ه #ردة عَنْ أأواد 3 اتدل على ىه مدين 4 الك * 
ستفاد العلل بالمثال من صورة ههيدة )كي يدولون كل ١‏ 5 وك باج فكل. 
اخ7. ولكن المقصود هو العلم المقصود من المواد المعيئة : فإذا جرت 
يغان الظان أن هذا يحتاج إليه ف المعيئات 2 ولس الامر كذلاك ؛ بل إذا* 
طوليوا بالعلم بالمقدمدين الكليتين فُْ يمع مطا ليم العقلية الى تؤخل عن (*)” 
الممصومين دهم يحتجون ؟١‏ كن معه العلم فم بالمعمنات اأطلوبة بدون. 
العلم بالقضية الكلية . فلا يكون العام ها موقوفا على اابرهان فالقضايا 
( النبوية ) (4) لاحتاج ج إلى القياس العقلى الذى ععوه رهانا . وما استفاد. 
بالعقل فن العلو 0 لا حتاج إلى قياسهم اابرهانى » فلا >تاج إليه لا فى. 
امات قلات ا أن يقال : لا صل علم إلا بالقياس 
البرهاتى الذى ذكروه . ' 


وما يوضم ذلك أن القضايا الحسية لا تكون إلا جر زئية » فنحن(لو )(» 0 


لم ندرك باحس إحراق هذه الثار بوهذده النار 3 لى ندرك أن 03 ذار حرقة 3 


)١(‏ فى الأصل العينة - وإملها معيئة (؟) فى الأصل كل ١‏ بج وكل ج-ولءلب. 
الصواب كل اب وكل باج . (؟) ف الأصل توجد عند وفى م تؤخذ عن, 
(4) بياض بالأصل ‏ وفى م « النبوية . ش 
(0) لو محذوفة وقد أضفتها ليستقي العنى. 


فاذا “جعلنا هذه قضية كلية » وقلنا كل نار محرقة ١لم‏ يكن لنا طريق 'نعلم به 
صدق هذه القضية الكلية علا يقينيا » إلا والعلم بذلك ممكن فى الآعيان: 
المعينة بطريق الآولى . وإن قبل ليس المراد العلم بالآمور المعينة فإن البرهأت. 
لايفيد ( إلا )(١)العلم‏ بقضية كليةفالنتائج ( المعلومة بالبرهان)(؟)لا مكون . 
إلاكلية كا يقولون هم ذلك . والكليات إنما تكون كليات فى الأذمان. 
لاق الاغيان لكاقيل فعل هزا التقدير لافيد البرهان العلم بشىء مواجوهة. 
إل امود مقدرة فى الأذهان لا يعلم تحةقم| فى الأعيان وإذالم يكن (:) فى . 
هذا علم ىم موجود بكر ن قليل المنفعة جداء بل عديم امنفءة 2 
وهم لا يقوئو: بذلك بل يستعملونه فى العلم بالمو جودات اللارجنة.. 
( الطبيعية )0 والإلهيةبو كن حقمة الأمر ا بيناه فى غير هذا الوضع-. 
أن المطالب الطبيعية التى ليست من الكليات اللازمة بل الأ كثرية » فلاتفيد. 
مقصود الرهان 5 

وأما الإلحرات فكلياتهم فها أفسد )من كليات الطبيعة . ونا لبكلامهم_ 
وا ظزذون كاذية فضّلا عن أن نكون قضابأ عادقة يواد مها الرهان . ولهذا ' 
حداونا بانحاد عشسان تعن تقاض يانه ف لعلو وه ادر عن جما نب 
كشف أسرار النطق والموجر © وغيرهما أنه قال عند الموت : أمونتب 


. إلا ليستغيم المعنى وكذلك وم‎  تفضأ‎ )١( 

(١؟)‏ فى الاصل _فالتنازع ‏ وف م : فالنتائج العلومه بالبرهان . 

(؟) شرح القيدة الاصثبانية ص 45 ., 

(1) بعد هذه الكامة العبارة الآنية ‏ في كل هذا أعم بشرء بوجود ‏ ولعلا +زيدت 
ولذلك أسقطها . (ه) إضانة من م . 

() ف الاصل أفسدت ولعلها أفسدت وكذلك فى م . 

(8) أفضل الدين المويخى : أبو عبد الله ناماوارا الخويخى - توفى خامس شبررءضان . 
سنة 545 بالقاهرة ‏ وله من الكتب كتاب الجل ف علم المنطق وكتاب كشف الاسرار 
ق عم انطق : عيون الانياء < ؟ ص ١١١‏ ولكن طاش كبرى زاده ذكر أنه د بن بأمادز ين 
ولد فى جادى الاول سنة تسعين ومس مائه وله كدف الاسرار والموجز فى المنطق- مفتاجر 
السعادة اس 5هي؟. ١‏ 


--00 1 هك 


وماعرفت شيئاً رزلا)(١)علمى‏ بأن الممكن يفتقر إلى المؤثر.ثم قال: الافتقار 
صف سلى » فأنا 50 8 وماعرفت شي 8 وكذلك حدثونا عن آخرمن 
أفاضلهم وهذا أمر بعرفه كل دن خيرم وبعرف أنهم أجبل أهل الريكن 
باإطرق التى ينال بها العلوم العقاية والسمعية » إلا من علم مهم علا من غير 
الطرق المنطقية ؛ فت.كون علومه من تلك الجرة لا من جوتمم . مع كثرة 
تعيهع 2 البرهان الذى 2 بز موك أنهم يزنون به العلوم ؛ ودن عرف منهم 
شيا من العلوم لم يكن ذلك بواسظة ما <رروه ف المنطق » وما بمين أن 
حصول العلوم اليقينية الكلية والجزئية لا يفتقر إلا رمام( أن يقال : 
إذا كان لابد فىبرهانهم)0© من قضية كلية»فالعلم تلك القضية الكلية لابدله 
دن سب 2 فإن عرفوها باعتبار الغان ب اشأهد , فإن حم البىء ح<كمثله 0 
كا إذا عرفنا أن هذه ( النار محرقة ) فالنار الغائية عحرقة62 لامها مثلرا. وحم 
ألشىم حم مثله . فيقال هذا استدلال :قياس 9 العثيل وم بزعمون أنه 
لا فيد اليقين بل الظن» فإذا كانوا [ما علموا القضية الكلية بقراس القثيل؛ 
برجعوا ف اليقين إلى م شولون إنه ل" شيك إلا الغآن 0 وإن قالوا بل عند 
الاحساس بالجزئيات صل فى النفس علم كلى من واهب العقل أو تستعد 
النفس عند الاحساس بالجزئيات لآن يفيض عليها الكل مر ولعب 
المقل أو قالوا:من العقل الفعال . عندهم ونحو ذلك قإلى0* لهم : الكلام 
فها به يملم أن الحسكمالكلى الذى فى النفس علم لاظن ولا جبل . فإنقالوا. 
هذا العلم ب ليدمهة أو الضرورة 3 كان هذا قولاا بأن هذه القضايا الكلية 


معلومة بالبديبة والضرورة؛ وأن النفس «ضطرة إلى هذا العلم . وهذا إن 


٠.‏ ١١)إضافة‏ من م. 


(؟) إضافة من م2.. ٠‏ (؟) فى الاصل أن هذه النار العامة محرفة لانها مثلها 
واعل:الصواب ‏ أن هذه التار محرقة فالنار العامة محرقة لانها .ثلا .. أى أن هناك 
سقط فى الغيارة . دق فى الاصل 55 بالقياس وفي م6 قياس 


(5) فى الال وقيل ولعل الواو زائدة والصواب_. وكذاك فى م٠‏ 


ادا 6ك 


كأن حقا فالعلم بالأعيان المميئة وبأفواع السكليات بحصل أيضاً فى النفس 
باليديبة والضرورة )ا هو الواقع » فإن جزم العقلاء بالشخصيات من 
'الحسيات » أعظم من جزمهم0© بكلية الأنواع أعظيم من جزعوم 
بكلية الأجناس », والعلم بالجزئيات أسبق إلى الفطرة . جزم الفطرة بها 
أقوى . ثم كبا توى العقل » انسعت الكليات وحيئئذ فلا وز أن 
عقال : إن الملم بالاشخاص » وقوف على العلم بالأانواع والأجناس(2), 
ولا أن 2 بأنواع موقوف على العلم بالأجناس ٠‏ بل قد يعلم الإنسان 
أنه حساس ©© متحرك بالارادة. قبل 1 يعلم أن كل إنسان كذلك ويملم 
أن 0 كذلك قل أن يعلم لم أن كل حيوان كذلك فلم دق علمه بأن 
غيره من الحبوان حساس متحرك بالأرادة » موقوفا على البرهان و إذا علم 
حك سائر الناس وسائر الحيران » فالنفس > بذلك بواسطة علمها أن 
ذلك الغائب مثل هذا الشأهد » أو أنه يساويه فى السيب الموجب لكونه 
:( حتمأ سا )متح ركا بالارداة وو ذلك من قياس العثيل والتعط بل الذى تج 
به الفقماء فى إثيات الأحكام الشرعية . 


1 مادة الاقسة ١‏ 


وهؤلاء بزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن » وقياسهم هو الذى 
55-7 أليقين »وقد بينا قُْ غير هذا الموضع أن قو طم هذاه ن أفسدالأقوال 3 
١‏ وأن قيأاس العثيل وقياس الشعمول سوا وإ مختلفان بماد الممينة فإن كانت 
للق بالكليات وجزمهم 4 زيادة من م6 
(؟) فى الاصل س والاحساس س ولعلبا والاجناس وكذلك في م ' 
(*) فى الاصل حاس س ولعلها حساس وكذلك فى م . 
(م* - صون) 


شينية(1) رق فى أحدهها كانت يقينية 7 فالآخروإن كانعظد ةف أحرههما 
كانت ظنية في الآخر(؟) . وذلك أن قاس الششمول مؤلف من الحدود 
الثلاثة » اللأصغر والاوسط والاكير ؛ والهد الأوسط فيه هو الذى يسمى 
فى قياس القثيلعلةومناطا وجامعاً (ومشتركا ووصفاً ومقتضياً |(:).فإذا قال فى 
مسألة النبيذ :كل نبيذ مسكر وكل مسكر حر أم , فلايد له من إثيات المقدمة 
الكبرى 2 و حيلئذ يم البرهان » وححينةذ يمكنه أن ول النديد مسكر »ه 
فيكون حراماً قياساً على خمر العنب » يجامع ما يشتركان فيه من الإسكار » 
م ماط التحرم فى الأصل + وهر موجود ف الفرع فيه به (يقرر )(20) 
أنكل مسكر حرام » به يقرر أن ن السكر .مناط التحريم بطريق الآولى ؛ بل 
التفريق") فى قياس الأك.| م لشمادة الام له بالتتحريم 1 
ار ُبوته() فى بعض الجرئيات . ولا يكنى فى قياس القثيل إثباته 
ف أحد الى زأن لثبوته فى الجرء الآخر “شتا يما 3 فى أمى لم يشم دليل 
على استازامه الحك؟ كا بظنه بعض لاطالبين . بل لابد أن يعم أن المشترك 
بينهما مستلزم للحكم والمشترك بينهما هو الحد الأوسط . وهذا سمية الفقراء 
وأهل أصول الفقه المطالبه بتأثير الوصف ف الح ب وهذا السؤال أعظم 
سؤال يرد على القياس وجوابه هو الذى >تاج إليه غااباً فى تقدير صحة 
القياس ؛ فإن الممثرض قد عد لع الوصف ف الأصل » وقد ينع الحكم فى 
الأصل » وتد مالع لوصف ف الفرع وقد بمنع كون الوصف علةة فلم 
وبشول : لاا نسا ام أن ما ذ؟ زته فى الوصف (لد3 دعت أاعلة 0 


)١١(‏ زيادة من م وكذلك فى م )١(‏ بياض بالأصل ‏ ولعل المحذوف هي فى أحدما 
كانت يقينية وكذلك فىم (؟) شرح العقيدة الاصنهانية س 68# (4) إضافة من م . 
(5) بياض بالاصل ‏ ولعل الحذوف - يقرر ٠.‏ (5) وكذلك فى م فى م ؛ التقرير م 
(79) فى الاأصل ‏ بثيوته ولعلها ثبوته وكذلك فى م . 


لد مام ات 


العلة :قلا بد من دليل يدك على ذلك من نص أ أجمماع أو سين و تقسيم أو 
المناسبة أو الدوران عند من يستدل بذلك » ف) دل على أن الوصف المشترك 
مستلزم للحكم إما علة ؛ وإما دليل الملة : هو الذى يدل على أن الحدالاوسط 
مسّازم ال كبر : وهو الدال على صحة المقدمة الكبرى . فإن أنيت العلة 
كان برهان علة ؛ وإن أونت دللما كأن رهان دلالة. و إن م شبد الما م إل 
لدان فلكذلك المقدمة الكبرى قُْ ذلك القياس لا تكون إلا فر 4 
وهذا!أ أمر بين . وذ صار كثير من الفقباء يستعملون فى الفقه القياس 
اافعولء © نكتل ف الفقايات لفان ل على ؛ وحقيقة أحدها هو 
حقيقة 3 الآخر. 


ومن قال من متأخرى أهل اللكلام والرأى كف المه الى وأنى حامد 
والرازى و أنى عرد للقيو وغيرم من أن ااعقليات ليس فا قا رقنا 
القياس فى الشرعيات ؛ وإكن الاعتاد فى العقليات 0 الدليلالدالعل ذلك 
مطلقاً ؛ فرطم مالف لقول نظار المسلين » بل وسائر العقلاء »فإنالقياس, 
إستدل به فى العليات ؟ يستدل به فى الشرعيات » فإنه إذا نيت أن الوصفه 
المشترك مستّلزم للهدكم كان هذا دليلا فى جميع العلوم . وكذلك إذا ثبت أنه 
لبس بين افرع والاصل فرق موث ركأن هذا دليلا فى بع العلوم » وحديث 
لا استدل بالقراس القثلى » لاستدل بالقياس الأشمو 


وأبو المعالى ومنقبلهمن النظار لايسلكو نطر يقَهالمنطقيين ولايرضونبا 
بل ستدلون بالادلة المستلزمة عندمم لمدلو لاما من غير اعدار ذتك بميز إن 10> 
مستلدما للحم 5 يمثلون كَ قُْ أجمع بالحد والعلةوالشرط والدايل؛ ومنازعرم 


. فى الأسل  ليزان ولملها عيزان‎ )١( 


يقول”" لم يثبت اهل 9 فى الغائب لجل ثبوته فى الشاهد ؛ بل نفس القضية 
ادكلية كافيسة فى المقصود من غير احتواج إلى القثيل » فيقال لهم : وهكذا 
فى الشرعرات ‏ فإنه مرّ ى قام الدا يل على 8 4 دك معط اق بالوصف الجامع م 
يحتج إلى( الأصل ؛ بل نفس اادليل الد' لعل أن(©)ال . تعلق بالوصف 
كاف لكن لما كان هذا كأ والكلى لا يوجد إلا معينا 0 تعيين الأصل » 
عمسا يعم به تحقيق هذا اللكلى » وهذا أم ر نافع فى الشرعيات والعقليات ١‏ 
فعلت أن القياس حيث قام الدليل على أن 0 مناط الكم » أو على 
إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ؛ فو قياس صنح . ايل دمع 3 
فى أى شثىء كآن . 


| مسهى القياس ] 7 


وقد 5 الئاس فى مسمى(4) القيأس فقاات طائفة مه ن أهل الاصول 
هو حقيقة فى قباس القثيل . مجحاز فى قياس الشمول . كأفى حاءدالغرالى وألى 
حمد المقدسى » 3 نت طائفة !ل هو بالعكس حقيقَة فى الشمول » مجاز فى 
[لعثيل كابن <دزم(* )وغيره . وقال جمهور العلماء:بل جو حقيقةفمرما والقياس 
العقلى يتناوطهما جميعاً » وهذا قرل أ كبر من تكلم فى أصول الدين وأصول 
الفقه وأنراع العلوم العقلية » وهو الصواب ؛ فإن حقيقة أخد ماهو سحقيقة 
الآخر وإنما تختلف صورة الاستدلال . 

والقياس فى اللغة تقدير الثىء بغيره ‏ وهذا يتئاول تقدير الشىء المعين 


(1) فى الأصل ‏ بقولهم ‏ واعلها تقول وكذلك فى م . 

(؟) إضافة من م ٠‏ (") غير موجود والأصل_وقد أضفها ليستفيم 1 

(4) غير موحودة فى الأصل - ومستدرك فى الماش وكذالك فى م. 

(0) هو الامام العظيم »أبو تمد على بن حزم الالدك ى الطاهري . ولدسئة +م؟ ه ‏ 
وتوفي سنة 53+ وهو صاحب الفصلا والآحكام فى أصول الأحكام - وطار ق المامة وغيرها . 


*ى فى وكذلكقم . 


داوع د 


بنظيره(1) المعين وتقديره بالآمر الكلى المتناول ولأمثاله ؛ فإن الكلى دو 
مثال فى الذهن لجز ئياته : و هذا كان مطابقاً وموافقاً له . وقياس الشمول هو 
انتقال الذهن من المعين إلى الممنى العام المشترك الكلى المتناول له واغيره 
و 1 عليه بما(') يازم المشترك الكلى بأن29) ينتقل من ذلك الكلى 
اللازم إلى الممزوم الأول » وهو المعين(:) فو انتقال من خاص إلىعام 2 
أنتقال من ذلك العام إلى الخاص من جز إلى كلى , ثم من ذلك الكلى إلىه 
الجرئى الآول ؛ فيحكم عليه بذلك الكلى . ولهذا ا أخص هن مدلوله 
الذى هو الحكم ٠‏ فإنه يلزم من وجود الدليل وجود الحسكم واللازم(0» 
ولا مكون أخص من لازمه » بل أعم مه أو مساويه ؛ وهو المعتى يكوتة 
أعم . والمدلول عليه72) الذى هو محل الحكم وهو الحسكوم عليه اير عنه 
الموصوف الموضوع . إما أخص من الدليل أو 00 ٠‏ فبطلق علية القوله 
بأنه أخص منه . لا يكون أء عم دن الدليل . إذ لو كان أعم منهلميكن الدليل 
لازم له ؛ فلا يعلم نيوت الك و ا ا وإنها يكون 
إذا كان لازم للمحكوم عليه ا ال غير عنه الذى سمى ا موضوع 
والمبتدأ مستازما للحك الذى صفة وخبر وحكر . وهو الذى يسعى ا محمول 
والخبر ‏ وهذا كالسكر الذى هو أعم من النبيذ اللتتازع فيه وأخص 
من التحر بم . 


وقد يون الدليل مساوبا ف العموم والخصوص لحك لازما المحكوم 


( 


)١(‏ فى الأصل بنظر_والصواب بنظيره. (؟)فيالأصل مال واعلها عاوكذك فى مم 
(*) فى الأصل فان ‏ ولملها بأن وكذلك فى م 

449 فى الاصل المعنى ‏ ولعلا بان وكذاك فى م . 

(ه) فى الاصل ‏ لازمة وفي م ملزمة . (5) إضافة من م . 


عليه . فهذ! هو جرة دلالته سواء صور قياس شمول وتمثيل أو لم يصور 

كذلك . وهذا أمر يعقله القلب وإن لم يعبر عنه الاسان . وطذا كانت أذهان 
بنى آدم تستدل بالآدلة على المدلولات ٠‏ وإن لم يعبروا عن ذلك بالعبارات 
المينة اق تووم » وقد يعبرون بعمارات مبينة لمعانهم , وإنل يسلكرا 
إصطلاح طائفة معينة من أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرم » فالعلم بذلك 
المأزوم :لايد أن كو ن هنا منفشه أى بدليل أخهر 


[ قياس القثيل | 


وأما قبا قياس القثيل فهو انتقمال الذهن من حكم معين إل حك مين 

لاشثرا؟ عأ فى ذللك الممنى المشترك المكلى الآن ذ/ ذلك الم م زم م المشترك 
الكلى ثم العم ولك الروم لأبد له 0 ذأ م 55 ات تقدم, 
فهو يتصور المعيئين(0) أولا ٠‏ وها الأصل و الفرع إلى لازمهما وهو 
المشترك ثم إلى لاذم اللازم وهو الح.كم ؛ ولابد أن يعرف أن الحسكم 
لازم المشترك وهو الذى سحى هناك قضية كبرى ثم لتقل إلىإثيات هذا 
اللازم للماروم ! الآول ١‏ معيننبذ! هوهذا فى الحقمقة , وإما تلفانق تصوير 

الدثيل ونظمه وإلا فالحقيقة اى ما صار دللا ؛ وهر أنه مستازم للمدلول 


ست ثره واحدة 5 


ومن ظلم هؤلاء وجبايم أتميو يضر بون المثل فى قراس العثرا لبشولا لقال 
السيام مو لفه ٠١‏ فكو ن محدثة قراساً عل الإنسان . ثم يوردو نعل هذاالقياس 
م نص 4 ١‏ فاه أو قيل أأسماه مو لفة 2 رك مر لف شدث الورد عليه هذه 
الأسئلة وزيادة . ولسكن إذا أخذ قياس الشمول فى مادة بينة »لم يكن فرق 


سس 


, فى الاصل المعبى وفى م المميئين‎ )١( 


يينه وبين قياس الكثيل » فإن الكلى هو مثال فى الذهن لجر ئياته» وطذاكان 
مطابقا موافقا له ؛ بل قد يكون العثيل أبين . وطذ! كان العقلاء يثيتون به 
كذلك(1) فقوطهى2 فى المد إنه لايحصل بالمثال إزما ذاك فى المثال الذى 
يحصل به الفيين بين أ #دود وغيره ٠.‏ حيث يعرف به مأ يلاذم دود طردا 
وعكسا ؛ حي اوجد حيث وجد » وبلق حيث أنتفى » فإن الحد المميز 


المحدود هذا فقد مبز انمحدود من غيره , وهذ! هو الحد عند جماهير النظار . 


ولا إسوغون إدخال الجنس العام فى الحد » فإذا كان المقصود الحد 
الكساب الاسم فسأل عض العجم عن مسحدى از : فرأى رغيفا وقيل له 
هذل نهد يفهم أن هذا لفظ. يوجد فيه كل ماهو خيز سواه كان على صورة 
الرغف أو غير صورته09) . وقد بسط الكلام على ما ذكروه وذكره 
المنطقيون فى الكلام م على امحصل وغير ذلك وجد هذا فى الأسئلة الجردة » 
إذا كان 0 إثيات الأاف والحد الأوسط اليام فقيل كل أ لف 
باء وك , أ م أنتج كل ألف م ٠‏ وإذا قي لكل أله ها جيم قراس أعلى الدال 
لأن ادال هي جم ونا كان جما لأنها باء والآالف 8 باء » فيسكون 
]9 لف جيمأ 0 هما ف 1 16 الجم وهو البأء كن هنآ صحييدا ف 


فصق الأول ع نكن ده سال مق هله الال مع أن المسد 
الأوسط وهو أليأء مو وججود فوا . 


إن قبل ما ذ كر © كوه من كون البرهان لابد فيه من قضية كلية صحس» 
:وهذا لا يلبتون به إلا مطلوبا كايا . 


)١0(‏ في الاأصل لذلك . ولعاها كذلك وكذلك فى م 
(؟) فى الاصل - غَهو قولهم ولعها فقوم وكذلك فى م . 
64 فى الاصل 55 صورة غيره 3-5 وفي الهامش غير صورته * 


1 
جر يجي شري 
(بكى (دجن (نزو مس 


ا | ماوت .11 قلاع 0 م ملام 
الترهان لا يفيد إلا الكليات 


ويقولون: البرهان لايغيد إلا الكليات . ثم أشرف الكلياتهى العقليات. 
ألحضة التى لا تقبل التغيير والتبديل ».وه التى تتكدل يبا النفس فتصير(١)‏ 
عالما مدقولا موازيا للءالم الموجود خلاف القضايا الى تتبدل وتتغير . 
وإذا كان المطلوب هو الكلءات العقلية الى لا تقبل التبديل والتغير » فتلك. 
إبما تحصل بالقضايا العقلية الواجب قبوها بل إبما يكون فى القضاياالتى جبتب. 
الوجوب »5 يقال: كل إنسان حيوان وكل مو جود فإما واجب وإما مكن . 
وتو ذلك من الكلية التى لا تقمل التخرير . وهذاكانت العلوم ثلاثة 32 
لا .يتجرد عن المادة لا فى الذهن ولا فى الخارج. وهو الطبيعى 0 
ال م( وإما برد عن المادة فى الذهن لافى اذا زج وهو الرياضى كالكلام, 
فى للكدار والعددءو [ما يتجرد عن المادةٌ مب اوهو لالم ى؛وموضوعراالوجود. . 
المطلق بلواحقه التى تاحقه من حيث هو وجودء كانقسامه إلىوا<ب ومكن, 
وجوهر وعرض ء وأنقسام الجوهر إلى ماهو حال وإلىماهو محل» وما ليس,. 
حال ولا محل ؛ بل هو يتعلق بذّللك تعلق التدبير » وإلى ماليس حال ولاحل. 
ولا هو متعلق بذلك . نالآأولهو |اصورة.؛ والثانى هو المادة وهو الهيولى؛ 
ومعناه ف غنم امحل » والثالث.:هو النفس , والرابع: هو العقل . والآول: 
يحعله أكثرم من مقولة الجوهر » وللكن طائفة من متأخريرم كاين سيناا 
امتئعوا من تسميته جوهرا:. وقالوا : الجوهر ما إذا وججد . كأن وجوده 
لافى موضوع . أى لا فى بحل ؛ يستختى عن الال فيه , وهذا نما بكرن فيا 
وجوده غير ما هيته : والأأول ليس كذاك .فلايكونجوهرا.وهذما خالفولا 


. فى الاصل  قضير ولغاها قتصير‎ )١( 
. (؟) في الاصل امسمى  ولغن الضواب الجسم وكذناك فم‎ 


فيه سلفهم , ونان عرثم فيه نزاعا لفظيا » ول يأتو! بفرق صحيح معقول فإن. 
تخصيص أمم الجوهر بما ذكروه أمر اصطلاحى » وأو لك يقولون بر هو 
(كل مأ )(1) ليس فى( )موضوع كايقول المتكلمون »كل هاهو قائم بنفسهه 
أوكل ماهو متحين؛ أو كل ماقامت به الصفاتأوكل ماحمل اللأعراض؛ وو 
ذلك . وأما الفرق المعنوى فدعواثم أن وجود الممكنات زائد على ماهيتها فى 
الخارج باطل . ودعواهم أن الأآول وجود مقيد بالسلوب أيضا باطل ,م" 
هو مسوط فى موضعه . والمقهود هنا اأسكلام على البرهان . 


الباطل ( م يطول اد وصده 6 اسكن لذية هنأ على عض ما فيه 2 وذاكفى 
دن وجوه : 


الأول : أن يقال إذا كان البرهان لايفيد إلا العم بالمكلءات والكليات. 
إما تتحق فى الآذهان لا فى الأعيان » وليس فى الارج إلا وجود معين » 
لم يعلم بالبرهان شىء من المعينات » فلا يعل به موجود©) أصلاء بل [فا 
يعلم به أمور مقدرة(0) فى الآذهان ٠‏ ومملوم أن النفس لو قدر أن لما 
فى العلوم فقط . وإ ن كانت هذه قضية كاذبة » كا بسط فى موضعه » فلس 
هذا علما تسكمل به النفس » إذ لم تعلم شيئا من الموجودات . ولا صارت عألاً 
معقولا موازيا للءالم الموجود بل صارت ءا الآمور كلية مقدرة » لانعلم بها: 
شيدًا من العالل الموجود , وأى خير فى هذا , فضلا عن أن كو نكلا . 


والذاق 3 أن شال الت الموجودات هرو واجب الوجود وو وده 


)١(‏ إضافة من م «(؟) فى الأصل  #‏ وف الامش بل هو. ‏ (9) زيادةق 


منم 0 (4 )فى الأصل من جرد والصواب موجود وكذلك فىم 2 (0)ف الاصل. 
مقدمه ‏ واألصواب مقدرة وكذلك فى م 


سعد ١‏ © اححم 


معين لا كلى » فإن الكلى لايمنع أدوره هن وقوع الشركة فيه » ووأجب 
الواجود بماع آصوره من وقوع اأشرلة فيه » وإن 0 يعلم مزه ما مضع تصوره 
“من وقوع الشركة فيه ' بل إما علم أمر كل كلى مشترك بينه وبين غيره لم يكن 
قد علم واج ب الوجود » وكذلك ل أهر العقلية عندم ١‏ : وهى العقو لالعشرة 
أوأكثر من ذلك عند من يحعلبا أكثر منذاك ع: :ده كاله سور ورف الفقرل 
وأنى البركات(1) وغي رهما منهم » كايا جواهر معينة , لا أمور كليه» فإ دام 
نعلم إلا الكليات لم نعلم شيثًا منها » وكذ لك الأفلاك التى يشولون إنها أزلية 
2 فإذالم نعلم إلا الكارات » لم تسكن مملومة ء فلا نعلم واجب 01 جود 
ولا المقول ولاشدًا من النفوس ولا الاذلاك ولا العناصر ولاالمولدأت» 
-وهذه جملة الموجودات عندم ٠‏ فأى علم هنا تكرل(5) به النفس ؟ 


ثالث : إن تقسيمهم العلوم إلى الطبيعى والرياضى والإلهى وجعلهم 

( الرياض )20 أشرف هن الطبيعى » والإلى أشرف من الرياضى ء هو مما 

قلأموا به الحقائق : و فإنالعلم الطبيعى وهو والعلم 1 بالأجسأم ١‏ أوجودة ق الخانيج 

د حركاتها وتويلاتها محال إلى حال : ومافيم!(:) منالطبائع أشرف 

من جره تصور عقاديز #ردة وأعداد #ردة » ذإن كرن الإنسان لا يتصور 

الاشكلا مدوراً أومثائا أومر بعا . ولوتدو ركز ماف اقليدس , أولايتصور 
ل 


لا أعداءا 0-8 رد 0 ة ليس فيك 5 م فو جود فالخارج 000 ولس د ذلأك كال النفس 


5 


للق أبو البركات ابن ملكا هية الس كان وديا وأسلم وله 5 تتاب المعتير وقد طبع 

أخيرأ ١‏ ى يدر آباد د وهو فيلسوف إسلاى توفى سئة 20 الببوق ثمة صيوان الحكمة 
“( طبعة الند ١1ه؟؟‏ ه )ص ١١8‏ ومفتاح البعادة ح ١٠ص‏ 149+ - 

(؟) فى الاصل تسكام والصواب تسكمل (؟) غير موجودة فى الاصل ‏ وقد أضسسها 


“كنك فى م ليستقيم الممنى ١‏ (4) شير موجودة بى يلاصل ‏ وموجودة في الحامش . 


لد | له سم 


عولو لا أن ذلك طلاب فيه معرفة المءدودات والمقدرات الحارجية اأنى م 
أجسام وأعراض ما جعل علما . 
وإما جعلوا علم ا هندسة ميدأ تعاماطيية ليستعينوا به على براهين الهيئة 
أو شفعوا به فى عمارة | الدنيا . هذامع أن براهينهم القياسية . لاتدل على 
شىء دلالة مطردة يقينية سالمة عن الفساد إلا فى هذه الأواد الرياضية . ذإن 
علم الحساب الذى هو علم ٍ الم التفصل » والمهندسة الى هى علم بالكم 
المتصل , عام يقينى لاحتمل النقيض ألبتة ٠‏ مثل جمع الأعداد وقستها 
وضريما ونسية بعضرا إلى بعض . فإنك إذا جمعت مائة إلى مائة علمت أنهما 
مائتان ٠‏ فإذا قسمتها على عشرة » كأن أدكل واحد عثيرة » وإذا ضرتها فى 
عشرة ء كان المرتفع مائة ٠‏ والضرب مقابل للقسمة , فإن ضرب الاعداد 
' الصحيحة تضعيف 0 أحد العددين بأحاد العدد الآخر . (والقسمة توزيع 
أحد العددن على أحاد العدد الآكّن 000 فإذا قم لمر دتقع اضرب على 
أحد العددين . خرج المضروب الآختر , وإذا ضرب الخارج بالقسمة فى 
القسومعليه خرج المقسوم ٠‏ المقسوم نظير آرم تفع بالضرب؛ فكلواحد 
عن المضرويين نظير المفسو عو امسو م عليه » والنسة جمع هذه كله ؛ فأسية 
أحد المضروبين إلى المرتفع » كنسبة الواحد إلى المضضروب الآخر ء ونسية 
المرتفمع إلى أحد المضر وبين كنسية الآخر إلى الواحد . فهذه الأمور وأمثاها 
مم شكلم يه الحسار ا مدق ول كنسبة 5 يشنرك فيه ذوو العقول . 
3 من أحيد 8 إلا يعرف منه شيعا ذ! له ضرورى فى العلم » 
:-وهذا مثلون به فى قوهم : الواحد نصف الاثين ولا ريب أن قضاياه كلية 
واجبة القبول لاتنتقض ألبتة . 


اناس 


نس لاق سدم 


وهذاكان ميدأ فلسفتهمالى وضعمأ فيثاغورس 0 وكانوا يسمون ميا رف 
أضحاب العدد » وكابو| «ظنون أن اللاعداد اجردة موجودة خارجة عن. 
الذهن ١‏ ثم تبين لأفلاطون وأصحابه غلط ذلك . وظنوا المأهيات الجردة. 
كالإنسان المطلق والفرسالمطلق موجودات خارج الذهن وأنها أزلية أبدية. 
ثم تبين لأرسطو وأصحابه غلط ذلك . فقالوا بل هذه الماهيات ااطلفة. 
م#وجودة ف الخارج مقارئة أو جود الأشخاص 2 ومشى من مشى من أتباع 
أرسطو من المتأخرين على هذا » وهو أيضا غلط . فإن مافى الارج ليس. 
بكلى أملا 2 ويس ف الخارج إلا 7 هو معين خصوص 78 وإذا قبل الدكلى. 
الطبيعى فى الخارج؛ فعناه إبما دو كلى ف الذهن وود 2 الخارج 0 الكن إذا' 
وجد فى الارج » لايكون إلا معينا » لايكون كياء فكونه كليا مشر وط. 
بكرته فَْ الذهن ؛ ومن أثنت ماهية لاق الذمن ولا ف الخارج فتصور قوله. 
#هورأ تامأ 0 كن قَّ العلم بفساد قوله 1 وهسد ده الأمور مرسوطة قَّ غير 

والمقصود هنا أن هذا العلم وهوالذى تقوم عليه بر اهين صادئة ٠‏ دكن 
لاتدكمل بذلك نفس ولا١١)ننجو‏ به هن عذاب ولاننال به سعادة . وطهذاقال 
أو حأمد الغزالى وغيره قَّ علوم هؤلاء : هى بين علوم صادقه لامزقعة. 
فبأ 2 ونعوذ بألله من علم لاشقع ؛ ووس ظنون كاذبة لدئقة ممأ 3 وإن بعس 
الظن إثم . يشيرون بالأولى إلى العلوم الرياضية » وباثانى إلى ما يقولونه فى 
الألبيات وفى أحكام النجوم وو ذلك . لكن تاتذ النفس بذلك م تلتذ بغير 
ذاك 3 فإن الإنسان يلين بعلم مالم يكن علمه, وسماع مالم كن و2 إذا 5 
يكن مشذولا عن ذلك ا هر مم عنده منه » ؟ا قل ياتذ أنواع من الأافعال. 


أأنى هى من جنس اللو واللعب . وأيضا فؤ الإدمان على معرفة ذلك تعتاد 


)١(‏ فى الاصل لا واعلها وكذلك في م 


كك 


'النفس العم الصحيح والقضايا الصحبحة الصادقة والقياس المستقم . فييكون 
:فى ذلك تصحيح الذهن والإدراك . وتعود النفس ألا تعلم الحق وتقوله » 
لنستمين بذلك على المعرفة التى هى فوق ذلك . 

وابذا يقال : إنه كان أوائل الفلاسفة » أول مايعلمون أولادهي العلم 
الرياضى وكثير من شي وخهم فى آخر أمره إنما يشتغل بذلك . لانه لما نظر 
:فى طرقهم وطرق من عارضهم من أهل السكلام الباطل ؛ و4(١)‏ يحد فى ذلك 
ما هو حق ؛ أخل يشغل نفسه بالعلم الرياضى » يأ كان يتحرى مثل ذلك 
.من(؟) هو من أمة الفلاسفة كان واصل22) وذيره . وكذلك كثير من' 
تان اسلداننا يإشتغلون وقت بطالتهم بح الفرانض والساب والجبر 
والمقارلة والمدسة وو ذلك لآن فيه تفركا للنفس . وهو علم دبحيح 
الابدخل فيه غلط . وقد جاء عن عمر بن الطاب أنه قال إذا لهو ثم فالبوا 
بالرى40) رإذا تحدم فتحدو ! بالفرائض : ذإن <سساب الفرائض علم 
-معدّول مينى على أصل مشروع » فتبق فيه رياضة العقل وحفظ الشرع . 
:“لكن ليس هر علما(*) يطلب إذاته » ولا تتكمل به النفس . 

ؤأوالئاك الوكين كاتراا. يورك تراكيد واون ليا العا 
«ويدعرثا بأنراع الدءوات . م هو معروف من أخبار هم وماصنف على 


-طريقهم من ال.كتب الموضوعة ف الشرك والسحر ودعوة الكواكب 


)١(‏ في الاسل لم ولعلها و )١(‏ فى الاصل لمن ولعلها من 

() ابن واصل : جال الدين ألى عبد اس عمد ابن سالم بن نصر الله بن واصل الخنوى 
الشافعى المترفى سنة ١8517‏ وله تاخيس لكتاب الاريمين لفخر الدين الرازى كشف الظئون 
سوط ص56 وكتاب ضية الفسكر فى المناق - ٠‏ س 4م" (4) فى الاصل م بالوحي ته 
-.والصويب بائرى وكذلك فى م (0) فى الاصل علم - والصواب عاءما وكذلك ىم 


ا ا 


والعز انم و الأقسام الى مها يدظلم [بليس وجترده . وكآن القسيطان يسيب 
الشرك والسحر ١‏ يذويبم بأشياء هى التى دعتهم إلى ذلك الشرك والسحر .. 
وكائوا يرصدون الكواكب ايتعلموا مقادرها ومقادير حرةتها وما بين . 
بعضم| من00) الا:صالات . مستعينين بذلك على مارونه مناسبا ابذا ولمأ 

كانت الافلاك مستديرة ؛ وم مكن معرقة حسام إلاععر ذه البتدسة وأحكام. 
الخطوط المستقيمة والماحنية » تكلموا فى المندسسة لذلك ؛ ولعارة الدنيا . 

فليا صاروا تتوسعون فى ذلك , وإلا تالوم يتعاق يذلك غرض إلا جره. 
تصور اللاعداد د والمقادير » لم تكن هذه الغاية نما يوججب طليها بالسمى الذ كور . 
وربما كان تهذه غابة لمعض الئاس الذين يتلذذون بذاك »ء فإن لذا تالنتفوس . 
أنواع ٠‏ وملهم من يلتذ بالشطر نج والترد والقهار» حتى يشغله ذلك عما هو 

أتفع له مئه . وكان هيدا وضع المنطق من اأبندسة ؛ وسموه حدود؛ حدود 

تلك الأ شكال لينتقلو! من الشكل الحسوس١؟)‏ إلى شكل المعةولوهذا لضعف. 
عقر ارم وتعذّر المعرفة عليهم إلا بالطريق البعيدة . وال تعالى بسر للمسلمين 

من العلم والبيان والعملااصا اح والإعان مابرزوا به على كل أوع ءن أتواع 

جنس الإنسأن ٠.‏ والمد لله رب العااين . 


وأما العلم الإلبى الذى هو عندم مجرد عن المادة فى الدهن والخارج . 
فقد تبين لك أنه ليس له معلوم فى الخارج , و[ هو علم بأمور كلية مطلقة 
لاتوجد كلبة إلا فى الذهن . ولسف هذا من كال النفس ثبىء . وإن عرفوا 
واجب الوجود مخصوصه » فهم علم بعين »نع تصوره من وقوع الشركة : 


)١(‏ في الاصل ‏ وبين واملها نه ل ل 
(؟) فى الاصل ابوس والصواب المحسوس 0 فى م 


سد 60 سمس 


( فيه202 ) وهذا مما يدل عليه القياس الذى يسموثه البرهان ٠‏ فبرهاتمم لايدل. 
على شثىء معين بخصوصه ء لا واجب الوجود ولاغيره ؛ وإنما يدل على أمر 
0 والكلى لابمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . وواجب الوجود يمنع. 
العلم به من وقوع الشركة فيه . ومن لم يتصور ما متشع الشركة فيه ؛ لم يكن. 
قد عرف لله » ومن 0 ينبت لأرب إلا معرفة الكليات » يا برعمه ابن سينا" 
وأمثاله »ولآن ذلك كال للرب . فذلك يظنه كالا للنفس بطر يق الأول , 
سلما إذ! قال : إن النفس لاتدرك إلا السكليات . وإئما يدرك الجرئيات. 
البدن ؛ فوذا فى غايةَ الجول وهذه السكليات اللاتعرف الجزئيات اأوجودة 
لاكال فيا أليتة والنفس [ا تحب معرفة الكليات ء لتحيط بها بمعرفة 
الجوئيات » فإذا م حصل ذلك ء لم تفرح النفس بذالك الوجه . 

الرابع : أن يقال هب أن الننفس تكمل بالكليات المجردة :يا بزعمون». 
(") يذكرون فى العلل الأعلى عندهم » الناظر فى الوجود ولواحقه » ليس. 
كذلك فإن تصور معنى الوجود فقط أمر ظاهر حتى يستغنى عن الحد عندم 
لفلهوره فليس هو المطلوب . وإنما المطلوب أقسامه ٠‏ ونفس أتسامه إلى 
وأجب وتكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول وقديم وحادث دقو أخص. 
من مسمى ألو جود . وليس فى مجرد معرفة0*) [نقسام الآمر العام فى الذهن. 
إلى أقسام بدون معرفة الأقسام ما يقتضى علياً كليا عظيا عاليا على تصور 
الوجود ٠‏ فاذا عرفت الأأقسام ٠‏ فلوس فيها ما هر عل ؟هاوم لا يقبل التخبير. 
والاستحالة » وليس معهم دليل أدلا يدهم على أنالعالم | يزل(4) ولا يزال. 


)00 أضفتها ايستقيم معني وكذلك م ٠.‏ 

(:) فى الأصل ‏ فيا ولعلها فا . 

(؟) وكذلك يق م. 

(#) ف الاصل لا يرال واعلها -لم بزل . 


2 0 5 


-هكذا . ليت ما يحتاجون ه على دوام الفاأعل والفاعلية والزمان والحركة 
ش -وتوابع ذلك فإ نما يدل على قدم نوع ذاك ودوامه 2 لا قدم شىء معين ولا 

“دوآم شىء محين 5 فالجزم بأنمدلول تلك الأادلة هو 0 العلم 00 8 أو شىء 
مله جهول خض » لا مستند له إلا عدم العم >وجود غيرهذا العام . وعدم 
“العم ليس علا بالعدم ٠.‏ 

وهذام يكن عند القوم يسان بالغيب الذى أخيرت به الاندراء ؛ فهم 
لا يؤمارن لا بأللّه ولا بعلا كته ولاكتيه ولا رمله ولاالبعث بعد الموت. 
وإذا قالو| : كن لبت العام العقلى أو المعقول الخارج عن( العام )المحسوس 
«وذلك هوالخيب . فإن هذا وإن كان قد ذكره طائفة من المتكلية فالمتفلسفة » 
لزيا وضلال 5 فإن م ولمتو أنه من الممقولات 5 إما دود عوك التحقيق إلى 
1 مقدرة قف الآاذهان لا هو جودة قُْ اللاعيان ١‏ 

والرسل أخيرت عما هو موجود فالخارج »زهر أكل وأعظ وجودا 
مم وده ف الدنا 8 فأين وذأ من هذا وم 1 كانوا مكذبين عم أخيرت 0 
الرسل » قالوا : إن الرسمل قصددوا [خيار اجمهو ر ما يتخيل [ليهم ؛ لينتفعوا 
.بذاك قْ العدل الذى أقاموه لم 1 3 مهم دن شرل م إن اأرسل عرفت م 
:عر فتأه من اق هله الأمور 5 ومنهم دن يقول بإن لم يكونوا عرفون هذا 
-و[كا كنك لهم فى القوة العملية لا النظرية . وأقل أنباع الرسل إذا تصور 
حقيقة م عندم وججده م لا يرضى به أقل أتباع الرسل 3 

وإذا عم بالآدلة المقلية أن هذا العالم ممتنع أن ييكون شىء منه قدعاً 
أأز ليأ ء وعلم بأخبار اللانبياء المؤيدة بالعقل أنه كان قله عالم آخر منه خلق » 

. غير موجود بالاصل وقد أضفتها ليستقم المت‎  ملعلا‎  )١( 

(؟) فى الاصل ‏ أنه غاية ‏ وفى م أنغاية ولعلها ‏ أن عامة . ولكن أثبتناها ما هى 


عاق عند 


من الأحكام الك لي لدعت مطابقة 0 بل هى جهل لا عم 0 وهس أنهم له 
انود 85 أخيرت به (/ سل فلس فى النقل اما و حك ما أدعرة هق 0 نْ 
هزه أل أنواع الكلة فى هذا العام أزلية أبدية لم تزل ولا تزال . فلا يكون 
العم د يذلك علي كنات (أيتة: 6 ” وعامة 4 فأسفتهم الآولى وح و العلي| 
من هذا القط وكذلاك من صئف على الريك )كنا حب الماحث 
المشرقية9) وصاحب كه الإشراق 20 وصاحب دقائق الحقائق ررهرود 
اكور وصا<ب كشف الحقائو 20 وصا حب الادران إلحة يقية في العلوم 
المقلية؟ , وأمثال هؤلاء ممن لم يحرد القول لنصر مذههم مطلقاً ولا 
لص من أ نراك ضلاهم ةا 3 بل شاركوم 2 538 دن ضلاهم 4 
وشكلبم فى كثير مد من حالم ٠‏ وتخلص من بعض وبالهم » 00 أيضاً لم 
ياصقوم ف بعض م أصابوا 6 وأ أخطأ ! لعدم علبه بمر أدثم 3 5 عدم معر قله 
أن م قالوأ ( غير 80) صوآاب ثم ثم إنهؤلاء إما يتبعون كلام ابنسينا 8 وان 
سل انكل ف أشناء من الإلهيات والنبوات والعاد والشرائم 3 و يتكل 
فا سلقه 4 ولا وصلت إلما عقوهم ولا يلغنبا علرمهم 6 ذاه استفادها من 
المسلمين » وإ نكان إنما أخذ عن الملاحدة المنسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية 


(1) فى الأصل ثانية والصواب ثابتة . 
(؟) بياش بالاصل ‏ واءلا المحذوف طريقتهم وكذلك فى م . 
(؟) فخر الدين الرازى . و قد طبع كتابه هذا فى الحند ‏ دائرة المعارف النظامية بميدر 
كياد الد كن سنة ؟؛؟ ١‏ دزءان . 
(4) السهر ودوى اللمقتول ‏ وقد ط. بع كنا ابه بطبران . 
(ه) والكتابان لالى اسن 
اكشف دكا س 140 . 
(5)نعلاء الددين على بن مد الناجى إلشافعى ترق سنة + ١ه‏ كيف حم ؟ س 98 . 
:(8) لم أعثرعلى هذا الكتاب فيا لدى من مراجم . 
(83) س غير ل موجودة 5 الااصل وىم ولكى أضذتها ( ضيح الم 
م : صون ) 


ن علىين 1 المعر وف بسيف الدين الامدىتوىسنة ١151م‏ 


سس رم 


وإن كن أهل بدكه وأتباعهم مع روفين عند المسليين بالإلحاد 0 وأعسن. 
ما يظهرون دين الرفض » وم فى الباطل يبطئون الكفر أ ض . 


وقد صنف المسلدون فى كمهف أ سرارهم وهتتك أستارهم كتيا كيار 
وصغاراً وجاهدو م باللسان واليد إذ كائوا بذلك أ 


كت أحق من اإيوود والتصارى. 
ولولم يكن إلا كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار للقاضى أى بكر 
غول بن الطيب١(١‏ »وكتاب عرد الجيار ارك أحمر(؟) 0 أنى جامد 
الغرالى0) و5 2 أى إسدوق(:» وكلام وف 0 والقاضى أفى 5 والشور 
ستأنى(0) 2 وغير هذا ممأ يطول وصوه< ا" 


والمقصود هنا أن أن سينأ 0 عن تفس4ه أ ن أهل يدنه ود بأه وأخاه 
كانوا من هؤلاء الملاحدة 1 وأئه إما اشتغل ب لفاسفة لسدبا ذاك, فإنه كان. 
هوم يذكرون العقل والنفس(7) 5 وهؤلاء ااسللون الذدن لاسب لهم 54 
وهم مع الإلحاد الظاهر والكفر الباطن , أعل بالله من سلفه الفلاسفق 


)١(‏ كدف الاسرار الياطئية للامام ألى بكر الباقلات اللغافمي وف الحامش ب كيقفه. 
أسوال الباطنية الذى لط السيد الأرتفى نقلا عن حسنن المحاضرة أنه « 0 الاسرار ب. 
وهتك الاستار وهوفيا عليه بثو عبيد » كمف الظئون < ؟ صن 9الا3. 

(؟) ذكر له صاحب المنية كتبا متعددة منها فى اكلام كلام الدواعي والصوارم. 
وكتاب الخلاف ... الم وله كتب فى النقض على ال#الفين كنقض الامم ونقش الامامه النية. 
ص 58-57 ولعل ابن تدمية يشير إلى واحد من هذين الكتابين الأخيرين ٠‏ 

(6) لعله الستظهرى فى الرد على الباطنية . وهو مطبوع طبمات متعددة ٠‏ 

لق أبو اسعدق إبراهيم بن ند بن إبراهيم بن مهران الاسقرييى القافعى توفى. 
عام 41١4‏ . 

(5) العير ستالي ب يمد بن عاد الكريم توفى سنة موه م صاحب كعاب اللل, 
والتحل المشهور . 

(1) السيعينية ... ص .1١١‏ 

(/إا) موافقة ا راس ١7986‏ السيعمنية ص 7 ء 


به و عيبت 

كأرمظن وأتاعه 0 فإن أ أو اك ك لس عيئده م *ن العم بألله إلاما 3 ند عيأد 
تقر ف العري ها هو خير مله , 

وقد ذكرت كلام أرسطو نفسه الذى ذكره فعل ما بعد الطبيمة فىمقالة 
اللام وغيرها » وهو آأخر م ماعو فأسفته ؛ ونانت بعضص م فيه من الجهل 1 
َإِنه ليس نف الط. وائف المعرر فين لذن تكامرن ف العلم الإطى مع أأضخطا 
والضلال مدل علياء الهود والنصارى وأهل البدع من المسليين وغيرهم 
أخول من هو لام 3 وأبعد عن العلم أنه تعالى مهم . 

تعم فم 2 الطب.عيات كلام غاليه سيك . وهر كلام كثير وأسع 2( وهم 
عقول عرفوا ماذاك ٠‏ وهم قد يقصدون المق . لا يور علييم العناد م 
لكنهم جوال بالعلم الإلمى إلى الغاية ليس عندهم إلا قلول كثير الخطأ . 

وان سينأ أ عرف س َ 0 ذا من دين لين 0 وكان قل تأقاد عن الملاحدم 
وخمن هو حير متهم من المءتز لة والرافضة 3 أراد 3 مع نين ما عر فه بعقله 
م هؤلاء » وبين م أخده من سلفة . وممأ أحدثه(1) مثل كلامه والنبواته 
وأسرار الآيات والمنامات , بل كلامه فى بعض الطبيعيات وكلامة فىواجيه 
الوجود ونو ذلك . وإلا فأرسطو وأتباعه ليس فكلامهم ؛ ذكر واجب. 
الوجود ؛ ولا ثىء م نالأحكام الَلواجب الوجود و[ نما يذ كرون العلة20» 
الآولى 3 وطبتونه من حورثك هو علة عَنا 4 ة الحركة الفلكية تحرك اأفلك 
للتثبه به فابن سينا أصلمم تلكالفلسفة الفاسدة بعضإصلاح حتى راجت©» 
على من عرف دين الإسلام من الطلية النظار وصاروا قمر هم بعض ما 
قرأ من التناقض 3 فيتكل مكل مم كسب م دده واكن سلدوا طم أصولة 
)١(‏ فى الاصل - أخذته واملها أحدئه وكذلك فى م 


)222 منهاج النئة ب ١‏ ص كم وا عدهاء 
(؟) فى الاصل حق واجب وفي م حى راحت ٠.‏ 


فاسدة قُّ المنطق والط, يعبات و الم ءات وم حر فوأ أ ادخل وما من أل أطل 
فصار ذاك سبياً امضلاهم فىمطا! 3-5 عالية إعايةء ومقاصد سام ة, رأ 3 


> 


خرجوأ م عن <قيقة العلم والإءان ء وصاروا مما فى كثير من ذلك لا 
يسمعون ولا يماو رن » بل يسفسطون ف العقليات » ويقرمطون و 
السمفات: 
رالمقصود هنا التنبيه على أنه لو قدر أن النفس تكمل مجرد العلم . !ا 
زعموه ‏ مع أنه قر ل بأطل فإن النفس لما قوتأن : قوة علدية نظر يه » وقوع 
إرادية عبلية » فلايك من كال القوتين معرفة الله وعبادته » جمع > ينه والذل 
اله فلا كل النفس فمط. . إلا بعيادة اش وحده لا شر يك له . 
والعيادة جمع معرقته وعءته والعيودية له » وببذا بعث لله الرسول , 
وأنزل الكتب الإطية كلبا يدعو إلى عبادة لله وحده لاشر يك له » وهؤلا. 
يجعلون العبادات التى أعرت برا الرسل . مقصودها إصلاح أخلاق النفس . 
لتستعد لاعلم الذى زعموا أنهكال النفس » أومقصودهاإصلاحالمازل والمدينة 
وهو المكية العلبية » فيجعلون العادات وسائل محضة إلى ما يدعرنه من 
العلم . ولذلاك يرون هذا ساقطا عمن حصل المقصود ؛ 5 يفعل الملاحدة 
الإسماعيليه » ومن دخل فى الإلحاد أو بءضه وانتسب إلى الصوفة أوالمتكلدين 
أو الشيعة أو غيرمم فالجهمية قالوا . الإيمان مجرد معرفة الله ٠‏ وهذا القول 
وإ نكان خير | من قوطم فإنه جءلهمعر دة الله عا يلزم ذلكمن معرفة ملانكتته 
وكتبه ورسله . وه لاء جعلوا الكيال معرفة الوجود المطاق ولوا-قه . 
وهذا أهر لوكان له حقيقة فى الخارج ؛ لم يكن كالا للنفس إلا معرفة خالةرا 
سبحانه وتعالى فر لاء الجومية 210 من أعظم المبتدعة20 بل جعلهم غيرواحد 


)١(‏ هنا كلمة مقطوعة من الاصل . فى م فهذلاء الجهمية 
؟)من أعظى ممتدعة ‏ كذاف الاصل ‏ وهر غير مقهومة ‏ ولعلا المتدعة والعارة 
نَ ا ى وهي غير مذيو ولعدها اند وعار 
على اأعموم - ركيكة . 


| عه 


خارجين عن الأنتين وسيعين فرقة كا بروى ذلك عن عبد الله بن المارك12» 
ويوسف إن أسباط () . وهو قول طاافة من المتأخرين من أصحاب أحد 
وغيدم » وقد كفر غير واحدهن الأئمة كوكيم بن الجراح7) وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من (4) يقول هذا القول وقالوا هذا يازم منه أنيكون إبليس 
وفرعون واليهود الذين يعرذونه ؛ كا يعرفون أبناءممؤمنين .فقول الجيمية 
خير من قول هؤلاء : فإن ما ذكروه هو أصل ما شكيل به النفوس . لكن 
لم بجمعوأ بين عام التفس وبين إرادتما التى هى مبدأ القوة العلبية(*) وجعلوا 
الدكال فى نفس العلم » وإن لم يعضدو(ة) قول ولا عمل ؛ولااقترنبهالشية 
وانحبة والتعظبم وغير ذلك » مما هو من أصول الإعانولوازمه ٠‏ وأما هؤلاء 
فبعدوا عن اللكال غاية البعد . والمقصود هنا اكلام على برهانهم فقط ء 
وإما ذكرنا بعض ما ازمهم يسبب أصوهم الفاسدة . 


واعلم أن بيأن مأ فى كلاموم من اأباطل والنقص 6 للا إستازم كرئهم 
أشنياء فى الآخرة ٠‏ إلا إذا بعث الله إلبهم رسولا فلم يقبعوه » بل يعرفه 
4 أن من جام نه الرسل بالحمق ٠‏ فعدل عن طريقم إلى طريق وؤلاء 0 أن 
دمن الأشقياء قُْ الآخرة : والقوم لولا الاندياء 3 لكانوا أعقل دن غيرم 5 


الس م 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح 0 عبد الرحمن المنظلى ولد سنة ه١١‏ أو سدهطا 
بعام ومات فى رئضان 141١‏ ه٠تذ‏ آره اطفاظ (الطيعة الحيدر آبادية) لد الاولص 6ه 

(؟) يوسف بن أسياط الشيبائى الزاهد الواعظ ذكره الذهى فى ميزانالاءتدال اص 
4 _ولكنه ليذ كرتاريخ وفاتهود كرابن حجر كتوفي 0 9 مذ يب المرذيبح١‏ اسم ١‏ 4 

(؟) وكيم بن الحراح بن مليح أبو سفيان الرواسي الكوفى لم يذ كرتاريحوفاته_ميزان 
حاص ١6*؟‏ وفى تذاكرة المفاظ أنه توفي سنة ١1/‏ مداص م4 ٠‏ 

رق فى الاصل ل سدم ولعلها من ٠.‏ 

(ه) فى الاصل ‏ العلمية ولعلا العملية + وكذلك فى م . 

)3 شي الاصن يقصده ولعلها اعضدة وفى م6 تصدقة . 


لكن الانباء جاءوا بالحق وبقاياء(1) ف الأمم وإن كفروا ببحهضة . حى 
مشرق العرب كان عزدثم بقايا من دين إراهم فكانو[ خيراً من الفلاسقة 
المشركن الذن بوافقون أرسطو وأمثاله(؟) على أصوطهم 


الوجه الخامس : أنه إن كان المطاوب بقياسوم الي رهاق معرفة الموجودات 
الدكة :كلكا لمن فيا ماهو راجت الزقادعل حال وعد أزلار | .1 نك 
هى قابلة للتغير والاسةحالة » وماقدر أنه من اللازملموصوفه.فنفس الموصوف 
ليس واجب لقا . فلا يكون العلم به علمابموجود واججب الوجود ؛ وليس 
لحم على أذاية ثثى ممن العالمدليل صسييس »5 ابسط وموضعه و إماغايةأدلتهم» 
قستلرم دوام نوع الفاعلية ونوع المادة والمدة » وذلك ممكن بوجود عين, 
بعد عين من ذلك النوع أبداً » مع القول بأن كل مفعول دث مسبوق 
بالعدم , كا هر مقتضى العقل لعي بم والنقل الصحيح ١‏ فإن القول بأن 
اللفعول الممين مقارن لفاعله أزلا وأبداً مما يقضى(*) صريم المقل 
يامتن! اعه ( في0:) ) أى ثىء قدر ذاعله ؛ لاسا إذا ا فاعلا باختاره .م 
دلت عليه الدلائل اليقينية . ليست التى يذكرها ا اقصرون فى معر فهأصول 
العلم والدين ا راقىبو! أمثاله »كا بسط. ف موضعه . 
ومأ 5 ن من اقتران المعقول بعلته » فإذ! أريد بالعلة » مأ يسكون 
ميتدعاأ للمساول فهذا )0 أطل(0) ,صر يم العقل . واهذا يقر بذك جميع الفطر 
السليمة التى لم تفسد بالتقليد الباطل , ولما كن هذا مستقرا فى الفطر كان 


. فى الاصل باساهاه ل ولملها وبقاياه وكذاك فى م‎ )١( 
(؟) في الاصل سل وأمثالهم ولعلبا  وأمثلة وكذلك فى م‎ 
)د ي الاصل - يقتضى واملها - يقضى وكذاك فى م‎ 
. فى غير موجودة بالاصل - وقد أضفنها ليستقيم المنى‎ )4( 
(ه) باطل س غير موجودة بالاصل - وقد أضفتها ليستقم الحنى وكذلك فى م‎ 


نفس الإقرار بأنه خالق07)كل شىء ؛ موجياً لآن يكون ما سواه محدثًا » 
-مسبوقا() بالعدم وإن قدر دوام الخالقية لخلوق2©) بعد مخلوق فمذالاينافى 
أن يكو ن خالا الكل شىء أو ما سوأه حدث مسبوق بالعدم »ليس معه ثى م 
:سواه ؛ قديم بقدمة » بل ذلك أعظم فى الكدال والجود والإفضال .وأماإذا 
أريد بالعلة ما ليس كذلك يا يمثلون ب(؛) من حركة الخائم يحركة اليدو(ه) 
.وحصول الشعاع عن الشمس فلس هذا من بأب الفاعل 29 فىثىءبلهو من 
'المشروط » والشروط قد يقارن المشروط وأما اافاعل فيمتنع أن يقارنه 
.مفعوله المعين ‏ وإن لم متنع أن يكون فاعلا لثىء بعد شىء , فقدم نوع 
كقدم نوع الحركة . وذلك لا بنانفى حدوث كل جزء من أجرائها » بل 


يستاز مك لامتناع قدم لى 0 مها بعيلة , 


وهذا عا عليه جماهير العقلاء من جميع الآمم حتى أرسطو وأتباعه : 


فإنرم وإن الو[ بقدم العالم 4 فهم 0 شدرا له مرتدها م6 ولا علة فاعلرة »بل علة 
غائية يتحرك الفلك للتشبه(2) برا ء لآن حركة الفلك إرادية . 


رهذا القول وهو أن الأول ليس ميدعا للعالم وما هو علةغائية للثشيه 
به وإن كان فى غاية الجول والتكفر , فال مقصود أنبع وافقوا سائر العقلاء 
فى أن الممكن المعلوم لا يكون قدهاً بقسدم علته . كا يقول ذلك 
:أبن سينا وموافقوه . 


ب هل 


)0 في الاصل . خال عن ولعلها خالق وحكذلك فى م . 
2 في الاصل حدث مسيوق - والصواب محدنا مسموقا 
() فى الأصل عخلون واعلبا تلوق وكذلك فى م . 
(4) بياض فى الاصل واعله به وحكذلك فى م ٠‏ (0) باش بالاصل . 
(1) في الاصل الفاعلية ‏ وق الحامش صوابها الفاعل . 

١ -‏ الا) في الاصل العشييه واملها لاتشبه وكذلك فى م . 


وكذتلك في م. 


عمد تجن 


ولهذا أنكر هذا القول ابن رشد وأمثاله من الفلاسفة الذءناتيعو طريقة 
أرسطو وسائر العقلاء فى ذلك سواه أماما[١]‏ ذكره ابن سينا ما خالف بهم 
سافه وجماهير المقلاء » وكان تصده أن ركب مذهيا من مذاهب المتكلمين. 
ومذهب سلفه » فيجمل الموجود الممكن معاو ل الواجب :مع كونه أزاياقدها: 
إقدمه . واتبعه على إمكان ذلك أتيا عه وؤذلك كالسور وردى|خلى والر أزى. 
والأمدى وااط ومى وغيرهم . وزء م الرازى ما ذكره فى أن القول يكون ‏ 
المفعول المءلول20)'للو جب بالذاك ت يكون قدا : مما اتفق عله الفلاسفة. 
المتقدمون الذين نقلت إلينا أقوالهم كارسطو وأمثاله . و [ها0© قالهاينسيناً: 
وأمثاله والمتكلدون إذ قالو! بقدم. ما يقوم بالرب9©»من الصفات ونحوها: 
فلا يقولون نمأ مفعولة ولا معاؤلة لعلة ذاعلة » :ل الذات القديمةهى الموصوفة. 
يتلك (١‏ الصفات عندم ؛ فصما” يأ ء من لوازم, أ تنم تحقق كون الواجب و ايآ 
قدماً إلا بصفاته اللازمة له , كما قد بسط فى موضعه م عندث قدم مكن. 
يشبل الوجود والعدم مع قطع النغا ر عن فاعله . وكذلك. أساطين الفلاسفة. 
يمتنع عندم قدم يقبل العدم.» ويمتنع أن كون الممكن مزل وأجيا سواه 
قيل إنه واجب بنفسه أو لغيره . 

و 0 اذكرهان سيناءو أمثاله فى أن الممكن قد يكون قديما واجيا 
بغيره أزليا أبدياء كا يقو لون فى الفلك الذى هو فى الإمكانيردعليمين0: 
الأسئلة اتاد حة ة فى قوطهم مألا يكلم أ أن يح وأ عنهع 5 بسط فى عوضعة .. 


)١1(‏ فى الامل وسواء. أ ما ولءل صحة العبارة 0 اا 

(؟)فى الأصل س المكن الملول. يكون ندا لاموجب بالذات - ولعل صحة المارة, 
المفمول المعلول الواجب.بالذات يكن قدها.. 

(؟) فى الأصل. وإنها.ماء واءل كلمة.ما زائدة :2 (4) فى الاصل بالقربواملها بالقديم, 
والصواب باثرب. ب فى لع 

(0) فى الافل سهو الذى فى اعنم ولءل صواب العبارة س الذى هو فى الامكانم 


,برد عليه من, 


بح 18 مت 


إن هذا ل موضع تقرين هذا #:واسكن ا أن برهاتهم القياسى . 
لابفيد أمورا كلية واجمة البقاء فى الممكنذات 


وأما واجب الوجود تارك وتوالى فالقياس لا يدل عل ماعخةصريهو[ما 
يدل على أمر مشترك كلى بدنه وبين غيره » إذ كان مدلول ااقياس ااشمولى. 
6 أمور!كاية مشتر كة وتلك لا تختص بواجب الوجوه رب. 
ألعالمين سيدانه وتعالى ؛ وفلم بعر ذوا ببر هارم شيا من الأمور الى جب 
دوامرا ء لا من الواجب ولا من الممكنات 


الآيات ‏ وقياس الأول 


وإذا كانت للنفس إما تكمل بالعلم الذى يب بقاء معلومه ؛ ليستفيدو|” 
برها “هم مأ اتكمل به التفس من العلل » فضلا عن أن يقال إن ما بسكل يه 
النفس من العلا م لاحصل إلا بير هأ م7 “وطذ! كانتطر يمال تنياءصلوات 
ألله علييم قاد الاستدلال على الرب تهالى يذ كر آياته , وإن استعملو| 
فى ذلك القياس » استعملو! قياس الأولى » ليستعملواقياسثمول(؟)يستوى 
أفراده ؛ ولا قياس مثل20© عض . فإن 3 تعالى لامثل له ؛ ولا يجتمع. 
هو وغيره نحت كلى إستوى أذراده » بل ما يثدت لغيره من كال لانقص نيه 
قوته له بطريق الأأولى . وما تنزه غيره عنه من التقائص © ٠‏ فتئزهه عنه- 


بطر يق الأ ولى(0) : 
ولبذا كانت الأقسةالعقلة البرها له المذ كورة أله أقرآن» من هذ / ماب 5 
)١(‏ موائقة < ١‏ ص ١5‏ (؟» فى الاصل شمولى ‏ ولعلها شمول وكذادنيم . 


ع م 0-0 ثيل )2 ق الاصل - متناقض ولعاها النقائض ٠‏ 
(5) شرح العقيدة الاصنهانية س ”#غ ‏ هلا ٠١‏ 


عد 


كاشذكره ف دلائل ربوبيته وإلويته ووحدانيته وعده وقدرته وإمكانه 
المعاد وغير ذلك من المطالب الالية السنية » والمعام الإلبية النى هى أشرف 
العلوم وأعظم ما”© كيل به النفوس من المعارف . وإن كالها لابدفيهمن 
كال عليها وقصدها جميعاً ٠‏ فلابد من عمادة الله وحده ؛ المتضمنة لمعرقته 
:وعبته والذل ( له(5) . وأما استدلاله تءالى بالآيات فكثير فى القرآن . 
والفرق بين الأيات وبين القرأس : أن الآية هى العلامة , وهو الدليل الذى 
يستارمه عين المدلول . لا بكون مدلوله أمرا كايا مشتركا بين المطاوب 
وغيره . بل نفس العلم به يوجب ( الء((2) ) بعين المدلول 5 أن الشمس آية 
“النهار قال ان تعالى :- 


(وجعلنا اليل والنهار آيتينفحونا آيةالليلوجعلنا آية النهار مبصرة )(4). 


فنفس العلل بطلوع الثشمس » بوجب العلم بوجوب الهار . وكذاك 
بوة عمد ه صل الله عليه وسلم » العلم بنبوته بعينه » لا وجب أمرا مركا 
“ينه وبين غيره . وكذلك آبات الرب تعالى ؛ نفس العلم لبا يوجب العلم 
بنفسه المقدسة تعالى » لا وجب علا كليا متركا بينه وبين غيره . والعلم 
بكون هذا مستازما لباهو جمة الدايل ٠‏ فكل دايل فى الوجود لابد أن 
حكون مننتاوما المدلوان.. 


وألحلم باستازام المعين للمعين المطالوب » أقرب إلى الفطرة من العلم بأن 
13 معين من معينات القضية الكلية إسداز م التتيجة و القضاءا المكليه ولأ 


(؟)فى الأصل لا ولملها ما ركذلك م . 
(1) أضفت له ليستقيم المنى وكذلك فوم . 
(؟) أصنعت ااعلم ليستفيم المعنى وكذك فى م 
١! ) 4‏ الاسراء ١‏ 


“شأنماء ذإن القضايا الكلية إن لم تعلم معيذاتها بغير القنبل ؛ وزلالم يعم إلا 
'بالقثيل »فلابد من معرفة لزوم المدلول للدليل الذى هو الحد الأوسط , فإذا 
كان كليا : فلايد أن يعرف أن كل ذرد من أفراد الحم الكلى المطلوب» 
ايلزم كل فرد من أفراد الدليل . 5 إذا قبل كل اب وكل ب ج ‏ فنكل ج | 
أل فلايد أن يعرف أن كل فرد من أفراد الج يلزم كل فرد من أفر اد الباء 
وكل فرد من أفراد الياء يلزم كل فرد من أفراد الآلف . ومعلوم أن العلم 
بازوم الم المعين للباء المعين والباء المدين للا'اف المءين أقرب إلى الفطرة 


م هذا 5 


وإذا قيل تلاك القضية اللكلية تحصل فى الذهن ضرورة أو بد.بة من 
«واهب العقل . قيل حصول تللك القضية المعينة فى الذهن من واهب العقل 
أقرب ٠‏ ومعلوم أن كل ما سوى الله من الممكنات فإنه مستلزم لذات الرب 
تعالى ٠‏ بمتنع وجوده بدون وجود ( ذات ) الرب تعالى وتقدس . وإن كان 
مستلزما أيضا للأامور كلية مشتركة بينه وبين غيره فاثانه 22 يلم من وجوده 
وجود لرازمه . وتلك السكليات المشتركية من لو ازم الممين أعنى بلزمهمامخصه 
من ذلك ااسكلى العام واللكلى المشترك يلزمه بشرط وجوده . ووجودالعالم 
الذى يتصور القدر المشترك » وهو سبحانه يعلم الأدور عل ما هى عليه , 
ش فيعلم نفس المقدسة ا مخصما » ويعلم السكليات أنها كليات» فيلزم من وجود 
الخاص ؛ وجود العالم المطاق 5 يأزم من وجورد 7 ه581 )الإنساضن:ل » 
وجود الإنسانية والميوانية . فكل ما سوىالرب مستاوم لنفسه المقدسة 
يعمتهأ ٠‏ يمتئع وجود شىء سوأه ٠‏ بدون وجود نفسه المقدسة » ذإن 


6 فى الأصل 57 فإنه ‏ وصوابه قلائه ٠.‏ 
(؟) أضفت هذا ليستقم العى وكذلك نى م . 


الوجود المطلق الكبى لا تحقق له فى الأعيان » فضلا عن أن يكون. 
خالا لها مدعا ٠‏ ثم يلزم من وجود المءين وجود المطلق » فإذا تحقق 
الموجود الواجب , تحةّق الوجود المطلق»؛ وإذا تحقق الفاءل الكل ثىء . 
تحقق الفاعل المطلق ٠‏ وإذا تحقق القديم الآزلى تحقق القديم المطلق . وإذاا 
تحقق الغنى عن كل شىء تحقق الغنى المطلق . وإذا تحةقق رب كل شىء تحفق. 
ألرب 5 ذكرنا أنه إذا تحقق هذاالإنسان وهذا الحيوان تحقق الإنسارن 
المطلق ؛ والحيوان المطلق ؛ لكن المطلق لا يكون مطامًا إلا فى الأاذهان. 
لافى الأعيان ٠‏ فإذا علم إنسان وجود إنسان مطلق وحروان مطلق ل ييكن. 
عاما بنفس العين . كتذلاك إذا علم وأجبا مطلقا وفاعلا مطلمًا وغنيا مطلقاء 
ل يكن ءالما بنفس رب العامين . وما يختص به من غيره . وذلك هومداول 
أياته تعالى . فأ يانه قستلزم عه التى يمنع تصورها من وقوع الشركة فيهاء 
وكل ما سواه دليل على عبنه وآية له فإنه ملزوم اعينه فإنه دليل على لازمه. 
ويمتنع تحقق شىء من الممكنات إلا مع تحقق عينه , كلها لازمة لنفسه » 
دليل عليه أ له . ودلالتها بطريق قيأسهم على الأمر المطلق الكلى الذى. 
لا يتحقق إلا فى الذهن فلم بعلمو اببرهائهم ها تتص ب,الرب تعالى 

وأما قياس الآولى » الذى كان يسلكه الساف اتباعا للق رآن . فبدل على 
أنه ثرت له من صفات الكبال التى لانقص فما. أ كل ما علموه ثابتالغيرهء 
مع التفاوت الذى لا يضبهاه المقل » كا لا يضبط التفاوت بين الخالق وبين. 
الخلوق . بل إذا كان العقل يدرك من التفاصيل التى بين مخلوق ومخاوق. 
مأ لا يتحصر قدره ؛ وهو يعلم أن فضل ال على كل مخاوق؛ أعظم منفضل, 
مخلوق على مخلوق » كان هذا ما يبين له أن ما يبت لارب أعظم من كل 
ما ثبت لكل ماسواه ما لا يدرك قدره: فكان قياس الآولى يفيده 12 


00 في الاصل مفيده وفى م ينيده , 


قا اله 
آمرا تس ب الرب َ مع علمه كفس ذلك الأمر 

وهذا كان الحذاق مختارون أن اللأسماء المقولة علبه وعلى غيره مقولة 
بطر ءق التشكيك ٠‏ ليست بطريق الاشتراك اللفظى ولا بطريق الاشتراك 
المعنم وق الى 005 أفراده 3 ل اهار اق الاشتراك المْمئوى الذى تتفاضل 


أفر اذه كا يطلق لفط اليياض والسواد على |أشديد كبياض الشلج وعل 
مادوته كياض العأ 3 ش 


فسكذلك لفظ. الوجود يطلق على الواجب والممكن , وهو فى الواجب 
أكل وأفضل من فضل هذا البياض. لمكن هذا التفاضلفى اللأسماء المنشك كد 
من معى كلى مشمترك ؛ وإن كان ذلك لا يكونإلا فى الذهن . وذلك هو 
مورد التقسم : تقسيم | اللكلى إلى جز ثياته» اذا قيل الموج رد ينقس م الى واجب 
.وممكن فأن موره الهس مشترك بين الأقسام م كونوجود 11 ألواجب» 
أكم من وجود الممكن , لا مار أن يكون مسمى الو جدود معنى كلد 
-مشتركا بينبعاءوهكذ! فى سائر اللأحماء والصفات المطلقة على الخخالق والمخاوق 
كاسم الحى والعام والقدير والسميع والبصير . وكذاك فى صفاته كعلمه 
.وقدرته ورحمته ورضاه وغضيه وذرحه وسائر مأ تعطقت به الرسل من أسائيه 
:وصؤاته. 

والناس يتنازعون فى هذا الباب ذفةالت طائفة كأى العياس النأشى 60 
من شيوخ المدترلة الذرن كانوا أسبق من أفىعلى هى حقيقة فى الخالق وبجاز 
فى انلوق وقالت طائفة من الجهمية والباطئة والفلاسفة بالمتكس: هى ججاز 
فى الخالق حةيقة فى الخلوق وقال جادير الطوائف هى حقيقة فبيمأ » وهذا 


)١(‏ الثاني : عبد ال بن عمد وكنيته أبو العباس وله كتب كثيرة تقض فيها كتب 
المنطق ل وم 20 صاحدب النية تاريخ وفاته 525 ولكنه أعتيره >ن ا رقة إلثا عله من ل عتزله 
.النية ص 865 


سد لبي لد 


قول طائفة النظار من المعتزلة اللأشعرية والكر أمية والفةباء وأهل الحديفى 
والصوفية . وهو قول الفلاسفة . لكن كثير! من هؤلاء يتناقض فيقر فى. 
يعضمأ أنبا دقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونكخو ذلك 


و ازع فى بعضما لشيه نفأة أ جميع ١‏ 


والقول فما تقأه نظير القول فيا أثته 4 والكن هو لقصوره 3 فرق سي 


المهاثلين » ونق اجميع بمنع أن يسكون موجودا . 


وقدعل أن الموجود يقسم إلىواجب وممكن وقد وحادث وغنىونقير. 
ومفعول وغيرمفعول » وأن وجود الممكن يسّلزم وجود الواجب ووجود. 
المحدث يستاز م وجود القدم ؛ووجود الفقير إستازم وجود الغنى»ووجود 
المفعول إستلزم وجود غير المفدول . وحينئذ فبين الوجودين أمر مشترك, 
والواجب ختص عا يتمبز به . ذكذلك الول فى الجيع : 


والأحماء المشسككة هى متواطئة باعتيار اأقدر المشترك , ولهذا كان. 
المتقدمون من نظار الفلاسفة وغيرهم لا غصون امشككة باسم » بل لفظ. 
المتواطة يتناولذلك كله فالمشككم قسمرمن المتواطئة العامة وقسم للمتواطئة. 
الخاصة . وإذا كان لذلك فلابد من إثيات قدر مششترك كلى وهو مسمى 
المتواطة العامة وذلك لا يكون مطلقا إلا فى الذهن وهذا مدلول قرأسوم. 
البرهان . و لايد من إثيات التفاضل وهو مدلول المشكدة الى هى قسيم. 
المتواطئة الخاصة » وذلك هو مدلول الأقسة الرهانية القرآفية ٠»‏ وهىقياس 
الآولى » ولا بدمن إثيات خاصة الوب الى بها تتميز عا سواه وذلك. 
مداول آياته سبحانه الى يستازم ثوتها ثبوت نفسه .لا يدل 0" على هذه. 


(1) فى الأصل لابد * والصواب لا يدل وكذلك فى م . 


ولا 


قيأس لا برهانى ولا غير برها . فتبين بذلك أن قباسهم البرهاتى لا يحصل, 
المطلوب الذى به تلكمل النفس فى معرفة الموجردات ومعرفة خا لقبا؛فضلا 
عن أن يقال : لا تعلم المطالب إلا به . ودذا باب واسع» لكن المقصود. 
ف هذا المقام التنبيه على بطلان قضيتهم السالبة وهىقولوم :إن العلومالنظرية. . 
لا صل الا بواسطة برهانهم . 

م لسكفهم هذا السلب العام الذى تحجروا فيه وأسعا وقصر و(" العلوم. 
على طريقة ضيقة لا تحصل ( إلا 20 ) مطلوبا لا طائل فيه » حتى زععوا أن 
عل الله تعالى وعل أنبيائه و أوليانه » إها يحصل بواسطة القياس المششتملعللى. 
الحد الأوسط »كما يذكر تلك ابن سينا وأتباعه . وه فى إثيات ذلك خير 
من نى علمه وعم أنبيائه من سلفهم الذين هم من أجهل الناس برب العالمين. 
وبأنمائه وكتبه . فابن سينا لما تميز عن أوائك ؛عمزيد عم وعقل» سللك. 
طريقبم المنطق فى تقرير ذلك . وصاروا هل فى سالكى أو سالكيى هذه. 
الطريق وإن كانواأعلم من سلفيم وأ كملءفهم أضل من اليوود والتصارى. 
وأجبل , إذ©©» كان أولئك حصل لهم من الإعام بواجب الوجود وصفاته. 
مام يحصل طؤلاء الضلال لمأ فى صدروم من الكبر والخبال؛ وهم من أتباع, 
فرعون وأمثاله . وابذا اتخذهم مومى ومن ممه من أهل الملل والشرائع, 
مبغضين أو معادين . قال الله تعالى : 

إن الذين يحادلو ن فى آات الله بغير سلطان أتاهم » إن فصدورهم, 
إلاكير ماهم بالغيه )240 . وقال تعالى : 

( كبر مقتا عند الله وعند الذبن آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب. 
متسكبر جبار ) 7 وقال ( فلماجاءتهم رسلوم بالبيذاتفر<وا ماعندهممن العلم 


30 


(0) هئا كامة ‏ فى فى الأصل - واعلها «زيده وكذلك فى م 
(١؟)‏ أضيفت - إلا ليستقم المنى وكذلك في م - 

(؟) فى الاصل إن واعلبا إذ وكذلك فى م . 

(غ) :٠‏ غائر 5ه (ه) 4٠‏ غائتر هم . 


“وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون. فلا رأوابأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا 
يما كنا ره مشركين فلم يلك يشفعوم انهم ما رأوا بأسنا سنة اله النى قد خلت 
فى عماده وخسر هنالك الكافرو ن )00 
وقد اسط المكلام على قول فرعون ومتابعة هؤلاء له والفرودين 260 
كان و االيها من رؤس الكفر والضلال وكالفتهم لموسى وإبراهيم 
-وغيرهما من رسل اللهصاوات اله علييمى مواضع وقد جعل الله آل[ براهم 
أئمة للمؤمنين أهل الجنة , وآل فرعون أتمة لأهل النارقال تعالى ( وأستكبر 
هو رجنوده فى الآرض بغير الحق» وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه 
وجنوده فنبذناهم فى إلى فانظر كيف كان عقبة الظالمين » وجملناهم أمة 
“يدعون إلى الذارويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهمفى هذه الدنيا لمنة ويوع 
'القيامة هم من المقبوحين . ولقد آأتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا 
«القرون الآولى بصائرالناس وهدى ورحة لعلمميتنكرون إلىقوله :قل فأنوا . 
يكتأن من عند ألله هر أهدى مهمأ ع إن كسم صادقين92؟ ,2 
وقالفى آل إبراهم 
(وجعلنا مهم أنه مبدون بأمرنا لما صيروا وكانوا بآياتنا يوقنون © . ) 
والمقصود أن متأخر بهم الذين هم أعلم مهم جعلوا عل الرب حصل 
.بواسطة القياس البرهانى: وكذالك عل أثيائه وقدبسطنا الكلام فى الردعليهم 
اف غيرهذأ ا موضع . والقصود هنا التنبيهعلى فساد قولبم إنه لا عصل العلم 
.إلا بالبرهان اثذى وصفوه» وإذا كان هذا الساب باطلا فى علم 1حاد 
“الئاس ء كان بطلانه أولى فى علم رب العالمين سبحانه وتوالى ثم ملانكته 
وأنسائه . صلوات الله علوم أجمعين . 


)١(‏ ٠:؛‏ قاأمر_ 9م “4لمءعهم 
(؟) كلمة غير مفهومة وصدهها من م والعرودين 
(8)9؟ القصص 9" 7ب 4غ 


(4) ذ كر فى أصانا وفى م وجعلتاهم وهو خطأ ١؟‏ الانبياء + 


2-3 
ل 


ل 
جر لضي (١افرَيَّ‏ 
(شيس (دجن (زومسى 


.21ت باياك 0 111 ببالرايايا 


ل #6 هه 


م 


أقسام الدليل 


فصل : وأيضا فإنهم قسموا جذر. الدارل إلى القياس والاستقراء و الفثيل؛ 
قالوا ؛ لآأن الاستدلال : إما أن يكون بالكلى على الجر » أو بالجزى على 
الكلى » أو بأحد الجزئيين على الآخر . ور يما عبرواعن ذلك بالخاص والعام 
فقالوا : إما أن استدل لعام على الخاص ( 3 بالخاص على العام يأو بأد 
الخاصين على الآخر. 


قالوا : والأول هو القياس . بدئون به قياس الشمول » فإنهم الخصوانه 
سم لقابو تون هق الأصول وااتكلام بمخصون بامم القياس 
القثيل . وأمأ جمرور العقلاء » 2 القياس عندم يتناول هذا وهذا . 

واوا والاستدلال بالجوتات عل انكل هر الاسنقزاء: وإن #انقاما 
فبو الاستقراء التام ؛ وهو يفيد اليقين , وإ نكان ناقصاً » لم يفد اليقين ٠‏ 
الأول هو إستقراء جميع الجرئيات ؛ والحك عليه بمسا وجد فى جزئياته 
والثاق إستقراء أ كثرهها وذلك20© كقول القائل :الحيوان إذا أكلحرك 
5 الأسفل ا أستقر ينأها فوجدناها هكذا , فيقال له التمساح 
حرك الاعلى : 


ثم قالوا : إن القيياس ينقسم إلى أقتراق واستثنائٌ ما نكون النتيجة 
0 بعضم|© مذ كورا فيه بالفعل . والاقتراتى ما تكو فيه بالقوة؛ كالم اف 
ن القضايا الحلية : كةو لنا كل نبيذ مسكر .وكل مسكر حرام والاستثناى 
ا من الشرطيات » وهو نوعان : أحدهما متصلة :كقولنا إن كانت 


, ف الاصل  وكذاك . والعلها وذلك‎ )١( 
. فى م : نقيصها‎ )9( 


(مه ‏ صون) 


ل 


الصلاج ديحريدة ) فالصلى متطور . واسئئناء عين المقدم 2 انتج عين التالى 5 
وأستئناء نقيض اتالى ».ينتج نقيض المقدم . والثانى المنفصلة وهى إما مانعة 
ا جمع والخلو . كقولنا العدد إما ذوج وإما فرد . فإن هذين لايجتمعان » 
ولاضخلو العدد عن أرهها وإما مائعة انع فقط كقولنا هذا إما أسود 
وإما أبيض ؛ أى لا يجتمع السواد والبياض . وقد يخلو الل عنهما . وإما 
مائعة امع والخلو فهى الشرطية الحقيقية . وهى «طارقة للنقيض فى العموم 
والخصوص ومانعة امع هى أخص من اانقيضين فإن الضدين لا جمعان 
وقد برتفعان وهما أخص من النقضين ٠‏ وأما مائعة الخاو فإنبا أعم 
من النقيضين . 


وقد صعب عليوم يل ذلك بخلاف الاوعين اللاو لين . فان أمثا لوما 
كثيرة . ومثلونه بقول القائل : هذا راكب البحر . أولا لا يفرق فيه , 
أى لا يخلو منهما » فانه لا يغرق إلا إذا كان فى البحر . فأما أن لا يغرق 
فيه ؛ وحيلذ لا يكون راكبه وإما أن يكون راكبه وفد يجتمع أن يركب 
ويغرق . والأمثال كثير 3 كقولنا هذا حى » أو ليس بعال “أو قادر أوسعيع 
أو ضير أو متكل فانه إن وجدت الماة . فهو أحد القسمين » وإن 
( عدمت )١()‏ عدمت هذه الصفات . وقد يكون حيا من لا بوصف بذاك » 
تكدلك إذا قل هذا نتطبر ؛ أو لاس #ضل .قانه "إن عدمف الصلاة , 
عدمت الطبارة ؛ وإن وجدت الطبارة ٠‏ فهو القسم الأخر ء فلا يخلو اللأمر 
نما . وكذلك2) كل عدم شرط ووجودمشروطه فاله إذا وجدالآامر 
بين وجود المشروط وعدم الشرط ٠»‏ كان ذلك مانعا من الخلو ؛ ذانهلا يخلو 


. أضفت عدمت > ايستقم العى وكذاك ىم‎ )١( 
. (؟) ق الاصل ولذلك وأعلها وكذلك فى م‎ 


7 


الاهزر دن وجود الشرط وعدمه . وإذا عدم » عدم الشرط » ا الأاس 
لا خاو من وجود المشروط وعدم الشمرط . 

مم قسموا الاقتراتى إلى الأشكال الأربعة لكون الحدالأوسط (إما)(0) 
مولا فى المكبر ى(") موضوعا فى الصغرى وهو الشكل الطبيعى . وهو ينتج 
المطالب الآربعة الجرئى والكلى والإيحافى والسلى ٠‏ وإما أن كون !ل أوسط. 
محمولا فيوما وهو الثانى ولا ينتج إلا السلب , وإما أن يكونموضوعافيهما 
ولا ينتج إلا الجزئيات , والرابع ينتج الجزئيات والسلب الكلى لكنه 
بعيد عن الطيع . ثم إذا أرادوا بيان الإنتاج الثانى والثالك وغير ذلك من 
المطالب ٠‏ احتاجوا إلى الاستدلال بالنقيض والعكس وعكس النقيض , 
فأنه يلزمه من صدق القضية كاذب نقيضها . وصدق عكسر,االمستوى وعكس 
قيضا فاذا صدق قولنا : ليس أحد من الحجاج بكافر صح قولنا ليس 


أحد من الكفار ياج : 


فقول هذا الذى الوه : إما أن ون باطل" 2 وإما أن يكون تطر يلا 
ببعد الطريق على المستدل فلا خلو عن خطأ يصد عن الحق ؛ أو طريق 
طويل دمب صاحيه حدى يصل إلى المق مع 'مكان وصوله بعار بق قر دب 
6 كان عله عض سافنأ عزلة ىقبيل له : ا أذيك 9 فرفع ود ساشدين! 
ثم أدارها إلى أذنه اليسرى ٠‏ وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى أو السرى 
دن طٍِ 5 شتفم . ومأ عق م وصف أئله به كستابه بقوله : 

0 إن هذا القرآن مهدى للبى هه أقرم 0 5 فأقوم الطريق إلى 5 
المطالب مابعث ألله به رسوله 5 


00 أضفها من م ليستقيم المعى 5 
(؟) ف الأصل . الاولى وكذلك فى م ولعلها الكبرى ه 
فة الاسراء 6ه 


ل ل 


وأمأ طرق مؤلاء ذهى(1) .مع ضلاطم ف البعضءواعو جاج طر يهم 
وطولها فى البعض الآخر[؟] إتما يوصلمم إلى أمى لا ينجى من عذاب الله 
فصلا عن أن يو جب فم اإسعادة » وضلا عن حصول ادكال ال نفس 
البشرية بطر يقوم . 

بيان ذلك أن ما ذكروه من حصي الدايل فالقياسوالاستقراء والقيثل, 
حجهر لا دليل عليه 03 بل هو باطل 1 

فقوهم أيضاً : إن العم المصلوب لايحصل إلابمقدمتي نلا بزيد ولا ينقص 
فول لو دليل عليه بل هو باطل 0 واستدلاهم على الخصر بوهم 5 إما أن 
إستدل با لكلى على الجر أو بالجرثى على الكلى أو بأحد الجزنين على 
الآخرءوالآول :هو القياسءوالثانءهو الاستقراء »والثالث :هو التمثيل . 


فيقال لم تقيموا دليلا على انحصار الاستدلال فى الثلاث ٠‏ فانم إذا 
عتم 9 بالاستدلال9» يحرئى على جزئى » قياس التمثيل»ليكن ماذ ك رموه 
حاصرا . وقد بق الاستدلال باالكتى على الكى اللملازم له » وهو المطابق 
له ؛ فى العموم والخصوص ؛ وكذاك الاستدلال بالجزئى على الجزئى 
الملازم له » حيث يلزم مر1ة وجود أحدهها وجود الآخر وهن عدمه 
عدمه . قان هذا ليس ما سعيتوه قياسا ولا استقراء ولا تمثيلا 2 وهذه 
هى الآيات . وهذا كالاس:-دلال بطلوع الشممس على النهسار » وباللهار على 
طلوع الششمسء فليس هذا استدلالا بكلى على جزئى » بل الاستدلال 
بطلوع معين على مار معين ( استدلال 6 يحزنى على جزثى وجنس النهار 


٠ ف الاصل  وهى  وأعلها فهى (؟) ف الأصل الأقرب  ولءل الآخر‎ )١( 

(؟) في الاصل ب أعتنيم ولعلها عنيا وك ذإك ىم ٠‏ 

(4) بعد كلمة الاستدلال: توجدف الاصل عبارة فالثلاثة ولعلهامزيدةو لذلكأسقطها ٠‏ 
ره استدلال 3-5 غير موجودة بالاصل 53 وقد أضفها ليستقيم الهني 34 


على جنس الطلوع واستدلال(00) يكلى على كلى وكذلك020) الاستدلال 
بالكوا كب على جبة الكدية استدلال0) رق على جر كالاستدلال 
بالججدى وبنات نعش والكوكب الصغير القررب من القطب الذى يضميه 
بعض اناس القطب » وكذ لك الاستدلال بظمور كوكب على ظهور نظيره فى 
العر ض و الاستد لال بطلوءه علىغرو ب[ خروتوسطآخر:ووذالكمنالأادلة 
الى اتفق عليها الناس , قال تعالى( و بالنجم م تدون )(4)والاستدلال على 
المواقيت والأامكية الأمكنة أمر اتفق عليه العرب والعجم وأهل الملل 
والفلاسفة » فإذا استدل بظهور الثريا على ظبور ما قرب منها مثيرقا ومغر با 
وكينا وشمالا من الكواكب » كان استدلالا بحر لتلازمها » وليس ذلك 
من قياس الكثين . فإن قضنى به قضاء كليا » كان استدلالا بكلى على كلى 
وليس استدلالا بكلى على جزثى ٠‏ بل باحدى الكليتين المتلازمين على 
1 الآخر ى. 
ومن عرف مقدار أبعاد الكواكب بعضما عن بهض ء وعلم ما يقأرن 
مما طلو عالفجر » استدل با رآهمنها على مامضى من اللبل » ومايق منه » وهو 
استدلال بأحد المتلازمين على الآخر ٠‏ ومن عل الجال والآنمار والترب 
. استدل يما على ماولازمها من اللامكنة . ثم الازوم إن كان داما , لاريبعرف له 
إبتداء » بل هو منذ خلق الله الأرض كو جود الجبال والأاتمار العظيمة النيل 
والفرات وسيحان وجيحان والبحر ؛ كان الاستدلال مطردا . وإن كان 
اللزوم أقل من ذلك مدة مثل الكمبة » ثمرفها الله تعالى » فإن الخليل بناها » 
وم تزل معظمة لم يصل علرما جبار قط ؛ استدل ما سب ذلك . فستدل 
)١(‏ فى الأصل ‏ والاستدلالا وكذلك في م ولعلها استدلال . 


(؟) فى الأصل - وذلك واعلوا ‏ وكذلك 2 (ع) في الأصل ‏ استدلالا وكذاك 
فى م استدلال . (غ) ٠١‏ التحل ١5‏ : 


شاكلا - 


بم وعليها » ذان أركانالكعية مقا.لة لجرا تالآارض الأربع ؛ الجر الأسود 
إقابل المشرق ء والغرى الذى يقابله ويقالله الشاءى » يقابل امغرب ‏ والوانى 
يقابل الجنوب ؛ وما يقابله يقالله العراق ‏ إذا قبل للذى ( من ناحية الحجر 
الغاى وإن قبل لذاك الشائى , قبل ذا العراق » فرذا الشاى اامراق )١1()‏ 
يقابل الشمال ؛ وهو يقابل القطب . وحيئذ فستدل بها علىالجمات » ويستدل 
بالجرات عليها . 

' وما كان مدته أتصمر من مدة السكعبة كال بنية النى فى الأمصار والأاشجار 
كان الاستدلال(؟) بها بحسب ذلك فيقال علامة الدار الفلانية أن علىياما 
شجرة من صفتها كذا ركذا . وهما متلازمان مدة من الزمان . فوذا -وأمثاله 
انقذلال اعم | تلازييواع لاخر برها عون صر ل ولس دوين 
قراس القثيل . 


[ الطريق إلى أظار المساءين ] 


ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقوم فقنلوا : الطريق هو المرثد إلى 
المطلوب : وهو اأوصل إلى اللقصوه ؛ وهو ما بكون الع به مستازما للعلم 
بالمعالوب ٠‏ أو ما يكون النظر الصحيم فيه موصلا إلى علم أو إلى اءتقاد 
راجح وهم نزاع اصطلاحى هل يسمى هذا أثالق© دايلا : أو بخص باسم 
الامار 5 والفقباء يسمون اجمييع دليلا . 

٠‏ ومن أهل الكلام من لايسمى بالدليل إلا الآول , ثم الضابط فى الدلبل 
أن طوق كاده دار لدع نذكلما كان معكارما ادير و2 أميكن أ اتدل 
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(1) تمحبح وإضافة عنم (؟) فى الأصل اسبدلال ولماها الاستدلال وكذلاك 
في م (؟) في الاصلالياق ‏ واعلها الثاني وكذلك في م 


به عله ؛ نان كان التلازم من الطرفين ٠‏ أمسكن أن يستدل بكل منها على 
الآخر ؛ فنستدل المستدل ما عليه منهما على الآخر الذى لم يعلمه ثم إن كان 
اللزوم قطعيا , كان الدايلقطهيا : وإن كإنظاهرا ء وقد يتخاف .كان الدليل 
ظنيا . فالآول كدلالة الخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى عله وقدرته 
ومشيئته ورحمته وحكدته ؛ فان وجودها مستازم لوجود ذلك : ووجودها 
بدون ذلك متنع . فلانوجد إلادالة2"2 علىذلك ؛ ومثل دلالة خبر الرسول 
علىثبوت ماأخير به عن الله . فانهلايقرلعليه إلا ادق , إذ(؟) كانمحصوما 
فى خبره عن الله » لايستقر فى خبره عنه220 خطأ البتة . فهذا دليل مستلزم 
داو له لزوما واجبا لاينفك عنه حال . وسواء كان الملزوم المستدل به 
وجودا أو عدما ٠‏ فقد يكون الدليل وجودا وعدما ٠‏ ويستدل بككل منهما 
على وجود وعدم ؛ فانه إستدل بوت الثىء على انتفاء نقيضْه وضده » 
ويستدل بانتفاء نقيضه » على ثبوته » ويستدل بكبوت الملزوم على ثبوت 
اللازم » وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزرم”؟؟ بل كل دليل يستدل به , فانه 
مازوم للدلولكه . 


وقد دخل هذا كل ماذ روه ومالم يذ كروه . فأن مأيسموته الشرطى 
المتصل مضمونه الاستدلال يبرت الملزوم علىئبوت اللازم وبائتفاء اللازم 
على انتقاء الممزوم سوام عبر عن هذا (صيعة الغعرط أو إصرغة الجزم 
فاختلاف صيبغ الدايل مع اتاد معناه 0 لابغير حويفنة , والكلام اا هو 
فى المعانى العقلية لافى الالفاظ . ذاذا قال القائل : إذا كانت الصلاة صحبحة 


. فى الاصل الادلة وفي م إلا دالة وهو الامح (؟) فى الاصل إذا ولمليا إذ‎ )١( 
, (9؟) فى الاصل عندهة واملها عنة‎ 
ص ؟>‎ ١ موافقة ج‎ )4( 


سس وم سد 


فالمصلى متطور ؛ وإن كانت الشمس طالعة » فاللهار موجود » وإن كانالفاعل 
عالما قادر! فبو(١)‏ حى . ونحوذلك . فبذا معنىقوله صحة الصلاة (تستلزم)0» 
بوت الطبارة » وقوله يلزم من صحة الصلاة ( صحة )20 ثبوت الطهارة ؛ 
وقوله لابكر نمصايا إلا معالطبارة » وقوله الطوارة شرط فى صحة الصلاة 
وإذا عدم اأشرط عدم المشروط ؛ وقوله كل «صل متطهر . فن ليس متطور 
فليس بمصل ‏ وأمثال ذلك من أزواع التأليف الأالفاظ والمعانى التى تتضمن 
هذا الاستدلال من ( غير )9» حصر الناس فى عبارة واحدة . 

وإذا انسعت العقو لو تصوراتما ؛ اتسعمتعياراتها . وإذا ضاقتااعقول 
والعبارات والتصورات » بقىصاحما كأنه يوس العةّلواللسان ٠»‏ ؟ يصيب 
أدل المنطق اايونانى تحدم من أضيق الناس علا وبيانا ؛ وأعجزم تصورا 
وتعميرا . وهذا من كان ( منهم )2 ذكيا ٠‏ إذا تهسرف ف العلوم . وسلك 
مسلك أل المنطن , طول وطيق وتكلف وتعسف . وغاته بان البين 
وإيضاح الواضح من العى » وقد يوقعه ذالك فى أنواع من السفسطة التى عاى 
الله منها من لم يسلك طريقيم ؛ وكذلك تكلفاتهم فى حدودم مثل حدم 
الإنسان ولاشمس بأنها كوكب طلع بارا . وهلمن بحد مثلهذا الحد ونحره 
الام أجل التاسن . وهل عند الناسشىء أظهر م نالشمس » ومن لم .هرف 
الشمس ء فاما أن يحبل النفظ فيترجم له , وليس هذا من الحد الذى ذكروه 
وإما أن لا يكون رآها لعاه ؛ فبذا لا يكون برى الهار ولا الكواكب 
)١(‏ فى الاصل . فهل ولعلها فهو وكذلك في م 
(؟) أضفت كلمة دليل ليستقم المنى ولكن في م تستطرم , 
(©) إضافة من م 
(:) إضافة من م 
(5) إضافة من م 


ومسب 


بطريق الآولى ٠‏ مع أله لاه أو يسمع من الناس ما يعرف ذاك 
بدون طر ريقهم ٠‏ 

وهم معترفون بأن الكل الأول من امليات يغى عن جميع صور 
القيأس . وتصويره بطر ق لانحتاج إلىتعلمه منهم » مع أن الاستدلال لايحتاج 
إلى تصوره على الوجه الذى يزعمونه. 


[مقدمتا أ عبان 1 


فصل : وأما ما قو : : الاس دلا ل لابد فيه من مقتدمين بلا ز بأدة ؛ قول 
باطل طردا وعكنا , وذلك أن احتياج المستدل إلى المقدمات مما ختلف فيه 
حال الثاس ؛ قن التاس من لا >تاج إلا إلى مقدمة واحدة لعلمه بما سوى 
ذلك » »م أن منهم من لاحتاج فى علمه بذلك إلى استدلال » بل قد يعلمه 
بالضرورة (ومنهم من حتاج إلى مقدمتين)290 , وميم هن يحتاج إلى ثلاث » 
ومنهم من يحتاج إلى أربع 1 كن "في اراد انزف أن هذا سكن 
المدين حرم » فان كان يعرف أن كل مسكر رم . ولكن لايغرف هل هذا 
المت ر المعين سك ر أم لا : 0 حتج إلا إلى مقدمة واحدة . وهو أن يعلم أن 
هذا مسكر ؛ فاذا قبل له هذا حرام نقال : ما الدايل عليه ؟ فقال 06 : 
الدايل على ذلك أنه مسكر » م الطلوب . 


وكذلك لوتنازع ثنان! فى بعض أنواع الآشربة : هل هو مسكر 
أم 510 سال النالى كثيرا عن عضن" الأشررة :ولا يكون السائل عن 
انرا فك 2 أو لا تسكر ولع دغ م أن كل مسكر حرام ء فاذا 
نت عنده تخير من بصدقه أو بغير ذاك من 1 أنه #سشكر 2 علم ريه ؛ 


(0) إضافة ميم 


0 


الام 


وكذلك سائر ميقع افك فى اندراجه حت قضية كية من الا نواع 
واللاعيان ع العلم - تلك 0 نازع الئاس فى النرد والشطر رج : 
هل همامن بسر 5 2 )00 فى النيذ المتنازع فيه » هل هو 1 
الحرام وتتازعيم فيالحلف بالنذر والطلاق والعت'ق هل هو داخل فىةوله 
(قد فرض الله 5 تملة أعا انك)00أم لاوتئاز عم فى قوله (أ و عفرو الذى 
بيده عقدة الذكاح  ©()‏ 0 هر الر وج أو الولىالمستقل وأمثال ذلك 
وقد يحتاج الاستدلال الىمقدمتين » لمن لم يعلم أنالنبيذ المسكر التتازع 
فيه حرم »وم بعلم أن هذا المعين رم ومسكر » فهو لايعلم أنه عترم , حتى 
يعلم أنه مسكر . ويدام أن كل مسكر حرام . وقد يعلم أن هذا مسكرء 
ويعا م أن كل نكر خمر لك ن يعم أ 0 صل الله عليه وسلم » رم 
زر أقرب عوده الإسلام » “أو لنشاً له بين جبال أ و ذنادقة 0 فذلك 
أو بعلم أن النى صلى الله عليه وسام قال : كل مسكر حرام ؛ أو يعلم أن 
هذا خمر , وأن النى صل الله عليه وسلم حرم الذرء لسكن لم يملم أن حمدا 
رسول الله : أَوم يعلم أله حرمها على جميع (اؤمنين » بل ظن أنه أباحما 
لبعض اناس » فظن أنه منهم »كن ظن أنه أباح ش ربا للتداوى أو غير ذلك 
فرذا لا يكفيه فى العلم بتحر يم هذا النبيذ المسكر تحريما عاماء إلا أن يعلم أنه 
مسكر وأله خمر . وأن النى صل انه عليه وسلم حرم كل مسكر وأنه رسول 
لله حقا ؛ قا حرءه , حرمه الله . وأنه حرمه تر بما عاما , لم ببحه للتداوى 
أو التلن: . 
وا بين أن تخصيص الاستدلال عقدمتين باطل 5 أنهم قالو الى حد 

القياس الذى يشمل الرهاتي والطالى والجدلى والشعرى والسوفسطانى إنه 


(0) 5 التدريم ؟ (5) ؟ البقرة 551 . 


ثم ب 
تول «ؤاف من أقوال » أو عبارة عما أاف دن أقوال » إذا سلمت . لزم 
عنها إذاتما قول آخر . 

قالوا : واحترزنا بقولنا من أقوال عن القضية الواحدة التى تستلوم لذاتها 
صدق عكسها وعكس نقيضها وكذب نقيضها وليست قياسا قالوا : ول نقل 
ملف من مقدمات لآنا ( لا )0 يمكننا تعريف(2 المقدمة من حيث هى 
مقدمة » إلا بحكونها جزء القياس » فلو أخذناما فى حد القر 


كان دورا . 


اسن 


والقضية الخيربة إذا كنت جزءه القياس 0 وها مقدمة 2 وإن كانت 
مستفادة بالقياس سمرها نثيجة ؛ وإن كانت مجردة عن ذلك , سموها قضيه , 
ولسمى أيضا قضية مع الستحيتها للييجة ومقدمة . وهىا لبر و ليست ههى المتدا 
والخبر قُْ إصطلاح النداة 5 بل أعم منة , فإن الممتدأ والخبر لا يكون إلا 
جلة إععية وفعلية 2 3 أو قيل قدكذب زع ومن ؟.ذ باستحق التعؤ ير : 
والمقصود هنا أنهم أرادوا القول فى قوم القياس قول مؤلف من 
أقو ال » القضية التى هى جملة نامة خيرية » لم ير يدوا بذلك المفرد الذى هو 
لون 2 فان القيأاس مشتمل على ثلاث حدود : عكر 2 اوس 3 كن 2 إذا 
قبل : النبيذ المتنازع فيه مسكر وكل مسكر حر ام . فالنبيذ والمسكر واهرام 
03 منها مفرد ؛ وضهى الردود قْ القيأاس 3 فلس مرأدهم بالقول هذا 3 بل 
تراجم أذكل قضية قول 7 فسروا مرأدهم بذاك . 
وهذا قألوا: القياس قرل مؤاف من أقوال ؛ إذا سلمت ازم عنها لذاتها 


قول آخر : واللاذم نا هو النقيجة ٠‏ وهى قضية وبر وجملة ثأمة وأسسدت 


جب جمس 


)١(‏ أضفت - لا ليستقيم المءنى وكذلك فى م 
ليع في الاصل عرف ولعلها تعر يف وكذلك في 8 


7[ 5م دا 


مفرداً . ولذلك قالوا : القياس قول مؤاف » فسءوا جرع القضيتين نولا . 
وإذا كانوا قد جملوا القياس ملفا من أقوال رهى القضايا امتنع أن يراد 
بذلك قولان(1) فقط . لآنافظ اجبع إما أن يكون متناولا للاثنين فصاعدا 
كةو لهتعالى: (فإن كاله إخرة فللامهالسدس)29©؟ .و إما أنير اديهالثلاثةؤصاعدأ 
وهو الاصل عند [ا+مور » ولدكن قد يراد به جنس العدد » فيتناول الا ثنين 
فصاعدا ء ولا بكون المع مختصا باثنين » فاذا قالوا هو ملف من أقوال, 
إن أرادوا جأس العدد كان هذا المحنى من اثنين تصاعداً © فسجول أن يكرن 
مو لفا من ثلاث مقدمات وأربع مقدمات » فلا مختص بالاثنين . وإن أرادوا 
الجمع الحقبقى . لم يكن مو لفا إلا من ثلاث قصاعدا » وهم قطعا ما أرادوا 
هذا .لم يبق إلا الأول » فاذا قبل مم ياتزمون ذلك ويقولون تحن تقول : 
أفل ما بكرن القياس من مقدمتين . وقد يكون من مقّدمات ؛ فيقال أولا ' 
هذا خلاف ماف كت »فأ كك لا تلنزمون إلا مقدمتين فقط . 

وقد سير عو ا أن القراس الوهيت إن إل المطاوت: #شؤاء كان اقتراننا 
أو اسثنايا » لاينقص عن مقدمتين » ولابزيد علمما وعلاوا ذلك بأن 
المطلوب المتحد لابزيد على جرئين مبتد أ وخبر . فإن كان القياس أقترانيا » 
فكل واخد ون جر المالوب + لابك:وأن زثاسن مقدمة مه :.أى يكون 
فمما إما 58 وإياخبراء ولايكونهو نفسالمقدمة . قالو! : وايسللهطلوب 
كت ين دقلا يغتقن إلى كل من مقدمتين.. 

وإن كان الق.اساسئئنائيا » فلابد فيه من مقدمة شرطية متصلة أومنفصاة 


تكون مناسية لكل ااطلوب أو نقيضه ؛ فلا بد من «قدمة استثنائية فلا 


- فى الاصل قولين  والصواب قولان وكذلك فى م‎ )١( 
و١ (؟) ع النساء‎ 


سدقم د 


حاجه إلى ثالثة . قالو! : لكن ربا أدرج فى القياس قول زائد على مقدمتى 
القياس ٠‏ إما غير متعلق بالقياس » أو متملق به والمتعلق بالقياس : إمأ 
لترويج الكلام وتحسينه ٠١‏ أو لبيان المقدمتين أو إحمداهما ويسمون هذا 
القياس مركب . #الو! : وحاص له برجع إلى أقيسة متعددة سيقت لبيان 
مطلوب واحد ؛ إلا أن القياس المبين للمطلوب بالذات منها ليس إلا واحدا 
والياق لبيان مقدمات القراس . 

قالوا :ترما حذف بعض مقدمات القياس : إما تعر يلا على فهم الذهن لاء 
أو لقرويج المغاطة(21 حتى لابطلع على كديرا عند التصريح با . 

قالوا : ثم إن كانت الآقيسة لبيان المقدمات » قد صرح فبها بنتائجرا » 
فيسمى القياس مفصولا ء وإلا فودول . وملوا الموصول بقول القائل : 
كل إنسان حيو انءوكل حيو أن جسم وكل جسم جوهر؛فكل إنسان جوهر. 
والمقصود بقوطم : كل إنسان حووان » وكل حيوان جمم؛فكل إنسان (جدم 
وكل جسم جوهر )(1) فيلزم منها أنكل إنسان جرهر ٠.‏ 

فيقال شم : أما المطلوب الذى لارزيد على جرئين فذاك فالنطق9©) به . 
والمطلوب ف العقل [نما هو شىء وا <د لااثنان . وهو ثيوت النسية المكمية 
أو انتفاؤها :إن شك فك اناق الموضوك ,الضفة يا أو إثياما : 
وإن شت قلت نسبة امحمول إلى الموضوع والخبر إلى المبتدأ نفيا أو إثيانا » 
وأمثال ذلك دن العبارات الدالة على الممنى الواحد المقصود بالقضية . فإذا 


كانت |أنقيجة أن النيذ حرام 3 أو ليس >رأم أو الإنسان ساس أ ليس 


000 الاصل : المتطلة وفى 9 الغاطة وهو المعديح 

(0) فى الاصل كل إنسان جسم - وقد حذات كلمة جم . وأضفت ؛ جسم وكل جسم 
جوهر ‏ فيكون صواب العيارة ب فسكل إنسان جسم وكل جم جوهر . 

49 فى الاصل : المنطق وفى م النطق 


مت 


00 رحو ذلاك 2( فالمطلوب ثبوت التحريم للنييك أو انتفازٌه 0 وكذلك 
ثبو تالحس للانسان أوانتفاؤه : والمقدمة الواحدة إذا أأسدث ذلك اطلوب 
حصل م المقصود 0 وقوانا النديذ خهر ثاب المطلوب ,. وكذلك قولنأ 
الإنسان حيوان» فاذاكان الإنمان يدام أن كل خخمر حرام ؛ والكن يشاك 
فى التريذ المتنازع فيه » هل يسمى فى لخة المارع خمرا ؟ فقيل النبرذ حرام 
لانه قد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « كل ٠سكر‏ 
خمر»» كانت (هذه)20© القضية وهى قواذا قد قال النىصلى اقه عليه وسام: 
إن كل مسك_ خمر » يفيد تحر م النديذ » وإ ن كان نفس قوله قد تضمن قضية 
أخرى . والاستدلال يذلك «شروط يدم مقدمات معلومة عند المستمع؛ 
وهى أن ما فأ وده أهل العل بالحدرث 0 8 وجب التصديق بأن النى 
صلى الله عليه وم اله 2 وَأن م حر م4 الرس ول مر حرام 
وتو ذلك . 


فاوازم أ أن نذكر كل 5 عليه الع علم وإن كان معاوما »كانت المقدمات 
١‏ كثر من اثنتين؛ بل قد تدكون أكثر من عشر. وعل ما قالره فينيغى لكل 
من استدل بقولا لنى صلى الله عليه وس . أنيةول؛ :|( نى حر مذلك وماحر مهفرو 

حرام. فبذا حرام وكذلك يقول النى أو جبه , وما أوجبه النى فقد وجب؛ 
فإذا احتج على تحريم الأمهات والبنات وو ذلك ؛ يما اج أن يقول إذالله 
حرم هذا فى القرآن وماحرمه اقه فهو حرام . وإذا 0 وجوب 
الصلاةوالركاة والح مثل قول اللهتعالى: وله على الناسحج البيت(")يقولإن 
الله أوجب الحج فى كتارة وما أوجيه ات نبو واجن.. وأمثآل ذلك قا 

)١(‏ زيادة من م 

(0) + آل عمران اة 


إعدو2"© العقلام لكنه وعبا وإيضاحا للواضم وزيادة قوللا حاجة [إليها . 
وهذا التطويل اإذى لا يغ.د قيأسوم نظير تطو يلوم ف حلودهم كَقَو لوم قُ 
حد الشمس إنها كوكب تطلع نبار! . وأمثال ذلك من اكلام الذى لايفيد 
إلا تضبيع الزمان وإتعاب الازهان وكثرة الوذيان . ثم إن الذين يتبعوتهم 
فى حدودهم وبراهينهم لا يزالون فى ديد © الآمور المعروفة دون 
د يدهم 1 

وبتنازعون فى الرهان على أ مور مستغنية عن راهينهم ٠:‏ وقولبم “لين 
للمطلوب ا من جز ثين فلا لا يفتقر إلى 1 ك: -ثرمن مقدمتين فيقال ارتم 
ّرس له إلا أسوان مفردان فلم و ان كك ذلك ٠‏ بل قد دلكرن التعمير عنه 
بأسماء «تعددة , مثل من شك فى النبيذ هل هو حرام بالنص أم ليس بنص 
ولا قياس . فإذا قال امجيب النبيذ حرام بالنص كاري المطلوب ثملاثة 
أجزاء 3 

وكذلك لوسأل هل الإجماع دليل قطعى » فقال : الإجماع دليل قطعى , 
كان المطلوب ثلاثة أجراء . وإذا قال : هل الا 1 000 تام متجرك 
بالإرادة ناطق أم لا ؟ فالمطلوب هنا ستة أجزاء . وف اجلة فالموضوع 
وا محمورل الذى هو تدا وبر وهو جره حير 3 85 تكون جملة م رك من 
للغين »ولك تكو من الفاقل كدرعة إذا كان مظيدر شيا مقيدا برط كقيرة 
مدل قوله تعالى: 

(والسابقرق الآولون من المراجرن والاتصان والذين انبعوم باحسان 
رذى الله عنبم ورضوا عنه )0© وقوله تعالى : 


)١(‏ فى الاصل يفيده واعلها يعده وكذلك في م 
(؟)فى الاصل ‏ ديد وفى م تعديك 
(©) 5 التوبة ١٠ج‏ 


ع 

( إن الذين آمنوا والذن هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون 
رحمة اله(١)‏ وقوله تعالى . (والذين أمنوا دن بعد وهاجر وا وجاهدو] مم 
فأرلئك مك5( ) وأمئال ذلك من الأمثال اتى يسما النحاة ااصفات 
والعطف والاحوال وظرف !كان وظرف الزمان وو ذلك . 

وإذا كانت القضية مقيدة بقيود كه ثيرة لم تك 2 من لفظين » بل من 

ألفاظ متعددة ومعاق متعددة وإن أريد أن المطلوب ليس إلا معنيان سواء 
عر عنهما بلفظين أوألفاظ متمددة ؛ 00 : بل قد يكون 
فين ميج و.ددا » وقد يكون معنيين » وقد يكون معأن متحددة » ذان ' 
المطلوب بحسب طلب الطالب ٠‏ وهو الناظر المستدل ؛ وااسائل المتعلم المناظر 
وكل منهما قد :طلب معنى واحد! ؛ وقد يطلب معنيين79) ؛ وقد تطلب معان. 
والعارة عن مطلوبه قد تكون بلفظ وا<د ؛ وقد تكون بلفظين . وقد 
تكرن بأكثر . فاذا قال : النييذ حرام ٠‏ فقيل :له نعم . كان هذا الافظ 
وحده كفا فى جرأبه م لوقل له هو حرام ؤان قالوأ : القضية الواحدة 
قد تكون فىتقدير قذايا 9 ذك رموه من الرَثي| ل بالا نسأن قان . هذه القضرة 
الواحدة فى تقدير خمس 1 » وهى تعمس مطالب » والتقدير هل هو جم 
ا أم لاء وهل هو نام أم لا ؛ وهل هو متحرك أم 

لا . وهل هو ناطق أم لا لا.وكذاك فم تقدم هل الذبيذ < رأم أم لا لا وإذا 
كن حر اما فبل تحر 3( 0 ض أر لقان هال إذا رضم م بمثل هذا وهو 
أن يجعلوا الواحد ؛ فى تقدير عدد » فالمفرد قد بكون ف معنى قضية , فاذا قال 


النيذ !1 سكر ر حرام :دم َال الوب أعم 0 فافظ نحم ف دير قوله هو حرآم 7 


؟١8 ؟ البقرة‎ ) ١١ 
(؟) الاغال مب‎ 


(؟) في الأصل قضيتيض وفى م معنين 


سم قم سد 


وإن قال ما الدليل عليه فقال: تحريم كل مسكر ( أصله أن كل مسّكر(١)‏ 
حرام أو قول النى صل الله عليه وس م كل مسكر حرام وتمو ذلك من 
المارات الى جعل الدليل فيها انعا مفردا » وهو جزم واحدء لم 0-0 3 
خرلفة من ين ميتدا وخبر . فإن قوله : تم يم كل مسكر ا ميم فعد 
وقوله : إن كل مسك 2 حرام بالفتم مفرد أيضأ ٠‏ فإن أن وما 5 00 
قَ تقدير المصدر المفرد ؛ وإن الكسورة وما فى <يزهاأ حلة ثأمة 
ولذلك إذا قات الدليل علية قول النى صلى الله عليه وسم 1 الدليل 
عليه اانص أو إجماع الصحابة » أو الدليل عليه الآية الفلانة أو الحديث 
الفلانى أوالدليلقيام المقتضى التحر م السالم عن ا معارض 0 أوالدليل 
عليه أنه مشمارك خخر العنب77) فما 0 م التحريم ؛ وأمثال ذلك فما يعبر 
فيه عن الدل| ل يسم مفرد لا بالقهنية إلى هى جملة تامة . ثم هذا الدليلالذى ش 
عبر عله بأم سم مفرد هر إِدَا فصل عبر عنه بألفاظ متعددة ( والمقصود)!؛) أن 
قولكم إن الدليل الذى هو القياس لا يكون إلا جرنين فقط ٠‏ إن أردتم 
لفظين فقط » وأن ما زاد على لفظين فهو أدلة لا دليل واحد ء لأن ذلك 
الافظط ال موصوف بصفات 2 2 داج كل دفة إ] إلى دليل قيل 8 
وكذلك يمكن أن يقال فى اللفظين هما دليلان لا دليل واخد : فان كل 
مقدمة تحتاج إلى دلول ؛ وحيلاد فتخصيص العدد بائنين دون ما زاد : 
لامعنى له ؛ فانه إذا كان المقصود قدبحصل بلفظ مفرد وقد لاتحصل إلا يلظ 
وقد لايحصل إلا بثلاثة أوبأربعة وأ كثر . لخمل الجا عل الافظين هما الأاصل 


)١(‏ أضفت هذه العبارة ة ليستقيم المعى ٠‏ ولكن وجد ىم : أوأن كل ع كر حرام 
(5) فى الاصل خبرها وى م حبزها 

(؟) فى الاصل ير العذب وى م مر العنب 

(4) زيادة من م 


(م 5ح صون) 


د ريت 


الواجب دون مازاد ومانقص » وأن الرائد إن كان فى المطلوب جعل مطااب 
متعددة . وإن كان فى الدليل . يذكر مقدمات » جعل ذلك فى تقدير أقيسة 
متعددة حم مخض ؛ أبس هو أولى من أن يال ٠‏ بل الأصل فى المطلوب 
أن بكرن واحدا ودليله جزء واحد فإذا زاد(0) المطلوب عل ذلك » جعل 
مطلوبين أو ثلاثة أو أربءة بحسب دلالته(؟) , وهذا إذا قبل فهو أحسن من 
قوم ؛ لان أمم الدليل مفرد فيجعل معناه مفرد ؛ والقياى هو الدليل. 
وافظ القياس يقتضى التقدير » م يقال قست هذا بهذا , والتقدير يحصل 
بواحد وإذا قدر باثنين وثلائة يكون تقديرين وثلامة لاتة_ديرا واحداً , 
فتكون 7إك التقديرات أقيسة لا قياساً واحداً . لعلهم ما زاد على الاثنتين 
من المقدمات فى معنى أقيسة متعددة . وما نقص عن الإثنين نصف قياس 
لا قياس ثامة , إصطلاح(؟) مخض لا يرجع إلى معتى ٠عقول‏ . كا فرقوا ببن 
الصفات الذانية والعرضية اللازمة للماهية والوجود يدل هذا التحك . 
وحيلاد فيعلم أن القو ملم يرجعوا فيا سموه حدا وبرهانا إلى حقيقة 
موجودة ولا أمر معقول؛ بل إلى [صطلاح مجر دكتتنازع الناس فى العلة : 
هل(؛) هى امم اا يستلزم المعلول . بحيث لايتخلف عنبا حال فلا يقبل 
النقض والتخصيص » أو هو اسم سا يكون مقتضيا للمعاول ؛ وقد يتخاف 
عنه ا معلول لفوات شرط أو وجود مانع ؛ كاى_طلاح بعض أهل النظار 
واتجدل فى تسمية أحدم الدليل » لما هومستلزم الءدلولمطلقاً ؛ حتى يدخل 
فى ذلك عدم المعارض والآ خر يسمى الدليل لماكان من شانه أن يستلزم 


)١(‏ فى الاصل أراد ولعلها زد وكذاك م 

(؟) فى م : زيادته 

(؟) فى الاصل إصلاح وهو خطا نسغى طاهر والصسواب أصلاح وكذلك فى م 
(؛) فى الاصل إلى وامل الصواب هل وكذلك فى م 


م ا 


المدلول : رإما نتخلف استلزامه لفوات شرط أو وجودمافع . وتنازع 
أهل الجدل على المستدل أن يتعرض فى ذكر الدايل لتدبين المعارض جملة 
أو تفصيلاحيث يمكنالتفصيل » أو لابتءرض لاجملة ولاتفصيلا ؛ أويتعرض 
لتبييته جملة لاتفصيلا . 

وهذه أمور وضعية [صطلاحية منزلة الالفاظ النى يصطفع عليها الناس 
للتعبير عما فى أنفسهم ليست حقائق ثابتة فى انفسوا معقولة يتفق فيه الأمم 
يدعيه هو لاء فى منطقرم . بل هؤلاء ( الذين١1)‏ ) ممعلون ألعلة والدليل 
يرأد به هذا أو هذا ( وهذ!(؟) ) أقرب إلى المعقول من جءل هو لاء الدليل 
لا يكون إلامن مقدمتين ذان هذا هو نخصيص لمدد دون غيره بلا موجب 
وأرائك لحظوا صفات ثابتة فى العلة والدليل وهو وصف القام أو جرد 
.الاقتضاء » فكان ما اعتيره هؤلاء أولى بالمق والعقل مما اعتيره هؤلاء الذين 
لم.رجعوأ إلا إلى برد التحم 5 

و لهذا كانالعافون يصفون منطقهم ٠‏ بأنه أمر اصطلاحى ؛ وضعه رجل 
من اليونان لاحتاج إليه العقلاء ولا طلب العقلاء للم موةوفا عليه »م لس 
عوقوفا على التعبير بلغاتهم مثل : في لاسوفيا وسوفستيتا وأنولوطيقا 
وأبو لوجيا وقاطيغورياس , ونحو ذلك من لذاتهم النى يعبرون برا عن معانيهم 
فلا يقول أحد :إن سائر العقلاء حتاجون إلى اللذة؛ لاسما من كرمه الله 
بأشرف الفا المامعة للا كل دراتب البان البينة لا تضوره الاذهان 
بأو جز لفظ وا كل تعريفت وهذا ما احتج به أبو سهيد السسيراف فى 
مناظرنه() المشوورة لق الفيلسوف . لها أخذ متى يمدح المنطقويزعم احتياج 

)١(‏ ( الثذين ) اضافة من م 


69 لحل هنأ سقا له أصله : وهذًا 
(؟) في الاصل مناظيره ولعلها مناظرته وكذلك نيم 
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العقلاء إليه . ورد عليه أبو سعيد يعدم الماجة إليه , وأن الحاجة إنما تدعو 
إلى تعلم العربية ‏ لآن المعانى فطرية(؟) عقلية لا تحتاج إلى اصطلاحخاص 
خلاف اللغة امتقدمة الى تاج اج لأ ا ف معر ف ا كوب معر 43 من المعاق 3 
فإنه لايد فيها من التَعلم وهذا كان تعل العر بية الى ب وقففومالقر أن و الديث 
5 ما فرضاً على الكفا أية خلاف اطق . ودن ٠‏ قال من 0 , تن : إن عل 
المنطق فرض على اللكفاية أو أو إنه من شروط الاجتهاد 0 لك يدل على جبله 
8 بالشر ع وجهله بقائدة المنطق وفساد هنأ الهو ل معلوم بالاضط رار(؟) دن 
دين الإسلام . فإن أفضل هذه الأمة من الصداية وال تأبعين " م بإحساس 
وأعة المسلبين 3 فوأ م كب عليهم وبكمل علوم وإعائهم قبل 9 ا 
المنطق الوم 0 فكيف يقال إنه لا واق بإ لعلم ٠‏ وإن :وذك هار قال 
إن فطر بى آدم قٌَ الغالب 0 لستهم إلا ب . 


فإن قالوا : نحن لا نقول إن الناس >تاجرن إلى إصطلاح المنطقيين » 
بل إلى المداى التى توزن بها العلوم . قيل : لا ريب أن ايبول لا يعرف 
بالمعلومات ؛ والئاس ي>تاجون إلى أن يزنوا ما ججولوه بما علموه . وهو(؛) 
الميزان أن أنزنها الله حيث قال : ( الله الذى أنزلالكتاب,الحق وابزان200) 
وقال : ( لقد أرسانا رسلنا ,البينات وأتزلنا معوم الككتاب والميزآن (0 ) . 
وهذا موجود قاد أمتنا وغير أمتنأ ٠‏ ين ل موع قط #نطق اليونان 0 فعلم 
أن اله م غير محتاجة إلى المعانى المنطقية التى عبرا عنهأ بلسانيم 7 هوكلاموم 
قَْ 0 1 30 به فإن موطوع المنطق هو المعقوللات لكأ ليه من حك 

٠ في الأصلبالاضرار واعلهابااضرورةو!-كنؤمبالاضرار‎ )*( ٠. فى م : فطرية‎ )١( 

() في الأصل ‏ اليونان ولعلها اليوناتى ٠‏ (4) فى الأصل توحيد كلمة ان وهى 
مزيدة ‏ وقد حذقتها .2 (0) "*؟ الشورى ١١‏ (5) لاه الحديد ٠؟‏ : 


يتوصل ( ب!(0) ) إلى عم 8 لم يعلم :فإنه ينظار فى أ<وال المعقولات الثانية 
الماهيات عن حيث منطلقة عرض لا إن كانت موصلة(5) إلى نحصيلماليس 
يحاصل ؛ أو معرئة فى ذلك ل(؟) على وجه جرى. بلعل ةاذونكلى. ويدعون 
أن صاحب الماطق ينظر فى جنس الدليل .ا أن صاحب أصول الفقه ينظر 
ىُّ الدليل الشر عى ومرتبته فيميز » مأهو دليل شرعى وماليس بدليل شرعى . 


ونظر 6 مراقب الادلة حدى وقدم الراجح على المرجوح ل التعارض 


وهم يزعءون أن صاحب المنطق ينظر فى الدايل المطلق الذى هو أعم 3 
الشعرعى » وعبز بين ما هو دليل وماليس بدليل ؛ ويدعرن أن نسبة منطقهم 
إل المعانى اكلسة لمر وض إلى الشعرومرازيز الأقوالوموازينالأوقاى 
إلى الآوقات ونسبة الذراع إلى المذرعات ٠‏ وهذا هو الذى قال جمورر علماء 
المسسليين رغيرم من المقلاء أنه باطل 04 فإن منطقيم لايمين بين الدايل وغير 

ش الدليل 3 لاق مصورة الدايل ولا ث0 مأدنه : ولاه تاج أن #وذت ب4 المعان 
بل ولاريصح وزن المعاق 4 3 بل هذه الدعوى من أكذب الدعاوى 5 
والكلام معوم [بما هو فى المعاتى التى وضعوها فى المنطق » وزعموا أن 

التصورات المطلوبة لا تنال إلا بها والتصديقات المطلوبة لا تتال إلا بها . 
فذكروا أنطقوم أرسع دعارى دعرتان ساليتان ودعوتان موجيتأن . 
أدعوا |أنه لا تنال ا لتصورات أغير م 5 روه 3 عه من اأطر بق »>صل به صور 
المقا أ الى 0 0 5 متوصر هك 0 روذا أيضا باطل . 


. أضفت بها ليستقيم المعنى‎ )١( 


(؟) فى الأصل ‏ المعقولات الثابتة الثانية للماهيات مى حيث هى مطلقةعرضهاإنكانت_ 
ولعل صحة العبارة ب المقولات الثاية الثايتة للماهرات من حيث هى موصلة 0 


(؟) فى الاصل الا س- ولعلها لا كذلك فى م . 
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وقد 7 التنبيه على هذه الدعاوىالثلاثّة :و سيأ الكلام على دعو ثم الرابعة 
الى هى أمثل من غيرها وهى دعوام أن برهانهم يفيد العم التصديق ٠‏ وإن 
قالوا إن العم التصديق والتصورى أيضا لا ينال بدونه ٠‏ فهم ادعوا أن 
طرق العلى على عقلاء ؛ أدم مسدودة » إلا منالطر يقتين اللّين ةذ كر وها من 
الحد وما ذ كروه من القياس وادع دن »اذ كرومن اطريقتينتوصلانإلى 
العلوم التى ينالها بنو آدم بعقوطم . بمعنى أن ما بوصل » لابد وأن يكونعل 
الطريق الذى 1 غيره » فا ذ كر وه آله قا قأنواية . | "وزن الطرق 
العلمية ؛ ويز2(١)‏ بها الطريق الفاسد ٠‏ فمراعاة هذ القازون تعصم الذسأن 


م 
بزل ف الفكر الذى شال به تصور أو تصديق 3 


هذا ملخص م مأقالوه:وكل هذه ه الدعاوى كذ ب فالننى والإثيات»فلامائفوه 
من طرق غير م كلها باطله »لاما أ ثبتوه من 0 أ حق على الو جه الذى 
أدء رافيه وإنكان فى طر رقم م هوق 18 ن فى طرق غيرثم ماهو باطل 
فمأ من أحد ملرم ولامن غيرم يصنف كلاما إلا ولابد أن تضمن ماهو 
حق . فمع الموود والنصارى ى دن الحق بالنسبة إلى دوع مأمعهم أكثرىا0» 
مع دؤلاء من الحق » بل ومع المشركين عباد الأصنام من سب ووم 

م الحق أكثر © مع هو لاء بالنسبة إلى ما معهم فيبجموعفاسفته م النظر بة 
والعملية 0» للأخلاق والمنازل والمدائن. ولهذاكان اليونان مشركين كفارا 
يعبدون الكواكب واللاصتام » شرأ من اإيوود والنصارى بعدالنسخ والتبديل 
يكن ولولا: أن لله من عليهم بدخول دين المسيح إلييم فصل لهم من 


. فى الاصل  وعين ولعلها ويميز وكنلك فى م‎ )١( 
. (؟6ث فى الاصل ما ولملها مما وكذلك فى م‎ 
(؛) في الاصل - المادية ب ولعلها السسلية وكذلك في‎ 


م 


 هواس‎ 


الفدى والتوحيد ما استفادوه من دين المسيح » ماداموا متم سكين بشر يعته 
قبل النسخ والتبديل ؛ لكانوا منجنس. أمنا لحم من ال مشركين . ثم لما غيرت 
ملة المسيح صاروا فى دينه ركب منحنيفية وشرك ؛ بعضه حق وبعضه باطل 
وهو غير من الدين الذى كان علية أسلافيم : 

وكلامنا هنا فى بيأن ضلال هؤلاء امتفاسئة الذن يبنون17) ضلافم 
بضلال غيرمم فيتعلةرن2") بالكذب ف المنقولات وبالجول فى المعقولات » 
كقوطم : إن أرسطو وذير ذى القرنين اللذكور ف القرآن لأنهم سمعوا أنه 
كان وذير الآسكندر , وذو القرنين يقال ( 204 ) الإسكندر . وهذا من 
جبلهم فإن الإسكندر الذى وزر له أرسطو بن فبليس المقدوق الذى يؤرخ 
له تاريخ الروم المعروف عند اليهود والنصارى ؛ وهو [ما ذهب إلى أرض 
الفرس ؛ ل يد| إلىالسد عند من يعر ف أخماره ؛ وكان مشركا بعيد الاصنام 
وكذلك أرسطو وقرمه كانوا مش ركين يءبدون الأصنام9© » وذو القر نين 
كان »مو حدا مؤمنا بالله » وكان متقدما على هذا » ومن زسميه الاسكندر 
يقول : هو الاسكرندر ابن دارا . 

وطذاكان هؤلاء المتفلسفة [نما راجوا على أبعد الناس عن العقل والهبن 
كالقرامطة والياطنية الذين ركبوا مذهيهم من فلسفة اليونان ودين المجوس 
وأكريو | الرفض ؛ وكجبال المتصوفة وأهل الكلام وإنما ينفةون فى دولة 
جاهلة بعيدة عن العلم والإعان إما كفار! وإما منائقين »كا نفق من نفق0© 


دن تق ىي 


)١(‏ فى الأصل ‏ بذتهون ‏ وفي؟ يبئون (* ) فالاصل ‏ فيعقلون ‏ واعلها فيقولون 
وفى م (؟) أضفت له ليستقيم الممق وكذلك فى م 

(غ) منهاج السئة : ح اص 5م 

(0) أضفت كان ايستقيم المعنى كذلك فى م 

(5) فى الأصل ‏ اتفق من اتفق ولعل الصواب - نفق من نفق وكذاك فى م 


نهم عل المنافقين الللاحدة . ثم نفق(2©0 على المشركين الترك ؛ ولذلك [نا 
ينفقون دائما على أعداء الله ورسوله من التكفار والانافقين . 

وكلامنا الآن فما احتتجرا به على أننه لابد فىالدليل من مقدمتين لا أ كثر 
500 ضسسعفه . ثم إنهم ما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى 
مقدمات وقد يكف فيه مقدمة واحدة » قالوأ ]نه رمأ أدرج فى القياس قول 
زائد أى مقدمة ثالئة(9) زائدة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيم , كبيان 
المقدمتين , ويسمونه المركب ء قالوا ومضموله أنيسة متعددة - سقيت لبان 
أكثر من «طلوب واحد إلا أن المطلوب منها -0) بألذات ليس إلا واحدا 
قالوا : وربما حذفت إحدىااقدمات إما للحم بها أو لغرض فاسد » وقسموا 
المركب إلىمفصول وموصول. 


َال : هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتّاج إلى مقدمات » وما 
بكنى فيه «قدمة وأحدة . ثم ثم قلنم : إن ذاك الذى >تاج إلى مقدمات هوق 
معنى أقيسه متعددة » فيقال ! 0 : إذا (4) جعاتم أن الذى لابد منه إنما هو 
قاس وأحد مهمأ ل على المقدمتين 6 وأن مازاد 1 ذلك هو ف مخى أقسة 
03 قاس ليان مقدمة من المأقدمات َ فيةولون : إن الذى لايد م4 ورمقدمة 
وأحدة 3 وإن 7 زاد على تلك السددمة دن المقدمات 0 فإاما هو ليان 
تلك المقدمة , 

وهذاأ قرب إلى المعقول قإنه إذا : يعلم ابوت الصفة للأوصوف وهو ش 


(1) فى الأصل -اتفق ولعلها فق وكذلك م فى 
() فى الأصل د تالية س ولعليا ثالنة 506 
(؟) الحبارة فى الامل هككذا ب سيقث لبيان .طلوب 0000 السيق للمظلوب 


منها وهى غير «فرومة ‏ ولعلها س سيقت لبيان أكر , ن ٠طلوب‏ وأحد الإ أن الطالوب 
منها . وفي م سقط أكدثر 


ثرت الحم المحكو معليه ؛ وهو ثبوت الخبر للمتدأ » أوا لحمو ل للموضوع 
إلاوسط ينما هو الدليل ' ذالذى لايد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على 
ذلك فبو تاج إلبه وقد لا يحتاج إليه . 
وأما دعوى الخاجة إلى القياس ١‏ الذى هو المقدمتان , للاحتياج إلى 
ذلك فى بعض المطالب ؛ فهو كدعوىالا<تياج فى بعضما إلى ثلاث «قدمات 
ون بع وخمس ؛ للاحتياج إلى ذلك فى بدض ااطالب ؛ وليس تقدير عدد 
بأولى من عدد . وما بذكرونه من حذف [إحدى المقدمتين لوضوحما أو 
للتغليط يوجد مثله فى حذف الثالثة والرابعة . ومن احتج على «سألة ,مقدمة 
لاتسكنى وحدها لبيان المطلوب » أو مقدمتين أو ثلاثة لانكى ؛ طولب 
بالقام الذى يحصل به المكفا به . وإذا ذكرت المقدمات منع منها مايقبل المنع 
وعورض هلها مايقبل المعارضة , حتى يتم الاسته لال »كن طلب منه الدليل 
على تحريم شرأب خاص قال هذا حرام » فقي لله : لم ؟ قال « لآنه نبيذ مسكرء 
فبذه المقدمة كافية إن كان المستمع عل أن دكل مسكر حرام ء إذا سل له 
تلك المقدمة . 
وإن نازعه(0) إياها وقال: ملا نسم أن هذا مسكر ؛ احتاج إلى يبانها 
يخبر من يوثق مخبره » أو بالتجربة فى نظيرها . وهذا قياس تمثيل . وهو 
مفيد لليقين . فإن الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعم أنه مسكر عل أن 
الياق منه مسكر » لأنحكم بمضه مثل بعضه . وكذلك سائر القضايا الجر يبيه 
كالعلم بأن الخبز يشبع » والماء بروى » وأمثال ذلك ٠‏ إنما مبناها على قياس 
الغثيل ‏ » بل وكذالك سائر الحسيات التى عل أنها كابة إنما هو بواسطة قياس 
التشسيل ., 


)١(‏ في الأصل ‏ وامنه ابلغه _واملها وان نازعه . وق م : ون منعه , واعلها الصواب 


وإنكان من ينازعه فى « أن النبيذ المسكر حرام . إحتاج إلى مقدمتين: 
إلى إثبات أن هذا مسكر , وإلى أن كل مسكر حرام , فثبتت الثانية بأدلة 
متعددة كول النى صل الله عليه وسم كل مسكر حرام ؛ وكل شر اب اسكر 
فبو حرام . وبأنه سل عن شراب يصنع من العسل ٠.‏ يقال له «البتع» 
وشراب يصنع من الذرة يقال له لازر )١1(,‏ وكان قد أو جوامع اللكلم 
فقال : دكل مسكر حرام , . وهذه الاحاديث فى الصحيح . وهى وأضعافها 
معروفة عن النى صلى الله عليه وسلم تدل على أنه حرم كل شراب أسكر . 

دإن قال : أنا أعلم أنه خمر » لتكن لا أسل أن الخر حرام » أو لاأسم 
أنة حرام مطلقاء أثيت هذه المقدمة الثالثة وهلر جرا . 

وما يبين لك أن المقدمة الوا<دة قد تكفى فى حصول المطلوب ؛ أن 
ادليل هو مايستلزم الحم المدلولعليه »يمآ تقدم بيأنه » ولما كان الجدالاول 
م تلزما الأوسط , والأوسط للثالث ؛ فإن ملزم(" الملزوم ماروم , ولازم 
اللازم لازم , فإن الحم لازم من لوازم الدليل» لكن لم يعرف لزومه إباه 
إلا و مط بنهما فالوسط مايقرن بقولك م لاه , 

وهذا ماذ كر ه الماطقيون2) وإنسينا وغيره » ذكروا! الصفات اللازمه 
للوصوق ب اوآينا ما تتكون بينة الازوم9؛ 2‏ . وردوا بذاك على من فرق 
من أصحايهم بين « الذانف » وه واللازم» للماهية بأن ‏ اللازم » ما افتقر إلى 
وسط ء يذلاف ١‏ الذانى » . فقالوا له : كثير من الصفات اللازمة لاتفتقر 
إلى وسط» . وهو المينة الأزوم د والوسطء عند هؤلام هر ١‏ الدليل» . 


. بعد هذه الكلمة توجد كلمة غير موزمة ب حذلتها  والمعنى يستقيم بغيرها‎ )١( 
5 قم فانماروم واعلها الأأصح‎ 2 

09م ؛: سقط الواو 

(4) فى الاصل ‏ وأن ‏ ما يكون بين الملروم . 


وأما ماظنه بعض الناس أن «٠‏ الوسط ء هو ما يكون متوسطا فى نفس الآمر 
بين اللازم القريب واللازماليعيد ٠‏ فبذا خطأ ومع هذا سكيين20 حصول 
المراد على لاتقديرين , فيقول : إذا كانت اللوازم منها ما لزومه للمازوم بين 
بنفسه لايحتاج إلى ددليل» يتوسط. بينهما ؛ فوذ! نفس تصوره وتصورالمازوم 
يححفى ف العلم بنوته له » وإن كان بينهما « وسط.ء فذلك9) الوسط. 
إن9) كان لزومه للمازوم الآول » واؤوم الدانى له بينا » ل يفتقر إلى 
دوسطء ثان . 

وإن كن أحد الملزومين غير بين بنفسه , احتاج إلى« وسطء .؛ وإن 
لم يكن واحد منهما بينا . احتاج إلى « وسطين» ؛ وهذا الوسط هو حد يكق 
فيه مقدمة واحدة . 

فإذا طلب الدليل على تحريم النبيذ المسكر ؛ فقيل له : لآنه قد صم عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ذكل مسكر تمر ء أو «كل مسكرحرام » 
فهذا الأوسط وهو قول الننى صلى الله عليه و سلم لايفتقر عند المؤمن لزوم 
ريم المسكر إلى وسط » ولايفتقر لزوم تحرمم النبيذ المتنازع فيه لتحريم 
المسكر إلى وسط.؛ فإن كل أحد يعلم أنه إذا حرم كل مسكر حرم النبيذ 
المسكر المتتازع فيه » وكل مؤمن يعلم أن النى صلى الله عليه وسلم إذا حرم 
شيا حرم . 

ولو قال : ه الدليل على تحر يمه أنه مسكر » ؛ فامخاطب إن كان .عرف أن 
ذلك مسكر , والمسكر محرم » لم له التتحريم » وألكئه كان غافل عن كونه 
يكز | :"أو حافل يكزلة سكر | ٠‏ 

وكذلك اذا قال : ه لآنه خمر » فان أقر أنه خمر ثبت التحريم » وإذا 


)١(‏ في م ؛ بنيين (؟) في م : فذاك (؟) فىم.: إذا 


سداوة| د 


أقر بعك 0 كاره / قد كون جاهملا فملى. 0 أو أ فلا فذكر : فليس كل من عام 
شيئًا كان ذاكرا ه02" , 


وهنا 2 تنازع دؤلاء المنطقيون ف العلم بالمقدمتين 2 هل هو كاف قْ 

العلم بالنتيجة 4 أم لايد دن التفطن دس ثالث ؟ وهذا الثاى هو قول(5) 
أن سيئأ وغبرم 0 الوا 8 أن الإنسأن قد يكون عاانا ١‏ بأن البغلة لالد ك3 
5 غفل عن ذلك ؛ويرى بخلة منتفخة البطن ؛ فقول . أهذه حامل 3 لا؟ 
فيقال له : « أما تعلم أنما بغلة » فقول : ه بلى0؟ ء , ويقال له : م أما تعلم 
أن البخلة لا تلد ء . فيقول : « بل ء قال : لفيتئذ يتفطن لكونها لاتلد . 

ونا زعة الرأن زى وغيره و3 الوأ : : هذأ ضع 37 الأ ناندراج أ حدى الأقدمتين 
30 الأخرى إن كان مغاررا را لللقدمئين كان ذلك مقدمة أخرى لايد 3 مأ من 
الإز ا 2 ج» ويكونا! كلام ف كيف 05 لتكامب](؟» م ممع الآأولين كا مكلام فى كيف 7 
ل عام 0 وفعى ذلك إلى اعتيار رما ألا لماية له 2 ن المقدمات ٠و‏ إن م 
53 ذلك ميلوما مغايراً لللعدمتين 2 أستحال أن يكون ل شر طأ ف الإتاج 
أن الشر ط مغا بر البشروط وهنا لامغايرة فلا يكون 00 رأما حديث 
البغلة فذلك إنما يمكن إذاكان الحاضر فى الذهن إحدى المقدمتين فقط : إما 
الصذرى و إما الكبرى » أما عند اجتماعيما فى الذهن » فلا ذسل أنه يمكن 
الك أعملة © ف 1 نخيجة , 


قلت : وحقيقة الأم أن هذا النزاع ؛ لزمهم فى ظهم الحاجة إلى 
مقدمتين فقط ) لا ف الإنتاج أن الشغرط مغاير اللمشروط 3 وأيس لاص 
كذلك بل امحتاج إليه 5 ب4 بعلم المطاوب سوآأء كأن مقدمة أو انين 93 


٠ أضيفت من : م (؟) من الاصل حول ولعلا قول‎ )١( 
(؟) فى الاصل نسم وفيالهامشبى . ولدلكني : م وكذلكفىي م (4)تىم : إلتيامها‎ 


بس 0 5-3-2 


ثلاث والمغفولعنه لبس عملوم حال الغفلة , فاذا تذكر صار معلوما بالفعل 
وهنا الدليل هو العلم بأن البغلة لاتلد» وهذم كان ذاهلا عنها فلم يكن عالما 
بها العلم الذى تحصل به الدلالة » فإن المغفول عنه لايدل حينما يكون مخفولا 
عنهء بل إما يدل حال كونه مذ كوراً . إذهو ذلك يكون0(0) مملوما عليا 
اضرأ . والرب تعالى منزه عن الغفلة والنسيان , لآن ذلك يناقض حقيقة 
العلم »يا أنه منزه عن الس:ة والنوم » لآن ذلك يناقض الحياة والقومية(؟), 
فإن النومأخو اموت وطذا كان أهل الجنة لاينامرن5 لاءوتون . ويلبمون 
التسبي » ؟] يلهم أحدنا النفس . 

والمقصود هنا أن دجه الدليل , العلم 0 المدلول له » » سوام سمى 
و استحضاراء أو تفطناء أو غير ذلك » فى استحضر فى ذهنه لزومامدلول 
له علم أنه دال عليه . وهذا الأزوم إن كأن0؟) بينأه . وإلا فقد » يمعتاج فى 
انه 2 أو ثتين أو ثلاث(؛) أو أ كثر . 

والأوساط تكنو ع ا نوع أأ: نأس » فلس ماكان وسطا مستازم | للحم 2 
حقهذا ؛ هر الدليل الذىجبي أن كرون وسطا فى فى حق إلا خر ؛ بلقدحصل 
له وهل خر ؛ «فالوسط.ء هو الدليل ؛ وهو الواسطة فى العلم بين اللازم 
والمازوم ؛ رهما الجسكمرم ( به0” ) وانحسكومعليه فإن الك لازم لكر 
عليه ما مادام دكا له اه الذى هر الادلة عاد نوع وبتعدد بحسب 
مايفتحه الله الناس من الهدارة ما إذا كان «الوسط., رأ صادقاً ؛ فقّد كارن 
الخو هناغر الى هذا . ٠‏ 


(1) في الأصل فيسكون واءلها يكون 2 (9) فى م : القيومية ولملها الأسح 
(؟) فى م : بيناله وهى الأصح (4) فى الأسل ثلاثا ولعلها أو ثلاث . 
(5) لعل هنا سقطا وقد أضفت ( ,+ ) ليستقيم الى أو امل الصواب ب الحسسم . 
(5) ىم : الاواسط الى 00 


وإذا دؤى اطلام » وثيت عند دار الساطان وتفرق الناس » فأشعوأ 
ذلك فى لباد فكل قوم يحصل لهم العلرغير الخبرين الذين أخبر وا غيرم . 

وال رآن والسنة الذى بلغه الناس عن الرسول بلغ كل قوم بوسائط غير 
وسائط غيرم » لا سيا فى(1) القرن الثانى والثالث(؟) وهؤلاء له مقرئون 
ومعلون ولبولاء مقرئون ومعلمو ن وهؤ لاء كابم وسائط. وه الأوساط00) 
بينهم وبين معرفة ما قاله الرسول وفه له ٠‏ وم الذين دلوم على ذلك 
بأخيار ثم وتعليههم . 

وكذلك المعلومات التى تنال بالعقل أو المس إذا نيه علي,امنيه. أ وأرشد 
إلرها ( مرشد(؛) ومن جعل الوسط فى اللوازم هو الوسط(5) نف سثيوتها 
الموصوف . فهذا باطل من وجوه »ا قد بسط. فى موضعه ؛ وتقدير صحته ؛ 
فالوسط. الذهنى أعم من الخارج(0) 5 أن الدليل أعم من العلة ٠‏ فكل ءلة 
يمكن الاستدلال بها . فالوسط الذى يازمه الملزوم اللازم البميد هو مستلزم 
لذلك اللازم فيمكن الاستدلال به . 

فتبين أنه على كل تقدير يمكن الاستدلال على الالوب مقدمة واحدة 
إذا ( يحتج إلى غيرها . ولا يمكن إلا عقدمات فيحتاج إلى معرفتين » فإن 
تخصيص الهاجة #قدمتين دون ما زاد وما نقص 5 مخض . 

ولبذا لاتجد فى سائر طوائف العقلاءوهدنن العلوم من يلتزمفى استدلاله 
البيان بمقد تين لا أكثر ولا أقل وبتهد فى رد الزيادة إلى شيين(؟) وفى 


)١(‏ القرن كانت ناقصة وأضيفت من م (0) فى م : مقرئون 

(؟) ىم : الأوسط (4) لعل هنا سقا ‏ هو مرشد - 

(5) فى الأصل ‏ وهو وسط ‏ ولعل هو الوسط وقد وجدت كذلك فى م . 
)١(‏ ف م : الخارجى ولعلبا أصح )١(‏ فى م : ثتيتين 


ل يل الد نقص جعله مقدمتين١1١)‏ إلا أهل منطق اليونان ؛ ومن سلات سى يلوم 
دون من ن كان باق عل فطر ته السلا ءمة أو سلاك مسلك عيرم كالمماجر بن 
والانصار وال تأبعين [ ا ب حسان . وسائر أئمة المسلمين وعلما” ذا و نظارثم 


وسائر طوائف الملل . 


وكذلك أهل الحو والطب واابندسة لا يدخل فى هذا الباب إلامن 
اتبع فى ذلك هؤلاء المنطقيين » كا قلدوم فى اله-دود المركية من الجنس 
والفصل . وما استفادو | يما تلقوه عنهم علما يستغنى عن باطل كلامهم أو 
ما يضر ولا ينفع لما فيه من الجول أو التطويل الكثير . 


وهذا ا كن الاستدلال تارة قف على مقدمة وثارة على مقدمتين )» 
وتارة على مقدمات 3 كانت طربقة نظار المسلمين أن يذكروا من الآدلة على 
المقدمات ما يحتاجون اليه ولا ياتزءون فىكل استدلال أنيذكروامقدمتين 
3 شعله دن إسلاك م1 دل المنطقينبل ك5 نب نظا رالمسلءين وخطيا” مهم و ساو كوم 
ف نظرمم لأنفسهم ومناظر” ممم لغيرثم تعلما وإرشادا ويجادلة على م 0 
وكذلاك .سائن أصتاف العقتلاء من أهل الملل وغسيرم إلامن سلك 
طريق هؤلا. . 


ومازال نظار المسلمين يعييون طريقة(؟) أهل المنطق ويثبتون(*) 
مأ فيي| من العى والاكنة وقصور العقل وير النطق ؛ ويثبتون ألما إلىإفساد 
المنطق العقلى واللساتى أقرب منما إلى تقوم ذلك . ولايرضون أن يسلكوها 
فى نظرثم ومناظرتمم ؛ لا مع من يوالونه ولا مع من يعادونه. 


, مدافقةج #اص 5ه‎ )١( 


(9)فىم ؛ طريق (؟) فى م: يبيذون 


ينه لاست 

الإمام الغرالى وعل المنطق : 

وإعا اكثر استعماطها من زمن أى حامد ١‏ فإته أدخل مقدمة 
من الماطق اليرناق2) فى أوك كتابه , المستصن » ٠‏ وزعم أنه لابئق 
بعلمه إلامن عرف هذا المنطت(؟) وصنف فيه معيار العلم وك النظر 
وصنف كنا با معأ و القسطاس ا مستقم (5) ذكر فيه خمسة ٠وازينالثلاث‏ 
امليات والشرطى المتصل والشرطى المافصل ؛ وغير عباراتها إلى أمثلة 
أخذها منكلام المسلمين » وذكر أنه غاطب بذ الك بءض أهل التعلم وصنف 
كتايا فى تمافتهم 20 ؛ وبين كفرمم بسبب مسألة قدم العام وإتكار العم 
بالجرئيات والمعاد : وبين (فى)00) آخر كتبه » أنطريقبمةاسدة لاتوصل 
إلى يقي » وذمها أكثر مما ذم طريقة الم-كلمين . وكان أولا بذ كر فى كتبه 
كثي رأ من كلامب( إما بعبادتهم وإما بعبارة أخرى » ثم فى آخ رأمره بالخ 
فى ذمهم ‏ وبين أن طريقهم متضمنة من الجول والكفرمايوجبذمها وفسادها 
أعظم من طاريق المتكلمين ومات وهو مششتغل بالبخارى ومسل . 

والماطق الذى كان يقول فيه ما يقول ؛ ما حصل له مقصوده »ولا أزال 
عنه ما كان فه من الك والهيرة(5) 'و يغن عنه المنطن شيئًا . ولنكن 
بسب ما وقع منه فى أثناء عمره وغير ذلك » صار كثبر من النظار يد لون 
المنطق اليونان فى علومهم » حتى صار من يسلك طريق هؤلاءمن المتأخربن 
يظن أنه لا طريق إلا هذا . وأن ما أدعو ه من الحد واأبرهان ه وأ م صحوح 
عند العقلاء » ولا يعلم أنه مأ ذال العقلاء والفضلاء من المسلمين وغيرمم 
يعييون ذلك ويطمنون فيه . 


115-118 فىم : سقط اليوناتىق 2 (؟) شمرح العقيدة الاصفوائيه‎ )١( 
. (؟) طبع هذا الكتاب طبعات متعددة . (4) فى الأصل - ثقاقتهم وهو ب خطأق الرم‎ 
فى م : أضيف الباطل‎ )1( ١ أذفت فى ليستقيم المنى‎ )5( 
كانت ناقصة وأصيفت من م‎ )0( 


سا هء| اعت 


وقد صئف نظار المسلمين ذلك مصنفات متعددة » وجمهور المسلمين 
يعبيو نه عيبا جملا لما برونه من آثاره ولوازمه الدالة على ماف أهلهمايناقض 
العلم والإيمان ؛ ويفضى بم الال إلى أنواعمنالجول واللكفر والضلال20) .. 

والمقصو دهنا أن ما يدعون من توقف كز مطلرب نظرى على مقدمتين 
لا أكثر ليس كذلك . 

وم يسمون ( القياس المضمر )0) القياس الذى حذفت إح_دى 
( مقدمتيه ) ويقولون [نما قد تحذف إما للعلم ما ؛ وآما غلطا أو تغليطا. 


فيقال إذا كانت معلومة , كانت كغيرها من المقدمات المعلومة؛ وحيدد 
فليس إضار مقد.ة(؟) بأولى من [ضمار ثنتين وثلاث وأربع(؛ » فإن جاز 
أنيدعى قُْ الدليل الذى لايحتاج إلىمقدمة 2( أن اللأخرىتضمر١*)عذوفة:‏ 
جار أن يدعى فما يحتاج إلى ثنتين أن الثالثة حذوفة . وكذلك فما يحتاج إلى 


ثلاث 0 وليس لذلاك حد ؛ ومن ندر هذا وحود الأمركذلك ٠.‏ 


وهذا لا يوجد فى كلام البلغاء أهلالبيان الذينيقرمونالبراهين والحجج 
اليقينية بأبين العبارات من استمال المةدمتين فى كلاههم » وما يوجد فكلام 
أهل المنطق » بل من سلك طريقبم كان من المتفيقييين77) لطر يق العل عمو لا 
وألسنة ؛ ومعانيهم من جنس ألفاظهم تمد فيها من الركة والعىمايرضاه عاقل. 


. 1١5 ابن القم الحوزية : مفعاح دار السعادة <ا ص‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل وقد أضفت القياس المضمر وف م : قياس الضمير . 

(؟) كءات مقطوعة بالأصل ولعل الحذوف ‏ مقدمتيه . 

(4) فى الأسل وف م : وثلائة وأربمة ولعلها وثلاث وأريم . 

(ه)فى م : مضمرة ولملها الأحيوب ٠‏ ' 
(1) فى الاصل المفيقين وفى م المضيفين والصواب المتغيقوين ولملها المصيفوين 


(م د صون) 


ا كت 

وكان يعوب بن اسحق الكندى(1) فيلسوف الإسلام فى وقته - 
أعنى الفليسوف الذى فى الإسلام * وإلا فليس الفلاسفة من الاسلمين ؛ كي 
قالوا بض أعيان القضاة الذي نكانوا فى زمان ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ 
فقال : ليس للاسلؤم فلاسفة ‏ كان يعقوب يقول فى أثناء كلامه.العدم(؟) 
فقد وجودكذا وأنواع هذه الإضافات. 


ومن وجد فى بعض كلامه فصاحة أو بلاغة ما يوجد فى بعض كلامابن 
سينا وغيره » فلما استفاده من المسلمين من عقوطم و لحي ٠‏ وإلا فلو 
مشى على طر بقة سلفه وأعرض عما تعامه من المسلمين ا-كان عقله ولسائه 
لشبة عقو طم وألستتهم , 


وم أكثر ما ينفقون على من يهم مابقولوته ويعظهم بالجول والوم , 
أو يفهم بعض ما يقولونه ؛ أو أ كثره » أو كله مع عدم تصوره فى تلك 
الحال لحقيقة(؟) ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم وما يعرف بالعقول 
السارمة 3 وما قاله له سائر العقلاء مزاقضا لأ الوه وهر إعا وصل إل 
مننهى أمرثم بعد كلفة ومشقة » واقترن بها حسن ظن فتورط من ضلاهم 
هما ل مامه إلا أنه 3 إن تداركه ابه بعدذلك 5 أصاب كثير أمن الفضلاء 
الذن أحسترا ها لان ابتدام 0 ْم انكشف لم من ضلافم 0 م أوجب 
رجوعيم عنيم » وتبرأم ميم وردتم عليوم . 


وضلالهم فى الإلميات ظاهر لآ كثر الناس , ولبذا كفرثم فيها نظار 


. يعقوب بن أسحق الكندى توق عام 15 ؟ < فيا يرجح ماسينيون‎ )١( 
ذل 06 عجأمووتط'1 اصقمرععصوي 6015 دوماع ع0 1تأعنعع8 سمدوزدمداح‎ 
محصول؟0”1 دنيدم ده عهينام ريم‎ 1 5 
(0؟) فىم ؛ أمد‎ 
. (؟) فى الأصل الحقيقة  ولعليا المقيقة‎ 


0 

المسلمين قاطبة ٠‏ وإما المنطق التبس”2© الام فيه على طائفة لم بتصوروأ 
حقائقه ولوازمه وم يعرفوا ما قال سائر العقلاء فى تناقضوم فيه . 

واتفق أن فيه قور اهز مثل ه الشكل الأول لمق ولا يعر فون أن 
ما فك من الحق لايحتاج لهم قية 04 بل طولوآ فم الطريق وسلاكوا الوعر 
والضيق 0 و متدوا فيه إلى مأيقيد التحقيق 8 

وليس المقصرد فى هذا المقام بيأن ما أخطاوا فى إثباته » بل ما أخطأوا 
ف أفيه ٠‏ حديث زعموا أن العلم الاظارى لا صل إلا 0 ببر هأ نهم » وهو 
من ا القيأاس 86م 


وجعلوا أصئاف الحجمج ثلاث : , القياس 000 الاستقراء 8 و «العثلء 
وزعموا أن ه القثيل » لا يفيد اليقين » وإنما يفيه « القياس» الذى نكون 
مادته من القضايا التى ذ كروها , 


وقد بينا فى غير هذا الموضع أن « قياس القثيلء «وقباس الشمول 
متلازمان وأن م|(؟) حصل بأحدهما من علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا 
كانت المادة واحدة » والاعتبار عادة العلم لا بصورة القضية » بل إذا كانت 
السادة يقينية فسواء كانت صورتما فى صورة « قياس القثيل » أو صورة 


«دقياس الشمول : فهبى واحدة ٠‏ وسواء كانت صسورة القياس اقترانيا أو 


)١(‏ في الأصل البين ‏ ولعلها التبس وكذلك فى : م 
(؟) فى الأصل وإما ‏ ولماها وإن ما . 


عماحم. سه 


خير من عبارانمم 3 ا 8 ا عو أوجز قَّ اللفظ 3 00 00 

وحد١؟)‏ هذا قُّ أظور اللامثلة إذا قلت : : هذا إنسان 2 وكل أنسا نَ الوق 3 
أو حيوان 4 أو حماس أو متدرك بالإرادة 0 أو ناطق 3 أو فاش من 
لوارم 0 الإنسان ©-6 فإن شكت صورت الدايل على هله الصورة220) 04 وإن 
شت قأت وذأ إنسان والإنسانية مس داز مة هزه | حكام م لازمة أ 
وإن شتقات : « إن كانانسانا فهو متصف ببذه الصفات اللازمة للانسان» 
وان شتت قلت ؛ ١‏ اما أنبتصف .ذه الصففات . واما أن لابتصف . والما: 

ياطل ٠‏ لتعين الأول » لآن هذه لازمة الإنسان لاتصور وجوده 


يدوا . 


وأما , الاستقراء ء فإنما يكون يقينيا ‏ إذاكان استقراء تأما . وحيئن: 
0 قد حكدت على القدر الشترك ا وجدتة فى جيم الأفراد . وهذا 
س استدلالا بحزق على كلى ٠١‏ ولا بخاص على عام ٠‏ بل استدلال يأحد 

7 لارمين على الآخر . فاذ وجود ذلك ال -كم فى كل فر دمن 3 راد الكلى 
العام يوجب أن يكون لازما لذللك السكلى العام . 

فقولهم : ٠‏ إن هذا ااستدلال بخاص جر ْ على عامكلى » . ليس >ق 
وكات :ذاك + والذايل لآبد أن كوت ملؤوء! للذاول + فاته لوحا روه 
الدليل مععدم المدلولعليه . ول يكن المدلول ازما لهم يكن . إذا علنا 
ثبوت ذلك الدايل - نعلم ثبوت المدلول معه ؛ إذا علينا أنه 'آرة يكرن بعه 
(1) أضفت ‏ بأى - ليستقيم المعنى وهي كذلك فى :م 
(؟) هكذانى الاسل وفى « م » ولعلة « خذ » 


لك فى الاصل العبارة الآتية - وان فالانسانيةالستازمة لهذه الصفات ‏ ولعلها مزيدة 
وقد أسقطنها ليستقيم المعى * 


و 
2 


وعم 
ع ١ج‏ ضري 
(ذك (م (زومئسسى 


.12ت الاك 1١10‏ . بلالالاياي 


0 ك5 


وتارة لا كر ن معه فإنا إذا علنا ذلك , ثم تلنا. , إنه دعه دائما كنا قد 
جمعنا بين النقيضين . 
وهذا اللزوم الذى نذ كره هبنا حصل به الاستدلال بأى وجه حصل 
اللزروم . وكلما كان اللروم أ قوى و أتم وأظور » كانت الدلالة أقوى وأتم 
وأظم. .كالخلوقات الدالة على الخالق سبحافه وتدالى ‏ فإنه ما مئها مخلوق إلا 
وهو أزوم لخالةما2 . لايمكر وجوده بدون وجود خالقه : بل ولا بدون 
عله ؛ وقدرته ومشيؤته وحكرته ورحمته ؛ فكل عخلوق دال على ذلك كله . 
وإذاكان المدلول لازما للدايل » فعلوم أن اللازم إما أن بكون مساويا 
للملزوم ؛ وإما أن يكون أعم منه . فالدليل لاركرن” أعم منه , وإذا قالوا . 
فى ه القياس » : ه يستدل بالدكلىعلى الجزثى , ليس الجوى هو الهكالمدلول 
عليه : وإعا الجرى هو الأوصوف الذير عه مدل الحم ٠‏ فبذا قد يكون 
أخص من الدليل ؛ وقد .كون مساويا له ؛ مخلاف الحكم الذى دو صفة هذا 
وحكمة الذى أخير به عنه , فإنه لا بكرن إلا أعم من الدليل أو مساورا له . 
فإن ذللك هو المداو لاللازم للدليل . والدليل هو لازم للمخبر عنه الموصوف 
فإذا قبل : « الغبيذ حرام لآنه خمر » فكو نه خسراً هو الدليل ٠‏ وهو لازم 
للنبيذ والتحريم لازم للخهر . 
و"قيا س اماف من المقدمتين إذا قأت «كل النبيد ا .ازع فيه مسكر 
أو خمر وكل مر حرام » فأنت ل تستدل بالمسكر أو الخر ء ااذى هو 
كلى على نفس عز " نزاع أدى هو أخص من أخخثر 9 وهر الابيد » فليس هو 
استدلالا بذاك ل على هذا الجزثى » بل استداات به على >رممهذا ااترذ 


)ىم خالقه ‏ ( )أسقطت الا بعد يكون ليستقم 1 
() لا يوجد كلءة د هو » فى الأصل ولكئنا ايا 


7 :“18م» وهو الأصح 
ليستقم المعى . 


ل 


فليا كان ريم هذا النبيذ مندرجا فى نحريمكل مسكر قال : من قال إنه 
استدلال بالكلى على الجرنى , والتحقيق أن ما ثبت للكلى فقد ثبب لكل 
وا<د من جزئياته 0 والتحرم00) هر أعم دن الؤر وهو ثابت هما 0 نبو 
ابت لكل فرد من جز ياتا فهو استدلال بكلى على ثبو تكل ىآخر لجز ئيات 
ذلك الكلى . وذلك الدليل هو الجر بالنسبة إلى ذلك الكلى ؛ وهو كلى 
بالنسبة إلى تلك الجرئيات . 


وهذا ما لا ينازعون فيه. فإن الدليل هو «الحد الارسط »وهو أعم 
من «الاصغر , أوساو له 0 « والآ كير ء أعم منه أو مساو له دوا ل كبر» 
هو الحم والصفة والخبر وهو مول الننيجة » « والأصفرء هو المحكوم 


عليه الموصوف المعدأ وهو موضوع النئيجة 3 


وأما قرهم فى ه القثيل» إنه استدلال بحر على جر فإن اطلق ذلك, 
وقيل[نهإستدلال بمجرد الجر على جزكء , فبذا غلط ؛ فإن «قياس العثيل» 
إتمايدل يحد أوسط وهواشتر! كهما فعلة الك أو دليل الحم مع العلةءفإنه 
قياس علة أو قياس دلالة . 


وإما قياس الشبه”” . فإذا قبل به لم يخرج عن أحدهما » فإن الجامع 
المشترك بين الأصل والفرع إما ان يكون هر د العلة » أو ما يستلزم «العلة 
(وإلا لم يكن الاشتر اك فيه مقتضيا للاشتراك فى الحم ٠‏ بل كان 
المشدترك قد نكون معه العلة» وقد لا نكو نء فلا نعل صحة القياض » بل 
لا كون صحيصا إلا إذا إشتر١كا‏ فيا ونحن لا نعل الاشتراك فيهاء إلاإذا 
علينا إشتراكهما فيبا » أو فى ملزومها فإن ثبوت الملزوم يقتضىئبوت اللازم 


, فى «م» أسقط «هو» 2 (57) في الأصل النسبة وهو خيلا وقى م ابه‎ )١( 
. (؟) أضفتِ  وال ليستقيم المني وكذااي ني م‎ 


- اط(|١‎ 


فإذا قدرنا م0 ذه ترك قُّ الملزوم رلاة فيها .كان القياس باأطظلا قطعا لأنه 
حللد أسكو ن ١‏ الملة, غخخصة بالأصل 8 ِنَم نعل ذلكم نعم صعدة القياس. 


وقد نءلم صحة القراس بانتفاء الفارق بين الاصل والفرع ؛ وإن لم نعم 
عين العلة ولا دايلها ثانه يازم من انتفاء الفارق اشتراكهما فى الحم . 

وإذاكان ( قياس العثيل) [ما يكو ن[١][-ابانتفاء‏ الفارق » أو بائيات(؟) 
جامع وهر كلى بمعهما إستازم الحم ٠كل‏ منهها مكن تصويره .صور 
( قياس الشمول ) وهو يتضمن أزوم الحم الكلى ل+رماته , وهذا حقيقة 
( قياس الشمرل ) . ليس ذلك إستدلالا عجرد ثبوته لجز على ثبوته 


لجر آخر . 


فأما إذا قيل ( م270 نعلم أن المشترك مستازم الحكم ) قبل بما نعل به(») 
القضيه الك برى ف( 7 ) بد.ان الحد اللاوسط ( الذى )(0)هوالمشترك 
الجامع ولزوم الحد الأكر له( ا هر لزوم الك م للجامع المشترك كا تقدم 
التنبيه على هذا . 
وقد إستدل يحزلى على جز ىَ . إذاكانا مه 2 “زمين أوكان! حرا مأزوم 
الآخرم من غير عكس ؛ فإن كان الأزومعن الذات » كانت الدلالة على الذات 
وإن كن ف 5 3 أو حكم كانت الدلالة على الصفة أو 00 
فقد تبين ما فى حصرم من الخال » وأما تقسيمهم إلى الأنراع الثلاثه» 
ف.كلبا أعود إلى م ذ كر ىُّ استازا الدليل لامدلول ٠.‏ 
وما وه قُْ ) الاقترالى ) ١‏ يمكن آصمو بره بصورة ( الاستتناق)مكن 
)فى د ف )فى الأصل - أبتداء ولعلا بائيات وفى : «م» بإيداء 


(0) فى الأصل عا ولعله يم أو عاذا . 0 فى م : أسقط به .. 
(ه) أضفت الذى ليستقم المعنى . (1) أضة فت له من «م» 


اذا 6 


صو بره بصورة ( الاقتراف ) ؛ فيعود الآمر إلى ععنى وأحد . وهو مادة 
الدليل والادة لا 5 سن صورة(1) د القياسء الذى ذ كروه » بل من عرف 
المسادة بحيث يعلم أن دذا مستازم لهذا , عل الدلالة سواء صورت بصورة 
دقءأ أو تضورء وسوآأء عير عدما بعر بأرتمم أو بغيرها ٠‏ بل العيارات 
الى صدقاتها عقول المسامين وألستتهم خيراء ن عبار اهم بكثير كثير . 

«والاقترالى» كله يءود الملزوم هذا لهذا وهذا هذا م ذكره بعينههو 
الاسثثنائى المؤلف من « المتصل » و « المنفصل ء فإن الشرطى «المتصل» 
إستدلال بالأزوم توب الملزوم الذى هو المقدم وهر الشرط على وت 
اللازم الذى هو التالى ودو المشروط7؟) وبانتقاء اللاذم وهو بالتالى الذى 
هو |اجزاء على اتنفاء المازوم الذى هو المقدم وهو الشرط . 

وأما الشرطى المتفصل وهو الذى يسميه اللأصوا يون « السير والتقسبم» 
وقد سمه أيضاً الجد ليون ( التقسم والترديد) . فضمو:هالاستدلال بئبوت 
أحد النقيضين على انتفاء الآخر , وبانتفاته على ثبوته . وأقسامه أربعة . 
ولوذا مر مائعة ال وخر 0 غات 0 


و رف( 5 عه(4) اجمع | ل : إدوواثت 6 د 37 ا 8 
والامر أن متتافيان2 ( : 


ومائعة اللو ذمأ (تناقص) (ولزم) (و)(5) النقيضان لايرتفعان ؛ فنعت 
الخلو ممومأ ولكن مسماها(؟) وجود شىء وعدم آخر ؛ لس هو و جودالشىم 

)١(‏ فى «م» صور 

فى فى الاصل الشسرط وصوابه المشروط وفي «.م» از لك 

(؟) العبارة فى الأصل انه ثبت هذا ننى نقيضه وكذلك الاخران ‏ ثبت هذا الئنى نقيضه 
وكذلك الآخر ‏ ولعل فى العبارة تحريفا و#ريرها مكذا 
وكذا الآخر - وان اتنى هذا ثبث تقيفه وكذا الآخر . 

(4) في الاصل ومانعة ‏ ولطلما وفى مائمة ‏ (0) فى الأصل المنتافيان واملها .تنافيان , 
(5) أضفت - و أيستقيم المعى رلل فى هم» جزاءها , 


انه أن ثبت هذا ا: تق لقيضه 


مرو ل 


وعدمه ؛روجود شىء وعدم آخر و كرون أدهها لازما للآخر ٠‏ وإن 


53 ير تفعان ا ارتفاعبها شتذى أر تفاع وجود ىه وعدمة 07 8 


وباملة مامن ثىء إلا وله لارم لا يوج.د يدونه ؛ وله مناف مضاد 
لوجو.ه ء فيستدل عليه بوت ملزومه وعلى انتفائه بانتفاء لازمه. ويستدل 
على انتفائه بوجود منافيه » ويستدل بانتفاء منافيه على وجوده.وإذا ا نحصر 
الآمر قرءأ فلم يكن عدمرمأ جعاً 5 " مك وجوده.ا هيما : 


وهذا الاستدلال>صل من ألء! بأحو ال الشين ١(‏ )ومازوممماواوازههما. 
وإذا تصورته الفطرة غير بأنواع من العيارات وصورئة فأنواع هن صور 
الادلة لا مختص ثىء 9 ن ذلك بالصورة الى ذكروها 2 دالقياس » قضاد 
عم روم البرهان 6" فإن 0 البرهان 3 شروطوا له مادة معيئة وص القَضاءا 
الى ذكروها 3 وأخردا من الأولسات مأ سموه وهديات ومأ ساهو 6 
) شوررات ( وحم الفطرة مهمأ لاس 3 سهوه / وهدءات ( أعظم دن 
حكربا بكثير دن ١‏ اليقينات 220 ل الى جداوها مواد 0 اليرهان.» 8 

وقد بسط القول على هذاو بين تكلامهم ذلك وتناقضهم و أن ماأخر جوه 
0 !4 م تال 4 شرك العلوم من العلومالنفار ية والعلوم"عملية؛ولايبيق 

بأ.دهم إلا أمور مقدرة فى 00 لا <قيقة لحافى الأعيان . واولا أن 
هذا الموضع لا بنسع لكايه ألم فاظهم فى هذا.ومه | أوردتهعلبيم لذ كريه . 
5 ذو تت ذلك كاه ف مو أضده من ٠‏ أله دلوم الكلية والإله هما نما هى المطاو بة. 


وا( كلام فى المنطق ]ا وقع اازعموا أنه آله قانو 4 مهم مر أعاتمأ 


)١(‏ في الامل الشى ولملها الشيثين 
(؟) لعلبا 007 وفي الاصل ال قينا أسحة 3 دم» الفى 


ا اد 


الذهن أن يزل فيفكره » «احتجنا أن ننظر هذه الألةهلهى م قالواأو ليس 
اذم كذلك كومن شيوخهم من إذا تبين(00) له من فساد أذو اهم ماببين 
به ضلالهم وعجز عن دفع ذلك : يقول , هذه علوم قدصقاتهاالأذهان] كثر 
٠‏ من ألف سنة وقبلها الفضلاء , فقا له : عن هذا أجوية . 


أحدهما : أنه ليس الآمر كذلك . فا زال العقلاء الذين م أفضل من 
هؤلاء يشكرن عليهم ويثبتون0؟) خطأم وضلاهم . 


نأما القدماء فالتزاع بينهم كثير معروف وفىكتب أخبارهم ومقالانهم 
من ذلك ما ليس هذا وضع ذ كره . فأما أيام الإسلامفإنكلام نظار المسلمين 
فيان أشادما أقسدوة من أصوهم المنطقيةو الإابية بل وااطبيعية والرياضية 
كثير قد صنف فيهكل طائفة من طوائف نظدار المسلمين حتى الرافضة 

وأما شوادة سائر العلداء بضلالهم وكفر هم فبذا اللسان0©) عام لا بد نعه 
إلا معاند . والمؤمنون شهداء الله فى اللأرض . 


فإذا كان أعيان الاذكياء الفضلاء من الطوائف و سائر أهل العلى والإيعان 
معلنين تخطنتهم وتضليليم [ما تفصيلا ٠‏ امتنع أن يكون العقلاء قاطبة تلقرا 
كلاههم بالقبرل . 

اوجه الثاتى : أن هذا ليس >جة . فإنالفلسفة كانعةبل أرسطووتلقاها 
من قبله بالقبول طعن أرسطو فى كثير منها وبين خطاهر : وابن سيناواتياعه 
خالفرا القدماء فى طائفة من أذاو يلم المنطقية وغيرها وبينوا خطأم .ورد 
الفلاسفة بعضهم على بعض أ كثر من رد كل طائفة بعضهم على بض" و أبو 


)١(‏ فى «م» : سن ص 07" فم فى «م4» : يبيئون ص 1 ؟ 
(؟) ني «م»: البيان , 


دا وؤ( سمه 


: الركات وأنثاله فدن دوا على أرسطو ما شاء الله لانم بقولون: إعاقصدنا 


الحق لس قصدز التحصب لقائل معين ولا لقول مدين . 


والثالكث : أن دن عباد الأصنام أقدم من فلسفتهم » وقد دخل فيه من 
الطوائف أء نلم من دخل فى فاسفتهم » وكذ لك دين اليوود المبدل أقدم من 
فلسلقة أرسطر . ودين النصارى المبدل أرب( من زمن أرسطو . فان 
أرسظو ذآن قبل المسيهم ,نحو ثلاتمائة سنة فانه كان فى زمن الاسكندر 
أن فيليس الذى يؤرخ به تار بيخ الروم الذى يستعمله الييود والنصارى . 
الرابع : أن يقال : فهب أن الأمر كذاك فهذه العلوم عمَلية محضة ليس 
فيها تقليد لقائل؛ وما تعل بمجرد العقل » فلا يوز أن يصحم بالنقل ‏ 
بل لا يتكلم فيهأ إلا بالمعقول امجرد ‏ فاذا دل المعقول الصريح على بطلان 
الباطلمنها لجز رده ؛ فان أهلها لم يدعوا أنما مأ<وذةعنثىءيحبتصديقه 
بل عن عقل #ض » فيجب التحا كم فيم! إلى موجب العقل الصريح . 
| قياس الشمول والاستقراء] 
فصل : وقداحتجوا ا ذكروه هن أن«الاستقراء» دون «القياس» الذى 
هر ١‏ قراس الشمول » وأن « قياس القثيل , دون ٠‏ الاستقراء , , فَقَالوا : 
إن « قباس القثين » لا يفيد إلا الظن » وإن انحسكوم عليه قد يكون جرثياء 
بخلاى «الاستقراءء فانه قد يفيداليقينو امكو معليه لايكون (إلا)(5) كليا. 
قالوا : وذلك أن د الاستقرام ,هر الحم على كلى عاحقق ف جر ثيا + 
فإن كان فى جميع الجز يات كان الاستقراءتاماً كالك عل المتحرك,بالجسمية» 
لكوتما حكوءا بها على جمبع جز ثيات المتحركمن الجمادوالهيوانوالنبات: 


)١(‏ في «م» قريب ولملها الاصرب ٠‏ (؟) أضفت الا ليستقيم المعنى 


|1 د 


( والناتص ) كالم على الحيوان بأنه إذا أكل . ترك ؤكه اللأسفل عند 
المضغ لو جود ذلك ف 8 جزياته : ولعله(١)‏ فا ل إستفر أعلى خلافه 


كالعساح » والآول ينيع .4 فى ( اليقينات ) بخلاف الثانى وإنكان منتفما 
4 ىئُّ / الجدليات:) : 


5 وأمار قراس ال#ثيل 4 بو الحدكم على شيم ما حك 4 عل غيرد بناء على 
جامع مشترك يرما كهَو لهم العام موجود 2 فكأن قدما كالبارى) أرهو 
م وُ_كأان عدثا كالإنسان ). توهو مشتمل على ) فراع وأعلوعلةوحم) 
فرع 5 دو مدل (' لعالم ) فى هذا المء لل والاصل ما هو مدل ) السارى ) 

أو (الإنسان ) ٠‏ والعلة الموجود أو الجسم ) والى - ( القدم أوانحدث ) 
:هلوا ؛ وشارق 7 الاستقراء ) من جية أن أ ن اكوم عليه فيهقد يكوز جز ئياء 
والمحكوم عليه ف ( الاستقراء ) لا بكرن الاكليا ؛ قالوا : وهو غير منيد 
ليقين . فانه ليس من ضرورة اشتراك أبرين فم يعمبما اشترا كهما فماحك 
4 على أحدها , إلا أن بين أن مابه الاشتراك علة لذلك السك وكلمايدل 
عليه فظنى » فأن المساعد على ذلك فى المقليات عند القائلين به لا يخرج عن 
( الطرد ) والعكس ( والسبر والتقسيم ) . 
أما ( الطرد رالمكس ) فلا معنى له غير :لازم الحكم وااءلةوجو داوعها 
ولايد ف ذلك من ) الاستقراء ( د سيل إن دعواه 2 الفرع إذ شو غير 
المطلوب فيكون ( الاستقراء ) ناقصا ولااسما و يوز أن تسكون علة الك 
في الأصل مركية من أوصاف مشتركة!؟) ومن غيرها 2 وكون وجودداى 

الأوصاف . متحدتا فيهاء فإذا وجد المشترك فى الأصل ثرت الك م لكال 
عاتهء, سسا عر العلا . وعند ذلك فلا إيلزم سس 0 
المغعتر فى فى الفرع ؛ ابوت أل جو از ذا ف باق الأوصاقف و بعضما . 


(0:) فى الاصل _لملمه وللماوانة (؟) فى الا “صل امشتر كو املهاءشكروفيمااشترك سه . ؟ 
[؟) أضفت وأصل من ١‏ > ص5 1 


- الام 

وأما (السير والتقم ) لاله يل جيع إلى دعرى حص ر أوصاف الاصل 
فى جملة معينة . وإبطال كل ماعدا المسقيق » وهو أيضاً غير يتبنى لجراز أن 
يكون الحم ثابنا فى الاصل لذات الأآصل لا لخارج :وإلاازمالتسلسل »وإن 
ثنت الخارج فن الجامز أن كون غير هأ أبدا 0 وإن م يطلع عليه مع اليحث 
عنه , ولس الأمركذاك فالعاد وات . فإنا لانشضك مع سلامة البهر و ارتفاع 
الموانع ل عدم (بحر من زشق) (وجبلمنذهب)بين أيدينا 0 وحن لانشاهدم» 
وإن كان منحصرا فمن الجائز أن يسكون معللا بالمجموع أو بالبعض الذى 
لا تحقق له فى الفروع 1 ورت الك مع الشترك قُْ صورة هم تخلف 
غيره من الأوصاف المقارنة له فى اللأصل . ما لا يوجب إستتقلا له بالتعليل , 
لجواز أن يكون فى تلك معطلا بعلة أخرى ولا [متناع فيه ؛وإن كانلاعلة 

له سواه فجائز أن يكون علة لخصوصه لا لعمومه , وإن بين أن ذلك 


الو صف لزمه لعمرم ذات الحسكم ( فمع بعدو لسممعى عن التمشيل 58 


الوا : والفراسة البدنية هى عين (التتمثيل) ١غير‏ أنالجامعفيهابين الاصل 
والفرع دايل العلة لانفسما وهو المسمى فى عرف المقماء (بقياس الدلالة ) ؛ 
فإنها استدلال يمعلول العلةعلى ثبوتهاءثمالاستدلال بثبوتماعل معاوطا الآخرء 
إذمبناها على أن المز اجعلة لاق )١(‏ باطن وخلق ظاهر فوستدل بالخاق الظامر 
على المزاج » ثم بالمزاج على الخلق الباطن . كالاستدلال ( .عرض الأاعلى ) 
على (الشجاءة) بناء على كو مهم امعاو لىم زاج واحدكابو جدمثل ذلك فى الاسد. 

ثم إئيات العلة فى الأصل لابد فيها من ( الدوران ) أو (التقسم )كا تقدم 
وإن قدر أن عله الحكيين فى الاصل وا<دة فلا مائع من ثبوت أحدهما فى 
الفرع بغير عله الأصل وعند ذلك فلا يلم المتكر الآخر . 


(1)فى الاسل خلق واملبا لخلق 


ماس 


[ اليقين والظن] 


هذا كلامم . فيقال ؛ تفر يهم بين « قيأس الشمول » ١‏ وقياس الفثيل » 
بأن الأول قد يفيد الدقين والثانى لايفيد إلاالظن » فرق باطل . بل من حيث 
أفاد أحدهم| اليقين أفاد الآخر اليقين » وحي ثلا يفيد أحر هما ]لا الظن لا يقيد 
الآخر إلا الظن . فإن [فادة «الدليل» لليقين أو الظن ليس للكونه علىصورة 
أحدهما دون الآخر. بل باعتبار تضمن أعدرههما لا يفيد اليقين . فإن كان 
أحمدهما [شتمل على أ مستلزم لم025" يقينا بحصل به اليقين ؛ و إن يشتمل 
إلا على مايفيد ال-كم ظنا لم يفد إلا الظن والذى يسمى فى أحدهما , حدا 
أوسط.ء هو فى الآخر ٠‏ الوصف المشترك » . 

والقضية الكبرى المتضمنة لدوم الحد الأكبر الأوسط هو بيان تأثي 
الوصف المشترك بين الال والفر ع ٠‏ فا به بين صدق القضية اللكبرى به 
بين أن الجامع المعترك مستازم الحكم , فلزوم الآ كبر الأوسط هو زوم 
الحم للمشتر كك 

فإدا قلت : و النبيذ حرام قياسا على لخر » » لآن « ار [ما حرمت 
الكو نها مسكرة » . وهذا الوصف موجود فى النيذ . كان منزلة قولك : 
دكل نُيِذ مسكر : د وكل مسكر حرام » . فالتنيجة : ٠‏ قولك النبيذ حرام ». 
« والنيذء هو موضوعرا وهو الخد اللاصغر د والحرام » شموها وهو الح-د 
الأكبر ؛ « والمسكر » هو المتوسط. بين الموضوع والمحمول وهو الحد 
الأوسط , الحمول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى . فإذا قات ؛ « النبيذ 
حرام قياسا على خمر العنب » ٠ ٠‏ لآن العلة فى الأصل هو الإسكار وهو 


» فى الأصل لايحج ولعلها لحي وهى كذلك فى «م‎ )١( 


د ؤأاا- 


موجود 2 الفرع » ) فتلت التحريم لوجود علته فانم إستدلات على ريم 
زا النبيذ بالسكر وهو الحد الأرسط. 6 سكن زدت 2 8 قياس القثيل ف ذكر 
الآصل الذى يبت به الفرع ؛ وهذا لآن شعور النفس بنظر الفرع ؛ أقرى 
5 المعرفة من رد دخوله قُْ الجامع الكلى ٠.‏ وإذا قام الدايل عل تأثير 
الوصف المشترك لم يكن ذكر الآصل محتاجا إليه . 

« والقياس , لاحلو إما أن يكون دبا بداء الجامع . أو د بالغاء الفارق» 
و 201 هر د الحد الارسط. ١‏ قاذا قل : دهذا مساوى زا 0 ومساوى 
المساوى مساو » » كانت ١‏ المة.اواة هىالحد الأوسط , ء والغاء الفارق عيارة 
عن « المساواةء . فاذا قيل : ٠‏ لافرق بين الفرع والأصل إلاكذا وهو 
متعذر "2 فو مزلة شولك 00 هذا مساو وزا 3 وحم المصاوى 
- مسأو به 4 

وأما قوطم : مكل مأيدل على / أن(؟) ( مأبه الاشتراك علة للحكر فظى» 
فيال : لانم فأن هذه دعرى كلة و تقيموأ عاما دليلا 1 3 تقول : الذى 
يدل به على علية المشترك هو الذى يدل به عبلى صدق القضية الكبرى » وكل 
مايدل 4 عل صدق الكبرى قَْ ١‏ قياس الشهول 2 يدل 4 على علية المشترك 
فى ه قراس القثيل» » سواءكان عليا أوظنيا . فان الجامع المشترك فى«القثيل» 
هو الحد الأوسط 0 وازوم الحم له دو لزوم ال كبر الأوس.ط. وازوم 
الأوسط اللأصغر در لزوم الجامع المشترك الأصغر ؛ وهو ثبوت اتعسدلة 
فى الفرع . 

فإذاكان الوصف المشترك . وهىالمسمى ه بالجامع , ٠‏ والعلة » أو«دليل 


لبج 


)١(‏ أضفت ‏ و ايستقيم المعنى 
(؟) أضفت ‏ أن ليستقيم الى . 


3500-7 


ألعلة » أو ه المناط . أو ماكان م الاسماء إذا كان ذلك الوصف ثابا فى 
انفرع 3 لازما له »كان ذزك موججاأ لصدق المقدمة الصذرى وإذاكان الحم 
اما لأرصف مستازم|(1) له ٠‏ كان ذلك مرجيا لص.دق اللكيرى 5 وذار 
الأصل لرتوصل به إلى إثيات احدى المقدمتين , 


وإ ن كان ١‏ القياس ء , لغاء «الفارق » » وهو اد الآأوسط ( أو( ) 
إن كان «القياس » ١‏ بإبداء الملة» , فقد يستغنى عن ذكر الاصل إذ كان 
الاستدلال على علية الوصف لايفقر اليه . وأما اذا احتاج اثبات علية 
الوعف اليه , فيذكر الاصل لانه من مام ما يدل على0) علية ااشنرك , 
وهو الحد الأكير . 


وهؤلا. الذين فرةوا ين ٠‏ قاس العثيل : « وقياى الشهول » أخذوا 
«ظورون كون أحدههما ظنيا فىمواد معينة » ولاك المواد التّى لاتفيد الا الضظن 
فى « قياس العثيل » لاتفيد الا القن فى ٠‏ قباس الشمول ء » وإلا فإذا أخذوه 
نما يستفاد به اليقين من « قياس الشمول » ء أفاد اليقين فى « قياس العثيل » 
أيغنا! ,ركان ظرون القين به هذاك 0 5 ا 

فإذا قل فى « قياس الشمول» : «كل إنسآن <ي وان »» « وكل يوان 
جسم 6 فكل إنسان جسم عءكان «الخيوان , هو الخد ال أوس_ط وهو 
المعترك فى ه قياس المثيل » » بأن يقال : « الإنسان جسم » قياس على الفرس 
وغيره من الحيوانات » » فان كون للك الرواءات حيوانا » هو مستازم 


الكو له جما 


20 فى 2م » لازماله 
(؟) فى الاصل غير موجودة - وقد أضفتها ليستقيم الممنى وفي «م» وإن كان 
[في4 فى الاصل عليه ولعلها على - 


سد ملا 


رإذا نرذع فى عليّة الك فى الاصل » فقيل :« له الانفسام أن الحوائية 
اقستلزم الجسمية .» كان هذا نزاعا فى قله : «كل حيوان جسم ٠‏ وذلاك 
أأن المدترك بين الأصل والفرع إذا سمى «١‏ علقءء «إها براد يه ١‏ مايستلزم 
الحم » سواء كان هوهالعلة الموجبة لوجوده فى الخارج» . أو كان «مستازما 
الذلك ٠ ٠‏ ومنالناس من يسمى الجميع «علة » لاسا من يقول :< إن العلة إتما 
يراد ما الممرف(© وهو الأمارة والعلامة والدايل . لاعراد يما « الياعث 
-والداعى » : ومن قال : إله يراد مما والداعىء وهو ١‏ الباعث ء فإنه يقَول 
دلق فى هلل اللاققانب و آم حزن الكادا ل اده تسر لوطي وبالرسفت ” 
المستارم ‏ كاستلرام ٠‏ الإنانة والحموانية لاجسمية ء وان لم يكن أحد 
'الوصفين هو الور فى الآخر . 

على أنا قد بينا فى غير هذا الموضع ٠‏ نما به يملم «كرن الميوان 
“جسم » ١‏ به يعلم أن الإنسان جسم حيث يبنا أن ٠‏ قياس الشمول » 
“للذى يذكر ونه قليل الفائدة أو عدبا » وأن مأ به يعم صدق. «الكيرى فى 
العقليات92) به يعلمى صدق أفرادها التى منها الصغرى » بل وبذلك يعلم 
صدق النقيجة . ثم قال : وتناقضهم وفساد قرم أأكثر من أن يذكرء 
«والمقصود هنا الكلام على المنطق وماذ كروه من ٠‏ البر هان» * و أتهم يعظمون 
٠‏ قوأس الشمول » . ويستخفون« بقياس القثيل » ويزعمون أنه [مسا يغيد 
الظن » وأن العلم لاحص_ل الا بذاك وليس الآمر كذلك: بل ممافى 
'الحقيقة من جنس واحد ء ه وقياس القُثيل» الصحيح أولى بافادة المطلوب 
عليا كار أو ظنا ل من جرد (قياس الشمول!؟) ؛ وهذا كان سائر 


. فى الاصل العرف . ولغلها المعرف‎ )١( 
(؟) أضفت « به » من ظام» لتستقيم النس‎ 
.. 47 ابنتيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ض‎ )*( 
و 0 مم - صون)‎ 


وم - 


العقلاء يستدلون ٠‏ بقياس القثيل , أكثر ما يستدلون , .قياس الشمول , » 
بل لاوصح ١‏ قاس الشمول » فى الأمى العام إلا بتوسط. قياس القثيل , 
وكل مأ يحتج به عبلى صحة «قءاس التمثيل . فى تلك الصورة ومثلنا هن1؟ 
بقوطهم : , الواحد ( لايصدر عنه(0) ) إلا واحد, . 

فإنه من أشُور أقو لهم الإطية الفاسدة (5) . 

وأما الأقوال الصحيحة . فهذا أيضا ظاهر فا . فإن , قياس الشمول , 
لابد فيه من قضية كلية موجية ٠‏ فلا إنتاج “ا عن سأليتين ولاعن جزثتين. 
باتفاقوم . 

والكلى لا بكرن كليا إلا فى الذهن : فإذا عرف تحقيق بعض أفراده فى 
الخارج »كأن ذلك ممابدين على العم بكو نه كلبا موجباء فإنه إذا أحس الإنسان. 
5 الأفر اد الخارجية ؛ انتزع منه وصفاكليا لاسا إذاكثرت أفراده » 
والعلم بثبوت الوصف المشترك الآصل فى الخارج هو أصل العلم ,القضية. 
٠ 5 /‏ وحيلذ , فالقياس القثيل أصل , للقياس الشمو 0 

سببا فى حصوله . وإما أن يقال لايوجد بدونه » فكيف يكون وحدم' 

أقوى مله ؟ 

وثم مثلونالكليات بثل قو لالقائل: الكل أعظممن الجزء ؛ والنقيضان. 
لاجتمعان ولا يرتفعان » والأاشياء والمساوية لثىء (؛) واحد متساوية ' 
وو ذلك وماهن كلى من هذه الكليات إلا وقد علم من أفراده أمور 


ا . إذا أريد تحقيق هذه الكلية قّ النقفس طضرب له ل فرد من 


. لعل هنا سقطا  هو لايصدر عنه‎ )١( 

زفق أبن تيمية : جموعة الرسائل «م» والسائل ع صس «اد١‏ 
(؟) كذا الاصل ولعلها ‏ فلاائتاج . 

(:) فى الاصل بشى١‏ ولعلها لشىء 


دراه 


1 رأدها وبين انتفاء أفارق بينه وبين غيره 2 الجامع » وحيلئذ يحم 

العقل بثبوت الم لذلك المهترك الكلى وهذا حقيقة ( قياس التمثيل ) . 
ولو قدرنا أن ( قياس الشمول ) لا يفتقر إلى ( العثيل ) 0 

بمعين أصلا فلا يمسكن أن يقال : ( إذا علم الكلى مع العلم بثبوت أثراده فى 

الخارج . كان أ كل منه(؟) أن يعلمه بدون العلم بذلك المعين ) فإن 0 

بالممين ما زاد. إلا يالا , فين أن مأ ثفوه من صورة 5( القياس) )5 

عا الريروه 


واعل انض ف المتطق الكلى بل «والطيدى ليون الل من ام 
أرسطو ؛ لكن ما زادوه فى الإلبى هو خير م نكلام أرسطوءفإفى ةدر بت 
الكلامين وأرسطو وأتباعه فى الألبيات أجبل من البمودوالتصارى بكثير 
كثير . وأما فى الطبيعيات فغالب ا جيد ؛ وأما المنطق فكلامه فيه خير 
من كلامه فى الإلوى 

وأظن ما ذكره فى تضعيف « قياس التمثيل » إنما هومن كلاممتأ خ رهم 
سا رأرا استمال 0 له غالبا :و الفقهاء إستعملونه كثيراً فى الم وادالظنية ه 
وهناك الظن حصل من المادة لامن صور القياس » فلو صوروا! تلك المادة 
( بقياس الشمول )لم يفد أيضا إلا الغان لكن لرؤلاء ظنوا أن الضعف من, 
جبة الصورة فجعلوا صورة قراسهم يقينا(؛) وصورة قياس الفقباء ظنيا . 

ومثلوه بأمثلة كلاءية ليقرر وا أنالمتكلمين >حتجون علء:ا ,اللأقسةالظنية , 
3 مثلوه من الاحتجاج(0) عليهم بأن الفلاك جدم أو مؤلف فكأن عدثاً 


قياس و أعلل الإنسان وغيره من 14 ولدات 0 2 ثم أخذرا ضعو ونث هذاالقياس 


١1)ة‏ ى الاصل ‏ من ولعلها منه أما فى م كان أنقص من أنيماءه بدون لعل بذاك العين, 
() فى ي الاصل ‏ وأن ‏ واعليا إلى (؟) فى الاصل عبرو! ل وأعلبا غيروا . 
)فى بدا واعلها الاصوب (ه) فى الاصل ب الاحتياج د و لملها الاحتجاج 


للاع 1#[ سم 


الكن إها ضسعفوه بضعف مادنه . فإن هذا الدليل الذى ذكره الجيمية 
والقدرية وهن وأفموم من الأشعربة وغيرثم عل دد وث الاجسام أدلة 
ضعيفة لجل مادتها لا تكون2) صورتما ظنية . وطذا لافرق بين أن 


| 


عصوروهما بصورة 5 اعثيل القن الشمول 2 


. ف الأصل  لاتسكون  وى «م» لكين ولعلا لأيكون‎ )١1( 


5-4 
3001 


7 7 
جل لدع بي 
كن (ج (لزوئيى 


ا ل اهن . 1ت 3 //ا5 1١0‏ . /الالازالالا 
المقام الرايع 
الرهان يديك الى 


لم بالتصديقات 

فصل - وأما المقام الرابع وهو قرلهم إن القياس أو البرهان يفيد العلي 
بالتصديقات فوو أدق المقامات . وذلك أن خطأ المتطقيينف امقامات الثلاثة. 
وهى ملع [مكان التصور إلا بالحد؛ وحصول القصور بالحد ومنع حصول 
التصديق بالحد ؛ ومنع حصول التصديق إلا بالقيأس ؛ وأضح بأدلى تدير » 
ومدركه قريب والعلم به ظاهر . وإما يلبسون على الناسبالتهو يل والتطويل. 
وأظبرها خطأ دعواهم أن التصورات المطلوبة لا تحصل إلا مما ذكروهمن, 
الحد . ويليه رهم إن شيئاً من التصديقات المطلوبه لا تنال إلا بما ذ كزروه 
من القياس فإن هذا الننى العام أمر لا سبل إلى العم به . ولا يقومعليه دليل 
أصلا » مع أنه معلوم البطلان بمسا يحصل من التصديقات المطلوبة بدون, 
ما ذكروه من القّراس 5٠‏ تصل تصوراتمطلويه بدون ماين كرو نهمنالحد.. 

بخلاف هذا المقام الرابع ؛ فإنكون (القياس ) المؤلف من القدمتين 
يفيد ( النقيجة ) هو أمر صحيح فى نفسه . 


كون التقياس المنطق عدم التأثير فى العلم 
لكن الذى ببنه نظار المسلمين فى كلاءهم على هذاالمنطق اليوناقالمنسوب 


إلى أرسطو أن ما ذ كروه من صور ( القراس )ومو ادهمع كثرةالتعب الءة 
ليس فيدفائدة علمية . بل | و ]كل مايمكن علمه ( بقياسهم ) يمسكن علمه(١»‏ 


6 أصل العبارة ل بل كل ما سكن عامه بدون قي أسوم 5 وامل هنا قبطا وأصل 
السارة وكل مأ مكن عامة يقراس هم يكن عليه يدول قيأسهم : 


ا د 


دون 0 5 ماسهوم ) فلم دن كن فى( قياسهم ) ما محصل أله لم بالغجرول الذى لا بعلم 
دونه ولا حاجة 7 ما يمكن العلم بدونه(1) , فصا رعدي التأثير فىالعل وجوداً 
وعدماً ؛ وفيه تطويل كثير متعب » مو مع أنه لا تفع 2 العم فيه إتعاب 
الآذهان و طديع 1 زعان وكثرة الذيان . 


والمطنوب من الآدلة والبراهين بيان العلم وبران الطرق المؤدية إلى الحلم 
وقالوا : هذا لا يفيد العلم المطلوب ؛ بل قد يكون من الاسباب المعوقه له1| 
فيه من كيرة تعب الذهن » كن بريد أن يسلاكالطر بق ليذه [ل1هكةأو غيرها 
من البلادء «إذا سلاك الطريق المستقم المدروف » وصل فى مدة قريبة إسعى 
معتدل : فإذا تبين(؟) له ما يسلك به التعاسيف ٠‏ والعسف ف الله الأاخذ : 
على غير طريق فيث ,دور طرقاً دائرة وسلك نه مسالك متحرفة ء 4 
فس عي نبو ٠‏ <تى يصل إلى الطريق المستةم إن وصل ٠‏ و إلافقديصل 
إلى غير المطلوب . فيعتقد اعتقادات فأسدة , وقد يعجر بسيب ما صل 
له من التعب والإعياء » فلا هو نال مطلو به ولا هو استراح ٠‏ هذا إذا بق قَْ 
الجبل البسط ١‏ وهكذا مؤلاء 


وهزا حك م ن كان حاط نا عند موت 0 المنطم مين زمانه الأرجى شق 
أنه قا قال : عند هوته : رآ وما أع 001 0 ]إلا إلا علمى بأنت أن الممكن قاقر 
9 الواجب ( 5 2 قال 3 :0 الافتقار وصف سلى 01 أمورق وما علمتشيثاً) 
فهذا الهم إذا كان منتبى أحدهم الجول البسيط . وأما من كان منتهاه الجمل 


)١(‏ فى م لا تحصيل العلم بالجهول الذى لا يما م دونه وحاجديهإلىمايمكن العلم يديدونه. 
١(؟)‏ همه يقيض له من . (؟) هو القامى أفضل الدين تمد الخو يى الأتوق سنة ؟ ) جم 


4 فى «م» عت ٠.‏ 


حت 7717 يت 


ال ا 0 7 اصل منهم إلى عل ؛ يثنمم ونه بمن قبل له : أين أذنك)؟ 
أ فادار كل علا 1 ومدها إلى أذه كافة وقدكان عكنه أن يو صلم | إلى 
آذه مسن كدت 0 وهو أقر ب وأحما* 
وإللا مور الدظ رية2 0 مى جهل لما طرق غير النغار 5 فلك كان تعدا 

د موس بأد 2 لا مومعه ة أر أ 5 لو قل لرجل : أ م هذه الد رام بينهؤ لاءال: فوس 
بالسورية ) فإن هذا كن بلا كلفة , فلو قال لدقائل:اصبر ©“فانه لا يمكنك 
"التسيمة سوى تعرف حدهاء وغمز ينها وين الضرب 0 ذإن القسمة عسكس 
'الضرب 3 فإن الصضرب هو #ضهيف أحاد أحد ( العددين بقدر [حاذ )2020 
-العدد الآخر والقسمة :وذ بع ' آحاد أ ل العددين عل أحاد العدد 
:الا خر . وامذا إذا ضرب الخارج ( بالقسمة ) ) فى المقسوم عليه؛ عادالمقسوم 
وإذا قبدم أأرتة بالغ عراب عل دل المضروبين خرج المضروب الأخر . 
ثم يقال م ذكرته 2 حول الضرب لا صم 8 8 له إ مما كناول صرب العدد 
:( الصحيح دون )(0) ال مكسور ؛ بل الحد الجامع لوما أن يقال : ( الضرب 
طاب حلة عد تكون تتأ إلى أود المضروبين كتسبةالمضرو ب الآخر إل 
الواحد(5) فاذا قبل : ( اضرب الصف ف الربع فالخارج هو الثمن ونسبته 
إلى ا إلى الواحد ). فبذا وإن كان كلاما صحيحا لكن 
دن ا أن 7 من مه مالابريد أن سمه بين عدد تعر م ياوه 3 إذا 

الخ السك أن لا اللسهامك 0-7 ن 1تصور هذا كله كان وذا تدذيياً له بلا َائدة؛ 


وقد اد لا يفهم هذاا أسكلام 0 وقد تعر ض له 4 إشكالات : 


(1)ق «م» الفطرية س 44 فىم مل الاصل ١‏ (؟) فى «م» الفطريقسة4» 

لع ف م أصير وف الاصل أضرب 0 والاصوب صق . 

40 لعل هنا سقطا هوبل العددين بقدر الحاد رفى مم بأحاد 3 

)2( اعل هنا سقطا هو الصجيح دون . 

(1) فى الأصل ا كنسبة الواحد إلى الفسروب الاخر ‏ ولعلالصواب_كاسيةاأضروب 
(لآخر إلى الواعد وهى اللعنى : 


8 


00 
بارع عجري 
كك 


لووافك اتا قلاع 0م يارايارا رايا 


ل 
[ الدليل ماكان موصلا إلى المطلوب ] 


فكذلك.( الدايل ) هو المرشد إلى المطلوب ؛ والموصل إلى المقصود .. 
وكلنا كان مستلؤما لغيره فإنه يمسكن أن يستدل به عليه ٠‏ ولهذا قيل : الدليل. 
ما يكو ن النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو ظن» فالمقصود أن كل ماكان. 
مسةازما لقيره حيث يكون ملزوما له ؛ فإنه يكون دليلا عليه وبرهانا له 
صوآء كانا وجودرين أو عدميين(0) أو أحدصما وجودياوالآخر عدمياءفأندا: 
الدليل ملزوم للمدلول عليه ؛ والمدازول لازم للدليل . 


[عود إل مقدمات الدليل] 


شم قد كون الدايل مقّدمة واحدة مى علمث» عل المطلوب :وقد كتاج 
اللستدل إلى مقدمتين : وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأ كثر 
ليس لذلك حد ومقدار(» يتساو ى فيه جميع الناس فى جميع المطالب ٠‏ بل, 
ذلك بحسب عم المستدل اأطااب بأحو ال المطلوب , والدليل ولوازم ذلك 
وماؤوماته فإذا قدر أنه قل عرف.ماأ به بع الطلزب إلا مقدمة واحدة»كان 
دليله تلذى يحتاج إلى يانه له تلك المقدمة » كن عم أن لخر بحرم 2١‏ وعلم 
أن النبيذ المتنازع فيه مسكر ؛ لمكن م يعلم أنكل مسكر ه وخمر ؛ فهو لايحتاج 
إلا إلى هذه اللقدمة. ٠‏ فإذا قيل : ثنت فى الصحيج ع نالنى(صلى ألنه عليه وسل) 
أنه قال :كل مسكر خمر حضل مطلؤبه .وم يحتج إلى أن يقال . كل فيد 
مسكر م وكل مسكر خمر , ولا أن يقال :كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » 
(0) ف الأصل ‏ سواء كان وجودا بيفب عدمين ‏ ولعل صحة البعارة ‏ سواء كاز 


وجوديين أو عدميين . وفني مثل ما عندنا )03 ف ظم» حد مقر . 
(؟).في الأصل الخر وهو القطأ ندخى ظاهر والمقصوة_ الى . 


لاوم د 


يبعض المسكرات ؛ 6 ظنه طائقة من علياء اللسلبين » أو هو شامل لكل 
مسكر » فإذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعلهغامالاخاصا <دل«طلويه.. 
وهذا الحديث فى صديح مسل وبروى بلفظين : (كل مسكر خمر »وك مسكر 
حرام )؛ ول يقل : (كل مسكر خمر وكال خمر حرام ) : كالنظم اليونافءفإن. 
النى صلى الله عليهو سل أجلقدر | فى عليه وبيائه من أن يتكلم مثل هذيا لم فإنه. 
إن قصد جرد تعريف الحم م يحتج مع قوله إلى دليل. وإذتصدبيان الدليل 
ا بين الله فى القرآن عامة المطالب الإطيه التى تقر رالإعان باللهورسلهواليوم. 
د لاهن ٠‏ فهو ( صل الله عليه وسل ) أعلم الخلق ناطق عو أحسهم بيانا له . 

فعل أنه ليس جميع المطالب تحتاج إلى «قدمتين ؛ ولا يذكر(١)‏ فيجيعها ' 
مقدمتان ؛ بل بذ كر ما حصل به البيان والدلالة .سواء كاز مقدمة أومقدمتين, 
أو أكثر . وما قصد به هدى عام(؟) كالقرآن الذى أنزله برانا الناس يذكر 
فبه( من )(5) الآدلة ما ينتفع به الناس خامة . وهذه إنما يمكن بان أثواعبا 
العامة » وأما ما مختص به كل شخص فلا ضابط له حتى يذكر فى كلام »بل. 
هذا يزول بأسباب تختص بصاحيه كرهاية©© نفسه وعذاطة شخص معين له. 
بعأا يناسب حاله وئظره فما بخص <اله ونحو ذلك . 

وأيضاً فا يذ كر ونه من القراس لا يفرد إلا العم بأمور كلية لا يفيدالعم 
بشىء معين من الموجودات . ثم :الك الآمور السكلية يمكن العلم بكل واحد ': 
متما ما هو أيسر من ( قياسهم ) ؛ فلا تعام كلية ( بقياسهم إلاو العلم ير نياتيا 
مكن بدون قياسهم الشمو لى ) وربما كان أيمر ؛ فإنالعام بالمعينات قد يكون. 
أبين من العلم ( بالكليات )("© وهذا مبسوط فى موضعة . 


بلك فى م يكفي 
فق أضفت ‏ من ليستققم المعنى 
0١‏ لما هنا متلا ء األطات - 


(؟) فى الاصل عاما والصواب عام 3 
(؛) فى «م»كدعائه انفسه وفى م الكليات مر 


والمقصود هنا : أن الطلوب هر العم والطريق إليه هو الدليل . فن 
“عرف ديل مطلويه » عرف تطلويه ٠‏ سواء نتامه بقياسوم أم لاء ومن 
لم يعرف دايله لم ينفعه قياسرم . ولا يقال إن قياسهم يعرف صحيح الأأدلة 
“من فاسدها . فإن هذا إتما يشوله جاهل لابعرف حقيقة قيأسوم ؛ فإن 
حقيقة12" قياسهم ليس فيه إلا شكل الدليل وصورنه . وأماكون الدليل 
'الممين مسدتتلزما لمدلوله » فهذ! لدس فى قيأسوم ما يتعرض له بنتى ولا إثيأت » 
-وإما هذا حسب عله بالمقدمات التى اشتمل علما الدليل وليس فى قياسهم 
:بان صحة ثى. من المقدمات ولا فسادها . وإنما يتكلمون فى هذإذا كوا 
فى مواد القياس وهو الكلام فى المقدمات من جبة ما يصدق مأ . 
[ وكلامهم” ] فى هذا فيه خطأ كثير »كا نبه عليه فى موضع آخر 


والمقصود هنا أن الحقيقة الممتبرة فى كل برهان ودليل فى العالم هو 
٠:‏ اللزوم , فن عرف أن هذا لازم لهذا , استدل بالملزوم على اللازم . 
وإن م يذ كر افظ ه الأزوم » ولا تصور معنى هذا الافظ . بل من عرف 
أن كذا لأنه لمن كذ + أو أنه إذاوان ذا كان 135+ وامتال هذا وقد 
ع0 , اللزوم » . 5 يعرف أن كل ما فى الوجرد فهو آبة قه» فإنه مفتقر 
.هليه تاج إأيه لايد له منه فوم من وجوده وجود الصانع 


و5 بعلم نََ المحدث لايد له من ن عحدث 5 قال تدالى : أ م خلقوا 


(0)نى « م » سقط « حقيقة », 
(؟) امل هنا سقطا هو ست وكلامهم سم 
(؟) فى «م » الازوم ص *5؟ وفى الأصل ألزوم والأصوب الازوم . 


من إن ىم أم 0 الخالقرن2؟ ) . قال جبير بن مطعه 07 :ألا عععثت 
هذه الآية اط بفوّادى قد انصدع 1 ذإن هلا تقسم حاعصر شول 8 
أخلقو |من غير خالق خلقهم ؟ » فهذا متنع فى بداية العقول . أم هم خلقوا 
أنفسهم ؟فبذا أشد اءتناعا , فمل أن هم خالقا خلقهم . وهو سيحانه وتعالى 
ذكر الدايل بصيغة إستفبام الانكار » ليبين أن هذه القضية الى استدل يبأ 
فطرية بديبية مستقرة فى النفوس » لا عكن للاحد إنكارها . فلا يمكن 
ع الفطرة أن بداعى وجرد حادث يدون عَدرث أحودنة 0 ولا مكنه 
أن يقول : هذا أحدث نفسه . وكثير من النظار يسسلك طريقا فى الاستدلال 
على المطلوب ويقول : لا بوصل إلى مطلوب إلا مبذا الطريق . ولا يكون 
الأمركا قأله 2 النق 5 وإن كأن مسرأ قُْ كدة ذلاك الطريق 2 وإن المطلوب 
كا كان الئاس إلى معر وده أحوج 0 ل أيه على عقول الذأس معرفة أدلة له 34 
فأدلة إثيات الضائع ونو حيده و أعلام النبوة وأداها كثيرة جداء وطرق 
الئاس ف معرقتها كثيرة ؛وكثير من الطرق لاحتاج إلية أ كث الئاس 4 وائما 


5 : 5 : 
محتاج إليه من ا عرف عيرم )أو م أعر ض عن عبرةء 


واعض الذاس كرون كبا كان الطريق أدق وأخق وأكر مقدمات 
وأطول . كان أنفم له » للآن نفسه إعتادت النظر ااطويل0©) فى الأمور 
الدققة . فإذا كن الذائة قليل المقدمات أو كانت جلة م تفرح نفسه به» 
ومثل هذا قد تستعمل معه الطر ق الكلامية المنطقية وغيرها لا ميتها أعادنه؛ 


لا لكون العلم بالمطلوب متوقفا عليه مطلقا , فإن من الناس من إذا عرف 


(0) ؟*هالطور م؟م. 
(5) جبير ادن مطظهم بن عدى بن اوقل بن عمد هناف مات بالمدينة مرنة مه و3 ذه 
هذا الحديث عام ؟ م كان حيقذ مشركا ثم أسلم عام خيير وكان من أأسب قرش لقرش . 
1 
(؟) أضيفت من 2م ». 


حم ]اسه 


م بحر فك بور النأاس وختومبم أو م يمكن غير الاذكياء معر وده 4 لم يكن. 
عند نفسه قد أمتأز عنهم بعلم . فيجب معرفة الآهور الفية الدقيقة. 
الكثيرة المقدمات . 


ولهذا برغب كثير من عراء السنة فى النظر فى العلوم الصادقة ١لدقيقة.‏ 
كاير والمقابلة وعو؛ص الفرائض والوصايا والدور وهو علم صحيح 
فى نفسه وعلٍ الفرائض نوعان : أحكام وحساب : فالأحكام ثلاثة أنواع , 
علم الاحكام على مذهب بعض الفقباء » وهذا أوها . ويليه علم أقاويل. 
الصحابة والعلماء فما اختلف فيه منها ٠‏ ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب 
والسنة . 


وأها خذات: الفر انط فعرافة أصوال اجات رتمسيها والنابخات. 
وقسمة التركات . وهذا الثان كله علم معقول يعلم بالعقل كسائر حساب 
المعاملات وغير ذلك من الأنواع التى يحتاج إليها الناس » ثم قد ذكروا 
حساب الجهول الملقب حساب الجير والمقابلة وهو علم قديم ء لمكن إدخاله. 
فى الوصايا والدور وو ذلك ؛ أول من عرف أنه أدخله فيا خمد بن موسى. 
الخوارزى27 وبعض الناس يذكر عن على بن أبى طالب أنه تكلم فيه ؛ 
وأنه تعلم ذلك ي,ودى » وهذا كذب على على رضى الله عنه , الدور,, 
يقال على ثلاثة أنواع :, الدور الكوق , الذى يذكر ف الأدلة العقلية. 
أنه لا بكرن هذاحى بكرن هذا » ٠‏ وطائفة دن النظار كانوا ولوق 
هو متنع ؛ والصواب أنه نوعان كا يقوله الأمدى وغيره : دور قبل ودور 


)١1(‏ مد بن مومى الخوارزى المكنى بالى عبد الله وأصله من خوارزم . كان منقطعا' 
إلى خزانة كدب الممكنة للمامون س وهو من أصحاب علوم الحيئة ‏ وكان الئاس قبل 
الرصد وبمده يعولون على زي>يه الأول والثاتى ابن النديم : الفررست ( طبمة ليرج ) 
ص 5407 . 


عم د 


© م فالقيل »نتنع وهو الذى يذ كر العلل وف الفاعل وااؤثر ونو 
كاله ل أن يقال ٠:‏ لا يحوز أن يكون كل من الشيئين فاعلا الآخر , 
انه يفض إلى الدور. ؛ وهو أنه يكون هذا قبل ذاك وقبل هذا .واادور 
الممى وهو دور الشروط وأخذ المتضايفين مع الآخر مثل : , لا تتكون 


الآبرة إلا مع البنوة ولا تكون ن البنوة إلا مع البوة. 


النوع للثاتى : «الدور الحسكبى الفقوى» المذكور فى المسألة اللسريحية0؟) 
وغير هأ » وقد أنردنا فيه مولا وبنناأ أنه بأطل عفلا وشرعا 3 وبنا هل 


قُّ الشر بعة شىء من هذا الدور أم لو . 


الثالث : الدور المسان ؛ وهو أن يقال لا يعلر(")هذا حتى يعلم هذاء 
٠‏ فبذأ هو الذى يطلب علرة) الجر والمقائلة . . وقد نينا أنه 5 57 
عن كل مسألة شرعية جأء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يدون حساب 
اير والمقابلة , وإن كان حاب الجبر والقابلة صحيسا . 


1 ليست شربعة الإسلام موقو ؤة على ثىء من علومهم | 


قنحدن ول دنا أن شرا لع الإسلام ومعرتترا لاست موقوفة عل شى م 
يتعلم هن غير المسلءين أملا و إن كان صر أرما صحيحا ٠‏ بل ظرِ ىس الجر 

(1) ف الاأصل والعنى تمكن . وفى هام » الدور المى ومو الااضح . 

(؟) السألة الدسرمحجية مشهورة فى ا/طلاق بين الشافعية فاانوا فمها مؤافات : منها رسالتان 
للامام الغزالى : إ<داعا في وقوع الطلاق وهى المسماه ب « غاية العور فى دراية الدور » 
وهى بسرطة ٠.‏ والثانية فى عدم وقوعه ومهاها ل الفور في الدور 00 رجم مها واعتذر 
“عن كلشف انطون . 

(ع) الاأصل ل لايوثم > أولا لايعم ء 

نع فى 0 صل الحساب والجير سد صو ساب الجير وهو ألا صم 


ا# سه 


والمقابلة هبا تطور » غنى الله عه بغيره كا ذكرنا فى المنطق . وهكذا 
كل ما بعث به النى صلى اله عليه وسلم مثل العلم بحبة أقيلة و الحاو 
بمواقيت الصلاة والعلم بطلوع الفجر والعلم بالغلال ٠‏ فكل ااقبلة هذا 
يمكن العلم به بالطرق التى كان الصحابة والتابءون لهم باحسان يسلكونما 
ولا >د ا معا إلى ثىء آخر . وإن كان كثير من الناأس قد أحدير!: 

طرقا أخر » وكثير منهم يان أنه لا يمكن معرادة الشمربعة الا بما . وهذا 
من جهلهم . 

كا ين ظائفة من الناس أن العلم بالقيلة لا يمكن إلا بمعرفة ٠‏ أطوال 
البلاد وعروضهاء ٠‏ وهو وإن كان علا صميحا حساييا يعرف بالقل » 
لكن معرفة المسلدين بقباهم ليست موقوفة على هذا . بل قد ثبت عن 
صاحب الشرع صل الله عليه وسلم إنه قال : ,ما بين المشرق والمغرب. 
قبلة » ٠‏ قال الترمذى : حديث صحيمم . وطذاكان عند جباهير العلماء أن 
المصلى ليس عليه أن يستدل , بالقطبء ولا بالجدى ولا غير ذلك بل إذأ 
[ من فى0© ] جمل الشام و>وها المغرب عن ميته والمشرق عن ثماله. 


صبحت صلا له , 


وكذلاك لمكن ضيط وقت طلوع املال , بالحساب فإنهم وإن عرفوا 
أن ور القمر مستهاد سن امس وأنه إذا اجتمع القرصان عنك الاسترار(؟». 
لابرى له ضوم ذاذا فارق اأشمس ضار م4 النور 0 فيم أكثر ما هن | مكلوم. 
أن إضبطوا بالحساب م بعد من غروب الشمس عن الشمس . هذا إذا قدر 
فيحة نشوم الحساب وتعديله 3 فإنهم إسمحعو ف4 علم التقويم والتعديل لام 


52276 ليس فى الا صل وإضيفت من « م © أيستة‎ )١( 
. (؟) فى الصا لى الاستفرار فى ل الا صو وب‎ 


ساو”#! سدم 


يأخذون أعلا ممير الكواكب وأدناه ويأخذونمعدله فيحسيوف فإذائدر. 
لع حزرواأ إرتفاعه عند مغيب الشمس . لم يكن فى هذاما يدل على ثبوت 
الرؤية ولا انتفائها2 لآن الرئية أمر حسى ها أسياب متمددة من صفاء. ٠‏ 
الهواء وكدره وار تفاع النظر واتخفاضه وحد البصر وكلاله . فمن الئاس 
من لا برأه . ويرأه من هو أود بصرا منه وكو ذلك فلبذاكان قدماءعلياء. 
الطيئّة كيطليموس صاحب المجسطى22 وغيره ءلم تدكلموا فى ذنك رف 
وإسا تسكل فيه بعض المتأخر بن مثل كو شبدار الديلمى29؟ ووه كا رأوا 
الشربعة جاءت باعتيار الرؤية . فاحموا أن يعرفوا ذلك بالحساب ٠‏ فضلوا؛ 
وأضاوا . ومن قال إنه لا يرى على (ثى عشرة درجة أو عثر ونكو ذاك : 
فقد أخطأ . فإن من الناس من يرأه على أقل من ذلك . ومنهم من لا يرامعلى 
ذلك » فلا المقل اعتبروا ولا الشرع عرفوا , ابذا أذكر ذلك علمهم 
حذاق صناعتهم 5 

ثم قال : فصورة القياس لاتدفع صحتها .لسكن تبين أنه لا يستفاد منه 

فصل : القياس مع صحته لا يستفاد به علم بالموجودات : 

كاأناشتر أطبمللمقدمتيندو ن الزواءة و التقص قيرط راطل. قروو إن حصل. 
بذشينفلا يستفاد مخصوصه بقين مطلوب بشىء من الموجودات.فاقول إن 
صورة(القياس ) إذا كانت موادة معلومة لاريب أنه يفيد البقين إذاقي لكل أب.. 
0 0-0 المقديتان هعاوفتان . فلار يب أن هذا التأليق ةيد العم 5 
بأذكل أج ؛ لكن يقال ما ذكروه من كثر: الأشكال وشرط نتاجواتطويل 


. فى الاصل اتفاؤها والصواب انتفاثها‎ )١( 
(؟) بط وس الفلوذى اكيم الفاكى الذى نبغ بالاسكندرية فى القن الثاتى السييحى‎ 


يك 
9ه در أب الحسن كوشيارين آيان الما لاقع ررك قاين 


مفتاح دار السعاده السكوشيار , دن ل باس بن الل لديلمي .مات فى حدود سلة .ؤم »ام 


القمفي 


اه 


“قليل الغائدة كير ااتعمب ٠‏ 1 ل ا 0 
“فانه متى كانت المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطرى . فبقية 
الإشكال لا تحتاج إليها » وهى عا تفيد بالرد إلى الشكل الآول ء إما بابطال 
النقيض الذى يتضمنه قياس ( الخلف ) . وإما بالعكس المستوى أو عكس 
النقض » فان ثبوت أحد المتناقضين يستازم فى الآخر ؛ إذا روعي التناقض 
ع نكل وجه » نهم يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضبا وعلى ثبوت 
“كسب امستوى وعكس أفرضبا ؛ بل تصور الذهز ناضووةالدلل سن 4 حسانب 

الانسان لأ محه من الرقيق والعقار . 


اللي 


والفطرة تتصور القياس لصح دن غير تعلم 5 وإن النا س بفطرهم 
.##كامون بالأنواع الثلاثة 5 : التداخل 2 والتلازم 3 والتقسم 2 5 يتكلمون 
باساب و دو مو المتطقيو 5 سامو ل ذلك . 

والحاصل أنا لا ننكر أن ( القيا س ) يتحصل به علم إذا كانت مواده 
: قنة 3 دكن تقو ل : إن العام الحاصل 4 لام حتاج فيه إلى (القياس المنط 
بل التحدص| ل دون ذلك ٠‏ فللا 0 #بىء 000 ن العلم - توقفاً عل هذا (القياس) 
“وبين المواد القينية التى ذ كروها لا يحصل مأ علم بالأمور 0 ظ 
فلا يتحصل20 , مهأ مقصود كو 4 النفوس 


ق 


بل ولا علم بالحقائق الوخوة ف الخارج على م هي عليه| لامن جنس 
:ما حصل ( بقياس المثيل ) فلا يمكن قط أن يتحصل22© بالقياس 
الششمولى ألنط ق الذى يسمونة ( البرهان ( عم إلا وذلك حصل 
:( بقياس 37 الذى يستضعفرنه . فإن ذلك القياس لا بد فيه من قضية 


. عبارة طويلة مكتوبة خطا ولا كن نهمها‎ )١( 
, (؟)فى «م» صل . (؟) فى «م» محصل‎ 


0 
١ 


<0 


مسا 


ع وال سكون الكاية كليةء لا كر ن الجزم به إلا عع الجرم عائل 
فأراده فى القَدر امشترك . وهذا صل بع 

وتحن آبين ذلك وجوه 
الول 


تناس لقنل 
: أن الأواء اليقيية20© قد حصروما اف الأصتاف المعروئة عندهم» 
أحدهأ ا : ومعلوم أن الحس لا يدرك أمراً كلءا عاما أصلا فليسقى 
0906 ت الجردة قضية كلية عامة صل ح أن 5 ون مقدمة ف (البرهان!! عقيى) ٠‏ 
0001 : بأن أنار حرق و: 7" ل يكن ن أهم علم بعموم هذه 
اقضية . وما يفهم بالتجربة والعادة التى هى من جنس ( قياس التمثيل ) . 
-وإن علم ذلك بواسطة اشخال لد أرعلى قوة محرقه.فالعلم بأن كل نار لا يدفيما 
من هذه ا هو أيضأ حك كلى ؛ وإن قيل : إن الصورة النارية لابد 
أن تققد يها حده العو ا ةله ليس بنار . فهذا الكلام (نصح 
اي يحترق) 
:هذا هو الغالب » فرذا يشترك فيه قيسأس . والتمئيل والشمول و العادة 
والاستقراء الناقص . إذا ..! 
0200 


5 الجزم ل 0 مأ قة هذم القوة عرف مألاقاه ( عترق )20 وإنكان 
2 م لمم ذ ذاك . كيف وقد عل 


السمئندل و دوت دلقي المطلية 9 مصروغ4ة 


0 أنبما لا حرق 
رلا أعلم فى القضايا ال حسية كلية لا مكن نقضما . مع أن القضية الكلية 
لست حنسية » و[ها القضية الحسية : أن هذه النار ترق فإن الحس لايدرك 
0 شاء خاصا , وأما(2 الح العقلى فيقولون : إن النفس عند رقيتما هذه 
يأت 5 524 


ا 
55 أت مودق لان2 0 تفش عليها قضية 3 بالعمدوم ومعلو أنهذا 


تمديل ولا تودق بعموم4 أن لم يعلم أن الحكر العام لازم 
)١(‏ فى «م» الميئات 


فق لعن هنا سقطا هود ترف : 
(؟) م الاصل وان واعلها واما وفىم واما 2 في الاصل لا ب والصوابلا 


(م؟- صون) 


لماوعو 


للقدر امشترك 5 وهدآ إذا علم 0 علم ف م المعينات .فلم 53 العلم 
بالمعينات موقوقأ على هذا ٠‏ مع ث2 ليس من القضاءا العاديات أ قضيه كي 
لا مكن نتضرما باتفاق العقلا. . 


الثانى : الوجدانيات الباطنة . كإدراك كل أحد جوعه وألمه ولذنه ,. 
وهذه كابا جرئيات » بل هذه لا يشترك الئاس فى إدراك كل جوء. منها :. 
كا قد 007 فى إدراك بعض , الحسيات , النفصلة كالشمس والقمر». 
ففيرأ من الخصوص ف المدرك والمدرك ماليس فى ه الحسيات المنفصلة , ؛ 
وإن اشتركرا فى نوعبا فبى تشبه , العاديات , ٠‏ ول يقيموا حجة على, 
وجوب تساوى انقوس فى هذه الا <وال بل ولا عن النفس الناطقة .. 
أنبا مستوية الأفراد : 


الثالك : ألمجربات(1١)‏ وى 33 جز كه - فإن 0 ع تفع عن. 
أمور معينة » وكذلك المتوائرات فإن المتواتر إنما هر 0 الس هن 
مسبموا أوفر ف ٠‏ فالمسموع قول ا جم معين ولوك مدين. 
أو عل معين أو أم مر معدين . وَأَم : الجدسيات زف إن جعلات إشيلية الى 
نظير ”2 اجر بات إذ الفرق يرنهما لا يدود إلى العموم والمخصوص ء وإنما؛ 
وعود إلى 0 أن ( المجربات تتعاق أ هو من أؤعال الى رس والجدسيات. 
(20)10" تنكون عن أفعاهم وبعض الئاس يسمي الكل جر بيات0© فم ييق. 


(1)فى الأصل الحرمات. ‏ وهو خطا نسخبي ظاهر والضواب ‏ الحريات . 
(؟) فى الاأصل الأزئية والصواب العدرية . 

(؟) فى الاصلى المديثيات والصواب. الحمدسيات . 

(4) فى الاأصل نظر ‏ والصواب - نظير 

(5) أضفمهما ليستقم المعنى وسقطت فيه م 4- 

(5) فى الاصل يوزثيات واعلها مزئيات وفى ه م ». ريباتب 


2 


معهم إلا ١‏ الأوايات , التى هى البديبيات المقلية» « والأوليات الكلية , 
تم هى قضأءا مطلقة 4 الاعداد والمقادير وكوها مثل قوط م 0 الوادد 
صف الاثنين 7 5 والاشاء المساوية لشى ء وأحد مؤساوية « ونخو ذللك 85 
:وح مقدرات قُّ الذهن أدست ف الخارج كلية : 


قد تبين أن الفضايا الكلية البرهانية التى يحب القطع بكليتها التى 
يستعملواما فى قباسهم لا يستعمل فى شىء من الآمور الموجودة ٠‏ و[نا 
تستعمل فى مقدرات ذهنية » فإذن لا لمكم م معرفة الأمور الموجودة 
المعينة بالقياس البرهاقى » . وهذا هو ال وهذا لم يكن لم عم كصر 
أقسام الموجود22 . بل أرسطو لما حصر أجناس الموجودات ف المقولات 
العشر » : الجوهر والكم والذكيف والابن ومتى والوضع وأن يفعل وأن 
ينفعل والملك ( والإضافة(؟) اتفقوا على أنه لاسبيل إلى مدرفة صحة 


هذا الخصر 1 


الوجه الثانى : [ما يقال إذا كان لابد فىكل قاس من قضية كلية فتاكه 
القضية الكلية لابد أن تنتهى إلى أن تعلم بغير قياس » وإلا لزم الدور 
والتساسل فإذاكان لابد أن تسكون لهم قضايا كلية معلومة بغير قياس فيقول : 
ليس فى الموجودات ما تعلى له الفطرة قضية كلية بخير قياس ٠‏ إلا وعادها 
بالمفردات المعينة من تلك القضية الكلية أقوى من علءها بتلك القضية 
الدكلية ٠‏ مثل قولنا : , الواحد نصف الإثنين .. ١‏ والجسم لا يكون 
فى مكان »٠غ‏ م والضدان لا بجتمعان 7 فإن العلم بأن هذا 7 حد أصف 
الإثنين فى الفطرة » أقوى من العلم بأن كل واحد نصف كل اثنين » وهكذ! 


)١(‏ في . « م 6 الوجود ص .م 
(؟) يزاد والاضافة . 


ل ا 


عل مأ فر ض من الاحادء, فيقال : المقصود مده القضاءا ا لكاءة ما أن 
.يكون العلم بالموجرد الخارجى أو حلم بالمقدرات الذهزة . 


أما الاق نذائناته 215و أها الأول قاانى وير مسوك إلا كه 
بعلم تعيئه أظور وأفوىئ عن العلم به عن قياس كلى يكناوله فلا يتحص| 0© 
بالقياس كثير فائدة ‏ بل يكون ذلك تطويلا . وإنما استعمل القياس فى .ثل 
ذلك لاجل الغالط والمعاند 0 له ااثل وتذكر اللكلية ردا اخلطه 
وعناده لاف دن كأن سام فطرة '. وكذلك قوهم هد الضدان 
لاجتدعان فا 3 3 تضادهما . فإته با 0 لا يحتمعان قل 
اأستحطار قضية كلية بأن كل ضدين لاجتمعآن » وما من جسم معين إلا بعلم 


أنه لا كون فى مكانين قبل الع م بأن دكل جسم لا كون فُْ مكا نين 8 
و وأنثال ذلك كثير . 


فامن «طلوب. معين علم .ذه القضايا الكلية إلا وهو يعلم قبل أن 
تعلم هذه القضية . ولا يحتاج فى العلم به إليها . وإنما يعلم يماما يقدر 
فى الذهن من أمثال ذلك الم بو جد فى الخارج / 

وآنا الموضودات اللارئية تتعلم بدون هذا القياس فيكون ميئاه على 
د قياس العثيل . الذى ينكرون أنه يقينى . فبم بين أمرين : إن اعترفرا 
أنه قناسن القثيل » من جنس , قياس الشمول , ينقسم إلى يقينى وظى 
يطل تفريقهم » وإن أدعوا الفرق برثهما وأن ٠‏ 1 الشمول » بكرن 
يقيندا دون « القثيل , منعو| ذلك ؛ وبين فم أن اليقين لا حصل ف هذه 
الأمور إلا أن يتحصل بالقثيل . فيسكون العام بعالم يعلم من المفردات 


الموجودة ف الخارج قاسا على 8 علم منها 5 وهذا حدق لا ينازع ثيه عاقل 


. فى 8 م6 »+ محصل‎ )١( 


2 


بل هذا من أخص صفات العقل التى فارق بها الحس لا يعلم إلا معينا ء 
والعقل يدركه كاءا مطلقا , لمكن بواسطة القثيلءثم يدركراكابامع غروي20» 
الآمثلة المعيئة عنه : لكن هى فى الأصل [إ'ما بعدعن(؟) الذهن المفردات7). 
المعينة ٠‏ فقد يخلط كثير] » بأن يحعل الك ما أعم و إما أخص:وهذا عرض 
للناس كثيراً » حيث يظن أن ماعنده من القضايا الكلية صحيح » ويكون. 
عند ااتحقيق لس كذلك »وم يتصور ون الشىءبعقوطم:ويكون مايتصوره 
معة ولا بالعقل » فيتكلمون عليه ويظتون أنهم تكلموا فىماديةجرده بنفسها 
من حيث هى هى » من غير أن تكون ثابتة فى امارج ولافى الذمن, 
فيقولون : الإنسان من <يث هو هوء والوجود من حيث هوهو والسواد 


من ا هو هو ولو ذلاك 5 


ويظئون أن هذه المماهية التى جردوها عن جميع القيودالسابية والثبوتية 
عدفقه قُّ الخارج على هذا النحو 0 وذلك غاط كغاط أو 2) 3 جر دوه 
من العدد وااثل الأفلاطو نية وغيرها 4 01 هذه المجردات لا سكو نإ لامقدرة 
ق الذهن 2 وليس كر (ه) 7 فرضه ألذهون أمكن وجدوده 2 الخارج . وهذأ 
الذمن السسمى الإمكان الذهى ( 3 فإن ) الإمكان ( عل وجروين ذهى “وهو 
أن عرض !إشىء على الذهن 1 يعم إمتناعه . بل يقول يمكن هذا ءلالعليه 
بإمكا نه بل لعدم عليه بإمتناعه ( ممع )00 أن ذلك الثى ء قد يكون ؛ متنعا ف 
الخارج : وختارجى :وهو أن لعل إمكان الدىم 2 الخارج » وهذا بيكون: 


أن يعلم وجوده فى ااخارج أو وجود تغايره 4 أو ودود م هو أبعد عن 


٠ فى «م» عزوب ص لارام (9) فى «م» عبد‎ )١( 
(؟) فى الأصل المفردات  واعلها الفردات‎ 


(4) فى هم» أولهم س "١07‏ : 
(0) فى الأصل ‏ كلما والصواب كل ماء 


0 ىن أضفت دم ايستقيم المعى وكذلكى + 


8 عام 


الوجود منه . فإذاكان الأ بعد عن قبول الوجود موجوداً مسكن الوجود . 
والآةرب إلى الوجود م4 أولى 0 


[ طريقة القرآن فى بران إمكان المعاد ] 


وهذه طريقّة ال رآن فى بيأن إمكان المداد . فقد بين ذلك هذه الطريقّة 
فنارة يخبر عمن أواتهم , ثم أحيام .ما أخير عن قوم موسى لذن قالوا : 
2 نا الله جورة» قال (فأخذتكم الصاعقة وأتم تنظرون , ثم بعثنا كم من بعد 
مك00 ) وعن ( الذين خرجوا من ديارم وم ألوف حذرالموت0©فةال 
طم الله موتوا ثم أحيام0؟) ) وعن ( الذى مر على قرية فأماته الله ماثة عام 
ثم بعثه(4)) وعن أبراهم إذ قال رب أرنئ ىكيف تح الموق(0) القصة . ويا 
أخبر عن المسيح عليه السلام أنه كان يحي الموقى بإذن الله(5) وعن أصحاب 
الكيف : أنبم بعشو [ بعد ثلا ممائة سنة وآسع سنين(20) , 


وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى فإن الإعادة أهون من الإبتدامي 
فى قوله( إن كنم فى ريب من البعث فإذا لة:ا 1 منآرأب)(4)الآبة)وقوله 
( قل بحموا الذى أنشأها أول مرة(*) . قل الذى فطرك أول مرةّ(١')‏ وهو 
الذى ربدؤٌ الخلق ثم يعيده. وهو أهرن عليه(00) . 


)0 » النساء 16 (؟) غير موجودة فى الأصل (*) ؟ البقرة *+* (4) لإشارة 
الىالآية « أوكالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال ألى حيى هذهات بعدموتها » 
البقرة » ههم ‏ (ه) اشارة إلى الآية « وإذ قال ابراهيم ربى أُرتى كيف عى الو » 
البقرة ٠.55‏ (5)إشارة إلى اكية «أو برىء الا 5ه والابرس باذن الل واحبى الول 
باذن ات ”7 آل عمران ٠.1‏ 27 ) اشارة إلى الاية « وأيثوا فى كرفرم ثلاث مائة سنين 
وازدادوا تسما » ١4‏ الكيف :5 (ه) ع الج ه (ه5) تعمسف 
١17١2‏ الاسراء 1مء 
(١؟)‏ 0 ؟ الروم ١‏ 


3 


وتارة إستدل ذلك على خلق 0 0 0 إن خاقهما 
أعظم من إعادة الإنسانيا فى قوله: ( أو لم يروا أن الله الذى خلقالسموات 
عو بوالارض ول بعى امون بقادر على أن بح اموق( ) . 


وار ا على إمكانه يخلق النبات ك فى : ( وهر الذى يرسل 
االرياح بشرا . . إلى قوله :كذلك يخرج المولٌ() ) . 
فقد نبين أن ما عند أئمة النظار أهل اكلام والفلسفةمن الدلائل المقلية 
حل المطالب الإطية , فقد جاء القرآن ما فها من الحق وما هو أبلغ وأكل 
منها على أحسن وجه . مع تثزهه عن الأأغاليط|! 0 ا موجودة عند هؤلاء 
«فإن خطأم فيا كثير جداً ٠‏ ولعل ضلالهم أكثر من هدام وجبليم 
أكثر من علدهم . 


ولبذا قال أبو عبد الله الرازى فى آخر عمره فى كتابه «أقسام الذات» 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية . فمار أيتها تثيق عليلا ولاتروى 
غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القران إقرأ فى الإثيات ( الرحم 
على العرش استوى7©) ) ( إليه يصعد الك الطي ب90) ) واقرأ فى 7 
( لبس كله شىء(ه) .ولا يحيطون به عاءا(*) ) ومن جرب مل تجربتى 

عرف 7 ل معرة ى. 
والمقصود أن الإمكان الخارج ص عرف بالوجود لا جراد عدم العلم 


بالإمتاع 77 به وله ط ني 4 ممم الأمدى . وأبعد 7 ن إثمات0) الإمسكان 
الخارج ى بالإمكان الذهى ما سل_كه المتفقسفة كابن سوبا من إثات00) 


9 الاحقاف مع (م) مو 0 لاه 

(9) ١تطهه‏ (14)هءقاطر. (0) 48 الشورى ١ )5( ١١‏ طه جو 
(لا)اق الأصل ا ثبانه وكذلك م وهو خملا والصواب إثبات _ولعلها إثيات . 

. فى الأصل باب .ب ولملها اثيات‎ ) 8١ 


ع 


الإمكان الخارجى عجر د إمكان #صوره فى الذهن يج ا للأرادوا إثرات. 
هوجود فى الخارج معقول ؛ لا يكون محسوسآ حال » استدلو! على ذلك. 
بتصور الإنسان الكلى المطاق المتناول الأفراد الموجودة فى الخارج ؛ وهذا: 
إنما يفيد إمكان وجود هذه المعقولات فى الذهن ء فإن الكلى لابو جدكليا 
إلا قى الذهن ء فإنطرق هو لاءى إثبات الا مكان الخارجىمنطر يقةالق رآن . 


ثم [نمم تمثل بذه الطرق الفاسدة بر يدون خر وج الئاس عمافطرواعليه. 
ص المعارف اليقيئية والراهين العقلية 3 وما جاءت 0 الزرسل م ن الأخبار 


الإلبية عن أل واليوم الآخر 7 


ويريدود أن حمل ! مثل هذه القضاءالاسكاذبةوالخيالاتالفاسدة أعر ل 
عقلية يعارض سم م مدل أله ب رسله وأنزل به كته من الآيات »ومأفطر 
لله عليه عباده . وما تقوم عليه الآدلة العقلية التى لا شبية فبها. 


وأفسدوا 0 جم العلوم العقلية والسمعية » فإن مبتى العقل على صتها 
وسلامتها » ومنى السميع على تصديق اا يأء صلوات الله عليهم . ملون 
للناس الأامرين . فدلوم على الآدلة العقلية الى سس | تعلم الطالب التى يمكنيم 
علمهم م ما بالنظر والاستدلال وأخبروم مع ذ ذلك من تفاصيل الغيب م 3 


يتجز ون عن معرة 4 كدر 2 أظرم واستدلا لهم . 

0 وايس ألم الأنياء صاوات أله عليهم مقصوراأً عل مجر دالخير» #ايظانه. 
كثير » بل ثم بدنوأ من البراهين العقلية التى ممأ تعلم العلوم ألا لميه ٠‏ مألا توج 
عند هو لاء البتة . فتعليمهم صلوات الله علبيم جامع الأادلةالعقلية والسمعية . 

01 0 الفساد و لصون مم أثير تقفو سوم من الك بر الذى مام 
بالغ هع © على الذين, رو قي في آنات _ أن عير سلطان خم 


0-34 م6- 


إن فى صدورهم إلا كبر م #الغيه فاستعذ بالله إنه السميم اليصير )1 
وقال: ( الذين ال بغير 0 ناه م كبر مقتا عند الله وعند. 
الذن أمنوا كذلك اطع الله على كل قلب متكبر 0 إوقال: (فلماجاء :هم 
رسلوم بالبينات فرحوا بأ عندهم من العم وحاق .بم ما كانوابهيستوزئون20)) 
ومثل هذا كثير من القرآن . وقد ألف كتاب تعارض الشرع والعقل(؛) . 


وطذا لما كانوا يتصورون فى أذمانهم ما يظنون وجوده فالخارج كان. 
أكثر علومهم منأ(0) على ذلك فى ا والرياضى. 

و إذا تأم مل الخيير بالحقائق كلامهم 5 أنواع علومهم 4 ل يود عندثم علا 
ععلو مات موجودةفالخارج آلا القسم الدى سمونه الطبيعى ؛ وماشبعةين 
الرياضى النجرد فى الذهن » نهر الحكم عمقادير ذهنية لا وجود فا فى الخارج: 
والذى مره عم ما بعد الطبيعة إذ تدير؛ لم بوججد فيه عم بمعلوم موجود ى. 

الخاريج وإنما تصوروا أمورا مقدرة فى أذهائهم لا حقيقه لما فى الخارج. 
نذا ( كان ) ١‏ منتهى نظرم وآخر تلسفتهم وحكدهم هو 3 جود المطلق 


أل لى والمشروط إساب يع الأمور الوجودية ء 


والمقصود أنبم كثيراً ما يدعون فى المطالب البرهائية والآمور العقلة 
ما .يكونون قدروه 2 أذهانهم ٠.‏ ويقولون كن تكلم ف الأمور الكلية 
والعقليات النحضة . وإذا ذكر لهم ثى. قالوا تكلم ف هو أعم من ذلك » 
وق المقيقة من حءث هى هى وك وهذوالعياراتفيطالون بتحدفيق ماد 5 وه 


(00) ٠غ‏ الؤمن ده (؟) المؤمن آية : هع (9) سورة المؤمن آية: "م 
(4) ىم. وتد سطا القول فيه فى بيان درء تعارضهن الشرع 

والعقل والمقصود به كتاب موافقةصر بيحالعقل لممز يعم النقل 6 فى الاصل هين والصوابمينية 
(5) كان إضافة من م . 


حدااع اح 


:فى الخارج » ويقال : بينوا هذا أى شىء هو ؟ فبنالك يظبر جبليم . وما 
.يقولون هو أمر مقدر فى الآاذمان لا حقيقة له فى الأعيان مثل أنيةالاهم : 
.إأذكروا مثال ذلك والمثال أمر جز » فإذا عجزوا عن القَثيل وقالوا : فن 
"فتكلم فى الأمور اللكلية ٠‏ فاعلم أنهم يتتكلدون بلا علم . وفما لا يعلمون أن 
اله معلوما فى الخارج ٠‏ بل فيا ليس له معلوم فى الخارج » وفيا يمتذع أن ون 
لله معلوم فى الخارج » وإلا فالعلم بالآمور الموجودة إذا كان كليسا كانت 
«معلوما ه ثابتة فى الخارج . 


» وقدكان الخسروشاهى(1) من أعيانهم ومن أعيان أصحاب الرازى‎ ٠ 

موكان بقول : ماعثر نا إلا على هذه االكليات . وكان قد وقع فى حيرة وشك 
حتى كان يقول : والله ما أدرى ما أعتقد . واه ما أدرى ما أعتَقّد ٠‏ 

والقصود أن الذى يدعونه من الكلرات هو إذا كان علما » فهر ما 
.عرف بقيأس القثيل لا يقف على القياس المنطق الشمولى أصلا؛ بلمأيدعون 
ثبوته بهذا القياس » تعلى أفراده التى يستدل عليها بدون هذا القياس »وذلك 
ام واس ٠‏ ويكون الاستدلال عليها بالقياس الذى إسموته البرهاق 
ااستدلالا عل الأجلى بالأخى . 

وثم يعببون فى صناعة الحد أن يعرف الجلى بالخفى » وهذا فى صناعة 
:لأبرهان أشد عيرا ؟ فإن البرهان لا براد به إلا بيان المدلول عليه وتعريفه 
- وكشفه وإبضاحه ؛ فإذا كان هو أوضم وأظهر »كان بياناً للجلى بالخفى . 

قال : ثم إن الفلاسفة أعحاب هذا المنطق البرهانى الذىوضعه أرسطو 
وما يترعه من الطلببعى والإلبى ليسوا أمة واحدة » بل أصناف متفرةون 
وبينهم ءن التعرق والاختلاف مالا يحصيه إلا الله . أعظم مما بين الملة 


- المسرو شاهى , تعس الدين عبد الميد اين عينى الحسروماهى وخسروثاء‎ )١( 
. 7759 اضيعه قريبه من تبريز توفي اسنة 581 ها عيون الائاء < 2 ص‎ 


ا حم 


(لواحدة كاليهود(١)‏ والنصارى أضعافا مضاعفة , فإن الوم كلما بعدوا عن 
اتباع(؟) الكتب والرسل كان أعظم فى تفرقهم واختلافهم »فإنهميكونون 
أضل » فى الحديث الذى رواه الترمذى عن أفى أمامة عن النى صل الله 
عليه وسلم أنه قال: (ما ضل قوم بعد هدى كانو عليه إلا أوتوا الجدل ) ثم 
قرأ قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جد لا بل ثم قوم خصمون)(؟)إذلامكم 
بين الئاس فما تنازعو! إلا كتاب منزل ونى مرسل؟ قال تعالى ( كانالناس 
أمة واحدة فبعث الله النيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه(؛) . . ألآية ) وقال ( لقد أرسلنا رسلنا 
بالنينات وأئز لنا معهم الكتاب واللميزان ليقوم الناس بالةط(0) ) وقال 
( فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول72) . . الاية ) وقد بين الله 
:فى كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به المق والباطل 
وأمر الله باججاعة والاثتلاف ونبى عن الفرقة والإختلاف وأخبر أن أهل 
الرحمة لا ختافون فقال (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك(2) )وابذا 
يوجد أتبع الناس للرسول أقل اختلافا من جميع الطوائف المنتسية للسنة 
وكل من قرب40) للسئة كان أقل اختلافا من بعد عنها كالمعتزلة والرانضة 
فتجدم أكثر الطوائف إختلافا . 


وأمأ اءتللاف الفلاسفه فللا عودره أحد ٠‏ وقد ذكر الإمام و الحسن 
الأشعرى فىكتاب أأقاللاات 3 مقاللات غير الإسلامريين 3 وأى بالجم الغفير 
سوى ما ذكره الفارانى وأبن سينا وكذلك القاضى أبو بكر بن ااعارب فى 


(١)ف‏ الاصل ‏ فالييود ‏ ولعلها كالييود (؟) فى الاصل », الماح وقى م ابتاع 
(*) ؟: الزخرف مه (4)البقرة آبه :١؟‏ (ه) لاه الخحديد ه؟ (5):الناعوهة 
١١5 )19(‏ هود ٠٠و١1‏ (4) فى الاصل من قريب ولءثها من قريب 


دمع سه 


كتاب الدقائق )١(‏ الذى رد فيه على الفلاسفه والمنجمين ورجح فيه 
مذاهب(1) المتكلمين عن العرب عل منطق اليوتان . وكذلك متكلمة الممتزلة 
والشيعة وغيرم فى ردهم على الفلاسفة . وصنف الثزالى كتاب التيافت. 
قُّ الرد عام 2 


وما زال نظار المسلمين يصنفون فى الردعليهم ف المنطقو يدينون خطأهم 
فما ذكروه فى الحد والقياس جرماً ٠م‏ ينون خطأهم ف الإلبيات وغيرها 
ولميكن أحد من نظار المسلمين يلتفت7©) إلى طريقبع بلالاشعرية و'عتزلة: 
والكرامة والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظركانوا يعريوتما .وييبون. 
فسادها . وأو ل من خاط متطقيم بأصول ااسلمين أبو امد الذزالى 
وتكلم فيه علماء المعلمين بما يطول ذكره . وهذا الرد غلهم مذكرر فى. 
كثير من كتب الدكلام . 
[دد أشكال القياس إلى الشكل الأول ] ظ 
وف كتاس الا اء والديانات لآنى مد الحسن بنمومى النو عت (؛) نصل. 
00 ذلك » فإنه بعد أن ذكر طريقة أرسطو فى المنطوقال:وقداعترض 
قوم عن متشكلمى أهل الإسلام على أوضاع الماطقيين هذه . وقالوا : «اقول. 
صاحب المنطق إلى القياس لا يبنى من مقدمة واحدة . نغاط . لآن القائل. 
إذا أراد مثلا أن يستدل على أن الإندان جوهر ٠‏ فله أن يستدل على نفس 


)١(‏ ككتاب الدقائق للباقلاتى من أثم اكيب فى تاريخ الفسكر الإسلامى_رد فيه ااياقلاتى. 
على فلاسفة اليو نالى وعلى المي الإسلام عامة وسبق الذزالى سسيةا تاما في حاو لتهالشوورة 
في «التهانت» (0) في م. «نطق 2 (") الاصل ‏ ياتفتون وكذلك ة 

(9) ادن بن عودى . الوعى أبو د الأن ون مونى إن لفت" أق مهل إن تويقك. 
يقول ابن النديم « منكلم فبلسوف كان محتمم اليه جاعة من التقلة لسكتب الماسفةمثل أ بوعثيان 
الدمشتى وثابت وغيرهم ع له من الكتب _ كناب | 


ى 06 


لآراء والديانات و يثمه © الأهربست. 
ص 577 ولم يذ كر ابن الندم«تاريخ وفاته . 


مهوت 


الثىء المطلوب من غير :قديم المقدمتين » بأن يقول الدليل على أن الإنسان 

جوهر أنه يقبل المتضادات فى أز مان مختلفة : وليسن حتاج إلى مقدمة ثانية 
ى أن يقول : إن كل قابل للمتضادات ف أزمان مختلفة جوهر .لأ الخاص 

د 4 ق | لعام : فعلى أمما دل ء استخنى عن الآخر :وقد إستدل الإنسات 

إذا شاهد الآثر أن له مؤراً ؛ والكتابة أن لهاكاتيا » من غير أن يحتاج فى 

استدلاله على صحة ذلك إلى مقدمتين . 


قالو! فنقول : إنه لبد من مقدمتين .فإ إذاذكر تإحدأهمااستخى معرفة 
لاطب عن م خرىء فترك ذكرها . لآنه مستض عنها . 
ْ قلا سنا نيحد مقدمتين كليتين يستداء همأ على صحة فد جة لان القائل 
إذا قال : الجوهر لكل حى . والحياة انكل إنسان:فشسكرن 0 
الكل نذاك وام فى ليوك لاله اننا الدرهر لمكا خخ 
الكل إنسان . 

ولا دون فى المطالب العلبية أن المطلوب يقف على مقدمتين ببنتين(1) 
بأتفسمما » وإذا كان الآمر كذلك , كانت إحدهما كافية . وثقول لهم :أرونأ 
مقدمتين أوليتين لا تحتاجان إلى برهان يتقدمهما ٠‏ يستدل ببدا على ثىء 
عنتاف فيه . وتكون المقدمتان فى العول أولى بالقبول من النثيجة ٠‏ ذإذا 
كم لا تجدون ذلك» بطل ما ادعترموه . 


قال النوضخى 3 وقد نااك غير وا<د من رؤسامم أن يو جللية 3 ما 
أوجدنيه(1) فما ذكرره أرسطاطاادس غير موجود ولا مءروف -قال:فأما 


م ذكره بعك ذلاى من الك الياقيين 2 قهمأ غير مستعماين على م بنأها 


8 هذم ا[ الكامة غير ظاهرة : فى الاصل ولملها بينتين وفي م 1ك ير‎ )١( 
. أن يوجد بيئه » فا أوحد بيه‎ ٠ (؟) ىم‎ 


.4ه( د 


عليه . وإذا كان يصحان بقلب(١)‏ مقدماتهما حتى تعود2" إلى الشكل الأآول. 
فالشكل الأو ل هو الكلام منهما . 

قال ابن تيمية : ومقصوده أن سائر الأشكال ها تنتج بالرد إلى الشكل 
الآول على ما تقدم بيانه فسائر الاشكال ونتاجما منهكافة و«شقة » مع أنه 
ل حاجة إلمأ 3 فإن الششكل الآاول سكن أن تعمل ٠.‏ عع المواد الثبو'ية. 
والسلبية الكلية والجزيية ٠‏ وقد علم انتفاء نائدته , فانتفاء فائدة فروعدالتى. 
لا تفيد إلا بالرد إليه أولى وأخرى . 


6 
٠ ىهلا٠‎ 


والمقصود أن هذه الآمة وله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما فى كلام أهل 
الياطل وبرده 5 وهم ا هداهم ألنّه به4 يتوافةون قَ قرول الوق ورد الباطل, 
رآيا ودواية من غير تشاعر ولا تواطؤ . 

وهذا الذى نيه عليه هؤلاء النظار يوافق مازيئا عليه » وتيين أنه يكن 
الاستغناء عن القياس المنطق ٠‏ بل يكون استعاله تطويلا وتكثير ا لافكر 
والنظرو الكلام بلا فائدة . 


[ القضاياالكلية العامة ] 


الوجه الثالت : أن القضايا اللكية العامة لا توجد فى الخارج كلية عامة» 
وإنما تسكون كلية فى الاذهان لا فى الآعيان . وأما الموجودات فى الخارج 
فق أمور مخينة كل مو جود له حمَيقَة تخصه ١‏ متميز بهاءماسواه لابشركه. 
ذا غيره . لخيدذ لايمكن الاستدلال بالقيأاس على خصوص وجو معين 2 
وهر معترفون بذلك . وقائلون إن القياس لا يدل على أمر معين وقد يعبرون 
عن ذلك بأنه لا .يدل على جزف وإنما بدل على كلى . فإذن القياس لا يفيد 


ل ل 0 
)١1(‏ ف الأصل . نقات وم بقاب وهذاواضجح (9)ل الاصل تعودان والصواب تعودا م 


الا ا 


: 0 0 مو جود الو .٠وكل‏ موجود فأا هو هو سات لل عله 1 فله 4 مه 
رفة شى م 2 ٠‏ دمأ اق الموجودات وإعا يفيك أمورا 33 4 مطلاقة مقدرةق. 
ا لا عحققة ف الأاءعيان َ 


1 ل ره النظار من الآدلة القما 3 4 يه الى اإسميهو مل م دامينعلإنبا تالصافع, 
سا حأزه لايدل ىه ملم على عينة : وإعا يدل على أمر مطل ق لاعنم من 
وفوع كَ شركة فيه 

فإذا قال : هذا حدث » وكل تحدث فلايل له من محدث ؛ وإنا يدل هذاء 
عل حدث مطلق كلى لا مم تصوره من وقوع لش ركة فيه و نما تعلم عدمه. 
بعلم آخر عله أبنه ف القلوب «يحي عرلون هذا لآن |[ ملمعده 4 لا 5 ون 
بم من المقدمات 03 ؛ والأقدمات ذم قضيه كلية لايد دن ذلك ٠.‏ والكلقى. 
لايدل على مدين . 


[ الآيات ] 


وهذا بخلاف ما يذكره الله فى كتابه من الآبات(1) كقوله تعالى ( إن. 
فى خلق السموات والآرض . . الآية ؟ ) إلى غير ذلك يدل على المعين. 
كالشمس الى هى آية الئبار .وال دلبل أعم من القياس فإن الداول قد يكون. 
بمعين(؟) على معين . كا ستدل يال 2 وغيره من !/ 51 على الكية . 
فالآنات تدل على نفس الخالق سيحانه , لا على قدر مشترك بينه وين غيرم 


فإن كل ما سوآه مقتقر إلنه 2 فيلزم من وجدوده وجود عءان الخالق لفسة . 


.1١8 (؟) ؟ البقرة‎ ١١ شرح العقيدة الاصفهانيه ص‎ )١( 
. (؟) فى الاصل معينا وفى م - بمعين وهو الأصوب‎ 


و 
جر ضع ري 
ذه (ج (زوميى 


له .1ق اق نالا5 0 حا . الالاياييا 


ا غوة إن اليقين والظن 

الوجه الرابع : أن الحد الأوسط المكرر فى قياس الشمول وهو اخخر 
من قولك :كل مسكر خمر » وكل خمر حرام .هو مئاط الك فى قاس 
العثيل 4 ومو (لقدر المشترك الجام ع بين الأصل والفر عءفالق,اسانمتلازمان؛ 
كل2 ما علم بهذا القياس ؛ كن علمه بهذا القياس .ثم إن كان الدليلقطعيا 
فقوو قطعى فى القياسين , أو ظنيا فظنى ذيهما . وأما دعوى من يدعى من 
المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إما يحصل بقياس الشمول دون العذيل فهو 
:شوك ف غاية لفشات 6 وهر قول دن م بتصور حقيقة القيأسين 

وقد يعلم نص على أنكل مسكر حرآم 6 نت قُْ الحديث اأصحيح 
و إذا كآر. رنب كذلك ءلم يتعين قياس الشمول لإفادة الحم بل ولاقياسمن 
و س4 : فإنه قل يعلم بلا قياس 8 فيطل قوطم لاع تصدرق إلا بااقياس 
لد نطق 53 تقدم . 

والمقصود هنا : : بيأن قله منفدة أو عدمما 8 فإن ا اطلوب إن كأن 5 
“ضيه علدت من جهة الرسول تفيد(؟) العموم وهر أن كل مسك رحر ام حصل 
امدعاة . فالقضانا الكاة المتلقاة عن الأرسول تفيد العام فى المطالب الإغية 

وأما ما يستفاد من علومبم فالقضايا الكلية فيه إما متيقنة وإماأنماعنزلة 
“قياس القثيل » وإما أنها لا تفيد العلم بالموجودات المعيئة ٠‏ بل بالمقدرات 
'الذهنية كالحساب والهندسة ؛ فإنه 0 ذلك يتناول ما وجد على ذلك 
المقدار فدخول المعين 3 به لا يعلم س لل بالحس فل يكن القيأ س خصاد 
اللمقصود ويكون مالا 0 0 0 0 بل شترك ْ اسائر الا مم يدون 
ضور منطقهم ليال فخ استواء اسن الغثيل وقياس الشسمو ل وإ ثبات العلم 


0 ( فى الاصل كلما ولعابا كل ما ه64 فى الاصل يقياده لدم ولعلا تفيد 5 


لد عج1 سد 


بالصانم والنبوات ليس موة, فا على اللأقيسة ؛ بل يعل بالانات الدالة علىثىم 
معين لا شركة فيه وحصل بالل الضرورى الذى لا يفتقر إلى نظر (1) 
:وما عصل منبأ بااشمول فقوو متزلة م عحصل باعثيل ع ام صل ب4 
العم بمسا مختص به الرب . وما يختص هه الرسولء,الا بالضهام علم آخر إليه. 


| بدمة بوت بعض الاحكام لبعض الف رأد ] 

الوجه الخامس : أن يقال هذا إلقياس الشدمولى وهو العلربثوت ال-كم 
الكل فرد من الأفراد ‏ نول قد علم ؟1؟) ويسلدرن أنه لابد أن يكون 
العلم بثبوت.بعض 'الاحكام ليعض الأفراد بديما . فإن النقيجة إذا افتقرت 
إل مقدمتين فلا بد أن يطتهى اللآامر إلى مقدمتين تعليان(؟) بدون مقدمتين 
والالزم الدور أو التسلسل الباطلان وإذا فرض مقدمتان طريق العلم بهما 
.واحد: ل حت إلى القياس كالعلم بأن كل إنسان حيو ان»وكل حيو ان حساس 
310 ك بالإراة . فالعلم بأنكل إنسان متحرك بالإرادة » أبين وأظر . 
فالمقدمتان إن كان طريق العلم مهما واحدا ؛ «وقد علءتاءفلاحاجة إلى بيانهما. 
وإن كان طريق العلم مهما مختلفا فمن لم يعلم إحداهما احتاج إلى بيائها » ولم 
.يحتج إلى بران اللاخرى التى علمها ٠‏ وهذا ظاهر فىكل ما يقدره . فتبين أن 

«منطقهم يمط فى تضبيع الرمان وكثرة الطهذيان وإتعاب الآذهان . 


(1) ف الأصل أظير ‏ والغلها نظر وكذاكافى.م '(5) يعلم ولعلها قد علم وكذلك في م - 
(؟) فى الأصل تعلم بوكذلك ذ ى م ص :5055© ولعلا تعامان + 


)م ٠‏ - صون ) 


1 7 56 
| التوصل إلى القضايا العامة ١‏ 
( مقدمات القياس الكيرى ) 

الوه ااسادس : لااريب أن المقدمة الكيرى أعم من الصغرىأومثلهاء. 
لا ذكرن أخص منها» والاقيجة أخص من االكبرى أو فسادية ها وأعم من 
الصغرى أو مثلما لا تكون أخص مها . والحس يدرك المعيئات أولا ؛ ثم 
ينتقل مما إلى القضاءا العامة . فيرى هذا الإنسان وهذا الإذسان وكلمما رآه 
حساس متّحرك بالإرادة فيكو ن(1) العلم بالقضية العامة . إما أن يكون. 
بتوسط قياس والقياس لابد فيه من قضية عامة . لزوع أن لا يعلم العام 
إلا بعام » وذلك يستلزم الدور أو القسلسل »فلابد أن ينترى الأمر إلى قضية. 
كلية عامة معلومة بالبديية ٠‏ وهم مسلمون ذلك . 


وإن أمكن علم القضية العام بغير توسط قياس ؛ أمكن علم الاخرى. 
فإن كون القضية بدمية أو تظربة لوست وصفا لازما لها يحب استواء جميع 
الناس فيه. بل هو أمر نسى إضافى بحسب حال علم الناس بأ فمن. 
علمما بلا دليل كانت فل مويك له ؛ ومن احتاج إل نغارواستدلال كانت نظر يه 
له؛ وهكذا سائر الأمور ٠‏ فإذا كانت القضايا الكلية منها. ما بعلم بلا دليل, 
ولا قاس وليس لذلك حد فى نفس القضمايا بل ذلك حسب أحوال. 
بنى آدم ءلم بمسكن أن يقال فما علمه زيد بالقياس» أنه لا سكن غيزه أن. 
يعامه بلا قياس » بل هذا نفى كاذب . 


.. وفى م تقول‎ ٠ في الاصل منقول ولعلها فيكون‎ )١( 


- 
8 


َع 
عجري ري 
| (س ١ج‏ (لزوميسى 
سك 0 © أاسه 0 1ت الت نالاك0 111 لل الايايا/ا 


انوجه السابع : قد تبين فما تقدم أن قياس الشممو ليعكن جعله قياس تمثيل ' 
وبالكس . فذإن قبل ؛ من أبن تعلم بأن الجامع يستازم السك ؟ قيل : من 
حيث تعلم القضية الكبرى فى قياس الشمول . فإذا قال القائل : هذا فاعل 
سكم لفعله . وكل حكم لفعله فهو عام : فأى ىم ذكر 2 علة هزه القضية 
الكلية فهو موجود فى قياس القثيل . وزيادة أن هناك أصلا تمثل بهقدوجد 
فيه الحكم مع المشترك ٠‏ وفى الشمول لم يذكر ثىء من الأفراد الثى ثبت 
الحسكم فيها ومعلوم أن ذ كر الكلى المشدترك مع بض أفراده أثب تف العقل 
عن ذكره جردأ عن جميبع الافراد باتفاق لأعقلاء . وذهذا قالوا : إن العقل 
تابع الس فإذا أدرك الس از يات ' أدرك العقل ممأ قدراً مشت رك كلاء 
فالكليات تضع ف الفئفس بعك معرؤة الجرئيات ال معينة . فمعرفة الجزئيات. 
المعرية من أعظم الاسياب ف معرفة الدكليات 3 فكيف يكون ذكرهامضمنا 
للقياس »وعدم ذكرها موجبا لقوثه ؟ وهذه خخاصة العقل » فإنخاءةالعقل 
معرفة(1) الكليات بتوسط معرفة(؟) الجرئيات .فمن أ نكر ها ذكر خاصة 
عدل الإنسان ؛ومن جعل ذكرها بدون 2 من عحاطا المعيزة . أقوى من 
ذكر ها مع التمثيل بمو اضعها(؟) المعينة » كان مكابر! . وقد اتفق المقلاءعلى 
أن ضرب المثل ما بعين على مدرفة الكليات 3 وأنه أس الخال إذا ذكر 
مع الم ل كالحال إذا ذكر مجردا عنه . 

ومن تدبر 2 م يتكلم فيه التاس من الكليات المعاومة ,العقل الطب 
والحسان والطبيعيات(4) والصئاءعات والتجارات وغير ذلك ؛ وجد الآمر 


)١(‏ فى «م» معرفته | (؟) فى «م» معرفته ‏ (9) في م لمواشعهاواملها الأصوبه 


(:) أضيفت من 2م». 


ان ا اك 


كذلك . والإنان قد ينسكر أمرآً حتى يرى واحداً من جنسه فيقر بالذوع 
وستفيد يذلك حكا كايا ولهذا يهو لسبحانه (كذبت قوم فوح المرسلين(1) 
(كذبت عاد المرسلين2؟) ) ونحو ذلك . وكل من هؤلاء إنما جاءه رسول 
وأدد .ولك ن كانوا م_كذ بين نس [ لرسل يكن تكذيييم تالو أحد 
#صوصه(؟) : 

ودن أعثلم صما ت ألعها : ل معرفة 3 الما ال والاختلاف ٠‏ ناذا ر أئْ الشيئين 
التاثلين ؛ عم أن هذا مل هذا فجءل حككرماو احداً .كا إذا ر أى الماءوالماء 
والتراب والراب والمواء والهواء ثم حك بالحنكم اللكلى على ألقدر 00 ك. 
وإذا كم على بعض الاعران ومثله بالنظير 3 وذكر المثترك كان أ احدبدن. 
فى الميان 3 فرذا ق.امر الط طرد ٠.‏ وإذا راي الاتانين ك1 1 ٠‏ وااتراب؛رق هما 
وهدا أقيأس اأعكس 


وما أمر الله + من الاعتيار فى كتابه دشناولة.اسالط دو قراس العمكس» 
فإنه لما أهلك المكذ.ين للرسل بتسكذيهم » كان من الاعتبار أن يعلم أنمن 
قل مدل ما فعاو! أصابه مثل ما أسابيم فيمق 7 يي أرسل حدامنالعقو به 
وهذا قياس الطرد در أن من م يكذب الرسل لا صيه ذلك » وهذا 
قياس العكس » وهو المقصود من الإعتيار بالمكذبين9؟ فَإنالمقصودإن ثبت 
فى الفرع عكس .كم الاصل لا ذظيره . والإعتبار يون ببذا ويبذا قال 
'تغالى ( لقد كان فى قصصوم عبرة لأولى الال ب 200 ) وقال ( امد كان الكم 
أبة فى تين ٠٠‏ إن قرله ٠ ٠.‏ إن ف ذلك اعيرة لأولى الايصا ر2©0 ) وقد 
قال تعالى ( الله النى أنز الكدا تاب بالمق والمزان”") وقال ( لقد أرسلنا. 


(0) ١؟‏ التعراء ه١٠1‏ (5) ٠١5‏ الشسراء *؟١١‏ (9) فى م لخصوصه 
(؛) في الحائش ‏ صوابه العذبين وفي م كذلك (ه)؟١‏ يوسف ١١١‏ 


(1) سورة آل تمران آية ؟٠١‏ (؛) 45 الصورى .١١‏ 


للاهة| سس 


رسلا اينات وآئر لنا معيم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 00 ) 
والميزان فسره السلف بالعدل ؛ وفسره بعضهم بأ يوزن به وهما متلازمان. 
وقد أخير تعالى أنه أنزل ذلك أنزل الكدتاب ليقوم الئاس بالقسط . فا 
يعرف به عاثل المهاثلات من الصفات والمقادير هو من المبيزان() وكذلك 
ما يعرف به اختلاف المتخالفات20) . فإذا علدنا أن الله تعالم يحرم اخثر ل 
ذكره من أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وتوقع بين ال مؤمنينالعداوة 
والبغضاء » ثم رأينا الننبيذ يماثلها فى ذلك »كان القدر المشدترك الذىهو العلة, 
هو الميزان الذى أنزله له الله فى قلو بنا لنزن به هذا وتجعلدمثل هدا. فلانفرق. 
بين الماثلين . فالقياس الصحيح هو من العدل الذى أمر الله به . 


ومن علم الكليات من عير معرفة المعين نمعه المبز'ن فقط . والمقصود 
با وذن الأمور الموجودة فى الخارج وإلا فالكلياتلولا جر ثياتها المعينة(غ» 
لم يكن با اعتبار .كم أنه لولا الموزونات لم يكن بالمبزان حاجة . ولا ريب 
أنه إذا حصر أحد الموزونين واعتبر بالآخر بالميزانكان أتم فى الوزن من 
أن يكون الميزان وهو الوصف الكل المشترك فى العقل » أى ثى. حضر من. 
الآعيان المفردة وزن بم مع مغيب الآخر/ ولاحوز لنافل أن يقن أن 
الميزان العقلى الذى أنزله اله هو منطق اليو نان لوجوه أحدها : أن الله أنزل 
الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عمد فوح و إبر اهم ومو سى وغيرمم 
وهذا المنطق اليوناق وضعه أرسطو قبل المسيح بثلامايه سئة فكيف كانت 
الآمم المتقدمة نزن به . الثانى : أن أمتنا أل الإسلاممازالوايزنون بالموازين 
العقاية . ولم نسمع سلفا يذكر هذا المنطق اايوناتق . و ]يا ظبر فى الإسلام 


)١(‏ لاه الحديد ه؟5ك (؟) ف الاصل الموازين ‏ واعلها اليزان . وكذلك فى م 
(م) فى «م» الختلفات . ر؛) فى هم» امعينات . 


لد هرهجؤا د 


مورت اقب ا لوونة ف سنجووله الأموق أو فزي 13ت انالف أن 
ما زال نظار المسامين بعد أن عرب وعرقوه» يه.بوته ويذموته ولايلتفون 
إليه ولا إلى أهله فى موازينهم العقلية والشرعية. ولايقولليسما انفردوابه 
إلا اصطلا<ات(١)‏ لفظية , وإلا فالمعانى العقلية مشترك؛ بين الآ.م . فانه 
ليس الآ م كذلك بل فيه معا كثير ة فاسدة . ثم هذا جعلوهميز انا موازين 
العقلية التى هى الأقيسية العقلية ٠‏ وزعموا أنه آلة قانونة تعصم مراعاتم| 
الذمن أن يزل فى فكره . وايس الآمر كذلك » فإنه لو احتاج ايزان إلى 
هيزان » لزم التسلسل . وأيضا فالفطرة إن كانى صحيعة وزنت بالميزان 
العقلى » وإ ن كانت بليده أو فاسدة لم يزدها المنطق إلا بلادة وفسادا .ولهذا 
توجد عامة من يزن به علومه , لابد أن تخبط ولا يأتى الأدلة العقلية على 
الوجه المحمود ٠‏ ومنى أنى بها على الوجه المود أعرضرعناعتيارهابا نطق 
ما فيه من العجز والتطويل وتبعيد الطريقوجءا! الواضحات خفيات وكثرة 
الغاط والتغلط . فإنهم إذا عدلوا عن المعرفة النظرية0) العقلية للمعيئات إلى 
أمرر(؟) كلية » وضهوا ألفاظها وصارت جملة تتناولحقاو باطلاء#*صل©2 
بها من ااضلال ما هو ضد المقصود من الموازين . وصارت هذه الموازين 
عائلة لا عادلة وكانوا فيها من المطففين ( الذين إذااكةالواعل اأناس يستوفون 
وإذا كالوم أو وذلوم مخسرون2” ) وأن البخس » بل م بمنز ل من وزن 
بموازن من الله يزن ما قارة له وتارة عليه . ولا يعرف أهى عادلة أم عائلة 


والميزان إلى أنورها أله ع الكتاب ميز ان عادله تضمن اعتيار الثىء مثله 


)00 ق الاسل الاسطااعاق ولعلها 3 اللا اصطلاعوات هم فى مم الفطرية 3 
(؟) فى الاصل أمية, - واماها أمور وفى م أقيسة س81” . 


(2) فى الاصلى بيعل واملها محصل (2) 86 المطفقين ؟او” . 


نا د 


موخلافه » فتسوى بين المتائلين وتفرق بين ال#تلفين نما جمله الله فى فطر 
عباده وعمّرفر من معر فة الاثل والاختلاف ٠‏ فإذا قيلإن كانهذا عايءرف 
بالعقال ٠.‏ فكيف جعله الله نما أرسل به الرسل ؟ 


قيل لآن الرسل ضر بت للناس الأمثال العقلية النى يعرفرن مم! العاثل 
والاختلاى » فإنالرسل دلت الئاس وأرشدتبه(١)‏ إلى ما بديعرفونالعدل 
:ويعرفون الأفيسة العقلية الصحيحة التى يستدل بها على المطالب الدينية . 
“فأدست العلوم التبوية مقصورة على الخر بل الرسل صلوات الله عليوم ددنت 
العلرم المقلية التى بها يتم دين الله[؟ عليا وعملا . وضر بت الأمثال.فكنات 
الفطرة مانييتها عليه وأرشدتما .ما كانت الفطرة معرضةٌ عنه » أو كانت 
الفطرة قد فسدت ما > صل امن الآراء والآهرا ء الفاسدة فأزالت ذلك 
الفساد . والقرآن والحديت عاوءان2» من هذ » يبين اله الحقائق بالمقاييس 
العفليه واللأامثال المضروبة ويبين طويق التسوية بين اللتاثلين والفرق يبن 
اختلفين . ويسكر على من خرج عن ذلك كقوله( أم حسبالذيناجتر<وا 
السبئات. أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملو! الصالحات 43٠٠١‏ الآية ) وقوله 
( أنتجعل المسامين كالمجرمين ما لنكم كيف نتحكرون(0) ) أى هذاحكم جائر 
لاعادل ؛ فان فيه توي بين الل:افين ومن وي بين المتاثاين قرله 
(أكفارم خير من أو انك( الآية ) وقوله ) أ م حسم أن تدخلورا الجزة 
وما بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ٠٠٠‏ الآية ) والمقصود التذبيه 
على أن المبزان العقلى حق 6 ذكر اله فى كتابه ٠‏ وليست هى مختصة. بمنطق 


)ف الاصل فارشدتم ولعلها وأرشدتم وكذلك فى «م» . 

ةم 2 <دم» دين التاس ٠.‏ 

(؟) فى الاصل مملوء ولعاها مملوءان وفى «م» مماوء . 

4) هع الحائية١؟‏ (ه)ددالقا, 5 (4)5هلقمر؟ة 2 (لا7اليقرة:؟؟ 


00ل اراد كت 


اليونآن » بل هى الأأقسة الصحيحة المتضمنة القسوية بين المع ثلين والفرق بين. 
ادافين 8 وسوآء صرع ذاك بضيغة قيأس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل. 
وصيغالمثيلهى الأصل وه أ قل( القدر المشترك وهو الجامع . 


ألم ادة القماسية و لكين 1 


الو جه الثامن : أنهم كما حصروا اليقين فى الصورة القياسية حصروه فى, 
[1-ادة أ ى ذ روها من القضاءا المسيات والآوليات والمتوتراتوااجر أت 
والخساء تت ء ومملوم أ له لادليل على : ىق ما سوى هذه القضايا ٠‏ 


ثم مع ذلك إما اعتيروا فى الحدسيات(© والعقليات وغيرهما ما جرته 
العادة باشتراك 0 فيه وتناقضوا فى ذلك » فإن بى آدم إنما يشتركون 
كلهم فى «ض المرثيات وبعض الإمسموعات ؛ فإنهم كلهم يرون عبن الشمس, 
والقمر واكواك 'ب ء ويرون جنس [أأسحاب والبرق . وإن : كن ها راك 
هؤلاء هو عين ما يراد هؤلاء(*) وكذلك يشتركون فى معاع صوت الرعد» 
وأما ما يسمعه بعضبم هن كلام بدض ( و( ) صوته » فبذا لا يشترك بنو 
أدم فى عيته » بلكل قوم إسمعون مأ 1١‏ يسمع غيرهم .وكذا اه أت. 
وأما الشم والذوق واللدس فهذا لا يشترك و نالل فى شىء مدين فيه ء 
بل الذى يشمه هؤلاء ويذوقوله وبلمسونه, ليس هو الذى رشمه ويذوقه 
ويلمسه دؤلاء . لكن قد يتفقان فى الجنس لا فى العين وكذلك ما يعلم 
بالتواتر والتجريب2©20 والخدس فإنه قديتواتر عند هئ لاء وجر هوٌلاء “الم 
)١(‏ مكذافى الأصل ب وفى الهامش ‏ اليزان - 


() فى م فى الم دان 2 لءل هنا سقطاهر _عين ما يراة هؤلاء . 
0 ؛) أأضفت الواو ليستقيم 


(ه) 5 ى الامل 1 اعد بام 0 06 و فى 2 م5 والتجربة منص" 2 


جاع 


يتوائر عند غيرهم ويحرب أخرون جنس تاك الآدوية فيتفق ف معر:ةالجس. 
لاق معرفة عين المجرب » ثم هم مع هذا بهو لون ف المنطق إن المتواترات 
و الجر بات و الخدسيات ختص يمن علمها فلا قو م منرا ر هان على غير و.فيقال. 
لهم : وكذلك المشمومات والمذوقات والملموسات ٠‏ بل اشتراك الناس فى. 
المتواترات أكثر , فإن ابر الواتر يتقله عدد كثير . فسكثر السامعون 
له : ويشتركون فى سماعه من العدد الكثير . لاف ما يدرك بالمواسء فإنه 
عختص من أحسه ٠‏ ذإذا قال : رأيت أو 56 أوإذقت أو بكست أو شت : 
كيف يمكنه أن يقم مع هذا برهانا على غيره ؟ ولو قدر أنهشاركهق تلك. 
الخسيات عدد » فلا يلزم من ذلك أن يكون غيرم أحسما . ولا يمكن علمبا 
من لم يحسما إل بطريق الخير . 


[ ححون العلوم الفاسفية من الجر بات ] 


فعامة ما عندهم من العلوم الكلية بأحوال الموجودات هى من العم 
بعادة(١1)‏ ذلك الموجود » وهو ما إسمونه الخدسيات . وعامة مأ عندهم من 
العلوم العقلية الطبيعية والعلوم الفلكية كملم الهيئة » فهو من قسم المجربات 
وهذه لا يقوم فيها برهان ؛ فإن كون هذه اللأجسام الطبيعية جربت . وكون 
الحركات جر بت ء لا يعر نه أكثر الناس إلا بالنقل » والتوائر فى هذا قليل.. 
وغابة الآمس أن يقل التجربة فى ذلك عن بعض الاطباء أو بعض 
أدل االديات” 


وناية م يوجد. أن ول بطلموس : هذا 5 ل صبدذه فللان و 


جاليئوس : هذا ما جر 4 أو ذكر لى فلان أنه جور يه » وليس 2 هذا شى م 


(0 هكذاق الاصل . 


بخن 37119 حت 


“من المتواتر . وإن قدر أن غيره جر به أيضاً »فذاك خبر واحد » وأكثر 

الناس لم يحربوا جميع ما جربوه ؛ ولا علموا بالإرصاد ماادعوا أنبمعلموه . 
-وإن ذكروا جماعة رصدوا . نغابته أنه من المتواتر الخاص الذىتنقله طائفة 
“فمن زعم أله لا يقوم عليه رهان بماتواتر عن الانبياكيف يسكنه أن قم 
-عل غيره رهانا عشل هذا الدوتر . ويعظم علمى اطرئة والفلسفة » ويدعى أنه 
-علم عقلى معلوم بالبرهان . وهذا أعظم ما يقوم عليه البرهان العقلى عندهم. 
-هذا حاله , فما الظن بالإلهيات الى إذا نظ ر فيه اكلام معلمهم الأو لأرسطو. 
“وتديره 8 العاقل لم يفده إلا العلم م كانوا من أجبل الاق برب 
: العالمين , وأن كفار الييود والنصارى أعلم منهم بالأمور . 


الوجه التاسع . أن اللأنبياء والاولياء لهم من علم الوحى والإلحامماهو 
: > خخارج عن قياسهم الذى ذكروه . بل الفراسة أيضاً وأمئالها . فان أدخلوا 
: ذلك فيما ذكروه من الحسبات والعقليات ؛ ل يمك نهم 
و اق لوم ضابط . 


نفى مالم يذ روه . 


وقد ذكر ابن سينا وأنباعه أن القضايا الواجب قبولما التى هى مادة 
البرهان الآوايات والحسيات والمجربات والخدسيات والمتواترات . وربا 
:موا إلى ذلك قضانا معها حدودها » وم شذكروا دللا على هذا الخصر . 
ولبذا اعترف المنتصرون ابم أن هذا التقسم منتشر غير منحصر يتعذر إقامة 
دليل عليه : وإذا كان كذلك ء لم يلرم أن كل ما يدخل فى قياسهم لا يكون 
: معلوما . وحيكئذ فلا بون المنطق آله قازونية تعصم مراعاتها من لطأ .فاته 
إذا ذكر له قضاءا يمكن العلم بها بغير هذا الطريق » يمكن وزنماممذه الادلة 
-وعامة هؤلاء المنطقيورن » كذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم .وهذاف غاية 
'الجول لا سيا إن كان الذى كذبوا به من أخبار الأ نبياء . فاذاكان أشر 


109 سم 


#لعلوم لا سيمل إلى مور وما بطريقهم 3 أزوم أمران : أحرهم| : أن لا جه 
لم على ما بكذبون به نما ليس فى قياسهم دليل عليه . والثاى أن ماعلموه 
0 بالنسبة إلى ما جبلوه فكيف إذا علم أنه لا يفيد الئحاة 
ولاالسعادم 5 5 


الوجه العاشر : أنهم يجعاون مأ هو علم يحب تصديقه ليس علما.وماهو 
بأضل وليس بعلم » يجحعلونه عليا . فزعموا أن ماحاءت به اللأنياء فى مءرنة 
أله وصفاته والمعاد لا حقيقة له فى الواقع ‏ وأنهم إنما أخيروا اجررر بما 
يتخرياونه فى ذاك , لينتفعوا به فى [قامة مصلجة دنياهم , لا ليعرفوا بذلك 
الحق : وأنه من جنس الكذبْ لمصاحة الناس . ويقواون إن النى حاذق 
بالشر ائع العملية دون العلمية . ومنوم من يفضل الفياسوف على م على 
نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ولا يوجيوت. اتباع فى بعيئة لا عمد 
ولا غيره . وابذا لما ظبرت التتار » وأراد بعضهم الدخول فى الإسلام 
قيل إن هولا كو أشار عليه بعض من كأن معه من الفلاسقة بأن ل شل » 
قال : ذاك اسافه عرلى ولا يحتاجون إلى شريعته . ومن تبح ألنى منهم فى 
الشرائع العملية لا يتبعه فى أصو ل الدين والاعتقاد » بل النى عندهم بمنزلة 
أحد الأائمة إلا بعة عند المتدكلمين : فان أئمة اكلام إذا قلدوا مذهيا من 
المذاهب الأبعة اقتصروا فى تقليده على القضايا الفقبية ولا يلترهو نم افقته 
فالاسدول ومسائل التوحيد » بل قد يبجعلون شيوخهم المشكلمين أفضلهم 
فى ذلك . وقد أخيررا النى ( صل الله عليه وسلم ) عن الله بأسمائه وصفاته 
المعينة وعن الملائمكة والءرش والكرمى والجئة والنار . وليس ف ذلكثىء 
يمكن مدر ثّه يقيسوم . وكذا أخير عن أمور معينة بما كان وسيكون وليس 


(ك')ق الاصل ليسا والصواب سيوس 0 


جل 


شخص ذلك مكن معرفته بقياسهم لا البرهانى ولا غيره » ذن أقيستيم 
لا :فيد إلا أمورا كية ٠‏ وهذه أمور خاصة , وقد أخبر (صلى الله عليه وسلم ) 
»ا كاون من الهوادث المعيتة حتى أخبر عن التتر الذن جاءوا بعد ستاي 
بحام اخاريك رو 1ل ماضن الار الى مشر جف تكو حدر سمل ارت 
قبل لصو رأن قيأسوم ويرها نهم يدل على آدى معين أو أمة معينة » فطلا 
عن موصوف بالصفات التى ذكرها ؟ ثم من بلاياهم وكفرياتهم أنهم قالوا 
إنالبارىتعالى لا يعلم الجزئيات ولا يعرف عين217 موسى وعدمى و لاغير هما 
ولا شيا من تفاصيل الو ادث ء والكلام والرد عليهم فى ذلك مبسوط9» 
فى موضعه والمقصود أن يعرف الإنسان أنبم يقولون من الجبل والمكفر 
ماهو فى غاية الضلال ؛: فرارا من لاذم لس لهم قط دايل على ثقيه , 


الوجه الحادى عثير : أنهم معترفون باللمسيات الظاهرةوالباطنة كالجوع 
والأل واللذة . ونفوا وجود ما يمكن أن يختص برؤيته بعض النا سكا الاك" 
والجن وما ترآه النفس عند الموت . والكمتاب والسنة 'ناطقان باثراتذلك. 
ولبسط هذه الآمور موضع آخر » وإنا اللقصود أن ما تلقوه من القواعد. 
الفاسدة المنطقية من نفى ما لم يعلم نفيه » أوجب ابم «ن الجبل والكفر 
حاجبا وأتهم202) أسوا حالا من كفار الهود والنصارى . 


الوجهالثان عشر : : أنهَا إل 5 ون القضية برهانية معنا م عذدهم . لرأمءلومة. 
للمستدل ما ٠‏ وكونبا جدامة معئأه ونبا مسلمة وكوما خنطا بيه 00 كو نبا 
مشوورة أو مقرولة أو مغائو نه . وميد هذه الفروف م لأسب وإضافات. 


عارضة القضية دس فم مأ هو صفة ملازمة أما م6 نضلا عن أن تسكون ذانية- 


202 ف الاصل غير ولملها عين زفق فى الامدل مثمر وط ولعاها مبسوط 5 


(؟) فى الاصل وانه والصواب والمم . 


اا لم 


لا على أصارم » لى ليس فا ما هو صفة لما فى نفس,اء بلهذهصفات نسبية 
#اعتبار شعور الشداعر مما . ومعاوم أن القضية قد تتكون حقا ؛ والإنسان 
لا إشعر بها فضلا عن أن يظنها أو يعلمباء وكذلك قد تكون خطابية أو 
جلية وهى حق فى نقسبا » بل ت-كون برهانية أيضاً كا قدسامواذلك .وإذا 
كان كذلك » فالرسل صلوات الله عليهم أخيروابالقضاباالىهى<قفى نفسما 
لا نكون كذيا بأطلا قط. . و بدنوا من 'لطرق العلمية النى يعرف م! صدق 
القضايا ما هو مشترك ؛ فينتفع به جنس بى آدمء رهذاهر العلم النافع تاناس 
وأما مؤلاء المتفلصفة فلم يسلسكوا هذا المسلك . الى سلسكو 2 أ الأمر 
النسى فجعلوا البرهانيات ما علمه ا مستدل وغيرذالك لم يجعلوه برهانياءوإن 
عليه مستدل آخر. وعلى هذا فيكون من البرهانات عند 1إنسان وطائفة , 
ماليس من البرهانيات عند أخرين . فلا يمكن أن تمد القضايأ الدلمية بحد 
جامع بل ت#تلف باختلاف أحوال من علمما ومن لم يعلمما - عند أهل كل 
صناعة من الق والباطل ومن الصدق والك.ذي_7(١) ٠‏ وعتنم أن سكون 
منفعنها مشتر ك يبن الآدميين خلافطر عه الانياء ٠فإنهم‏ أخيروا بالقضايا 
الصادقة التى تقرق بين الحن والباطل والصدق والك.ذب . فكل ما ناقض 
الصدق فهو كذب » وكل ماناقض المق فهو باطل . فلبذا جمل اله ما أنزله 
منالكتاب حايا بين الئاس فما اختافوا ديه . وأنزل ايضا الميزان ومايوزن 
به ٠‏ ويعرف به ان من الباطل . ولكال<ق مئه أن يوزن به تخلافماقمله 
الفلاسفة المنطقيون , فإنه لاعكن أن بكرن هاديا للحن » ولامفرقا بين اللي 
والباطل ؛ ولا هو ميزان يعرف ما الحق من الباطل . وأما المتكلمون فا 
أكاذاق كاذميم مادقا تلا جادكيه قراس فيو مله اوها كخالقة در مق 


(١1)نىي‏ الأصل 3-4 حق أن أهل الصناعات عند أمل صناعة من الباطل والصدمة من 
اسكذب باعتبار ما هى و الأمر عايه فى تفسه ب وهى عبارة شير موه را بع كج : 
أعل كل صراعة من المق والياطل ومن الصدق وال الكذب ٠.‏ 


مل 


البدع الماطلة شرعا وعقلا » فإن قيل نحن بجعل اليرها يات إضافة . فكل 
ما عابه الإنسان بمقدماته فهو برهاتق عنده وإن لم يكن برهانئيا عند غيره » 
قبل لم يفعلوا ذلك , فان من سللك هذا السبيل لم بحد مواد البرهان فى أشياء. 
معينة مع إمكان علم كثير من الناس لآمور أخرى بغير تلك المواد المدينة 
إلى عينوها . وإذا قالوا تحن لانعين المواد » فقد بطل أحد أجزاء المنطق. 
وهو المطلوب. 
الوجه الثالث عشر - أنرم لما ظنوا أن طريقهم كاية عيطة بطرق العلم 
الحاصل لبتى آدم » مع أنالآامر ليس كذلك , وقد عل الناس إما بالحس١١»‏ 
وإما بالعقل وإما بالأخيار الصادقة معلومات كثير 5 » لاتعلم بطرقهم الى 
ذكروها ودن ذلك ماعليه الآنبياء صلوات الله عليهم من العلوم » أرادوا 
إجراء ذلك على قانونهم الفاسد . فقالو! : النى له قوة أقوى من قوة غيره . 
وهو أن يكون حبث إنال الحد الأوسط من غير تعلم مع » فإذا تصور , 
أدرك بتلك القوة الحد الذى قد يتعسر أو يتعذر على غيره إدراكه بلا تعلم 
لآن قوى الآنفس فى الإدراك غير مدودة ؛, لوا ما يخير به ال نيام من 
أنباء الغيب إنما هو بواسطة القياس المنطق ٠‏ وهذا فى غاية الفساد . فإن. 
القياس المنطق إنما تعرف به أمور كلية كا تقدم , وهم يسلدون ذلك والرسل 
أخير و بهو ر معينة مختصة جزئية ماضية وخاضر ومستة يله 2 فلم يذلك. 
أن ماعلمه الرسل لم يكن بواسطة القياس الانطقى . بل جعل ابن سينا علم 
الرب عدمولانه من هذا البأي » تعالى القه عن وله علوا كبير! . 
وقد تين بما تقرر ٠‏ فساد ما ذ كروه من المانطق من حصر طريق العلم, 
مادة وصورة » وتدين أنهم أخ رجوا منالعلوم الصادقة أجل وأعظم وأ كثر 
ما اثرتتوه وأن ماذكروة من الطريق . ما يفيد علو ماقللة خسسة لاكثيرة. 


)١(‏ فى الاصل بالجنى ل وهو خطا سخي ظاهر والصواب بالمس 


سد /ا15الد 


ولاشريفة . وهذهمتبة القوم , فإنهم من أخس الناس علا وعملا وكفار 
الهود والنصارى أشرف علما وعملا منهم من وجوه كثيرة . والفاسفة كلها 
0 صاحها / درجة الوود والتصارى بعد الفسخح والتمديل * فضلا ٠‏ 

درجتهم قبل ذلك وقد أنشد ا, ن القشيرى فى الرد على الشا لابن سينا . 

قطنا الاخوة من معشر 0 بهم مرض من كتاب الشفا 

و قلت يأ قو م6 أتم عسلى شفا جرف من كتاب ااشفا 

فلسا اسستهانو | يننا رجءنا إلى لله حتى اق 

فاتوا على دين رسطاطلسمس وعشنا على ملة المصطق 

فإن قيل : ما ذكره أهل المنطق من هس طرق العم » يوجد كو منه. 
فى كلام متدكاه 0 ٠‏ بل منهم من بذ كره بعينه إمأ بعباراتهم » 7 
بتخيير العبارة فالجواب . أن أيس كل مايّوله المتكلمون حقا ؛ بلكل ماجأ 
به الرسل فوو حق - وما قاله الكلمون وغيرم ما يوافق ذلك فروحق. 
وما قالوه ما يخالفة فهو باطل . وقد عرف ذم السساف والائمة لأهل 
الكلام الحدث . 

قال : والعجب من قوم أرادو | بزسمهم قصر 0 بعقوطم الناقصة. 
وأقيسهم الفاسدة . فكان ما فعلوه ؛ ما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه / 
الإسلام نصروا ولا الأعداء كدمروا.. ثم من العجائب أنهم ,تركون أتباع. 
الرسلالمحصومينالذين لايقولون إلا الح ويعرضون عن ليدم 0 
ويا كةون() مخالف ماجاؤ! به من يعون أنه ليس معصوم » وأنه مخطىء. 
تارة ويصيب أخرى ٠‏ والله الموفق للصواب . 


تدر ين ين 


)ىق الاصل قاد ونا دن واعلها ويقلدون وتنا كنون 


ل 


هذا آخر مالخصته من كتاب إبن تيمية . وقد أوردت عبارته بافظله 
من غير تصرف ف الغالب . وحذفت من كتابه الكثير . انه فى عشر بن 
كراسا . ولم أحذف من المهم شيا , [نما حذفت ما لاتعلق له بالمقصود : مأ 
ذكر إستطراد! أو ردا على مسائل من الإطرات ونحوها أو مكررا أو نضا 
لعبارات بعض المناطقة » وليس راجءا لقاعدة كلية في الفن أو تحر ذلك . 
وإذا طالع كل أحدكتاى هذا الختصر » استفاد منه المقصود بسوولة اكير 


0-7 


ارك من الأصل ذإنه وعر ضمي 1م ]لخد .ويه لدو الممة , 


ع 
عر 
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كنوت الكذابك 
ا أوضوع 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة المؤّاف 
المقام الأول ر التصور لا ينال إلا بالحد ) 
ا أقام الثانى ( الحد بفيد تصور الأاشياء ) 
الفصل فى قوم ( إن التصديق لا ينال إلا بالقياس ) 
أسبية التصديقات 
بطلان دعوام ( لابد فى البرهان من قضية كاية ) 
هادة الاقسة 
مسمى القياس 
قياس العثيل 
البرهان لا يفيد إلا الدكايات 
الآنات ‏ وقياس الأولى 
أقسام الدليل 
الطريق إلى نظار المسلمين 
مقدمتا القياس 
أصناف الح 


قباس الشمول والاستقراء 


و 


١ 


الموضوع الصحيفة 

اليمين والظن ١‏ 
المقام اآر انع ( البرهان يفيد العم بالتصد اق): ش وم 
كر ن القياس المنطق عدي التأثير فى العل 5-7 
الدليل ما كان موصلا إلى المطلوب 8 
عرد إلى مقدمات الدايل ل 
الدليل 0 
لدت شربعة الإسلام موقوفة على ثثىء من علوه,ا يفل 
طريقة القرآن فى بيان إمكا: المعساد ١‏ 
. رد أشكال القراس إلى الشكل الأاورل م1 
القضابا الكلية العامة 6 
الآبات . 6 
عود إلى اليقين والفان ل 
بديبة أبوت بعض الاحكام لبعض الأافراد 0 
التوصل إلى القضايا العامة 5 
قيأس الشمول وقياس القَثيل مقساويان م6 
المادة القياسية واليقين 1 
كون العلوم الفلسفية من المجر بات 3 


١‏ ري 
ملم( (لزونيسى 


331.01/لا 70 . لزاللانلا 
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